البحث عن الذات 


الطبعة الأول أبريل ۱۹۷۸ 
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الکتب المصرى الحديث للطباعة والنشر 
۲ش شریف ت ٩۳۱۲۷‏ القاهرة 
لاش نوبار ت ۲۱۱۰۲ الإسكندرية 


la MIJE 
]اهنت‎ 


عن 
الات 


ال لمعي الم 


لإطباعة را لنش 


جميع حقوق التأليف المادية الترتبة على نشر هذا الكتاب أو إستعمال أجزاء منه 
مخصصة لتنمية وتطوير قرية ميت أبو الكوم . 


لا مجوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو نقله على أى نحو سواء بالتصوير أو بالنسجيل 
أو خلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدماً . 
الناشر : أحمد حى 
۲ ش شريف عمارة اللواء - القاهرة 
ت ۵۳۱۲۷ - ۸۰۱۰۸۰ 


من أجل السلام 


البحث عن الذات 
قصة حياق 


نا أنور السادات فلاح نشأ ونربى على ضفاف النبل حيث شهد 
الانسان مولد الزمان - أهدى هذا الكتاب إلى القارئ فى كل مكان . . 

انا قصة حيانى الى هی فى نفس الوقت قصة حياة مصر منذ 
۸ . . هكذا شاء القدر. 

فقد واكبت أحداث حياتى الأحداث التى عاشتبا مصر فى تلك 
الفتزة من تاريخها . . ولذلك فأنا أروى القصة كاملة لا كرئيس خمهورية 
مصر العربية . . بل كمصرى ارتبطت حباته بحياة مصر ارتباطاً عضوياً 
منذ بدایی إلى الآن . . 

وحبانى . . مثل قصة حياة أى من . . ليست فى الواقع إلا رحلة 
بحث عن الذات . 

فكل خطوة خطونبا عبر السنين إنما كانت وما زالت من أجل مصر 
والحق والحرية والسلام . 

هذه هى الصورة التى رسمتها لنفسى منذ الطفولة . . والآن وأنا أنظر 
إلى بانوراما حيانى وحياة مصر تمتد أمام عينى بكل ما شهدته وما صاحہا 
من أحاسيس . . هل أستطيع أن أرى صورتی لنفسى وقد التقت بصورة 
مصر کا كنت أحلم بها من فوق سطح الفرن ى قریی ميت أبوالكوم 
وأنا ما زلت صبيا فى العاشرة من عمره ؟ 

وهل يمكن أن أقول إن هذه الصورة قد تحققت أوعلى الأقل أصبح 
فى الامكان التعرف عليها ؟. 

هذا ما أتركه للقارئ ليراه بنفسه . . . 3 
اا 


سس ووو 


الفصل الاول 


من ميت ابوالكوم إلى سجن الاجانب 


العسل وصل . . يعلن النادی فى أزقة وساحات القرية . . ومبرع جدتی وأنا 
أمسك بیدها وأسير إلى جوارها نحو الترعة حيث رست مركب العسل القادمة إلى 
( کفر زرقان ) الجاورة لنا . . 

لیس الطریق طويلا . . ولکن كل خطوة تخطوها تملا قبى فرحاً وفخاراً . . 
فالرجال على طول الطریق تقف تمية بحدنی - هذه المرأة الى لا تعرف 
القراءة والكتابة ومع ذلك كنت أرى الجميع يلجأون إلا لتحل مشا کلهم 
ولتشفيهم مما قد يصيبهم من أمراض بوصفات وأعشاب الطب العرنى القديم الى 
لم يكن فى قسریتنا أو فى القرى المجاورة من يتنما مثلها . . 

ونشتری زلعة العسل الأسود ونعود إلى دارنا . . أسير خلف جدق صبيا 
أسمر ضئيل الحسم حاف القدمين يرتدى جلباباً تحته قميص أبيض من البفتة 00 
لاتفارق عينيه زلعة العسل .. ذلك الکنز الذى استطعنا الحصول عليه أخيراً . . 

۶ كان شبياً عندما تخلطه باللبن الرايب (الزبادی ) . . 


كل شىء فى القرية كان فى الحقيقة مصدر سعادة لى لا اثلها سعادة 


أ اب 


عندما تخرج لنشترى الحزر لا من بائع الحزر . . بل من الأرض نفسها . . 


البحث عن الذات 1 


عندما أضع بصلة فى محمى الفرن وهم بخپزون العيش ثم أعود آخسرالهار فأخرج 
الضلة وا كلها . . 

وحیغا كنت ألعب مع أقرانى فى القرية فى ليالى القمر أو نسهر على الصطبة 
نحن والطبيعة من حولنا والسماء فوقنا لا فاصل بيننا . . 
الدواب والبهائم فى موکب خروج الفلاحين للعمل وسط خضرة لا بحدها البصر 
وبسطة الأرض الى تبدو كأن لا أرض بعدها . 

كل شیء كان يسعدنى فى ميت أبو الكوم قريى الوديعة القابعة فى أحضان 
دلتا النيل . . حى برودة الماء فى الشتاء عندما كنت أخرج فى الفجر لأن الترعة 
قد امتلأت بالمياه ولكن لفترة لا تتعدى الحمسة عشريوماً هى ( النوبة ) أو نصيب 
قريتنا من الرى . . ولذلك كان الإسراع بالعمل والمشاركة فيه أمراً ضرورياً 
فنحن كل يوم فى أرض واحد منا نروما بطنبوره أو بطنبور غيره لا یم . . 
الهم أنه بانتهاء النوبة تكون أرض القرية كلها قد ارتوت . . 
فائدة لی جعلبى أشعر أنى لا أنتمى إلى أسرنى الصغيرة فى دارنا أو أسرتى الكبيرة 
ى قريتنا . . بل إلى شىء أكبر وأهم هو الأرض . . 


ولذلك فى رحلة العودة مع الغروب والدخان ينبعث من البيوت مؤذناً 
بعشاء شبن ینمی بعسده يوم فى القرية . . والهدوء يم على اللجميع والسلام 
بعمر قلوبنا . . كنت أتأملء الشجر والزرع وأحس برباط خی من الحب 
والصدافة يربطى بكل ما حول . . 

فهذه الشجرة الوارفة من صنع الله . . أراد ها أن تكون فكانت . . وهذا الزرع 
اليانع الحضرة قد زرعنا حباته بأيدينا ولكن لولا إرادة الله ما كان . . وهذه 
الأرض الى أمشى فوقها . . ومياه الترعة تنساب بين ضفتها . . کل شىء حولى 
من صنع له كبير برعاه ویتولاه . . وكذلك أنا . . 


۴ من ميت أبو الكوم إلى سجن الأجانب 


الشجرة والحبة واللمسرة كلهن إذن زمیلائی فى الكون . . ألسنا جميعاً من 
نبت الأرض وبدونها لانكون؟. 

والأرض قوية صلبة . . وكل من ينتمى الا لا بد أن يكون مثلها . . وإذ 
كانت هذه انلمواطسر مر برأسی الصغير كنت آستعید قول جدلی : 

« لا شىء يساوى أنك ابن الأرض . . فالارض هى الحلود لأن الله أودعها 
كل سره . . » 

ک كنت أحب هذه السيدة . . كانت شخصية فى غاية القوة بالاضافة إلى 
الحكة . . حکهة الفطرة . . والتجربة . . والحياة . . وطوال فترة نشأق 
فى القرية كانت هی رأس العائلة » فقد كان والدى يعمل مع ابلیش ف 
السودان : . وكانت هی ترعانا وتخرج وراء الأنفار كأى رجل تتعهد الفدانين 


أم الأففدى . . هكذا كانوا يطلقون عليها فى القرية . . ولهذا قصة . . 


كان منّبى أمل القروى عندنا أن يدخل الأزهر . . ولكن جدى الذى كان 
يعرف الكتابة والقراءة وهو آمر نادر ی وقته . . آراد آن شق لای طريقا أخعز 0 
فأدخله التعليم العام حيث حصل على الشهادة الإبتدائية . . وكانت فى ذلك الوقت 
تعتبر مهلا هاماً . . فالإحتلال البريطانى كان فى أول مراحله . . وجميع المواد 
كانت تدرس باللغة الإنجليزية . 

كان والدى أول من حصل على الشهادة الإبتدائية فى قريتنا . . ولذلك رغم 
أن بقريتنا الآن مهندسين وأطباء وأساتذة جامعات إلا أنه عندما يأى ذكر الأفندى 
وأولاد الأفندى يعرف كل إنسان أنه والدى وآبناوه . 


ويبدو أن جدنی أرادت لى أن أسير فى نفس الطريق الذى سار فيه والدى فأدخلتى 
كتاب القسرية حيث تعلمت الكتابة والقراءة وحفظت القرآن ثم نقلتی 
إلى مدرسة الأقباط بطوخ حيث يوجد دير قديم مشپور مطرانه هو نفس 
مطران دير وادى النطرون . . 


البحث عن الذات ١4 ٠‏ 


م تكن المدرسة تبعل عن قريتنا بأكثر من كيلو واحد ورغم أنى لم أستمر 
بها طویلا إلا أنى ما زلت أذكر بوضوح مسيو ( مينا ) المدرس الذى كان 
بعلمنا کل شىء والذى كنا شاه ونحبه فى نفس الوقت . . وما زالت ترن ی 
أذنى دقات الحرس الكبير تعلن بدء اليوم الدراسی فيدق معها قلبی رهبة 
واحتراماً للعلم . 

أما كتاب القرية فما زلت أراه بعين الحيال وكأننى فارقته بالأمس . 
العريف الطيب الشيخ عبد الحميد رحمه الله الذى شيعت جنازته منذ فترة 
غير بعيدة . . وكنت أدين له بالكثير فهو أول من فتح لى أبواب العسرفة 
والایان . 

وأقرانى فى الكتاب وأا أجلس يينهم على الأرض أحمل الوح ( الصفیح ) 
الق البسط . . كل عدنى فى تلق الع . . وجيب جلابيى الفضفاض الذى كنت 
آحشوه فى الصباح بالحين الناشف افخلسوط بکسر انز البمه حفنة بعد حفنة 
ثناءالدر وس وما ريا . . 

كان إقبالى على العلم بتزاید بوماً بعد يوم ولکنه لم يشغلى يوماً عن القرية . 


كانت حيانى بها بہجة تتلوها ببجة . . فكل يوم بای بشیء جديد ٠‏ موسم 
رین . e‏ الرى . . موسم حصاد القمح . . الاحتفال عومسم الحصاد . 
وأفراح القربة وصوانى الكنافة الى , كنا نلہمھا ی نهم . . وموسم حصاد القطن 
الذى كان یآ دائما مع البلح . . وكيف كنت آغترف القطن وأصعه فى عى ثم 
آهرع إلى بائعة البلح وأعطيه لها فتعطينى ما يقابله من البلح . 


وعندما كنت آخذ الام إلى الترعة لتشرب . . أو أجلس على النورج لدرس 
القمح . . أو أشترك مع غيرى من الصبية فى حع القطن . كنت أحس فى كل مرة 
أنى أفعل هذا لأول مرة . . فقد كانت حبانى بالقرية اكتشافات تعقبها اكتشافات . . 
وكأنها ساقية تدور على بحر كل ما به دام جديد . 

هذا الاحساس بأن كل شىء آفعله أو آراه جدید لم يفارقى يدا طوال فرة 
نشأى بالقرية . . وكان مصدراً لا بنضب من مصادر سعادق . 


٠٠‏ من ميت أبو الكوم إلى ين الأجانب 


حتى القصص الى كانت تحكيها لى ی أحباناً وجدنى أحياناً أخرى كل ليلة . . 
كنت فى کل مرة أستمتع بها وكأنها جديدة وکأتی لم أسمعها من قبل مع أنها هی 
هی نفس القصص لم تتغير . 

ولم تكن هذه القصص حواديت الشاطر أو بطولات أبو زيد الهلالى . . بل 

كانت أقرب إلينا وألصق محياتنا من تلك الأساطير البعيدة . 


كانت إحدى هذه القصص تروى كيف دس الإتجليز السم لمصطى كامل 
حى لا يكل كفاحه ضدهم . . لم أكن أعرف فى ذلك الوقت من هو مصطی كامل 
وأنه مات فعلا فى ريعان شبابه ولكنى عرفت لأول مرة أن هناك قوماً امهم 
الإنجليز . . وأنهم ليسوا منا . . وأنهم أشرار لنم يضعون السم للناس . 

وکانت جدنی تحکی لنا أيضاً موال آدهم الشر قاوی وبطولاته وکفاحه ودهاءه 
فى محاربة الإنجليز والسلطة . 


ولكن لعل ما ترك فى نفسى آثرا عقا موال زهران بطل دئشواى . . وان 
أستمع إليه من أى وقد اعتليت سطح الفرن الدائقء ول جانى الارانب وإخوى 
٠‏ الصغار وقد استغرقوا حيعا فى النوم أما أنا فکنت بين اليقظة والنام . 

كان هذا الموال بستپوینی كل مرة أستمع إليه . . فدنشوای قرية لا تبعد عن 
قريتنا باکر من خسة كيلو مترات . . والموال يحكى كيف أن عساكر الإنجليز 
عندما شاهدوا أبراج الحمام فى دنشواى أطلقوا عليها الرصاص . 


وطاشت طلقة أحرقت جرنا من أجران القمح . . ونجمع الفلاحون فأطلق 
عليهم الرصاص أحد عساكر الإنجليز وجرى . . جرى الفلاحون وراءه وأمسكوا 
به وحصلت معركة مات فيها العسكرى الإنجليزى . . وق الحال قبضوا على 
الأهالى . . وشكلت محكمة عسكرية فى القرية . . وعلقت المشانق قبل صدور 
الأحكام الى قضت بجلد عدد من الفلاحین وشتق عدد آخر . 


وکان زهران بطل العركة الى قامت مع الانجلیز وکان أول من حکوا 


البحث عن الذات ٠١‏ 


بشنقه . . ويحكى الموال عن شجاعة زهران وصموده ف المعركة وكيف أنه تقدم 
من الشنقة مر فوع الرأس فخوراً مزهوا بنفسه لأنه استطاع أن يتصدى للمعتدين 

كنت أستمع إلى الموال ليلة بعد ليلة وأنا بين النوم والبقظة كما قلت - ولعل 
هذا ما جعل عقلى الباطن يرن القصة . . وأطلق العنان نمی فكم رأيت زهران 
وعشت بطولته فى الصحو وق النام . . وج تمنيت لو كنت زهران . 

وهكذا أدركت من فوق سطح الفرن فى دارنا بالقرية أن هناك خطأ ما ى 
حياتنا . . وقبل أن أرى الإنجليز . . وأنا مازلت داخل فریی . . تعلمت أن 
أكره العندین الذين قتلوا وجلدوا أهلنا . 


ولكن لم يكن هذا كل ما تعلمته فى ميت أبو الكوم فقد تعلمت ما بى بعد 
ذلك معى طول العمر وهو أنى أا ذهبت وى أى مكان كنت فسوف أعرف 
داماً أين أنا . . لن أضل الطريق أبدا . . لأنى أعرف أن جذورى هناك حية متأصلة 
فى أرض قریی الى انبتتى كا تنبت الزرع والشجر . 

هكذا قضيت السنوات الأولى من حیاتی فى قریی الوادعة إلى أن كان يوم 
وجدت نفسى فيه أنتقل فجأة مع آسرتی إلى القاهرة لأن والدى - كا قالوا لى 
قد عاد من السودان . 


کم كان عمرى حينذاك ؟ لم أكن أعرف . . عرفت فقط بعد ذلك أن أحداث 
حیانی كانت تسیر جنباً إلى جنب مع أحداث التاريخ . 


هكذا ‏ كا يبدو . . . . شاء القدر , 


جئت إلى القاهزة فى سنة ۱۹۲۵ فى آعقاب مقتل السردار الانجلیزی سي رلى ستاك 
فى سنة ۱۹۲6 . . فقد كان من أهم العقوبات الى وقعتها انجلترا على مصر أن 
بعود الجيش المصرى من السودان . . فعاد وعاد معه والدى . 

كنا نسكن فى بيت صغير بکوبری القبة وكان على أن أ كمل تعليمى العام الذى 
بدأته بمدرسة طوخ فاختار لى والدى مدرسة الجمعية احيرية الاسلامية لها كانت 
مدرسة أهلية ومصاريفها تناسب دخله . 

وبالفعل أخذت أوراق وذهبت إلى الدرسة لألتحق بها . : عندئذ فقط ومن 
واقع الأوراق الى تقدمت بها عرفت أنى ولدت فى ۲۵ دیسمبر سنة ۱۹۱۸ . 


کانت ارس نی زیون وکن آذمب با وود كل يو مني على اد 
وف الطریق كنت أمر بسرای القبة . . أحد قصور الملك فؤاد فى ذلك الوقت 

ومازالت أذكر كيف كنت وبعض ع أفزاق نی الدرسة نتلکاً حول سور اة 
السرای ی الربيع لقتطت بعض ثمار الشمش 2 رغم ما كان يعتلج ف 
صدورنا من ٍحساس بانلوف والرهبة . . فجرد الاقتراب من أى شىء بخص 
الملك كان معناه الملاك لى ولعائلتى ولأى انسان . 

آکن أعرف نی ذلك الوقت السحيق آنی سأشارك وزملاء لى فى تغيير 
وجه التاریخ . . وأنى سوف أجتاز يوما ما هذا السور الرهیب . . وأجلس نى 
نفس المقعد الذى كان جلس عليه الملك فواد ومن بعده فاروق . . 

قضيت عدرسة الجمعية انييرية الإسلامية فترة التحضيرى وسنة أولى وثانية 
ابتدائى . . وأذكر أنى نی تلك المرحلة كنت متفوقاً فى التعليم فكنت أتناوب 


البحث عن الذات ٠‏ ۱۸ 


الا ولوية على الفصل مع الدكتور حسن الشريف وزير التأمينات الأسبق 
رحمه الله . 

بعد السنة الثانية انتقلت إلى مدرسة السلطان حسین فى أول مصر الحديدة 
حت ات الشبادة الابتدائية . . وبعدها التحمّت أنا وأخى الا کر طلعت 
عدرسة فؤاد الأول الثانوية . 


كان ذلك فى سنة ۱۹۳۰ . . وكان القانون بقضی بأن يدخل أحدنا مجاناً والآخر 
عصاریف ولكن رفض طلبنا . . فاضطر والدى إلى دفع المصاريف لى ولأخى . . 
كان القسط الأول ستة عشر جنياً . . هی کل مرتب والدى . . أعطاه لى فدفعته 
للمدرسة . . ولا حل میعاد القسط الشانی آخذه خی طلعت من والدی ولکن 
بدلا من أن يدفعمه للمدرسة هرب به إلى حيث لا نعرف وانفقه إلى آخره 
م عاد ليعلن أنه لا يرغب الاستمرار فى التعلم . . 

ربما كانت هذه مشيئة القدر . . فبدون إحجام أخى عن التعلم كيف كان 
سیتسی لوالدى بدخله انحدود الإنفاق على تعليمنا نحن الإثنين . . أغلب الظن 
أنه كان سيضطر إلى إيقاف تعليمى . . وخاصة أن طلعت هو أخى الأكبر . 

فى المدرسة الثانوية تفتحت عبن‌ای لول مرة على أهل المدينة وعرفت 

معبى الطبقة والففوارق . . فى المدرسة كان معى ابن وزير الحربية وابن وكيل 
وزارة امعارف . . وكان کل ما بقل إلى المدرسة ويعود مما إلى البيت 
ف سيارة فاخرة ( كونبيل ) كا كنا نسميها فى القسرية . . منظر مبير 
لغاية ولكنه لم يرك فى نفسى أى أثر للغيرة أو الحقد . . وطبعا زملاثى فى الفصل 
كانت ملابسهم أفضل من ملابسى بكثير ولكن هذا ۸ يصبى بأى عفدة . 

كان لى أصدقاء كثيرون من أولاد الذوات وكانوا بعيشون فى ببوت فخمة 
لم أرها من قبل ولكى لا أذكر أنى تطلعت يوم إلى ما هم فيه .. اطلاقاً .. فى البلد 
لت ی - وقبل كل شىء ‏ عندنا 
الأوض الى انتمی لها . . صلبة . . اة . لا ترول . . ماما مثل قم القرية 
الى لا بسرفها أهل المدينة . . 


14 من ميت أبو الكوم إلى سجن الأجانب 


نى الحارة الى كنا نسكن فيها بالقاهرة نزلت مرة لأشترى علبة كبريت من 
البقال . . قلت « أنا عاوز علبة كسفريت » 

وفجأة انفجر ازبائن بالضحك . . اندهشت فيما يضحكون ؟ قالوا لى 
« ضروری تقول كبريت . . » صممت على « كسفريت » . واستمرت 
سخريتهم مى . . وفی مواجهة هذه السخرية جاءنى شعور بأنى أقوى مهم . . 
فمن هم لكى يسخروا مى ؟ 

إن أفضلهم فى نظرهم أغناهم مالا وأكثرهم حسبآ ونا . . أما نحن فى 
القرية فلا نعير مثل هذه الأشياء أى اهتمام . . الرجل الذى على خلق عندنا 
قيمة عليا فى ذاته رغم ما قد يكون عليه من فقر مدقع . . وى القرية عندنا 
شىء اسمه العيب . . ونحن ينتمى بعضنا إلى البعض بالتاخى والتعاون والحب . . 
أما هم فى المدينة فينتمون إلى مالهم وسلطانهم وبيوم الكبيرة الفاخسرة 
وكلها عرض زائل فاقد القيمة . . 

وهكذا كانت مجموعة القم الى نشأت عليها فى القربة ولم أجد مثلها فى 
المدينة سنداً لى فى تلك المرحلة المبكرة من حيانى فقد عمقت إحساسى بالتفوق 
الداخلى الذى لم يفارقى لظة مند أن نشأت والذى هو فى الحقيقة - كا أدركت 
عرور الأيام - قوة داخلية لا تستند إلى أى مصدر مادى . . بل بالعكس . . 
فرعا كان هذا الشعور بالتفوق الداخلى أقوى ما يكون عندما تنعدم أو نكاد 
الصادر المادية المحارجية . 

فى مرحلة العلمالشسانوی كنت أعيش تحت خط الفقر فقد كان والدى بدخله 
الحدود يعول أسرة مكونة من ثلائة عشر ولدا وبنقا . . ولذلك فرغم أننا 
كنا نعيش فى القاهرة كان عنزلنا فرن نبز فيه العيش . . إذ أن شراء انز 
من السوق كا يفعل أهل المدينة . . كان أمراً لا طاقة نا به . . ۰ 

وكان مصروف بدی مليمين فى اليوم وبهذا الغ الضئيل كنت آشتری 
كوباً من الشاى باللإن وأشربه وأنا أحس أنى أسعد إنسان فى العام . . فى حين 
كنت أرى زملائى من حولى يشترون أفخر أنواع الشكولاته والحلوى من 


البحث عن الذات ۳۰ 


( كانتين ) المدرسة . . وكان لدى الواحد ممم أكثر من حلة فاخسرة يختار من 
بيا ما يروق له فهو دائماً أنيق متجدد . . آما أنا فكانت عندى حلة واحدة 
أكل علیپا الدهسر وشرب ولکی لا أملك تغيير ها أو حى تجسدیدها . . 

وحن أتذكر هذه الأشياء الان لا أذكر أنها يوماً جعلتى أحس أنى أقل من 
زملائی نی شىء ء بل وى تلك السن المبكرة لم تكن على الإطلاق مدعاة إلى أن 
آقارن یی وينهم . . 

أذكر فقط أنى عندما تقدمت للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية 
كان علينا أن نرفق بالاستمارة صورة شخصية . . وكان هذه الصورة أهمية 
خاصة فى نظسر أى طالب . . فشهادة التوجيبية هی بطبيعة الحال نقطة تحول فى 
حياته . . ولذلك ذهبت إلى والدى وطلبت منه حلة جديدة أتصور بها هذه 
الصورة التاريخية . . وأدرك والدى أهمية مطلی ولكنه قال . . « آمهلی يوماً أو 
ثنين لأدبر المبلغ » . . ونى اليوم اثالث جاء إلى وهو بام اوخموفال ووجدت 
الحل . . اذهب إلى وكالة ابلح . . هناك ل ولكن هذا 
هو أسم صاحب الد کان الذى ركان تذهب إليه . . » وأعطانی مائة وخمسين 
ا 

لم يكن حجم الد کان يزيد على متر ونصف‌نی مثرين . . ونی واجهة الد کان 
طاولة بطوله تقريباً قف وراءها صاحب الحل وخلفه أثواب القماش وقد 
رصت على عدة رفوف . . وفى الزاوية ماكينة خياطة . . انتقيت القماش وتناوله 
مى الرجل وأعمل فيه القص ثم جلس إلى ماکینته .. وبعد ساعة ونصف ناولنی 
حلى الجديدة . . 

لم تكن بالطبع لتقارن بما أعده زملائى فى المدرسة هذه المناسبة ولكنى كنت 
ل ع . فهى تی بالغرض ولا ء بهم على الإطلاق | إذا كانت 
خشنة الملمس أو رخيصة المظهر . ا . ذلك القسروی 
الصغير الذى بری فى فلاحة الأرض ما يميزه وبميز من يمارسها على أهل المدينة 
الذين يعيشون على التجارة . 


هكذا كانت حيانى طوال مدة تعليمى بالقاهرة سلسلة من المقارنات 


۲١‏ من ميث أبو الكوم إلى سجن الأجاب 


أوالمفارقات المستمرة بين المدينة والقرية . . ولكنها لم تكن فى أى وقتفى صف 
المدبنة بای حال من الأحوال . . على العكس أشياء كثيرة أزعجتى فى القاهرة . 

مثلا منظر ( الكونستابل ) الإنجليزى على الوتوسیکل يجوب الشوارع ليل 
مهار وبدون انقطاع كانجنون . . بوجهه الذى نى لون الطماطم فظ . . بلیسد . . 
وعينيه الحاحظتين وفمه المفتوح دائماً كفم الأبله . . ورأسه المنتفخة يغطيها 
طربوش طويل قرمزى يصل إلى أذنيه.. 70 

كان ابحمیع يخشونه . . أما أنا فكنت أكره النظر إليه . . وأتساءل فى 
نفسی . . ما الذى نى بهذا الغريب القبيح المنظر إلى المدينة ؟ 

لو أنى إلى قريتنا لما استطاع أن يسير خطوة واحدة . . ولكنه لم ولن بأى . . 
لأنه لا بحرو . . 

ووابور الزلط الذى فى كل مرة أصادفه كنت أراه يسير ورای . . أسرع 
الحطى فیسرع خطاه . . أجرى فيجرى خلى . . ما قصده بالضبط ؟ واضح أنه 
يسعى ليدوسنى تحت عجلاته الحديدية الضخمة . . ولكن لم ؟ وأنا لا أعرفه 
وهو لا يعرفى . . ؟ ول تنفعى هذه الأسئلة فى شىء . . فكلما نظرت خلى 
رأيته یلاحقی فيزداد ذعرى . . ول يكن لينقذنى منه كل مرة إلا إذا انعطفت 
فى حارة ضيقة لا تسمح بمروره أو أطلقت ساق للربح بحيث لا أراه ولا برای . . 
فقد كان واضحاً أنه رغم جبروته ورغم ضآلى إلا أنى كنت أسرع منه بكثير . 

وأول مرة دخلت فيها السينما فى حبانی . . كان ذلك يوماً عصيباً . . فقد شاهدت 
قطار سكة حديد قادماً من أقصى الشاشة ومندفعاً بسرعة مذهلة نحوى . . ماذا 
أفعل ؟ أغمضت عینی ورجعت بجسدى إلى الوراء . . ولكن صوت‌القطار ما زال 
يدوى فى أذنى . . ففیم الانتظار ؟ قمت لتوى من مقعدى وبسرعة رحت 
اخترق الصفوف مهرولا فى طلب النجاة . . ولفت نظرى أن الناس كلها 
قابعة فى مقاعدها وكأن شيئ لم يحدث . . هذا شأنهم قلت فى نفسى . . ولكن 
عجرد أن بلغت نهاية الصف - وعيناى قد تسمرتا على الشاشة ‏ لم أجد القطار ... 
وجدت بدلا منه رجلا وامرأة يتناولان الطعام فى مقهى صغير فاخترقت الصف 


البحث عن الذات ۳۲ 


مرة أخرى وعدت إلى مقعدی . . آرقب أحدات القیار ی هدوء كما بفعل 
الآاحرون. . 

5 انبہرت ذلك اليوم بما رأيت . . وكان من نتيجة انبهاری أن حجزت تذكرة 
الحفلة التالية من الساعة الثالثة إلى السادسة بعد الظهر . . وتسمرت فى مقعدى 
لأشاهد القطار العجيب مرة أخرى . 


كنت فى ذلك الوقت قد انتقلت من السنة الثانية الثانوية إلى السنة الثالثة . . ولکن 
عجموع صغير فطلبوا مبى أن أعيد السنة الثانية حفاظاً على النتيجة العامة للمدرسة 
ف شهادة الكفاءة وهی شهادة عامة كنا نتقدم لها بعد السنة الثالثة . . رفضت . 
وحبت أوراق من المدرسة ( مدرسة فواد الأول ) وقدمتا إلى مدرسة أهلية هی 
مدرسة الأهرام حيث قبلونى بالسنة الثالثة . . وحصلت على شهادة الكفاءة فى 
تقس لته 

وبإرادة التحدى الى ل أكن بعد قد اكتشفتها فى نفسى فى ذلك الوقت المبكر - 
أخذت أوراق مرة أخرى إلى مدرسة فؤاد الأول حيث التحقت بالسنة الرابعة 
ولكن فى الإمتحان فى السنة الرابعة إلى الحامسة وهی بماية مرحلة التعلیمالثانوی 
تكرر ما حدث لى عندما انتقلت من السنة الثانية إلى الثالثة فسحبت أوراتى من 
فؤاد الأول وذهبت بها ثانية إلى مدرسة الأهرام حيث قبلونى بالسنة الخامسة . 
وتقدمت ق اية العام حصول على شهادة التوجيهية . . ولجحت فى جميع المواد 
ولکنی رسبت ف المجموع . 


كانت هذه نقطة تحول . . فقد آدرکت أن رسوى إنما كان دلبلا على عدم 
رضاء الله عى وعقاباً لى منه عز وجل . . لاستهتاری را . . ورعا للثقة الزائدة 
عن الحد فى نفسی . . لم يكن آمای من ملجأ سوى قیم القرية تحفظ على" نفسی كا 
فعلت دائماً . . وبهذا الإحساس الغامض بالذنب والتوبة معاً نقلت أوراق إلى 
مدرسة رق المعارف بشبرا وحصلت على شهادة إعام الدراسة الثانوية . 


قد يوحى ما حكيت عن إحساسى بالتوبة أنى أثناء تعلیمی تخلیت عن القربة ولو 
لبعض الوقت ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق . . فبمجرد أن تنبی الدراسة 
كنت أهرع إلى قريتى وأرتمى بين أحضانها . . مجتمعى المثالى الذى كنت أجد فيه 
نفسی . . بل وأجد فيه الوطن بأخعه فلفترة طويلة كانت مصر عندى هی 
ميت أبو الكوم أما الفهوم الشمولى لوطن فلم أدركه ولم أشعر به إلا بعد انهاء 
مرحلة التعلم الثانوی . 


ول يكن هذا بالأمر الستفرب فقد بدأ إحسامى بشیء أفتقده . . وبأن هناك 
وضعاً خاطناً يحب إصلاحه وأنا أستمع إلى موال زهران ليلة بعد ليلة على سطح 
الفرن فى دارنا بميت أبو الكوم . 

كان زهران مرتبطاً فى وجدانی عصطی كامل وبأدهم الشرقاوى فكلهم رجل 
واحد . . أو هكذا بدوا لى فى تحديهم للإنجليز البرابرة المعتدين الذين شنقوا 
وجلدوا أهلنا فى قرية دنشواى المتاخة لقريتنا ولكن عندما جثت إلى القاهرة 
رأيت فى بيتنا صورة کال أتاتورك وسألت عنه ابی فقال إنه رجل عظم . . وكان 
أتاتورك فى ذلك الوقت مثلا أعلى فى العالم الاسلای ير دد إسمه على كل لسان فقد 
قام ليحرر بلاده . . ويعيد بناءها . . وكان والدى شديد الإعجاب به كماكان 
معجبا بنابليون الذى حدثتى عنه طويلاوذكر لى فما ذكر أنه عندما نفاه الإنجليز 
فى سانت هيلانه تعمد ام الإنجليزى لليزيرة أن يجعل بوابة بيت نابليون قصيرة 
بحيث بضطر القائد الفرنسى الأسير إلى أن يحنى قامته فى كل مرة يدخل بيته أو 
يخرج منه . . ولكن نابليون لم يمكنه من غرضه فكان يجلس على الأرض ويدخل 
أو يخرج زاحفاً ولکنه رافع لس . 


البحث عن الذات ۲٤‏ 


طبعاً هذه لم تكن إلاخرافة . . ولكنها تعكس صورة البطل فى وجدان الشعب 
المصرى وخاصة إذا كان هذا البطل خصا قوياً من خصوم الإنجليز الذين كنا 
نمی من احتلام لبلادنا ونرفض وجودهم بيننا بكل الوسائل الى كانت فى 


من هنا كان إعجانى سعد زغلول بدلیل أنى كنت أخرج إلى شارع الحليفة 
المأمون كل مساء لانتظار خليفته النحاس باشا عندما ينتقل من بيته فى مصر الجديدة 
إلى بيت الأمة وعندما يعود . . فقد كنت أرى فى النحاس وف الوفد فى ذلك الوقت 
رمزاً لكفاح المصريين حميعا ضد الإنجليز . 


لا أستطيع أن أقول إن كان وعب السياسى قد نضج أو حى تشكل فى هذه 
الفئرة المبكرة من حیانی . . كنت أشارك طبعاً فى الأحاسيس الوطنية الى كانت 
تعتلج فى صدر كل مصرى فأخرج فى المظاهرات . . وأساهم فى تكسير الصحون 
وحرق الترموايات وف الهتاف سقوط صدق باشا وإعادة دستور سنة ۱۹۲۳ . . 
دون أن أدرك ماذا كان ذلك الدستور . 


ولك أستطيع أن أقول إنه إلى أن ترکت المدرسة الثانوية كان قد تأصل فى نفسى 
شعور دفين بالكره للمعتدين وبالحب والإعجاب لكل من يحاول تحرير بلده . 
أذكر أنه فى سنة ۱۹۳۲ مر غاندى عصر فى طريقه إلى إنجلترا . . وامتلأت 
الصحف وامحجلات المصرية بأخباره وتار حه وكفاحه فأخذت به واستولت صورته 
على وجدانى فا كان می إلا أن قلدته . . خلعت ملابسی وغطيت نص الأسفل 
بإزار وصنعت مغزلا واعتكفت فوق سطح بيتنا بالقاهرة عده أيام إلى أن تمكن 
والدى من إقناعى بالعدول عما أنا فيه . . فلن يفيدنى ما أفعله أو يفيد مصر فى شى ء 
بل على العكس كان من المواكد أن بصیبیی عرض صدرى وكان الوقت شتاء 
قارس البرودة . 


وعندما زحف هتلر من ميونخ على برلين ليخلص بلاده من آثار هزيمها فى 
الحرب العالية الأولى ويعيد بناءها كنت ی ذلك الوقت أقضى الصيف ف القرية . . 


۲4 من ميت أبو الكوم إلى سجن الأجانب 


فجمعت أقرانى وقلت فم إننا يجب أن نفعل كا فعل هتلر وإنى آنوی الزحف 

فر ل ی 
القاهرة من ميت أبو الكوم . . كان عمرى فى ذلك الوقت ۱۲ سنة فضحكوا مى 
وانصرفوا عى . 


كانت هذه فى أغلبها إرهاصات تلقائية بخط كفاح لم أكن بعد قد تبينته ولكن 
من بين هذه الإرهاصات الى كانت فى الحقيقة مجموعة انفعالات وتفاعلات مع 
الأحداث - بى لى شىء واحد هو حى لکال أتاتورك . . فن أتاتورك اسنهوتی 
البدلة العسكرية وهو لم يستطع أن بفعل شب ويحقق ثورته إلا بالقوات المسلحة . 


كانت أحداث حیانی تسیر جنبا إلى جنب مع أحداث التاريخ كا سبق أن 
قلت . . فقد انپیت من إتمام دراسی الثانوية سنة ۱۹۳۹ وق نفس السنة كان 
النحاس باشا قد أبرم مع بريطانيا ( معاهدة 1975 ) . . و عقتضی هذه العاهدة 
سمح للبيش المصرى بأن يتسع . . وهكذا أصبح فى الإمكان أن ألتحق بالكلية 
الحربية . . قبل ذلك التاريخ كان الجيش المصرى ضیق الرقعة ضئيل الفاعلية 
وكان دخول الكلية الحربية قاصراً على أبناء الطبقة العليا . 


ولکن رغم هذه التسهيلات الجديدة الى واكبت رغبی فى دخول الكلية 
الحربية لم يكن التحاق ببذه الكلية ‏ وهو منتى أملى حينذاك - بالأمر السبل . 


. صحيح أنهم سمحوا لأبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة بدخول الكلية ولكن كان 
باسّارة الدخول شرطان . . دخل الأب وثروته ثم الواسطة . . وفی كشف 
الميئة كان ينادى رسمياً علينا . . فلان ابن فلان . . وواسطة فلان . 


بالنسبة للشرط الأول كان والدى موظفاً بالحكومة فهو على الأقل عنده 
دخل ثابت أما الواسطة فن أين لی بها ووالدی كا سبق أن ذکرت - مجر د باشكاتب 
بالقسم الطبی - لا يعرف أحداً من الباهوات أو الباشوات ؟ 


قالوا له إن رئيس الجنة الى تقبل الطلبات هو اللواء إبراهم باشا خيرى ولابد 
من الوصول إليه ولكن كيف ؟ 


البحث عن الذات ١5 ٠‏ 


كان ابر اهم باشا يمثل قة الأرستقر اطبة فى ذلك الوقت . . فهو الذى عهد إليه 
الملك فواد ب قرو مدر هقرو تن الك نوت 
باختصار كان إبراهم باشا نجماً من جوم المجتمع . . فكيف الوصول إليه ونحن 
لا نملك الوصول حى إلى سکرتیر وزير ؟ 

أخيراً اهتدى والدى ببساطته المعهودة إلى أنه أيام خدمته فى السودان كان 

وتصادف أن كان هذا الصول نى خدمة لب اهم باشا فرتب لی ولوالدى - 
لا أعرف كيف - فرصة للقاء إبراهم باشا . . وذات صباح توجهت مع والدى 
إلى قصر الباشا فى حدائق القبة أحد أحياء القاهرة الأرستقراطية فى ذلك الوقت. 

دخلنا الفيلا الأنبقة ووقفنا فى الأنتريه . . هكذا كان الترتيب بحيث لابد أن 
يعر بنا الباشا فى طريقه إلى الحروج فنستلفت نظره ويسألنا عما نريد . . وفعلا نزل 
الباشا بعد قليل . 

واقترب منه الصول وهمس فى أذنه ببعض الكلمات . . التفت بعدها إبر اهم 
باشا إلى والدى وقال له بكل عنجهية : 

رآه . . آه . .أنت باشكاتب القسم الطبى . . ودا الولد ابنك الى . . طيب . 
طيب . . + ومضى مسرعاً نحو الباب. . وألى يسير خلفه وهو يتمم بکلمات م 
أدركها ولا آحسب أنه هو نفسه كان يدرك ما بقول . 

تجربة لم تبرح وجدالی بدا ولا أظن أنى سأنساها مدی الحياة فقد كانت هذه 
أول مرة أدخل فيها بيت باشا أو التى بأحد أفراد هذه الطبقة . . وتشاء الصدف 
أن ألتى ابر اهم باشا نفسه بعد ذلك بسنوات وكان ذلك عندما استقبلته فى مکتی 
وأنا رئيس مجلس الآمة . كانت عنده مشاكل خاصة بأبنائه وفرض الحراسة 
وم حابه ذلك . اشامات ق حل جیع مشاكلة وه کرت با الأول نی 
میزله ولکی قلت له : 


۲۷ من ميت أبو الكوم إلى سجن الأجانب 


« إياك أن تتصور أن هذا اللقاء ترك فى نفسی أى أثر بالنسبة لك . . بالعکس 
أرجو أن تعتبر أنى فى أى وقت مستعد لتلبية میم طلباتك . . فأنا أدين لك بالكثير : 
لا بالنسبة للقائنا فى قصرك بحدائق القبة . . بل لأنك كنت رئيس لحنة القبول الى 
أدخلتتى الكلية الحربية كما أدخلت جمال عبد الناصر وجميع ضباط مجلس قيادة 
الثورة . . فلولاك ما قامت الثورة . 


متناقضات ومفارقات لا نهاية لها ولكن لعل أبرزها أن الإنجليز الذين كان 
هدق من دخول الكلية الحربية خلاص البلاد مهم هم الذين ساعدونى على الالتحاق 
بالكلية . 


فبعد أن ثم لفاونا مع إبراهم باشا خيرى ق قصره كان لابد أن أجد 
الواسطة کا تنص استارة القبول كما اسلفت . . ۸ يحد والدى أحداً يلجأ إليه إلا 
حکیمباشی الجيش المصرى الذى کان والدی يعمل معه وهو انجليزى اسمه الد کتور 
فيتس باتريك . . واستجاب الرجل للطلب وكتب التزكية كا أوصى فى كبير 
المعلمين بالكلية وهو عضو لحنة القبول وانجلیزی مثله . 


وهكذا قبلت بالكلية الحربية وكان ترتیی اخ راون وعددم إلنان وون 
وذلك لأن واسطی كانت أقل الوساطات شأنا , . فى ذلك الوقت كانت 
الوساطات تتدرج من الأمير محمد على ولى العهد إلى الباشوات والباكوات من 
ذوى النفوذ . 

ولكن بعد أن قبلت وذهبت لأدفع المصاريف حدثت مفاجأة لم تكن فى 
الحسبان . . فقد كان حمدى باشا سيف النصر وزير الحربية مع النحاس باشا فى 
مونتریه لعقد معاهدة إلغاء الإمتيازات الأجنبية الى كانت تعنى الأجانب من 
الحضوع للقانون المصرى ( وكان أمراً شاذاً ومقززا أن يرتكب الأجنى الجناية فى 
مصر فلا تستطيع الحكومة المصرية أن تحاسبه أو تلى عليه القبض وإنما تملك ذلك 
سفارته فقط ويحاكم أو يعى من الحاكة بمقتضى تلك الإمتيازات ) أعود 
إلى القصة فأقول إن وزير الحربية وهو فى مونتریه لا أرسلوا له طلب التصديق 
على قبولنا بالكلية الحربية كما يقضى القانون أرسل برقية يطلب حجز ستة أماكن 


البحث عن الذات ۳۸ 


لبعض أقربائه . . فاضطرت إدارة الكلية إلى حذف أسماء الست الأواخر وکنت أنا 
طبعاً أول المستبعدين . 

عناء بعد ذلك كثير . . فقد التحقت بكلية الاداب ثم كلية الحقوق فكلية 
التجارة . . . ثم عاد حمدى سيف النصر وألحق أقاربه بالكليه . . وبعدها تدخحل 
حکیمباشی الجيش وكبير المعلمين الانجسلیز . . وأخيراً وبعد أن فقدت الأمل 
تماماً . . فوجئت ذات صباح بوالدتی تطلب منى أن أتوجه فوراً لآ فى مقر 
عمله لآخذ منه مصاريف الكلية الحربية فقد قبلت بها . . وكان قد مضى على 
دخول أقرانى فى الدفعة ستة وعشرون يوماً كاملة . 

فى الكلية الحربية كان أتاتورك مازال مثلى الأعلى . . فبدأت أقرأ عن الثورة 
التركية . . ورجعت أيضا إلى تاربخ مصر لكن ليس | لى أبعد من حملة نابليون . 
فقد كنت أركز على الاحتلال البريطانى فى سنة ۱۸۸۲ والخديعة الى دخل بها 
الإنجليز مصر وما ترتب عليبا من المأساة الى كنا نعيشها . 

مصطى كامل كنت مازلت أحبه ولكنى أخذت عليه أنه لم يلجأ إلى القوة . 
وكان إيانى أن الإنجليز لن خرجوا إلا بالقوة . 


ولكن هل كان الإجليز هم المدانون وحدهم ؟ 

ماذا عن العائلة المالكة وهی أجنبية ؟ وماذا عن الحديوى توفيق واستعراضه 
لبيش الإنجليزى فى ميدان عابدين وكأنه بذلك يقر شرعية الاحتلال الإنجليزى 
فى مصر بعد هزيمة الجيش المصرى بالحديعة عام ۱۸۸۲ ؟ 

إن نظام الحكم كان المسئول الأول عما حدث ويحدث لنا . . فى حادث دنشوای 

ومع هذه التساولات تطرح نفسها على الواحدة بعد الأخرى . . بدأت مداركى 
تفتح على الأوضاع شيئ فشيثاً وبت أننظر يوم مرن بت از الحربية بفارغ 
الصبر حى أستطيع أن أفعل شيئاً . . فقد كنت أزخر بالعديد من الأمانى والآمال 
لمصر ولکہا كانت كلها مازالت حبيسه فى صدرى ۸ تترجم بعد إلى واقع . 


تخرجت من الكلية الحربية فى فبراير سنة 1988 ومع خروجى إلى الحياة 
بدأت الطاقة اختزنة فى عقلى الباطن منذ سنین فى الانطلاق . 

فى طفولتى - كما حکیت - كنت أستمع إلى موال زهران كل ليلة قبل أن 
نام . . وكنت أرى زهران وهو يصعد إلى المشنقة بخطی ثابتة . . رافع الرأس لا 
بخشی الإنجليز الذين حكوا باعدامه ولا يخاف الوت‌الذی سيلاقيه بعد دقائق . . 
فرغم قوة العدو وجبروته إلا أن زهران كان أقوى منه بكثير لأنه يملك أقوى 
الأسلحة وأمضاها وهو سلاح الرفض لكل ما يسعى إلى قهره وقهر أهله . 

م يفارقنى طيف زهران بعد ذلك . . التقيت به كثيراً فى الصحو وف النام . . 
وی كل مرة كنت أتمنى أن أكون زهران وأن تحکی‌الناس قصتى كا جعلوا من 
قصته موالا تتغنى به الأجيال . 


ومرت الأيام وبدأ الوعى ينمو . . فعرفت مصطنى كامل ومن قبله عرالى ثم 
أناتورك . . وكانوا جیعا موضع إعجابى ولكن زهران ظل أقربهم إلى قلبی أرى 
نفسی فیه وأعق أن أفعل ما فعل ولكن بدلا من أن يحكم على الإنجليز بالإعدام 
أقود أنا ثورة تؤدى إلى هلاکهم وخلاص البلاد من حکمهم . 
إن سلاح الرفض كان وسيظل دائماً أقوى أسلحة أهل الأرض الطيبة الى أحبها 
أكثر من أى شى فى الوجود . . وهل يملك الإنسان إلا أن يكون ابن أرضه 
ووريث أسلافه ؟ 


كان إحسامى بالقوة الداخلية مازال يلازمنى بطبيعة الحال ولكن كان یصاحبه 


البحث عن الذات ۳۰ 


O‏ شم سار فد یت یط بالقرات ال وت اریم 
أنه لن بخلص مصر من ال نجلیز وفساد الحكم إلا القوة . 


فم الإنتظار إذن؟ لابد من عمل تنظم بهدف إلى ورة تقوم بها القوات المسلحة.. 
هذا هو طريق اللحلاص . . ولا طريق غيره . ولكن هل يمكن أن تقوم الثورة 
من فراغ ؟ لابد من تبيئة النفوس وهذا لا يتأنى إلا يملق وعى كامل على قدر 
الستطاع بالأوضاع الى تعانى منها مصر فى ذلك الوقت . 


قلت أبدأ بوضعنا نحن كضباط فى الحيش المصرى فأقرب الطرق إلى قلب 
الانسان ما عسه هو شخصياً ولذلك ركزت فى آحادیی مع زملائى الضباط على 
وضعين لم يكن أحد يختلف على أنهما يسيئان إلى الحيش وإلى حياتنا فى القوات 
المسلحة وهما البعثة العسكرية البربطانية ومالهها من سلطات مطلقة ثم جيل 
كبار الضباط الصریین وانسياقهم الأعمى إلى ما يأمر به الإنجليز . . 


الضباط فقد كانت بالصدفة حجرة ضابط عظم . . شقة صغيرة تقرياً . . 
إذ عند نقلى إلى منقباد كانت حجرات صغار الضباط أمثالى كلها مشغولة فأعطونی 
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كنا نجتمسع فیها كل ليلة نشرب الشاى ونتسامر »> وق أثناء السمر كنت 
أعمل - دون تعمد واضح - على تفتبح أعين زملانى على أوضاع البلد عامة 
ووضع الإنجليز بصفة خاصة . . 


كانت جلساتنا تستغرق وقتاً طويلا . . وكانت تدور بيننا مناقشات لا حصر 
ها ولکها كانت ليلة بعد ليلة تضیت إلى إدراك زملائی الضباط لأوضاع البلد 
وتعمق إحساسهم مخطما .. أغلبهم كانت تنقصه الثقافة السياسية . . وكنت أنا ألا 
إلى التاربخ أنتى منه الصسور الناسبة ثم أعقد المقارنات بين هذه الصور وبين 
الحاضر الذى نعيشه عشاکله ومآسيه . . ولكى كنت .. عن عمد . . 


من ميت أبو الكوم إلى جن الأجانب 


أتحاثى إقتراح الحلول . . وكان هذا الأسلوب فى الإثارة والإقناع أثره الفعال 
فقد كنت أرى الزملاء بنصتون إل“ فى صمت ثم بستفسرون ويسألون ویستوعبون . 
وإذ كانت مداركهم تتفتح شيا فشيثاً كنت أرى بعضهم يثير قضايا جديدة 
ويقلبون الأمور على وجه بعد وجه والحماس علا صدورهم والأم أحياناً 
يعتصر قلوبهم .. وکانت کل القضایا تدور دائماً حول مصر وخلاص مصر ما تعانبه 
حى آنهم أطلقوا على حجرق الكبيرة بميس الضباط ( بيت الأمة) . . 

طبعاً كان يتخلل حدیثنا بعض الزاح والنكات والسمر . . وكنت أشاركهم 
فى الهزل كما أشاركهم فى الحد . . فقد كنا جميعاً شباباً لا بتجاوز أكبرنا سنا 
العشرين من عمره . . هذا إلى جانب أن هذه كانت الطريقة الثل . . فلم 
يكن من المصلحة فى شىء أن أنعزل عن إخوانى أو أن أشعرهم أنى أختلف 
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الرة الوحيسدة الى شعرت فا بأنى أختلف عن زملائی كانت عندما زارنا 
عزیز باشا المصرى بصفته المفتش العام للجيش المصرى وأخذنا معه لزيارة الدير 
المحرق الذى لم يكن يبعد عن المعسكر كثيراً فى الوجه القبلى . . 

كان قصده من هذه الزيارة تثقيفنا فقد كان دام الدعوة إلى الثقافة . . المهم 
أننا عندما دخلنا الدير المحرق . . ولم يكن أحد منا قد رآه من قبل ٠‏ . وجدنا 
القسيس أو الکاهن الصغير يعيش فى صومعة .. وهی قاعة ليست لها شبابيك فيما 
عدا فتحة صغيرة فى الحائط لا يزيد قطرها على البوصتين . . وينام على مصطبة 
من الطين . . . ودهش الجميع من هذا الأسلوب ف الخحياة وأشفقوا على القسيس 
من كل هذا التقشف أما أنا فلم أدهش ولم أجد فى هذه الحياة أى تقشف . 
فقد ولدت فى صومعة مشامة وان كنا فى القرية نسميها القاعة . . أما المصطبة 
فهى نفس المصطبة الى قضيت فوقها أيام وليالى حيانى فى ميت أبو الكوم . 

تركت زيارة عزيز المصرى آثراً عميقاً فى نفسى فقد شاهدت بعیی هذه 
الشخصية الأسطورية الى شاركت ف الثورة التركية مع أناتورك كما كان أحد 
موئسسبى جمعية الاتحاد والرئی وجمعية تحرير الأمة العربية . . هذا إلى جانب 
تاريخه الطويل الملىء بالكفاح . . وولعه بالثقافة والدعوة إليها . . 


البحث عن الذات ۳۲ 


والثقافة كانت دائما تسنبوبی وبوجه خاص ف تلك المرحلة المبكرة فى حياى 
فجنباً إلى جنب مع الط السیاسی الذى بدأته مباشرة بعد تخرجى من الكلية 
الحربية التزمت بخط ثقانى ۸ يكن فى نظرى يقل أهمية عن اللحط السیامی 
لأنه فى الواقع يدعمه ويقويه .. ولذلك حاولتالالتحاق بالعهد البريطانى بالقاهرة 
للحصول على البكالوريوس فى الاداب من جامعة لندن . . وكنت مولعاً 
بالقراءة وأتصيد الكتب من على سور الأزبكية كلما ذهبت إلى القاهرة 
أما وأنا فى الأقالم فكنت أكتب إلى الناشرين والکتبات فى طلب قوائم الكتب أت 
مها ما يروقنى فيرسلوما إلى الملازم ثان محمد أنور السادات . . أينما كنت . . 

فى هذا بالذات كنت أختلف عن بقية زملانى . . أذكر ونحن فى منقباد 
كان يحملنا عصر كل خميس أتوبيس عسكرى خاص إلى أسيوط لقضاء ساعات 
الساء بها . . وكان زملائى يذهبون إلى السينما أو أماكن اللهو الأخرى . . 
أما أنا فکنت أجلس فى مقهى وسط ميدان قريب من محطة السكة الحديد أدخن 
الشيشة وأقرأ الكتب الى تسوقتها من القاهرة وأنا فى غاية السعادة إلى أن یعود 
إخوانى من لوهم ويعود بنا الأتوبيس جميعاً إلى المعسكر . . 

كانت جلساتنا فى حجرتی بالیس تتسع بوماً بعد يوم وكان عدد الضباط 
الذين يشاركون فيها يزداد وأذكر أنى رأيت جمال عبد الناصر لأول مرة 
فى هذه السات فتد لق بنا هو الآخر مع كتيبته فى منقباد . . وكان انطباعى 
عنه أنه شاب جاد لا يميل إلى المزاح مثل غيره من الزملاء ولا يقبل أن يضاحكه 
أى نسان لأنه كان يرى فى هذا مساساً بكرامته ما جعل أغلب الزملاء يبتعدون 
عنه بل ويتحاشون الكلام معه حتى لا يسىء فهمهم . . كان ينصت إلى مناقشاتنا 
باهتمام ولكنه لا يتكلم إلا فى القايل النادر وقد توسمت فيه احدية لأول 
وهلة وكنت تواقاً إلى المزيد من التعرف عليه . . ولكن كان من الواضح أنه 
يقم ببنه وبين غيره من الناس حاجزاً من الصعب اجتيازه . . فقد كان منطوباً 
على نفسه بشكل يلفت النظر ولذلك فكل ما قام بيننا ‏ فى تلك المرحلة ‏ 
م يخرج عن نطاق الاحترام التبادل ولكن عن بعد . . 

استمرت الحلسات وم بنقطم الكلام أو الحوار عن أوضاع مصر ومشاكلها 


E ES 


۴۳ من ميت أبو الكوم إلى سجن الأجانب 


ولكن كل هذا كان يدور فى نطاق محدود . . وكنت أريد مجالا أوسع لتنفيذ 
الخطة الى وضعا للعمل السياسى عند تخرجى وكان هذا الجال الذى أتطلبه 
هو القاهرة بطبيعة الحال . . ولكتى كنت بعيداً عنها وسأظل كذلك ما دمت 
فى سلاح المشاة . 

من هنا بدأت أضيق بالخدمة فى هذا السلاح إلى جانب تبرمى بالبعثة البريطانية 
وبقائد محطتنا فى منقباد الذى كنا نسميه السلطان عبد الحميد لقسوته وبطشه 
الذى كان يحاول عن طريقه إخفاء جهله من جهة وإرضاء روسائه الإنجليز 
من جهة أخرى . . ولكن أين الفسر ؟ 

وأخيراً حانت الفرصة فقد كنت واحداً من الضباط الذين اختارتهم 
القيادة للحصول على فرقة إشارة بمدرسة الإشارة بالمعادى قرب القاهرة . 
كان ذلك فى أوائل سنة ۱٩۳۹‏ وكان معى فى نفس الفرقة عبد الناصر الذى وصل 
منقباد بعد وصولنا بستة أشبر ولكن كان الحاجز مازال قائما بيننا . . 

اى اتدریب بعد شهرین ونصف وهی الدة احددة لفسرقة وعقد الامتحان 
ثم أقاموا لنا حفل تكريم قبل أن نعود إلى وحداتنا . . ۸ يكن عندی أى أمل 
فى أن التحق بسلاح الإشارة الذى أنشىء حديثاً فى الحيش . . فقد كان فى ذلك 
الوقت أهم الأسلحة جميعاً ولابد لدخوله من واسطة كبيرة مثل كل شىء 
آخر . . وعهد إل" بالقاء كلمة فى حفل الوداع نيابة عن زملای . . 

وقد وجدت فى إعدادها متعة لم أعرفها من قبل وهنا اكتشفت لأول مرة 
أن لدى قدرة على الكتابة وسياق مفاهم ومعانى جديدة مترابطة . . 


كانت كلمى هادفة ولا معى متكامل وم أقرأها من الورق بل ألقيہا من 
الذاكرة ويبدو أنها راقت قائد سلاح الإشارة الأميرالاى إسكندر فهمى أبو السعد 
وكان آدیاً فما أن عدت إلى كتيبتى بمنقباد حى نقلت للعمل بسلاح الإشارة 
بالمعادى وكان ذلك من أسعد أيام حياتى فأخيراً أتيحت لى الفرصة التى 
انتظرتها طويلا . . 

بدأت الاتصالات فوراً وعلی نطاق واسع شمل آغلب أسلحة الحيش فى 


البحث عن الذات ۳4 


القاهرة التجمسع الأكبر من الضباط ۳۳ وبدلا من حجری عنقباد بدأنا 
نلتى فى شقى بكوبرى القبة . . فى نادى الضباط . . وف المقاهى وبيوت 

كان الاتصال أول الأمر قاصراً على زملاء السلاح والسن فى دفعى .. ولكن 
انتصارات هتلر المتلاحقة فى سنة ۳۹ » 4۰ » 4١‏ . . وهزائم الانجلیز شجعتی 
على أن اوسع الدائرة شا ا لت رین ان ي بالجيش 
بعدنا ونفرا غير قليل من كانوا أسبق فى الحدمة منا . 

كان الجميع يستجيبون للدعوة بسرعة وحماس . . وكانت الدعوة 
أننا جب أن ننهز الفرصة ونوم بثورة مسلحة ضد الإنجليز فى مصر . . 

د قام أول تنظيم سرى من الضباط وكان ذلك فى سنة ۱۹۳۹ . . كان 
ضمن أعضائه عبد المنعم عبد الرؤوف وكان يعتبر الرجل الثانى بعسدی . . 
وعبد اللطیف بفدادى وحسن إبراهيم وخالد حى الدين وأحمد سعودى 
حسين الله برحمه . . وحسن عزت والشیر أحمد إسماعيل . . الذی كان 
يحضر اجتماعاتنا دون مشاركة سياسية فقد كان برحمه الله رجل عسکرية 

م ألا إلى الحلايا السرية للدفع بهذه الثورة السلحة لبلوغ أهدافها 
التنظيم فى أوائل سنة ۱۹4۳ بعد اعتقالى فى صيف ۱۹4۲ فى تلك السنة كان خط 
هتلر قد بدأ فى الإنكسار وبالتالى استعاد الإنجليز قونهم فى مصر فكان على 
عبد الناصر أن يمخطط للمستقبل . . 

أما أنا فلماذا أخطط لثورة على مدى زمی بعيد ؟ كانت الأحداث وما أعقيها 
من ردود أفعال ‏ أى انتصارات هتلر المتلاحقة وهزام الإنجليز كنتيجة حتمية 
هذه الانتصارات قد جعلت الباب أمامى مفتوحاً للعمل الباشر . . ففم الإعداد 
للمستقبل والفرص متاحة أمامنا وواجبنا أن ننمزها قبل أن تفوت . 


فى هذا الانجاه سرت وأسرعت الحطى . . فإل, جانب اتصالاتى الواسعة 


۴٠‏ من ميت أبو الكوم إلى سجن الأجانب 


بالضباط وتشكيل الميكل التنظيمى للثورة بدأت أتصل بالمنود فى وحدى 
بالمعادى وألى علیهم محاضرات عن المعركة والموقف العسكرى ف العام وموقفنا 
من الإنجليز والأوضاع فى مصر . . كيف كانت وكيف أصبحت . . وإلى جانب 
هذا كنت أحدثهم عن الوطن والوطنية كما كنت أصلى بهم . .. 

وتصادف وجود بعض الإخوان المسلمين بين جنودى ففوجئت يوم مولد 
النى سنة ۱۹4۰ بأحدهم بهمس فى أذنى بأن بالباب رجل متاز فى الدين يريد 
أن بقسول کلمتین للجنود عناسبة الولد وکنت ضابط الوية اق تلك البلة .. 
سألت من یکون . . ولا عرفت أنه الشيخ حسن البنا الرشد العام للاخوان 
السلمین رحبت به وجعلته يلى احاضرة على الحنود بدلا مى . 

كان ممتازاً فى اختياره الموضوعات وفهمه للدين وشرحه وإلقائه . . من كل 
النواحى فعلا كان الرجل مؤهلا للزعامة الدينية . . هذا إلى جانب أنه كان 
مصرياً صميماً بكل ما تحمله هذه الكلمة من دماثة خلق وسماحة وبساطة فى 
معاملة الناس . 

كنت قد سمعت الكثير عن الإخوان المسلمين وكنت أتصور أا جماعة دينية 
هدفها الوحيد الإصلاح الحلى وإحياء قم الاسلام . . ولکنی بعد أن استمعت إلى 
هخا مووي تعر يعض لفی» هد كان الرجل بسک من الدين 
والدنيا معاً . . وبأسلوب جديد لم تألفه من رجال الدين . 


أعجبت به كل الاعجاب فبعد أن انى من الحاضرة هنأته من كل قلى . 
وجاسنا نتبادل الحديث لبعض الوقت . . وقبل أن يخرج دعانى لحضور درس 
الثلاثاء الذى كان يلقيه كل أسبوع بعد صلة ا مغرب فى مقر المركز بالحلمية 
الحديدة . 


وذهبت إليه وحضرت بعض الدروس وى كل مرة كان يصطحبى إل مكتبه 
الخاص لنتجاذب أطراف الحديث .. ولفت نظرى ماكان عليه الإخوان من تنذ 
وما كانوا يحيطون به المرشد العام من احترام وتبجيل يكاد يصل إلى درجة 
التقديس حى أنهم فى معاملهم لى كادوا يقبلون الأرض بين یدیٌ جرد أنه كان 
يدعونى للجلوس معه فى 


البحث عن الذات ۳۹ 


كان الإخوان دون شك قوة لا بستهان بها ويككى للتدليل على هذه القوة أنه 
كانت أمام مقرهم بالحلمية فيلا رائعسة أراد الشيخ البنا أن يجعلها مقراً جديداً 
الجمعية فطر حها للاكتتاب وفى أقل من يوم غطى الاكتتاب واشتراها . . 

بعد سماعى لعدد من دروس الثلاثاء وقبل ذلك المحاضرة الى ألقاها على 
جنودى يوم مولد النی ساورنى الظن بأن الشيخ البنا إنما كان يعمل على مستوى 
سیامی وبطريقة ذكية للغاية فهو فى أحاديثه لا يتعرض للسلطة على الإطلاق . . 
وإنما یتک عن الاسلام فحسب ديناً ودنيا . . وكيف أنه صالح للروح كما أن 

وأكد هذه الظنون ما سبق أن دار بينى وبين الضابط العظم لفرقى من 
حديث حول الشيخ البنا . . فبعد محاضرته فى الحنود يوم مولد النى . . زاری 
الضابط العظم فى حجرنفى ق ساعة متأخرة من الليل . . 

قلت : خيراً. . 

قال إنه إنما جاء ليقول لى كل سنة وأنت طيب عناسبة المولد . . ثم دحل 
فى الموضوع مباشرة فأخبرنى أن اخابرات قد علمت بزيارة الشيخ البنا . . 
فحركاته مرصودة من الدولة لأن تنظيمه فى الواقسم تنظم سیاسی ولذلك فهو 
يحاول أن يجند أفراد القوات المسلحة لبلوغ أهدافه . . 

وعرفت بعد ذلك ما لم يقله لى الضابط العظم أن عند الشيخ البنا وتنظم 
الإخوان ضابطاًمتقاعداً اسمه محمود لبيب هو رئيس الفرع العسکری بالإخوان 
قداستطاع بالفعل تجنيد بعض الحنود والضباط . 

كان هذا ول تنبيه لى . . ومع ذلك داومت على حضور دروس الثلاثاء . 
ولكن لم يكن یعجبی منظر الاخوان وهم يقبلون يد المرشد العام . . فأنا 
لا أميل بطبعى إلى هذا النوع من العلاقة بين النأس فكلنا بشر وكلنا سواء ( ولو نی 
كنت أقبل يد ألى إلى أن مات وبعد ولايى كرئيس للجمهورية ) ولذلك تعمدت 
بعد ذلك أن أذهب للقائه قبيل انهاء الدرس فیصطحبی ععادته إلى مكتبه 
الخاص ويبدأً الحديث معى . . 


۷ فن ميت أبو الكوم إلى سجن الأجانب 


كان دائماً فى مت اللباقة والحرص فهو يتلمس طريقه إلى قلی فى كل حوار 
يدور بيننا أما الأسئلة الى يوجهها إلى فقد كان هدفه مہا استكشاف نواياى 
ومقاصدى . . وكنت أنا على وعى تام ما يحاول صنعه فى إحدى اجتماعاتنا 
قلت له . . 


- اسمع يا شيخ حسن . . واضح أنك حريص أ كر من اللازم فى الحديث 
معى وأنا لا أرى داعبا لهذا . . بصراحة آنا أسعى إلى عمل تنظيم عسکری هدفه 
قلب الأوضاع فى البلد . . 

باغتت الرجل هذه المفاجأة . . فنظر إلى فى دهشة ول يعرف ماذا يقول.. 
رما كنت أحد رجال اخابرات . . ورعا كنت مدسوساً عليه من جهة أو 
آخری . . وقطعت عليه صمته بقولى : ۱ 

- نعم آنا آسعی إلى ورة مسلحة . . ومعی عدد كبير من الضباط من كل 
أسلحة امیش . . وحرکتنا تسیر . بدأ بسألى أسئلة محددة . . أّ أسلحة البيش 
معکم ؟ وما مدی قوتکم ؟ وم عدد الضباط الذين يمكن أن تعتمد علیهم 
للقيام بهذه الشورة ؟ 

وأجبته . . وفجأة طلب مى أن ننسق العمل معاً . . قلت له : 


- لقد صارحتك بکل شىء . . وأحب أن أقول لك بنفس الصراحة . 
نحن تنظیم لا بخضع ولا بعمل ساب أى حزب أو هيئة وإنما لصلحة مصر 
ككل . . وآرجو أن یکون ذلك واضحاً منذ البداية . . 

وأمن الرجل على کلامی وقال :- یکی فقط أن نتعاون . . 

ولم عض بعد ذلك وقت طويل حى كان قد جند ساب الإخوان عبد المنعم 
عبد الروئوف الرجل الثانى بعدى ی تنظم الضباط الأحرار. 


كنت مفتوناً بشخصية عزيز المصرى منذ لقائنا فى منقباد وكان معر وفاً عنه 
أنه یکره الإنجليز حتى أن سير مايلز لامبسون السفير البريطانى فى ذلك الوقت 
طلب من على ماهر إقالته من منصبه بالحيش ولكن على ماهر اكتى باعطائه إجازة 
مفتوحة ره 


كنا بحاجة إلى الإفادة من خبر ات هذا انحارب العظم وإرشاداته . . 


هكذا أحسست » فطلبت من الشيخ حسن البنا أن يجمعى به وكان ذلك فى 
سنة ۱۹6۰ وهی نفس السنة الى التقيت فيها بالشيخ البنا.. 


واستجاب الرجل على الفور . . فطلب مى أن أتوجه إلى عبادة الدكتور 
إبراهم حسن بالسيدة زينب . . وكان فى ذلك الوقت وكيل الإخوان . . وأحجز 
تذكرة كأى مريض عادى ثم أدخل للکشف وبعد ذلك يقوم الدكتور 
حسن بالطلسوب . . وفعلا بمجرد أن دخلت على الدكتور حسن وقدمت 
التذكرة . . فتح باب حجرة مكتبه وهناك وجدت عزيز باشا ی انتظارى . . 


حييته وذكرته بلقائنا فى منقباد ثم بدأت أتكل فى شئون البلد وأحوال 
الانجلیز وأحوالنا . . لن آنسی أبداً هذا اللقاء الأول مع عزيز الصری . . كان 
متردداً ق اللحدث معی . . وصارحی باه متشکك ق آمری . . وآق ريا 
كنت أحد رجال امخابرات أو أى شىء من هذا القبيل . . قلت له . . لو كان 
الأمر كذلك لالتقيت بك مباشرة ولکنی کا تری أتيت إليك عن طريق الشیخ 
حسن البنا وأظنك تثق به . . 


04 من ميت أبو الكوم إلى عين الأجانب 


فلما اطمأن سألى : ما سبب مجيئك وماذا تريد مى ؟ 

قلت : نحن ضباط فى مرحلة تنظيم يهدف إلى طسرد الإنجليز من مصر وتغيير 
الأوضاع فى مصر .. وباعتبار ك شخصية عسكرية كبيرة نتطلع إليها جميعاً .. نرجو 
أن تسمح لنا بأن نرجع إليك من آن لآخر لکی ترشدنا وتفيدنا خر تنك وتجار بك . 

قال : أول درس أقوله لكم . . اعتمدوا على أنفسكم . . ولا تننظ روا أى 
رائد . . المبادرة يجب أن تأنى منكم أنتم . . نابليون وصل لرتبة جنرال وكان 
زعيماً وعمره سبعاً وعشرون سنة . . ج سنك أنت ؟ 

قلت : ۲۲ سنة . 


Ss 
. . من هذا القبيل ولكن كانوا كلهم نصابين واننبی الأمر كل مرة إلى لا شىء‎ 
قلت له ننا جادون وإنه سيرى ذلك بنفسه عندما يسمح لنا بمداومة الاتصال به‎ 
. . للمشورة وتبادل الرأى‎ 

قال : عظم . . أول شىء كما قلت . . لابد أن تعتم‌دوا على أنفسكم . 
ثانى شىء الثقافة . . لابد أن تثقفوا أنفسكم . . والثقافة ليست بالشهادات . 
الثقافة بالقراءة . . اقرأوا فى كل الانجاهات وفى كل الجالات. . الشیء الثالث الذى 
أوصبكم به هو أن تجعلوا تنظيمكم حكن بحيث لا تسرب إليه أى غريب 
أو تنال منه أية دسيسة . . لقد عانيت الكثير فى حياتى من الحيانات والغدر . . 

ثم التفت إلى وسألى فجأة . 

ماهى علاقتكم بالإخوان المسلمين ؟ 

قلت : لقد صارحت الشيخ البنا منذ البداية أننا نعمسل من أجل مصر لا من 
أجل أى حزب أو كتلة. 

قال : رائع ! . . هذه هی نقطة البدء . . سلم . 


فى ماية اللقاء اتفقنا كيف نتقابل وأين . . كان بیته فى عين شمس ولكنه 
كان مر اقب من الحخابر ات المصرية والبريطانية . . قلت إنه يمكننا التغلب على هذا . . 
فمعنا فى التنظم بعض ضباط الشرطة وفعلا كنت أذهب لزيارته فى بیته وأحياناً 
كنا لتق فى جرولی . . وف مرحلة من المراحل كان يسكن فى بنسيون وسط 
البلد اسمه الفينواز . . وكنت ألتنى به هناك أيضاً . . 


وهكذا استمرت اتصالانى بعزيز باشا المصرى . . كا لم تنقطع صلى 
بالشيخ حسن البنا . . وى هذه الأثناء كنت أوسع دائرة الضباط الأحرار 
يوماً بعد يوم . 8 


تلاحقت الأحداث فقوات هتلر تجتاح أوروبا بسرعة غير متوقصة 
ومركز الإنجليز يزداد ضعفاً كل يوم وى كل مكان . . بحيث جعل الفرصة 
تبدو أمامنا قريبة جداً لكى نضرب ضربتنا ونتخلص من المستعمر والأحزاب . . 


فى هذه الأثناء صدرت الأوامر بنقلى إلى مرسى مطروح فى أقصى 
الشمال کضابط إشارة لالای المدفعية . . وهناك تابعت نشاطى بشكل مکثف 
بين الضباط . 


كان الحيش المصرى إلى ذلك الوقت يشترك مع القوات البريطانية فى الدفاع 
عن الصحراء الغربية ضد قوات احور ما جعل مصر طرفاً فى التزاع العالمى رغم 
أن انحور لم يعلن الحرب علينا . . وأصبحت الصورة بهذا أننا غارب لساب 
انجلا ما ينتقص بطبيعة الحال من سيادة مصر الى نصت عليها معاهدة سنة 
5 . . هذا إلى جانب الشعور العام بأن عدونا الأصلى إن لم يكن الوحيد 
هو انجلترا وليست أية قوة خارجية أخرى . . 

لم يكن الرأى العام فى مصر راضياً بای حال من الأحوال عن هذا الوضع بل 
كان فى الواقع ساخطاً عليه كل السخط . . فى حديث دبی لشيخ الحامم 
الأزهر محمد مصطى الراغی . . وكان شخصية مرموقة . . قال عبارة 
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أصبحت تتردد على كل لسان . . وهی أنه لا ناقة لنا ولا جمل فى هذه 
الحرب . . ثم جاء على ماهر رئيس الوزراء فى ذلك الوقت وأعلن فى البرلمان 
سياسة تجنیب مصر ويلات الحرب . . وهی السياسة الى أقرها البر لمان على 
الفور وبالإجماع وبناء عليه صدرت إلينا الأوامر بالتزول من مرسى مطسروح 
. وكان هذا معناه أن يتولى الإنجليز وحدهم الدفاع عن القطاعات الثلاثة الموجودة 
ف المنطقة ‏ وکنا قبل ذلك نتولى نحن الدفاع عن قطاعين ما . . 


أغضب الإنجليز هذا الإجراء فطلبوا منا تسلم أسلحتنا قبل انسحابنا من 
مواقعنا . . وهنا ثارت ثائرتى ولکی سعدت لأن هذا الطلب كفيل بتعبثة 
الشعور العام للضباط ضد الإنجايز وضد قيادة اميش الصری الى وافقت على 
الطلب فهذه إهانة عسكرية لنا ثم إننا محاجة إلى السلاح . . اتصلت بجمیسع 
الضباط وكانت التتيجة الإجماع على عدم التخلى عن السلاح : . وإذا صمم 
الإنجايز على تجريدنا منه فليس أمامهم وأمامنا إلا القتال . . ولا علمت إدارة 
الميش بقرارنا سلموا عطالبنا فصدرت الأوامر بالانسحاب مع الاحتفاظ 
بالسلاح . . 


كان هذا فى صيف 144١‏ وهنا دبرت أول خطة لأول ثورة . . فاتفقت مع 
جميع الوحدات المنسحبة من مرسى مطروح على أن نلتى فى وفت محدد عند 
فندق مينا هاوس ى ماية طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى وهناك 
نبدأ التجمع وندخل القاهرة فنضرب الانجلیز . . ونستولى على السلطة . . 


إلى هذا الحد كان الانجلیز فى ذلك الوقت على قدر من الضعف جعلی وزملالى 
نقدم على هذه المغامرة دون أن سب حساب نتائجها . . نعم . . كانت هناك 
خطة مرسومة وكانت تفاصيلها كلها معى ول يكن للإخوان المسلمين أو لأى 
ننظم مدنى آخر أى دور فیا 00 ولكن هل كان هذا یکی ؟ الهم أنى أخذت 
وحدتى من مرمى مطروح وق قفزة واحدة وصلنا إلى العجمى عند مداخل 
الإسكندرية . : حيث قضين ليلتنا وأنا فى غاية السعادة فى الفد سوف ألتى 
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بالوحدات الأخرى عند مدخل مينا هاوس وسوف ندرس الخطة معا ونوزع 
الواجبات ونختار الوقت الناسب ثم ندخل القاهرة ونحقق ورتضا . . 


ولکن شباً من هذا لم يحدث . . فعند مينا هاوس لم تكن هناك أبة تجمعات 
فغسلنا العر بات . . وجلست أنا وجنودى فى انتظار الوحدات . . ولكن عبثاً .. 
لابد أنهم سبقونا إلى القاهرة . . قلت فى نفسى .. وبعد طول الانتظار . . أمرت 
و حدئی بالسير إلى معسكر نا ی المعادى . . 


وهكذا لم تتحقق لنا أول ثورة دبرتها . . ولكن ربما كان هذا من فضل 
الله . . فلو أن هذه الثورة قامت ثم فشلت لتنبه السئولون ولشددوا الرقابة على 
الحيش ولا قامت ثورة ۲۳ يوليو . . 


أخذت المسألة بروح رياضية ولذلك بدلا من أن يعرف اليأس طر يق ه إلى 
قلی رحت أكثف اتصالای مجمیم أسلحة الحيش . . 


وانسعت الداثرة کا لم تتسع من قبل فى كل يوم كان ينضم أعضاء جدد إلى 
تنظم الضباط الأحرار . .كان عبد المنعم عبد الرژوف نائى . . وكنا نعقد 
الإجتماعات فى يبته بالسيدة زينب أو عندى فى کوبری القبة أو فى فيلا حسن 
عزت وسعودى بكوبرى القبة أيضاً . . وى هذه المرحلة بدأنا فى عمل 
اللجان فكانت هناك الحنة للإتصالات بالهيئات السياسية و بنة للإتصال بالضباط 
المنتمين للتنظم فى الأسلحة المختلفة . . وبلنة ثالثة لا أذكر الآن ماذا كانت مهمتها 
بالضبط . . وق نفس الوقت داومت على اتصالى بالإخوان المسلمين وعزيز 
المصرى . 


فى أواخر عام 1441 التقيت بعزيز المصرى فى جرولبى بناء على طلبه . . 
كان بحاجة إلى مساعدة تنظيم الضباط الأحرار لتمكينه من السفر إلى العراق . . 
فقد وصلته رسالة من الألمان يطلبون فيا سفره لمعاونة رشيد عالى الكيلانى فى 
ثورته الى قام بها فى العراق ضد الإنجليز . . فى هذه الأثناء كان الإنجليز 
قد أفلحوا فى استصدار أمر من الحكومة المصرية بإحالة عزيز باشا إلى المعاش . . 
وكانت الخابرات على عل باتصالاق به فأنذرونى بالابتعاد عنه ولکی ۸ أعبأ 
بإنذارهم فقد کان من واجی مساعدته . . إلا أننا - كما قلت له لا نملك من 
الوسائل سوى ما قد يمكنه من بلسوغ بيروت وهناك يستطيع أن يتصرف . . 


بعد ذلك بقليل أبلغى عزيز باشا أنه تسام رسالة ثانية من الألمان یقولسون 
فيا إن طائرة ألمانية ستكون فى انتظاره عند جبل رزة فى مدخل طريق الفيوم 
فى يوم معين ساعة الغروب . 

هنا أدركت سر مجموعات الرحالة الأ ان الذين كانوا يفدون إلى الصحراء 
الغربية ويضلون طريقهم فا - كما كنا قرأ فى اللحرائد قبل الحرب . 
كانت هذه الرحلات فى الحقيقة بعثات استكشاف فقد أصبح من الواضح أن 
الألمان قد درسوا توبوجرافيا الصحراء دراسة كاملة وإلا فكيف توصلوا إلى 
معرفة جبل الرزة وهو نقطة صغيرة على الخريطة لا تكاد العين تتييما ؟ 

اشتربنا عربة من نوع ( البيك آب ) الصالح للسير فى الصحسراء ولكن صاحب 
امحل أبلغ عن بيع السيارة طبقاً للأوامر حينذاك . . عرفت الحخابرات أنى 
اشئريتها . . شکوا نی الأمر فصدرت الأوامر بإبعادى إلى مكان اسمه الحراولة 
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لا پیسد كر عن مرسی مطروح . . تمارضت ودخلت المستشى العسكرى 
حيث أعطونى إجازة لدة أسبوع لم تكن كافية لتنفيذ خطة هروب عزیز باشا 
فوضعت الحطة بين يدى عبد المنعم عبد الروئوف وذهبت إلى الحراولة حيث 
التقيت لأول مرة بالدكتور يوسف رشاد طبيب الملك فاروق بعد ذلك . . 
والذى لعب دوراً مرموقاً دون أن يدرى فى مسيرة ثورئنا نتيجة الصداقة 
ال شات نكا 


لا أعلم ما الذى حدث للعربة ال ( بيك آب ) . . أغلب الظن أن الإنجليز 
استولوا عليها . . وإلا لما الحأ عبد المنعم عبد الروئوف بالاشر اك مع حسين ذو 
الفقار صری وكلاهما طبار ماهر إلى الاستبلاء على طائرة حربية وضعا فيها عزيز 
المصرى وحقائبه للسفر إلى بيروت ( الى كانت فى ذلك الوقت خاضعة لیکومة 
فيشى الى سلمت للألمان ) . ولكن بعد أن أقلعت الطائرة بدقائق معدودة 
اكتشف حسين ذو الفقار صبری أن الزیت قد نفد فيبدو أنه بدلا من أن يفتح طلمبة 
ازبت أغلقها فاضطر إلى المبرط فوق شجرة فى أحد الحقول يجوار بها . . 
ومن هناك استطاع ثلاثهم بمساعدة مأمور قليوب الوصول إلى القاهرة 
حيث اختبأوا. . 


فى هذه الأثناء اكتشفت حادثة الطائرة واكتشفت أيضاً حقيبة فى مكان الحادث 
وعليها الحرفان .۸.۸6 أى . . عزيز المصرى . . فانجهت الشكوك إليه وخاصة بعد 


أن وجدوا أن الطائرة كانت موجهة إلى يروت .. ولعلمهم عيوله المعادية 
للإنجليز أدركوا أنه كان فى طريقه للاتصال بالألمان فى العراق . . 


ولا كانوا على معرفة باتصالاتی به قبضوا على فوراً فى االحراولة ونزلوا 
ی إلى القاهرة وأنا تحت الحراسة . . 


وصلت القاهرة فى الصباح المبكر فتوجهوا ی إلى وزارة الحربية حيث 
جلست فى مكتب سكرتير الوزير أقرأ فى كتاب آرمسترونج «الذئب الأغبر » 
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وهو کتابه العروف عن أناتورك . . كنت مستغرقا ی القراءة فلم آشعر إلا بعسد 
فترة أن هناك من يقف أمامى ينظر إلى ويتفحصى . . كان إبراهيم باشا عطا الله 
رئيس الأركان ومن حوله طاقمه . . وقفت على الفور وأديت له التحية العسكرية . . 
نظر إلى من حوله وقال : 

- هذا هو اليوزبائى محمد أنور السادات ؟ 

أخبروه أنى قد وصلت فى الصباح من الصحراء الغربية فنظر إلى فى ازدراء 
ومضى . 

قلت فى نفسی إنه لو كلف خاطره ونظر إلى الكتاب لأدرك الكثير . .را . . 
وربما لم يكن لبدرك شيئاً على الإطلاق . . 


استدعونى ف المساء للقاء وكيل النيابة وانتظرت دورى . . كان الرجل 
مشغولا فى آخذ أقوال شهود حادث الطائرة وشبود سلاح الطيران وكان عددهم 
كبيراً فانتظرت طويلا وى هذه الأثناء كنت قد أعددت نفسى للقاء إعداداً 
كاملا . . فقد قرأت الحرائد وعرفت مها كل ما حدث. . أخيراً وق منتصف 
الليل استدعيت وسألى وكيل النيابة . . 

- هل لك صلة بعزيز المصرى ؟ وهل كنت تزوره ؟ 

وأجبت : نعم لى صلة به وقد طلبت مى احابرات قطع هذه الصلة 

وعاد يسألى : 

- هل تعرف عبد المنعم عبد الرؤوف وحسين ذو الفقار صبرى ؟ 


ب طبعاً وحن دفعة و احدة وأصدقاء 


- ألم یتصل بك عزيز المصرى بشأن سفره خارج القطر ؟ 
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وأجبته : أنا اتصالاق بعزيز باشا تقوم كلها على الحب والوفاء . . فمنذ 
أن زارنا فى منقباد وأنا معجب به . . 

واسترسلت ی وصف تلك الزيارة وكيف أخذنا إلى الدير احسرق وماذا 
رأينا هناك إلى أن اختتمت حديى الطويل بقولى : 

- بعد أن أحيل عزيز باشا إلى المعاش وجدت أنه من باب الوفاء أن أزوره 
بين الحين والحين . . هذا كل ما فى الأمر . 

وعاد وكيل النيابة إلى سؤالى : 

- هل عندك أية معلومات عن محاولة السفر أو أية اتصالات تمت بينه 
وبين الألمان ؟ 


قلت : ومن أين لى مثل هذه العلسومات وأنا على بعد ۵۵۰ كيلو من القاهرة 
وقد سافرت إلى الحراولة قبل الحادث بخمسة أيام ؟ 


لم يحد وكيل النبابة أى دلبل على إدانى فأمر بالإفراج عنى وعودتی إلى عمل 
ا 


«هذه ميزة سيادة القانون» قلت فى نفسى وأنا فى طريق العودة إلى الصحراء . . 
ولم يكن هذا كل ما قلته . . كان الحوار بينى وبين نفسى طويلا . . ما الذی 
حدث لعبد المنعم عبد الرؤوف ولحسين ذو الفقار صبرى ؟ ۸ أكن أعرف . . 
وعزيز المصرى .. ماذا كان مصيره ؟ وتساءلت عن سبب قلى لفشل خطة سفره 
إل العسراق . . وجاءلی الحواب.. 

ما لا شك فيه أنه كان سپساعد ی نجاح ثورة رشید عالى الكيلانى للتخلص من 
الإنجليز فى العراق . . وكل ما من شأنه إضعاف مركز الإنجليز فى الشرق الأوسط 
كان یهمی فى المقام الأول . 


ألبس فى إضعاف العدو ‏ أينما كان - مزيداً من الفرص لكى نضرب 
ضربتنا . . ؟ 


نی أواخر عام 144١‏ صدرت إلينا الأوامر بالنزول من مرسى مطروح وأذكر 
أن كتيبة عبد الناصر كانت على مقربة منا فى جهة اسمها الحمام . . ولكنه لم يكن 
فها . . كان ف السودان ول يعد مها إلا فى دیسمبر سنة ۱۹۵۲ . . فى القاهرة 
أخذت فرقة للترتى وفی أثناء على بالةرقة داومت نشاطى السیامی ى بناء تنظم 
الضباط الأحرار . 

كان ذلك نی أوائل سنة ۱۹2۲ وقد وصل رومیل إلى أيبيا مع فرق البانزر 
(الدبابات ) الألمانية وكان الشعور العام فى مصر معادياً للإنجليز وبالطبع فى 
صف آعدامهم . . وكان الإنجليز يعلمون ذلك .. فطلبوا من فاروق فى فبراير 
۲ أن يكلف النحاس زعم الأغلبية بتشكيل الوزارة أملا میم فى استالة الرأى 
العام الصری . . ولكن فاروق رفض فا كان من السفير البريطانى لورد (کیلرن) 
إلا أن حاصر قصر عابدين بالدبابات يوم 4 فبرابر 1147 فإما أن يستجيب فاروق 
مطلبهم أو يتنازل عن العرش . . وأمام هذا المديد استدعى فاروق النحاس 
وكلفه بالوزارة . 

كان ذلك فى 4 فبراير سنة ۱۹4۲ . . تاريخ لا ينساه جيلنا . . فى ذلك اليوم 
سقط النحاس فى نظرنا . . إذ كيف يقبل أن يفرضه الستعمر على البلد بقوة 
السلاح ؟ فتجمع الضباط بالقاهرة وسرنا إلى قصر عابدين نحية للملك الذى خرج 
لرد التحية . 

م نكن بطبيعة الحال راضين عن فاروق ولكن ما حدث كان إهانة لمصر 
جيشاً وشعباً واعتداء على سیادنها بصرف النظر عن شخص من يثل هذه السيادة . . 
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لذلك عندما معنا أن لورد (كيلرن) قد وجه إنذاراً ثانباً إلى فاروق إ* حادث وقع 
فى مطار القاهرة بعد أيام من حصار عابدين جرحت فيه كرامة إجلترا . . اتفقنا 
نحن الضباط الاحسرار أن نحيط بالقصر الملكى ونشتبك مع الإتجليز لو حاصروا 
القصر بدبابا ہم مرة اخری . . ومن م استعرت عربة زكريا حی الدين وكان 
الوحيد بيننا الذى يملك عربة خاصة . ورحت أطوف بها حول القصر طوال 
الليل أرصد الحركة من قريب ومن بعيد لأنذر إخواننا لو حدث ما كنا نتوقعه . . 
ولكن اليل انقضی دون أن يحدث شى ء فرجعت بالعربة فى الصباح المبكر وآعدمما 
لعاحيا . 

كان الشعور العام ضد الانجلیز يزداد يوماً بعد يوم إلى أن أنى الصيف وحطم 
روميل الجيش الثامن البريطانى ووصل إلى العلمين وهی تبعد ۷۰ كيلو مثرا عن 
عن الإسكندرية . . وهنا كشف المصريون عن شماتهم فى الإنجليز فخرجت 
المظاهرات تنادى ١‏ إلى الأمام پارومیل » فقد كانت الجماهير ترى فى هزعة 
الإتجليز الطريق الوحيد حلاص البلاد مهم . 


وأصاب الإلجليز الذعر فراحوا يحرقون وثائقهم وأوراقهم ويرحلون رعاياهم 
والموالين لهم إلى السودان . . فبعد أن سقطت العلمين فى يد روميل أصبح الطريق 

لم يكن هناك أى شك فى أن روميل سوف يواصل سيره إلى الإسكندرية ومنها 
إلى القاهرة . . المسألة فقط مسألة وقت . . ووقت قصير أيضاً . 

وكان مقرراً أن تكون مصر من نصيب بطالیا وان موسولینی قد جهز بالفعل 
حصاناً أبيض ليدخل القاهرة على ظهره كما كانت العادة أيام الإمبراطورية 
الرومانية . 

اجتمعت مع إخوانى فى تنظم الضباط الأحرار وقلت لابد من عمل شىء . 
فكيف نرك روميل يغزو مصر بدون أية مقاومة ؟ اتفقنا على أن نرسل أحدنا إلى 
روميل ف العلمين ليقول له إننا مصريون شرفاء وإن لنا تنظيمنا داخل الجيش ونحن 


۹ من ميت أبو الكوم إلى سجن الأجانب 


ضد الإنجليز وعلى استعداد لكى نجند من بیننا فرقاً كاملة تحارب إلى 

جانبکم وأن ترود کم بصور جع خطوط ومواقع القوات البر بطانية عصر وفوق 
هذا كله فنحن نتكفل بأن لا بخرج عسکری إتجليزى واحد من القاهرة . ۰ کل 
هذا مقابل أن تنال مصر استقلاها التام فلا تكون من نصيب إيطاليا أو تحكمها 
ألمانيا وأن لا يتدخل آحد فى شئو افو ها ی ارا 
على طائرة هرب بها من القاهرة إلى العلمين وأنا عندى ۲۲ سنة بعد أن عر ضتها 
على E EE‏ ل وه E‏ فى السودان كا سبق 
أن أوردت . 

وتعزيزاً حرکة المقاومة وضماناً لتنفيذ بنود مشروع المعاهدة اهتديت إلى سوق 
الزجاج حيث اشتر بت عشرة آلاف زجاجة أعددناها على هيئة كوكتيل مولوتوف . 
م قام بغدادى وحسن إبراهيم مع سعودى وحسن عزت بتصوير المواقع البريطانية 
بالطائرة ووضعنا الأفلام ومشروع العاهدة ى حقيبة وعهدنا إلى سعودى 
بتوصيلها إلى روميل ف العلمين . 

فى ذلك اليوم كانت طائرة حسن إبراهم هی الى نحت الإنذار فأعطاها لسعودى 
الذى طلع بها كأنه فى دورية عادية ثم اجه إلى العلمين . 

كانت طائرة من طراز بريطانى طبعاً يسمى جلادياتور ولذلك فرغم إشارة 
الصداقة أطلق الألمان نیرانهم عليها فوق العلمين فانفجرت بسعودى ومافيها . 

وعندما اكتشف فقدان الطاثرة قدم حسن إبراهم للمحاكة وتأخرت أقدميته 
ولكنهم لم يتمكنوا من الكشف عما وراء الحادث من تنظم : 

فى ذلك الوقت كنت أعمل بسلاح الإشارة ی الجبل الأصفر بالقرب من 
القاهرة . . وكنت أنتظر إشارة من سعودى أو من الألمان ولكن طال الإنتظار 

فبدأت أقلق . . فى هذه الأثناء حدثت مفاجأة لم أكن أتوقعها فقد أنى إلى" زميل 
حسن عزت ليقول إن ضابطين من الجيش الألمانى يريدان الاتصال فى للتعاون 
ففرحت وقلت هذه نجدة من السماء . 


البحث عن الذات 8۰ 


كان أحدهما واسمه ( ابلر ) من أم ألمانية متزوجة من مستشار مصرى أنجبت 
منه ولدا اسه حسن جعفر . . كان حسن الحلق .. أما ( ابلر) واسمه العرنى حسين 
جعفر فقد طرده زوج أمه المستشار لسوء سلوكه بعد أن عاش فترة غير قصيرة 
من عمره فى مصر ولذلك عندما التقيت به وجدته بتكام العربية كأحد أبنائها . . 
أما الضابط الآخر زميله - وكان ضابط إشارة فلم يكن يعرف العربية إطلاقاً . . 
سألهما كيف دخلا مصر فعرفت أنهما تنكرا فى ملابس ضباط امیش الثامن 
البريطانى ثم عن طريق طرق القوافل الى لا يعرفها إلا بدو الصحراء دخلا إلى 
الواحه الحارجة وما إلى أسيوط فالقاهرة . 


فى القاهرة توجه أبلر ومعه زميله ساندى إلى ملهى (الكيت كات) يسهران 
ويعربدان ليلة بعد أخرى دون حساب فقد كانت معهما كميات كبيرة من 
الجنييات الاستر لينية الطبوعة فى اليونان . . ولفت البذخ الذى يعيشان فيه أنظار 
الجميسع فأبلغت عنهما إحدى راقصات (الكيت كات) . . ومنذ ذلك اللحظة 
وضعا تحت رقابة الخابرات البريطانية . . کل هذا عرفته بعد ذلك . . أما عندما 
التقينا فلم أكن أعرف سوى أنهما بعيشان فى دهبية على النيل قرب (الکیت کات) 
أستأجرتها هما حككت فهمى إحدى فنانات ملهى بديعة مصابى . . وأن معهما 
جهاز لاسلكى ای ولكنه معطل . . 


ذهبت معهما إلى الدهبية لأرى الحهاز فوجدت جهازين أحدهما ألمانى وهو 
العطل وآخر آمریکی جديد اما Hallicrafter | Sky Challenger‏ وهو 
جهاز قوی تماماً ومتاز ولکن أبلر آخبرنی أنه بعد عطل ابمهاز الا نی 
انصل سرا بسفارة سویسرا الى كانت ترعی شئون ألمانيا فى مصر . . وأن القام 
على هذه الرعاية وهو ألانی قد أمدهما يجهاز لاسلکی آمریکی وجدت أنه 
أفضل بكثير من اهاز الألانى المعطل ولكن ليست عند الحاسوسين مفاتيح 
فاقترحت أن أشغله بمفاتيح مصرية . 


ووافتا وبالفعل أخذت الحهاز معى وناديت ( تاكسى ) وضعته فيه وتوجهت 
إلى ببى ی کوبری القبة.. 


١ه‏ من ميت أبو الكوم إلى حبن الأجانب 


ى البيت جربت الحهاز فوجدته فى منتهى القوة والحودة . . وكنت سعيداً 
بذلك كل السعادة فأخيراً سنتمكن من الاتصال بروميل ونعرض عليه شروطنا 
الى سبق أن ضمنها مشروع المعاهدة معه والى بت أعتقد أنها لم تصله . . 
وإلا ففم هذا الصمت وإلى مى نترك الأمور کا هى والوقت نجرى بسرعة 
وروميل قد بدخل القاهرة فى أية لحظة وإذا حدث هذا دون اتفاق سابق ودون 
عم بوجود حركة مقاومة مصرية ضد الإنجليز ومدى ما يمكن أن بقدمه التنظيع 
له من مساعدات مقابل استقلال مصر فسوف يكون مصير البلاد استبدال الاحتلال 
البريطانى باحتلال آخر ألمانى أو إيطالى . . ونحن لا نريد هذا بأى حال من 
الأحوال . . 

لم يكن أمامى أى مخرج من هذا المأزق سوى الاتصال بروميل . . وها أنا 
أخيراً قد حصلت على وسيلة الاتصال بعد أن فشلت الوسيلة الأولى كما أصبح 
قافتا 

م ببق أمامى إلا أن آذ الحهاز إلى الورشة عندی فى الحبل الأصفر وأجربه 
تجربة نهائية ثم بدا الاتصال . . 

م تكن عندى أية فكرة أن أبلر وزميله ساندى مراقبان . . ولذلك فوجئت 
فى الصباح عندما وصلتى أنا وحسن عزت رسالة من عبد الغی سعيد - وهو 
الأصل فى صلتنا بالحاسوسين- بأن أبلر وزميله قد قبض عليهما ععرفة انحابرات 
ابر بطانية . 

كان لابد من إخفاء اهاز فأخذته وذهبت مع حسن عزت إلى صدیق 
له بسكن فى شبرا ولکن لسوء احظ وجدنا بيته مغلقاً وقالوا لنا إنه سافر إلى 
قریته فعدت بالحهاز إلى بى فى کوبری القبة وأخفيته فى حجرة من الحجرتين 
اللتين كنت آشغلهما . . وف نفس اللبلة وصل زوار الفجر .. قرعوا الباب مرة . 
مرتين . . عدة مرات حى استیقظ أهل البيت . . 

ب الکو یامن آنور السادات ساکن هنا ؟ 


العم . 


البحث عن الذات ۲ 


دخلوا مباشرة . . فرقة ضباط كاملة من الصریین والانجلیز . . وحوالى 
٠‏ أو ۳۰ مخبراً ملأوا الحديقة والبيت كله حى أصبح من الصعب معرفة عددهم 
وكان عندنا فى الحديقة كلب بلدى عادى فما أن شاهد هذا اليش من 
الغزاة الغرباء حى انخذ لنفسه موقعاً إلى جانب الفرن وأخذ ينبح بشدة 
ولا يكف عن النباح محنجاً ربا . . ولكن فى أغلب الظن مدافعاً عن الفسرن 
مصدر لقمة العيش لأهل هذا البيت افادی المطمئن الذى يأوى البه والذى هو 
فى الواقع أحد أفر اده . 

ا ج 

سالوی فاشرت إل إحدئ: ججرتن O O‏ وکانت 
حجرة نومى . . فتشوها وى أثناء التفتيش لاحظ سيف اليزل ضابط الخابرات 
المصرى وجود مسدس آخر إلى جانب مسدسی العسكرى فما كان منه 
إلا أن تناوله ووضعه فى جيبه ببساطه . . لم أكن أعرفه معرفة خاصة أو يعرفى 
ولكن كانت تربطنا صلة أقوى من أبة صلة . . وهی الوطنية المتأججة فى 
صدر كل مصرى . . أيا كانت وظيفته . 


بعد الانهاء من تفتيش حجرة نومى طلبوا تفتيش الحجرة الحاورة وكانت 
حجرة مکتی . . قلت لحم إن حرم الأسرة ببذه الحجرة وان تقاليدنا تقتضی 
إخلاءها قبل دخوهم . . فسمحوالى بذلك . . 

ودخلت الحجرة . . كان بها جهاز اللاسلكى وصفيحة بارود كنا نصنعه 
فى القرية من خشب شجر الصفصاف والسماد . . طلبت من أخى الأكبر 
طلعت أن يأخذ الصفيحة والحهاز ويخفيهما فى أى مكان . . وفعلا أخذهما 
طلعت وخرج من الباب الحلى للبيت حيث دفن الجهاز فى وقود الفرن 
وتركه والصفيحة فى حراسة الكلب الطيب الذى غطى نباحه المستمر جميع 
تحرکات طلعت . . 


ف حجرة الکتب ۸ جدوا غير بعض الکتب فأخذوها . . وطلبوا مى أن 
أذهب معهم . . وأخذونى إلى سجن الأجانب . . رفضت دخوله فالقانون 


٣ه‏ من ميت أبو الكوم إلى سجن الأجانب 


یقضی بأن حبس أى ضابط فى الحيش الصری لا يكون إلا فى ميس الضباط حيث 
يقوم على حراسته ضابط مثله . . هكذا قلت هم . . وخضعوا لسيادة 
القانون . . واقترحوا أن أقضى بقية لبلی ضيفاً على البوليس فى مكاتب الفرقة 
( ب ) يجاردن سيى إلى أن ترسل قيادة الجيش فى طلی فى الصباح . . 

قبلت . . وف اليوم التالى كنت فى ميس الفرسان . . وكان هناك أيضاً زميل 
حسن عزت . . ولكن أنا فى طرف وهو نى الطرف الآخر . . لا تجمعنا 
إلا وجبة الإفطار حيث يجلسنا السرحوم أحمد رياض قائد الفرسان جنباً إلى 
جنب ويهمس إلينا بأن نهى حدیثنا بسرعة إذ لابد بعد الأفطار أن يتوجه كل منا 
إلى مكانه . . تماما کا حدث عندما وضع سيف اليزل مسدمى فى جيبه لانقاذى . . 
مصريون كلنا ومتعاونون . . ضد العدو والسلطة . . رغم وظائفنا المتباينة.. 
ورغم واجباتنا الرسمية . . ودائماً . . رغم كل شىء . . لأن واجب الوطن 
كان فوق كل شىء . . 

ثلاثة أيام بلياليها لم أذق طعم الا کل . . كنت فقط أشرب الماء ولا أرتوى 
وكأن شيئاً يحترق بداخلی . . فقد كان عقلى يعمل ليل نهار بحثاً عن حرج 
ما أنا فيه . . 

لم يكن هناك سبيل إلى الإنكار . . كنت أعلم ذلك جيداً فقد قابلت آبلسر 
مرات ومرات . . الطريق الوحيد إلى الحلاص هو التبرير . . والتبرير المقنع 
المتكامل . . لكل ما حدث . . - ولکن کیف. . ؟ 

بعد جهد وعناء مستمر وفی نهاية الأيام الثلاثة كنت قد ألفت فى رأسى 
قصة كاملسة نتضمن كل ردودى ومخارجى وتسد على الحصم جميعالطرق . . 

أطلعت زميل حسن عزت على تفاصيل القصة كلها حى لا تتناقض أقوالنا 
فى التحقيق . . وبعد ذلك استرحت وعدت إلى حيانى الطبيعية آ كل وأشرب 
وأنام. . 

أخذونا بعد ذلك إلى رئاسة الجيش حيث وقفنا فى طابور . . ليتعرف علينا 
الجاسوسان مرة بعد مرة کالصاروخ. . كان ابلر يتوجه إل“ مباشرة ودون أى 


البحث عن الذات 4ه 


تردد . . أما ساندى فكان أقل جرأة من زميله فهو يسير أمام الطابور إلى أن 
يصل إلى مكانى ثم يشير إلى . 

قدمونا للمحا کة أمام مجلس التحقيق تمهيداً المجلس العسكرى العالى . 
مجلس التحقيق يتكون من اثنين من الضباط الإنجليز وضابطين من الجيش الصری 
وضابط بوليس هو كال رياض من الفرقة ( ب ) شرطة . . تشكيل خاطىء دون 


وبدأت المحاكة : 

- تعرف آبلر ؟. 

بح لام 

- تعرف حسين جعفر ؟ . 

کا 

- تعرف هذا الذى تعرف عليك ؟ . ( وأشاروا إلى أبار ) 

قلت : طبعاً أعرفه . . إنه ماجور إبراهام من الجيش الانجليزى. 

ارتبك المجلس لحظات . . ثم استمرت المحاكة . 

- ألم تأخذ منه جهاز لاسلكى ؟ . 

- جهازلاسلکی؟ . طبعاً لا . . هذا الرجل قدم لى نفسه وزميله على أنهما من 
ضباط سلاح الإشارة الانجلیزی . . وأنا بطبيعة عملى أتعاون مع هذا السلاح ولذلك 
التقينا أكثر من مرة . 

ولا كانت أحسن وسيلة للدفاع هى المجوم . . التفت إلى أبلر وسألته فجأة : 

- أتذكر لقاءنا فى محل الجمال يا ماجور إبراهام ؟ 

00 أذكره .. ولكنى لم أقل لك أن إسمى ابراهام بل قلت لك إننى 


| 


هه من میت آبو الكوم إلى سجن الأجانب 


قال : وماذا عن الدهبية ؟ . 

آنکرت طبعاً مكان الدهبية . . قال یذ کرنی : 

5 هل نسيت عندما نبح الكلب وأنت خارج من الدهبية ومعك الجهاز ؟ 

من غيظى ضغطت على قدمه بكل قوة . 

وقف على التو من الألم وقال : 

- لاذا تدوس على قدى الآن ؟ . 

قلت مندهشاً :- أنا دست على قدمك ؟ لاذا تدعى على بما لم حدث ؟ 
الدهبية . . والجهاز . . ونباح الكلب . . والان قدمك ؟ ما قصدك من کل هذا ؟ 

قال : لا فائدة . . لقد اعترفت بالكامل . . وبحب أن تعترف مثلنا . 

قلت عنتبی الهدوء : أعترف عاذا ؟ . . أنا أعرفك فعلا . . ولكن كضابط 
إنجليزى . 

قال : وماذا عن مصر الحديدة ؟ 

كنت قد قابلته بعزيز المصرى فى مصر الجديدة ولکنی قلت :- 

- نعم حدث . . لقد التقينا ی مصر الجديدة . 

وعاد إلى السوال : وى مصر الجديدة من كان معنا ؟ . 

اخترعت قصة كاملة موداها أنه أنى إلى" نی محل (صولت) بمصر الجديدة ويومها 
أخبرنى أن زميله ساندی مريض . 

أتوا بحسن عزت وكانت أقواله مطابقة تماماً لأقوالى . 

بعد ذلك أتوا بساندی ففعلنا به ما فعلناه بأبلر . 

ابارت أركان القضية . . فأعادونى وحسن عزت إلى ميس الضباط معتقلين . 


فى هذه الأثناء . . ون شهر يوليو عام ۱۹6۲ على وجه التحديد .. جاء تشرشل 


البحث عن الذات 9۹ 


إلى مصر فى زيارة سرية وغير القيادة وعين مونتجومری وذهب إلى العلمين ليرفع 
الروح المعنوية بين القوات البريطانية . 

وکما علمت بعد ذلك . . التى بالجاسوسين أبلر وزميله ووعدهما بحياتهما إذا 
اعتر فا وكان هذا سر اعتراف أبلر الكامل . 

بقبت معتقلا فى ميس الضباط إلى أن أنى رمضان وفى يوم قبل الغرب بساعة 
تقریاً دخل على أنى شاحب الوجه يبدو عليه الإعياء والانبیار . . كان يقوم على 
حراسى ضابط المدفعية . . فقام لتوه وتركنا وحدنا حى نتكلم بحرية . . سألت 
ی عن سر الزيارة فأجاب وهو مجمم أنفاسه : 

- اليوم أنى إلى اللواء على باشا موانی رئيس إدارة الجيش . . وقال لى إن 
موقف إبنك فى القضية ميئوس منه والأفضل له أن يعترف . . فى هذه الحالة 
سيصدر عليه حکم مخفف ما إذا لم يعترف فسوف يقتلونه رميا بالرصاص ی 
الفجر . 

أدركت ساعتها أن جرع جهودهم لإقامة قضية قد فشلت تماما . . ولذلك فهم 
بلجأون إلى هذه الحيلة الرخيصة كحاولة أخيرة . 

قلت لأى : لكى يضربونى بالرصاص لابد من مجلس عسكرى عال وتهمة 
تثبت على . . هذا هو النظام فى الجيش . . ولو كانت هذه الأهمة فى أيديهم فعلا 
لا لجأوا إليك لتطلب مى الاعتراف . 

اقتنع الرجل . . وكان رحمه الله يأخذ کلای أمراً مسلماً به . . فاسترد أنفاسه 
وزال اضطرابه . . وخرج بعد أن تناول الإفطار معى وهو مطمئن كل 
الإطمئنان أن لا خطر على حياة ابنه على الإطلاق . 

ق اليوم التالى . . كما عرفت بعد ذلك . . زاره فى مكتبه موانى باشا ليعرف 
نتيجة اللقاء وكان رد أنى عليه . 

- اسمع يا باشا . . إذا كان ابنی محطاً فاضربه بالرصاص . . وإذا كان بريئاً 
فواجبكم أن تعيدوه إلى له . 


۷ من ميت أبو الكوم إلى سجن الأجانب 


وحذره موای باشا من نتيجة إصرارى على عدم الاعتراف . . وكان تعليق ألى 
الوحيد أن افعلوا ما شم . . ولكن ليس لدى أكثر مما قلته . 

فى هذه الأثناء كان مونتجومری قد حشد حشوداً هائلة حى يضمن المعركة 
مائة فى المائة وقطع على روميل حطوط إمداداته فى البحر الأبيض . . وبذلك بدأت 
أعصاب الإنجليز مدأ فتغيرت نظرهم إلى قضيتنا . . وكانت النتيجة أنه فى يوم 
5 رمضان سنة 1147 قبل المغرب بساعة طلبى رئيس أركان حرب قسم 
القاهرة وأبلغنى أنه قد صدر النطق الملكى السای بالإستغناء عن خدمانی . 

خاعت‌الر تب . . وتقدم مى محمد إبراهم رئيس القسم السياسى بالبوليس وقال : 

- تعال معنا إلى الحافظة لعمل بعض الإجراءات . 

فهمت أنهم بصدد اعتقالى فسألته : 

- إلى أين نحن ذاهبون بالضبط حى يعرف المراسلة أين أنا فيحضر لى طعام 
الإفطار ؟ ‏ فأجاب باختصار .. « سجن الأجانب» . 

وى رمصان 1447 عندما ألقوا القبض على" مقابل جهودى للتخلص من 
الإستعمار الإنجليزى سرت إلى سجن الأجانب . 

وطوال الطريق . . كان يرتفع أمام عبی طيف زهران وهو يسير رافع 
الرأس سعيداً بما فعل لا مخشی الموت الذى سيلقاه . . . . بعد قليل . 

لقد فعلت أخيراً ما فعله زهران . . وإذ غامرنى هذا الشعور أدركت كا لم 
أدرك من قبل - أن زهران ۸ يزم قط . . ورغم آنهم حکوا عليه بالاعدام إلا 
أن إرادته ل تمت . 

1 أكن أنا امتداداً هذه الإرادة الى سرت فى كيانى منذ طفولى ؟ إرادة النصر 
والتحدی ؟ . 

بلغنا السجن وإذ كنت أصعد السم ق طریی إلى حجر كان يغامرنى فرح 
غریب بما فى داخلى من قوة لا يدرك مداها سواى . 

لقد انتصرت كا انتصر زهران من قبل . 

رغم موته . . ورغم نجريدى من رتبی واعتقالى . . رغم كل شیء . 


الفصل الخانی 


نحو تحرير الارض 


كانت هذه أول مرة أدخل فيها سجن الأجانب . . وكان ذلك ى 7١‏ رمضان 
سنة ۱۹6۲ ميلادية وهی ( ليلة القدر ) . . موسم من المواسم الدينية الى 
حتفل بها فى مصر عامة وف الريف على وجه الحصوص . . فنذبح بطة أو أوزة 
أو دجاجتين . . كل حسب مقدرته المالية . 


كان سجن الأجانب مخصصاً للعمليات التعلقة بمعركة الإنجليز ولذلك كان 
مأموره مستر هيككان الملطى الأصل البريطانى الحنسية . 


دخلت الزنزانة الخاصة بى وكانت ف الدور الأول وبعد قليل جاء الغرب 
وأحضر المراسلة العام فصليت وتناولت طعام الإفطار . 


إلى هنا كانت حالی عادية . . ۸ أكن بعد قد أحسست بالصدمة . . ولكن بعد 
أن أكلت ودخنت سيجارة ( وقد كان التدخين مسموحاً به فى سجن الأجانب 
دون بقية السجون ) بدأت حيرتى ورحت أتساءل . . ما هو الحل ؟ سوف 
أقضى مدة السجن ولكن ماذا سأفمل بنفسى بعد ذلك ؟ وقد جردت من رتبی 
ولميعدلىعمل؟ 

واستمرت التساولات واستمرت الحيرة ساعة . . ساعتين . . ثلاث ساعات 
لا أدرى . . وأنا أسير فى الحجرة من ركن إلى ركن ومن حائط إلى حائط 
ولكن لا إجابة واحدة عن تساؤلاتى . . وأخيراً جاست على الأرض وأسندت 
ظهرى إلى السرير كما نفعل فى القرية . . ربا لأنى عندما أجلس على الأرض 
أحس أنى قريب من الطبيعة والفطرة وربما لأنى تعودت الحلوس على الأرض 
فى القرية ‏ لا أعرف . . ولكن فجأة خطرت قریی على بال . . 


البحث عن الذات 1۲ 


كان جر د خاطر ولکنه وضع كتلا من الصخر والصلب بداخل . 
هناك قابعة فى حضن الدلتا . . وسوف آعود إليها ففیم القلق وفیم البحث عن 
مصير ؟ 


إن القرية هی الاستفرار . . أقل إنسان فى القرية وأضعف وأفقر إنسان 
دائماً مطمن . . لاذا ؟ لأن عنده داره . . ومهما كانت صغيرة حى ولو كانت 
عبارة عن قاعة واحدة ودورة مياه ومصطبة . . فإنه عندما يغلق بابه عليه يصبح 
أكثر الناس اطمئناناً واستقراراً . 


هذه هى روح الفلاح فى كل مكان . . الأمن والاستقرار . . لأنه مرتبط 
بالأرض بعطيها فتعطبه . . يكفيها فتكفيه دون الحاجة إلى أى إنسان . . 


۸ أكن قد عرفت نفسى بعد . . ولكن فى تلك اللحظة الحاسمة من حيانى 
eS‏ . فقد أدركت 


هذا الإحساس بالقناعة بالأرض ‏ حى ولو ۸ تتعدى رقعتها الفدانين 
اه نيه سجن الأجانب مصدر قوت . . وما زال . . 
فی أى وقت ونحت أية ظروف أحس أنى غنى بکونی فلاحاً عن كل شیء . 


فالأرض هناك وق أى وقت يمكن أن أعود إليها أزرعها وأفلحها بيدى . . 
وى هذا الكفاية بل أكثر من الكفاية . . فأمرى دائماً بيدى . . وإرادق هی 
إرادق وحدی . . وأنا سيد نفسی ۱ 


وخطر لى خاطر مر برأسى کسحابة سوداء تحجب الشمس للحظة . 
فى شىء بظل طول حياته عبد لهذا الشیء . . رغم أنه يبدو حرا طلیق الحركة 
لا يعيش وراء القضبان . . كما أنا فى سجن الأجانب . 


كان سجن الأجانب يختلف عن بقية السجون .. فى كل زنزانة سرير وبطاطين 
وكرسى وطاولة صغيرة . . حى التدخين - كما سبق أن قلت كان مسموحاً 
به ولكن بشرط أن يشعل السجان السيجارة ویقدمها لك . . فليس من حق 
السجين أن حمل معه كبريتاً أو ولاعة . . 


ولا وجدت الأمور بهذا الشكل تشجعت وطلبت الحرائد فأحضروها ٠‏ 
لى ومعها بعض الكتب ( تفرقة حى ف السجن فعندما دخلت سجن مصر 
بعد ذلك بفترة مكثت به سنة كاملة معزولا عن العالم الحارجى . . فلا جسرائد 
ولا كتب ولا فراش ولا مقاعد ولا شىء على الإطلاق ) . . 


فكرت فى أن أقوى نفسى فى اللغة الإنجليزية فطلبت بعض الكتب بهذه اللغة 
وأرسل إلى هیکان مأمور السجن مجموعات من القصص القصيرة وغيرها . . ومن 
الكتب الى ما زلت أذكرها كتاب عن جمعية فى الريف الإنجليزى يجتمع أعضاو' 
كل أسبوع ويتناول كل واحد منهم موضوعاً بتک فيه - نظر هم للحياة ‏ ما يحدث 
فى قريتهم أو القرى الجاورة أو أحوال الحصاد واحصسول . . . إلخ . : 
ويسجلون ما يدور فى الاجتماع ثم فى نماية كل ثلاث شور يجمعون 
آحادیهم ی کتاب . 


رافتى الفكرة كثيرأ فعزمت على أنه عجرد خروجی من السجن وعودلی 
إلى قريى أفعل بالمثل فأجتمم مع الأهل والأصحاب ونعقد ندوات ودية .. 
ألا ما أجمل انطلاقة الريف والراحة الى أحس بها فى مندرة دارنا . . 
وأحلى من هذا كله كلام أهل الريف التلقائى البسبط الصادق والذى فى الوقت 


البحث عن الذات 14 


نفسه يبحمل الكثير من المعانى العميقة العبرة الى تمتد جذورها إلى حضارة 
آلاف السنين . . 


قضيت بسجن الأجانب وقتا لا باس به . . أقرأ واحسرج إلى فناء السجن 
مرتين فى البوم كل ربع ساعة أمارس فيها رياضى احيبة وهی الشی . : بين 


أشياء كثيرة حدثت فى السجن ولكنى لا أذكرها كلها . . أذكر مثلا أنى 
صحوت مر الوم على صوت أمرأة تغی « لا والنی يا عبده » وكانت هذه من 
الأغنيات الشائعة فى ذلك الوقت وفجاة سمعت نفس الصوت يولول ویصرخ . . 
تماماً كنا بحدث فى آفلام السينما الیلودرامية . 


سألت قالوا إنها حكمت فهمی الراقصة وإنها فى الزنزانة اجاورة لى . . وإنها 
هى الأخرى مهمة فى نفس قضيتنا . . فهمت . . فهى الى أجرت الدهبية 
لاجواسيس الألمان . . 

كل من كان فى سجن الأجانب فى ذلك الوقت كان مقبوضاً عليهم فى قضايا 
خاصة بالسلطات البريطانية لاستکال التحقيق معهم مهيداً لترحيلهم إلى 
العتقلات . 


هكذا علمت . . ولذلك ۸ آدهش عندما أخرجونى من الزنزانة يوماً 
وساروا لى إلى مأمور السجن حيث كان هناك أيضاً ابحاسرس الألمانى 
( آبلسر ) . . أعادوا التحقيق ول أغير كلامى طبعاً . . اتصلسوا تليفونياً 
ببيكان مأمور السجن . . يسألونه عن النتيجة . . 


فسمعته يقول : لا أمل لأنه ينكر على طول اللحط ( و يكن يعرف أنى أعرف 
الإنجليزية ) : 

كان معنا فى السجن طبعاً زميل حسن عزت ول نکن نتقابل ولكن لما عرف 
الحراس أننا من الضباط بدأوا بنقلون الكلام بیننا . . وبدأوا أيضاً بعاملسونى 


1 نحو تحرير الأرض 


معاملة بها الكثير من التعاطف والود والاحترام . . فمن خلاهم تعرفت على أكثر 
المساجين . . مثلا كان هناك رجل ألمانى اسمه ( ماكس ) قالوا لى إن له فى 
السجن سنة ونصف . . وآخر إيطالى معتقل له ۸ شپور . . وهکذا وهکذا . . 
أقل فترة لأى سجین كانت لا تقل عن ٦‏ شهور . 


قلت فى نفسى هذا يعبى أنى سأقضى هنا 5 شبور على الأقل . . وكان الشتاء 
قد دحل وغيرنا ملابسنا ولكن الملابس الشتوية ۸ تكن كافية وخاصة أن الواحد 
منا كان يقضى معظم الوقت فى زنزانته دون حركة أو عمل . . 


وذات صباح فوجئت بالسجان يفتح الباب يحمل إلى بعض الطعام من 
الف عندنا ومعه روب شتوی مار . . فردت اروت آمامی بعل السریر 
ووقفت أنظر إليه وأتحسسه . . كان شيا جمیلا للغاية كالأشياء الى نراها فى 
السينما . . لم أصدق عبى فناديت السجان وسألته إذا كان هذا الروب حقيقة 
لى . . قال أنه مرسل از نزانة رقم ۷ . . وهذه هی . . تأكدت فلبسته وأنا فى 
منہی السعادة . . مثل هذا الروب ۸ يكن فى استطاعی شراوه وأنا يوزباثى 
فى الیش فكيف حصل عليه أهلى ؟ لابد أنهم صرفوا ا مكافأة المستحقة لى وهی 
ثمانون جنیها واشتروا يجزء مها هذا الروب الحميل . . كان بالنسبة إل متعة 
لا تساويها متعسة أخرى . . فقمت وتوضأت وصليت حم دا لله . . ۸ أكن 
فقط فرحاً بالروب نفسه . . بل أيضاً باللفتة الى يحملها . . ( إذن هناك من 
لا يزال يذكرنى وما زالت لى قيمة فى نظر الناس . . أو بعضهم على الأقل ) . 


كنت قد بدأت أتأقم على حياة السجن . . وخاصة بعد أن سمحوا لى ولزميل 
حسن عزت باللقاء . . وكان هذا معناه أن التحقيقات قد انپت . . وى لقاءاتنا 
كان حسن عزت حکی لى عن مشر وعاته بعد خسر وجنا من السجن . . مشروعات 
صيد سمك من وراء خزان أسوان . . ومشروعات زراعة . . . إلخ . . أما 
أنا فكان مشروعى الوحيد أن أعود إلى الأرض ومن هناك أبدأ من جديد . . 

لم نستمتع طوبلا بحالة الاستقرار والتأقلم الى هی من نعم الله على الإنسان فى 
يوم من الأيام جاء إل“ السجان وطلب مى أن أحزم أمتعى . . 

قلت : خيراً . . 

قال : ستنقل من هنا.. 

- إلى أين ؟ سألت ولكن ما من جواب . 

جهزت ملابسى وتوجهت إلى حجرة اللمأمور حيث سلمونى رباط حذاق 
ورباط عنى وماكينة الحلاقة وثلاثة جنيبات كان أهلى قد أودعوها السجن 
أمانة . 

- عهدنك نمام ؟ 

- نعم ام . 

- اتفضل وقم . . 

وقعت على أنى تسلمت حاجیانی ثم أمروفى بالسیر إلى باب السجن وعسکری 
إلى عبی وآخر إلى يسارى . . نظرت فرأيت عربة ( بيك آب ) تقف 
ملتصقة بالباب . . أما الس الوادی إلى الباب فقد غطوه من الحانبين بالبطاطین . . 


۷ نحو تحرير الأرض 


فهم لا بریدونی أن آری شیئ ها حولى . . وكأ: نهم مثلا يقومون بعملية اختطاق .. 
فى العربة وجدت زميلى حسن عزت ويبدو أي کت آخر القادمين فبمجرد 
دخولى غطوا العربة ال (بيك آب) ببطانية ثم ساروا بنا . . وما هی إلا دقائق 
معدودة حى وجدنا أنفسنا على رصيف الصعيد نى محطة مصر . . کانوا 
قد أخحلوا الر صیف من المسافرين تماماً ولكن كان البوليس محتشداً فوقه بصورة 
توحى بأننا قوة خطيرة لابد من حصارها ولا أصبح أمن الدولة فى خطسر . 

كان فى انتظارنا قطار ديزل صغير أدخلونا فيه فا کتشفنا أننا م نكن وحدنا 
إذ رأينا بالقطار معتقلین آخرين . . منهم على ما أذكر اثنان من كبار ضباط 
الميش من ضحايا الأحزاب . . وال جانب كل منا . . هم ونحن يجلس ضابط 
لحراستنا . . وتحرك القطار بنا فى طريقه إلى معتقل جديد . . كما كان 
يبدو واضحاً . . ولكنه كان فى هذه المرة ف الصعيد . . على بعد ۲ كيلو 
من المنيا ( وهى تبعد عن القاهرة ب ۱۹۰ ميلا ) . 

لم يكن العتقل الحديد الذى نقلونا إليه بنفس الطريقة (أى أن البطاطين كانت 
تغطى العربة بحيث لا نرى شيا إلى أن وصلنا ) معتقلا بمعنى الكلمة ؛ بل قصراً 
شاعا بقن منعزلا على ضفاف ترعة الإبراهيمية حيط به الراب وخلفه قرية 
صغيرة لا تختلف كثيراً عن ميت أبو الكوم . . ما الذى أتى بهذا القصر إلى 
هذالقفر؟ 

عرفنا بعد ذلك أنه كان ملكا لأحد أعيان حزب الوفد وساءت حالته 
المالية فأجره للحکومة الى أحالته إلى معتقل . . أو بدأت تفعل ذلك . 
فعندما وصلنا وجدنا المهندسين العسكربين يعملون فى بناء أسوار من الأسلاك 
ل ری ات 
أحد تسلقها . 

E‏ من ديسمبر 4۲ إلى سبتمبر 4 .. فى هذه الأثناء 
وحى قبلها بقليل ق نوفمبر ۲؛ على وجه التحديد » كان مونتجومرى 
قد قام بپجومه على القوات الإيطالية والألمانية فى معركة العلمين الشهورة 
بعد حصار بحری منع الإمدادات عن قوات روميل . . ومع ذلك استطاع 


البحث عن الذات ۸ 


رومیل أن ينسحب بقواته سليمة كاملة برغم التفوق افائل لقوات 
مونتجومرى وما زال انسحاب رومییل على الصورة الى نمت بعتبر فى التاريخ 
العسكرى موازياً لنصر الذى أحرزه مونتجومرى ولعل انتصار الحلفاء فى تلك 
المرحلة هو الذى جعل أعصاب الإنجليز مدأ قليلا . . فاكتفوا بفصلنا 
من الحيش واعتقالنا . . 

كانت (قامی بمعتقل ماقوسة صعبة فى الأيام الأولى رغم أنه كان قصراً 
منيعاً به مرايا فرنسية وأخشاب فاخرة وشبابيك من الزجاج الملون 
وحمامات رائعة . . أشياء لم ار مثلها من قبل فى حياق بهرتی فى أول الأمر 
وكانت مصدر دهشة لى . . ولكن مع الوقت تعودت عليها وأصبح السجن 
سجناً كبقية السجون . . وخاصة عندما بدأوا يغلقون الشبابيك بقضبان من 
الحديك . . 

ما معی هذا والمبى حبط به الأسلاك الشائكة من کل جانب ؟ كان لابد من 
اتمرد . وفعلا کانوا كلما رکبوا القضبان الحديدية آزلناها . . وهکنا 
يوماً بعد يوم إلى أن اضطروا إلى الا کتفاء بالأسلاك الشائكة . . 

فى معتقل ماقوسة كان معنا حسن جعفر الأخ الغير شقيق لحسين جعفسر 
أو (آبلر ) ابلاسوس الألمانى . . ولم يكن لحسن أى دور فيما حدث ولكن 
رغم ذلك اعتقله الإنجليز من باب الإحتياط . . 

وجدت فى حسن شاباً دمث الق لطيفاً للغاية وكان يعرف الألمانية 
والانجليزية فطرأت لى فكرة طرحنها عليه للفور وهی أن یعلمنی اللغة الألمانية 
وکنت قد قرأت أن الشیخ محمد عبده ( وهو أحد أقطاب نهضة مصر الحديثة ) 
لما بدأ تم الفرنسية وجد أن أحسن طريقة أن يقرأ رواية بالفرنسية على أن يعاونه 
فى قراءمها شخص يعرف الفرنسية والعربية معاً . . فالرواية هی شريحة من 
الحياة بكل ما فيها من أوصاف وحوار ونقاش . . . إلخ . . 

وكان مع حسن جعفر رواية لادجار والاس مترجمة إلى الألمانية 
فاتفقنا على قراءتها معأ . . وفعلا كنا نجلس كل يوم على سل القصر الداخلى نقرأ 
الروابة .. فى أول الأمر كنت أقرأ فى اليوم 4 سطور ثم وصلنا إلى نصف صفحة .. 
فصفحة وبالتدریج بعد سبعة شهور استطعت أن أقرأ فصلا كاملا إلى أن جاء 


5 نمو تحرير الأرض 


الشهر التاسع فانتهیت من الرواية كلها وأصبحت أقرأ الألمانية كا یقروها حسن 
جعفر تماماً حى أنى عندما زرت النمسا فى الفترة الأخيرة وألقيت خطاباً 
بالألمانية سمعت أن كيسنجر قال لفورد نی أنطق الألمانية أحسن منه لأن 
كيسنجر من جنوب ألانيا أصلا وأنا أتكم لفة الشمال الى هی آقرب إلى 
الألمانية السليمة . . 

وق نفس الزيارة كان مستشار النمسا حريصاً على أن أتعرف على کاردینال 
النمسا وهو من الشخصيات افامة فى الفاتيكان . . وفعلا ثم التعارف ووجدته يتقن 
عدة لغات ما الإنجليزية والفرنسية والعربية . . وى أثناء حديى معه سألى 
أين تعلمت الألمانية بهذا الإتقان . . ودهش طبعاً عندما عرف . . وما زلت 
إلى اليوم أتذكر معام الدهشة الى بدت على وجهه . . 

كان أهلى يأتون لزبارقى بالعتقل كل شر . . فأجرة السفر غالية وأهلى 
فقراء . . وحدث مراراً أنى وزملانى تمارضنا فكانوا يرسلوننا إلى المستشى فى 
المنيا.. وق إحدى هذه المرات ذهبت إلى المكتبة وهناك التقيت بوجیسه 
خليل أحد زملائثى فى الكفاح الذى رتب اللقاء عندما عرف بوجودى 
ليخبرنى أن إخوانه الضباط قد قرروا دفع عشر جنيهات شهرباً لأسرقى بالقاهرة . . 


لا عکن أن نتصور مدى تأثير لمسة الوفاء هذه على وأنا فى المعتقل بعيداً عن 
إخوانى الضباط بل وم أعد حى واحداً مهم . . 

ف معتقل ( ماقوسة ) حضرت رمضان مرة أخرى كا حدث فى سجن 
الأجانب من قبل . . وکعادنی قرأت القرآن ثلاث مرات مرة کل عشرة 
أيام . . کان ذلك حلام عام ۳ وقد بدأت هز ام اور وبدأ مسار 
الحرب يتغير لصالح الحلفاء . . وخاصة بعد أن حارب الروس معركة 
رائعة فى ستالنجراد . . وساعدهم فى حربهم الحترال «ونتر» ( أى الشتاء 
القارس ) الذى سبق أن هزم نابايون كا كان السبب الرئيسى فى هزية 
الألمان . . وقبل أن تنبی سنة ۱۹4۳ صدرت إلينا الأوامر بالانتقال إلى 
معتقل آخر - قرب القاهمرة ‏ هو معتقل الزیتون . 


فى معتقل الزيتون كان هناك أيضاً نوعان من العتقلین - النوع الأول مثلى من 
المصريين المكافحين ضد الإنجليز أو من أهل سوريا ولبنان المتمصرين من كانت 
تستخدمهم حكومة فيشى أو الألان بحكم الاستعمار والوجود الفرنسى التقليدى 
فى الشام الذى كان يشبه الوجود الإنجليزى عندنا . أما النوع الثانى فكان من 
أعضاء أحزاب مناهضة لحزب الوفد الما مثل حزب مصر الفتاة وحزب الكتلة 
الذى كونه مكرم عبيد عندما انشق على النحاس باشا زعم الوفد وأصدر ( الكتاب 
الأسود) وهو کتاب صغیر الحجم ولکنه یکشف عن آسرار تسیء إلى حکم 
الوفد . . ورغم أن النحاس كان رئيس الحكومة إلا أن الکتاب صدر ووزع 
وتداوله الناس . 

ف معتقل الزيتون تعرفت على (كونت) من بلاد البلطيق معتقل مثلنا . . كان 
رجلا لطيفاً للغاية ولكن - رغم أنه كان يعيش فى غرفة صغيرة فى البدروم مغلوباً 
على أمره كأى معتقل إلا أنه ۸ ينس لحظة أنه كونت أورونى . . فكان يأمر 
وینهی كأنه فى قصره وعشی ویتکل بأرستقراطية لم يستطع أبدا أن يتنازل عنها مما 
جعله طول الوقت موضع ضحكنا بل وتسليتنا الوحيدة . 

كانت الحياة ملة فى معتقل الزيتون فالوقت يمضى فى بطء شديد ولا شىء 
نفعله .. ففكر نا فى تربية الأرانب - اشترينا زوجين أوثلاثة فى بادىء الأمر- و بعد 
ثلاثة شور فقط تكاثر ت آرانبنا حى امتلأت بها القاعة الوحيدة الفسيحة ف العتقل 
ما جعلنا ندور حوها لكى نذهب إلى حجرتنا فقد أصبح من المستحيل أن تخطو فيها 
خطوة واحدة . . ماذا نفعل بكل هذا الجيش من الأرانب ؟ وهنا اكتشفنا موهبة 
فذة فى صديقنا الكونت الأرستقراطى . . وهی أنه يجيد الطهی وخاصة طهى 


۷۱ نحو تحرير الأرض 


الأرانب بالذات . . وهکذا عشنا فترة على تربية الأرانب وأكلها إلى أن جاء وقت 
أصاب أحدها الرض وانتشرت العدوی بينها فا هی إلا أيام قلائل حى أخذ 
عددها یتناقص بنفس السرعة الى تکاثرت بها . . وخلت القاعة منها وعادت 
إلينا فسيحة خاوية كما كانت فى البداية . 

وهكذا توقفنا عن تربية الأرانب وعن أكلها طبعاً وتوقف صاحبنا الكونت 
عن طهيها وحفظ ( الحلة ) أو الوعاء الذى كان يملوئه كل صباح بها ويحفظه بين 
المرتبتين على سريره حى تظل محتفظة بحرارتما كما كان يفعل كل مرة نتأخر فيا 
بعض الوقت عن ميعاد الأكل . 

ومن الشخصيات الى أذكرها فى معتقل الزيتون وكيل وزارة الداخليةى ذلك 
الوقت . . غضب عليه النحاس باشا فاعتقله رغم أنه كان محايداً لا ينتمى إلى أى 
حزب . . كان اسمه أبو شادى وقد رأبته مرة أخرى بعد الثورة ‏ عندما فرضت 
عليه الحراسة لا أعرف نحت أبة ظروف ولا لأية أسباب . . كان هذا فى سنة 
۱ أى بعد حركة الانفصال عن سوريا . . وكانت كل الحراسات الى فرضت 
أساسها حزلى فقد نشأ عند عبد الناصر خوف من الإنفصال أعقبه شعور مضاد 
عند الشعب المصرى نحو الحكومة فزين له بعض أعوانه أن هذا الشعور إنما هو 
ثورة مضادة . . وبناء" عليه لجأوا إلى فرض الحراسات على جميع الحزبيين وجاء 
ضمنہم أبو شادى مع أنه کا قلت لم يكن ينتمى إلى أى حزب . . بل كان مثلا 
أعلى الموظف السئول نى اتحخاذ الإجراءات العادلة السليمة . 

ولكن كان من الطبيعى بعد فشل الوحدةمع سوريا أن بتکم الناس وأن يتناول 
بعضهم نظام | بالنقد وهذا ما ذهب ضحيته أبو شادى . . ناما کا حدث بعد 
سنة ١458‏ بالنسبة للإخوان المسلمين الذين هی للسلطة الحاكمة فى ذلك الوقت 
بام بتآمرون ليقوموا بالثورة المضادة وقد ذهب ضحية هذا التصور الكثيرون 
من يحصون بالألوف . . وصدرت ضد الكثيرين مهم أحكام وظل 
الجميع فى العتقلات أو السجون إلى أن صفیت أنا العملية كلها فأغلقت العتقلات 
كلها مباشرة بعد أن صفيت مراكز القوى فى سنة ۱۹۷۱ أمالمحكوم علیهم 
سواء من الإخوان أو فى أية قضية سياسية أخرى فقد أطلقت سراحهم 
مباشرة بعد معركة أکتوبر 1917/7. 


أعود إلى حدیی عن معتقل الزيتون . 

فى الحقيقة كانت له عدة مزايا عن معتقل ماقوسه . : فنحن هنا فى القاهرة 
وأهلنا يترددون على زباتنا دون تكاليف السفر إلى المنيا . . م إن معتقل الزيتون 
كان فيلا بها حديقة كبيرة تيح لنا فرصة الحركة أكثر من حديقة معتقل ماقوسه 
الصغیر ة الضيقة . : ولکی قط الوفت فکرت وزمیل ین هزت ل زرا 
الحديقة بالبر سم ليكون غذاء للأرانب الى ربيناها . . م بعد فناء الأرانب تن 
راد اس سا RE‏ 


وهكذا عشنا فى هدوء لا يعكره سوى مطبعجى من سيدنا الحسين كان كلما 
ا ی . فهو 
يفضل عيشة المعتقل على عيشة الحرية . . والسبب أنهم ربوا رواتب شهرية قدرها 
سبعة جنييات ونصف لكل منا . . تقبلها الجميع ما عداى وحسن عزت الذى 
أفنعته بعدم قبول منحة من سلطات الاعتقال لأن هذه مسألة مهينة للكرامة . 
وكان المطبعجى ضمن من يتقاضون هذا الراتب الشهری . . وكانت الإقامة 
بالمعتقل بما فيا الأكل والمبيت بالمجان طبعاً ولذلك كان حريصاً على أن يبن بالعتقل 
أطول مدة ممكنة على أمل أن بخرج منه فى الهاية برأس مال محترم . . فى نظره 
على الأقل . 

ل ی و . كان عنيف 
السلوك ولذلك فصل أكثر من مرة من منصبه وعاد إليه أيضاً أكثرمن مرة إذ 
كان عمه عضو مجلس شیوخ وفدى عن مديرية البحيرة . . وكانت لم عصبية 
كبيرة تمتد إلى ليبيا موطهم الأصلى . 


۷۳ نحو تحرير الأرض 


المهم أنه حدئت ببى وبين القومندان الجديد مشادة لا أذكر سبما الآن ولکی 
أذكر نتائجها جيداً . . فقد جمعت العتقلین جمعیا وأقنا متاریس من فراش وأمتعة 
حجراتنا ووضعناها كلها على السلم بحيث تمنع أى إنسان من الوصول إلينا فى 
الدور الثانى . . بعد ذلك بفترة قصيرة جاء القومندان إلى حجر وأخذ يبددنى 
وهو يبحمل طبنجة فى يده . 


قلت له : أنت جبان . . وإلا فكيف تددن بالسلاح وأنا أعزل ؟ 


خرج غاضباً وتوجه إلى حجرته وأحاطها بالعساكر وظن أنه فى أمان . . قلت 
فى نفسى لابد أن ودب هذا الإنسان الشاذ . . فقفزت من حجرة إلى حجرة إلى 
أن دخلت حجر ته من الشباك . . نظر فرآنی‌آمامه . . انذعر . . قلت : أنت مغلق 
الحجرة على نفسك والحراس بحرسون الباب . . وهكذا تعتقد أنك فى أمان . . 
ولكن فى مقدورى الآن أن أخنقك . . أو أن أفعل بك أى شىء . . هل تدرك 
هذا ؟ . . ودار بيننا حسوار ساخن تركته على أثره وتوجهت إلى حجرثى . . 
وأغلقنا السلالم بالتاریس إغلاقا تاماً . 


كان الموقف السياسى فى العام قد انکشف تماماً فی عای 4۳ » 44 أصبح 
من الواضح أن ألمانيا فى طريقها إلى الحزيمة وكانت هذه فرصة مواتية لاستعجال 
الإفراج عنا . . فاستقر رأنى وزميلى حسن عزت على إثارة الرأى العام فى المعتقل . 
عملنا حركة عصيان وأشركنا معنا جميع المعتقلين . . ضربوا فينا بالرصاص من 
حديقة المعتقل . . وكان هذا التصعيد للموقف من جانب الحكومة ما توقعناه . 
بل وأكاد أقول ما طلبناه فقررنا أن نعطيهم درساً لا ينسونه مدى الحياة . 


ولكن کین ؟ 


قررنا أن برب ستة منا . . واتفقنا على خطة ونفذناها بكل دقة . . كان أحسن 
وقت الهروب هو وقت تغبير الحراس فى أول المساء . . نسبة إلى ما يسود المكان 
من هرج ومرج . . أما طريقة افروب فكانت أن نفتح فتحة .سقف حجرة 
الأرانب ول يكن هذا بالأمر الصعب فالسقف من انلشب البغدادل . . وف اليوم 
الذى حددناه نصبت الس وتسلقته وحفرنا فجوه فى السقف حرجت مها إلى السطح 
واستلقيت على وجهی حى لا يرانى أحد . . ومددت بدی نسم بقية افاربین من 
بين بدی حسن عزت الذی كان بقف على أرض الحجرة يناوهم لى الواحد بعد 
الآخر فأدهم على الطريق . . إلى أن انضم إلى حسن عزت فتزلنا إلى الشارع وكان 
الظلام حالكا . . ولكن كانت هناك عربة ( أولد زموبل ) فى انتظارنا كما رتبنا . . 
فركبنا نحن الستة ومضينا . 


كان حسن فخوراً بالعربة - فالکاو تش‌جدید كا قالوا له .. وهو أمركان نادراً 
فى ذلك الوقت خلال الحرب فلا يمكن شراء کاوتش جديد إلا بإذن من السلطات 
البريطانية . . بعد كيلو أو اثنين ضرب الکاوتش فاقترح حسن أن نذهب إلى أية 
ورشة لإصلاحه - ولکی رفضت وقلت : اعملوا اتم ما يتراءى لكم فأنم الذين 
ستظلون هار بين كا قررنا أما أنا ومحسن فلنا خطة أخرى . 


كان محسن فاضل شاباً دمث الخلق قضى شطراً کبیرا من حیانه فى فرنسا . . 
أبن نختی إلى أن بطلع الصباح وننفذ خطتنا ؟ اقترح محسن أن نذهب إلى شقة سيدة 
فرنسية عاشت فى مصر بعض الوقت مع صديق مصری فا ثم هجرها وبقيت هی 
بشقنها الصغيرة فى ميدان الإسماعيلية - فى وسط البلد - تنتظر انهاء احرب حى 


Yo‏ نحو تحرير الأرض 


تعود إلى وطها . . ضربنا ارس ففتحت الباب ورحبت بمحسن وى أحسن 
ترحيب . حكى ها محسن القصة بالتفصيل فتعاطفت معنا بكل کیانها . 

كانت سيدة عظيمة فى الواقع - تمثل روح الشعب الفرنسى أحسن تمثيل ‏ 
ذلك الشعب الأصيل العاشق لحرية تماماً كشعب مصر . . استنكرت عودتنا إلى 
العتقل كما كانت تقضى به خطتنا فى الصباح . . ومازالت کلمانها ترن فى أذنى  :‏ 
كيف تعودان إلى السجن بعد الحرية . . وعحض ارادتکا ؟ لقد اقتصدت 
۰ جنها هی كل ما أملك . . خذا البلسغ بأكله واهربا إلى أى بلد . . 
هيااذهها. 


رفضنا شاكرين . . فعادت تقترح أن نختیء عندها وهی تتكفل بمصاريفنا 
مهما طال الوقت . . 


كم كانت رائعة هذه السيدة الفرنسية فى إلحاحها على أن تعطينا كل ما تملك 
وتبدأ هى حيانها من جديد رغم تقهم السن بها . . وكل هذا من أجل 
الحرية ! 


فى الصباح وجدنا مائدة الإفطار ف انتظارنا وفوقها الحرائد العربية 


وكل شى ء معد على أحسن صورة .. تناولنا الإفطار مشکر ناها ونزلنا إلىالشارع .. 
أخذنا تا کسی وتوجهنا إلى قصر عابدين . . 


دخلنا القصر فوجدنا أحد الأمناء فى حجرة الأستقبال ودفتر التشريفات 
مفتوح إلى هنا كل شی ء عادى فالدفتر مفتوح لای مواطن يريد أن يشكر 
أو يستأذن فى السفر أو أى شىء من هذا القبيل . . 

توجهنا مباشرة إلى الدفتر وقيد کل منا اسمه وقلنا إننا معتقلون فق الزيتون 
وقد حضرنا خصيصاً لكى نقول للملك إن الحكومة يحب ألا تخضع للسلطة 
البربطانية كما لا جوز إطلاقاً أن تعاملنا هذه المعاملة البالغة السوء . . وإننا 
على الفور سنعود إلى المعتقل ,عحض [رادتنا . . وقد هربنا لكى نبلغ هذه 


البحث عن الذات ۷۹ 


الرسالة للملك ولکی نقول له إن أربعة من زملائنا قد هربوا معنا ولکنهم 
ان يعودوا مثلنا إلى المعتقل . . بل سيظلون أحراراً يفعلون ما يريدون . 
رهائن خارج السجن مقابل حريتنا جميعاً وتحدياً لسلطة . . 


عندما قرأ التشريفاتى الستول عن‌الدفتر هذا الكلام فزع وهرع إلى الأمين الأول 
يبلغه بما حدث » جاء الأمين الأول وكان اسمه بدر وكان یعرفی من معتقل 
ماقوسة عندما كان فى ذلك الوقت مدير النبا . . قال لى إن هذا عمل جنسونی 
وإنه سوف يثير أزمات وأزمات . . قلت له ننا سنعود فوراً إلى العتقل وله أن 
يفعل ما يشاء . . وعلى مشهد منه ومن جميم مرؤوسيه الذين مجمعوا حولنا 
خرجت ومعى محسن وأخذنا تاكسى وتوجهنا إلى المعتقل . . فتحوا الباب » 
دخلنا بالتاكسى ثم نز لنا وسلمنا أنفسنا . . 


لم يكونوا قد اكتشفوا هربنا إلا صباح اليوم التالى حيث جاء وكيل النيابة 
ليحقق معنا قلنا إننا فعلنا ما فعلناه لكى يحسنوا معاملهم لنا . . وان المقصود 
بالعملية إعطاء درس لوزارة الداخلية ولادارة العتقل وكان وكيل النيابة 
الذى أجرى التحقيق هو الأستاذ نور أحمد الذى أصبح وكيلا لوزارة الشئون 
الاجتماعية بعد ذلك . . 


طبعاً نقلوا قومندان المعتقل وتحسنت معاملهم لنا بشكل ملمسوس ثم جاء 
أكتوير سنة ۱۹٤٤‏ . 

فى ذلك الوقت كان النحاس مازال فى الحكم منذ أن فرضه الإنجليز على الملك 
فى فبراير سنة 1447 . . ومنذ ذلك الوقت والملك يتحين الفرص التخلص من 
النحاس . . وأخيراً جاء الوقت الناسب فى أكتوبر سنة ۱۹66 وضح انتصار 
الحلفاء وبدأت أعصاب الإنجليز تدأ ومخاوفهم تزول فأقال الملك النحاس 
وعين بدلا منه أحمد ماهر . . وكان من أقطاب الوفد المنشقين على النحاس 
وزعيما زب جسدید شكله هو الحزب السعدی . . 

بمجرد تولى آحمد ماهر الحكم أفرج عن زملائنا فى المعتقل الذين پنتمون 
إلى حزب الكتلة فقد كان هناك شبه اثتلاف بين الكتلة والسعديين والأحرار 


۷۷ نحو نحرير الأرض 


اللستورین أما الوفد فقد كان وحده . . آفرجوا أبضاً عن أعضاء حزب مصر 
الفتاة من کانوا معنا بالعتقل وکل الحزبيين العتقلین . . الكل أفرج عنم الا 
نحن العتقلین بناء على أوامر الساطات البريطانية . . 

إلى مى سنظل ف العتفل ونحن فى نباية سنة ٤٤‏ والحرب قد انضحت نتائجها ؟ 
فترة لم يتحملوا الحوع فعادوا إلى تناول الطعام أما أنا فلم أتنازل مطلقاً 
فاضطروا حسب القانون إلى نقلى إلى مستشى القصر العبى المحديد لكى أكون 
نحت العناية الطبية حسبما تقتضى القوانين . 

هناك أوقفت إضرالى عن الطعام . . وبعد فترة قصيرة زارنى فى المستشقى 
زميل حسن عزت الذى كان قد هرب من معتقل المنيا وقال : ماذا تفعل هنا ؟ .. 
لابد من تدبير خطة لمر وبك . . وفعلا دبرنا الحطة . . 

ف ساعة الظهيرة عندما يزدحم المستشى بالداخلين وانارجین من آلاف 
الناس جاء حسن عزت بعسربة ( آوستن ) صغيرة ووضعها نحت مظلة الأطباء . . 
ول يوقف الموتور . . حرجت أنا إلى فناء الستشی وخلی حارمی . . وفى زحمة 
الناس استطعت بسهولة أن أتوارى عنه وبسرعة بلغت العربة الى اختفت لى 
وبحسن عزت ف لح البصر . . وبعد دقيقتين وصلنا منطقة فم احلیج حيث 
الشقة الى كان قد جهزها حسن كخبأ لى على بعد دقائق قليلة . 

كان هذا فى أكتوبر سنة 44 كا قلت . . وبقيت متا هارباً من وجه 
العدالة إلى سبتمبر سنة 4۵ عندما سقطت الأحكام العرفية فبسقوط الأحكام 
العرفية انهى اعتقالى حسب القانون ‏ هذه ميزة سيادة القانون الى أحترمها 
وأدين بها وأطبقها الآن وأنا رئيس الجمهورية مصر . . 

ماذا حدث لى طوال سنة كاملة منذ أكتوبر سنة 44 إلى سبتمبر سنة 48 وأنا 
هارب من وجه العدالة . . ويمكن فى أية لحظة أن يقبض على وأعود إلى المعتقل 
أو ربا إلى السجن ؟ 


هذه قصة أخحرى . . 


كانت فترة الهروب مليئة بالأحداث . . فقد كان لابد أن أعمل لكى أجد 
لقمة العيش لى ولأولادى ف يكن والدى 2 وضع يسمح له عساعالى 
بأى شىء على الإطلاق . . ولذلك كان على أن أحرج للحياة فأطلقت ذقى 
لأخنى ملاحى وسميت نفسى الاج محمد . 


أول ما قمت به هو أنى عملت حمالا على عربة لورى كان يملكها 
اسمه غويبة كان متعهداً للجيش البريطانى فى الاسماعيلبة . . وأذكر أنه 
فى مرة من السرات وصلنا الإسماعيلية فى المساء فتكرم علينا غويبة وسمح 
نا أن نيت لیا فى مكتبه على الأرض . . 


كان غويبسة هذا مليونيراً من أغنياء الحرب فلما أصدر عبد الناصر قوانين 
الإشتراكية فى سنة ١‏ وضع غويبة أمواله تحت البلاطة كما تقول وارتدى 
ملابس رثة للغاية فصدق عبد الناصر ورجاله أنه معام فعلا . . ول يكن 
غويبة فريداً فى هذا فقد فعل مثله الكثيرون من الأثرياء فى عهد عبد الناصر 
وقبله . فالشعب المصرى على مدى تاريحه الطويل قد تعلم كيف دع 
حكامه إذا تعارضت أوامر الحكام مع رغبات الشعب ومصالحه . . 


نعود إلى فصی مع غويبة . . فى المرحلة الثانية من عملى معه عهد إلى 
بقل الحضر والفاكهة إلى معسكر الإنجليز فى التل الكبير . . وأذكر أنى 
عندما سلمت أول شحنة لاحظت أنها محملة بأسوأ أنواع البرتقال . 


۷۹ نحو تحرير الأرض 


فاندهشت ولكنى اكتشفت أن هناك اتفاقاً بين التعهد ومسئول التمسوين 
بالحيش الإنجليزى ۸62506۲ - 00۵116۲ على الغش طبعاً . . 


وبعد فرة طلبوا منا عدم إمدادهم بأى تموين . . فقد لحأوا إلى 
استيراد جميع متطلباهم من الود فى فلسطين . . رعا لأنهم كانوا أكثر 
قدرة على الغش والرشوة من المصربين . . وربا لسبب آخسر لا أعرفه ولكن 
بهذا توقف عملی مع غويبة . . 


عملت بعد ذلك فى بلدة اسمها مزغونة ( بالقرب من القاهرة ) 
وکان عملى بها أن آنقل الحجر ( الدبش ) من الراکب الاتية بالنيل إلى أن أصل 
بها إلى الطریق الذى كان نی ذلك الوقت يرصف بين القاهرة وأسوان . 


كنا نعمل من مطلع الفجر إلى غروب الشمس دون توقف وى مابة 
یوم كنت أهرع إلى مطعم صغير حيث أتناول شوربة العدس الساخنة فى 
برد الشتاء القارس بعد جهد وجوع يوم بأكله . . فكانت أشهى طعام 
أكلته فى حياق بمجرد أن ألهمه وأحس بالشبع والدفء آوى مباشرة إلى 


كان ذلك فى ديسمير سنة 44 ومع مجیء سنة 40 انتقلت إلى بلدة أبو كبير 
بالشرقبة وعملت فى مشروع شق ترعة ری تسمى ترعة الصادى بالنطقة 
وكان من عادة مصلحة الرى فى ذلك الوقت أن نشق ترعة جديدة كل 
سنة . 

سكنت فق منزل غفير فى مكان اسمه عزبة طلعت آجرته منه . . وكان السقف 
من حطب القطن . . وق ليلة من ليالى الشتاء أمطرت السماء مطراً شديداً 
فاخترق الماء سقف الحجرة وبدأ يتساقط فوق . . ماذا أفضمل ؟ 


غطيت رأسى وجسمى بقماش خيمة صغيرة كنت أحملها معى دائما . . 
وتحمل قماش الحيمة المطر الذى ۸ ینقطم طول الليل وظل بهمر بغزارة فوق 


البحث عن الذات ‏ ١م‏ 


الحيمة وأنا حا أسمعه يضرب القماش بعنف مما أطار النوم من عينى . . ولكن 
لعله التعب والاجهاد . . أو لعله صوت المطر وهو يسقط فو فى رتابة . . 
لا أعرف ولكى نمت تلك البلة نوما عميقاً إلى أن طلسم الصباح . . 
وكان الحفير يجاملنى فيقدم لى كل صباح اللبن الزبادى أو اللبن «المترد» 
أتناوله . . ولم أكن أعل أن معدت ليست سليمة وأن اللبن بالذات من أكثر 
الاشباء الى تضر با . . 


نم مشروع شق الترعة فوجدت نفسی مرة أخرى بدون عمل ولکن ‏ يطل 
انتظارى . . فى بلدة سنور شرق النيل جنوب بى سویف فى صعيد مصر 
وسط الصحراء القاحلة وجدت عملا واشتغلت . . كانت هناك شركة مصر 
للمناجم وانحاجر وهی تملك امتباز منجم الرخسام الألباستر الوحید الوجود 
فى هذه المنطقة . . وکان هذا النجم يعمل أيام الفراعنة ثم أهمل إلى أن نی 
محمد على فأعاده إلى العمل وبی منه مسجد القلعة . . فى هذا النجم عملت 
وكان يبعد عن شاطىء الیل ١ه‏ كيلو مرا ولكن محمد على أقام 
استراحات كل مها تبعد عن الأخرى ۱۷ كيلو . . وبقايا هذه الاستراحات 
قائمة وموجودة إلى اليوم.. 


كنت أعمل کقاول لنقل الرخام . . وسوف تدهش إذا علمت أن الاستراحة 
ال بناها الملك فاروق فى افرم لنفسه من هذا الرخام ( وهی اليوم کازینو ) وأن 
جميع رخام هذه الاستراحة قد قطعته نا من احجر ونقلته بنفسى إلى منطقة 
الأهرامات لكى يبى فاروق استراحته ثم لكى يستمتع بها الشعب اليوم 
بعد أن أصبحت كازينو مفتوحاً للشعب . 


باناء الحرب سقطت الأحكام العسرفية وكان ذلك فى سبتمبر سنة 4۵ فخرجت 
إلى الحياة إذ بسقوط الأحكام العرفية أو ما يسمى قانون الطوارئ . . يسقط 
حق الاعتفال . . وهذه ميزة سيادة القانون. 


وهكذا عدت إلى بيى بعد ثلاث سنوات من التشرد والحرمان . 
وارتديت ملابسى وبدأت أظهر بالصورة الى بعر فى بها أهلى وأصحالى . 8 


فى تلك الفترة لم يكن عندى أى عمل . . وكانت الحمسة مليمات بالنسبة 
لى عملة صعبة بكل معنى الكلمة . . فكنت أسير على الأقدام يومياً 
من مازلى بكوبرى القبة إلى العتبة . . أى أكثر من ۲۰ كيلو . . لأنى 
لا أملك ٩‏ مليمات أجرة ارام . . ولقد نشأت على حى الجسال فى كل 
شىء . . وكانت ملابسی ضمن الأشياء الى أتطلب فيها الممال . . وكانت 
عندى جاكتة أعنز بها كثيراً ارندینها قبل اعتقالى مرات معدودة فقررت أن 
أبيعها فى محل من محلات وسط البلد الى تشترى الأشياء المستعملة . . 
وفعلا آخذنها وتوجهت إلى إحدى هذه احلات ولكبى عندما أصبحت على مسيرة 
قدمين من امحل توقفت . . لابد أن صاحب امحل سيتصور أنى سرقنها فليس من 
المعقول أن شاباً رث المنظر ببذا الشكل يمكن أن يمتلك هذه الحا كتة الوجيهة . . 
خطر لى هذا الخاطر وأنا أقف أمام الاجر فتراجعت وعدت إلى البيت سيراً 
على الأقدام ومعى الحاكتة . . كنت أعرف أن التاجر لن يسألى من أين أتيت 
بالحاكتة . . وكنت وائقاً من أنه سيشتريها مى بأى تن . وأن البلسغ الذى 


البحث عن الذات ۸۲ 


سيدفعه مهما كان ضئيلا سوف يفك ضائقی . . ولکنی فضلت أن لا آشوه 
صوری فى نظر إنسان لا أعرفه ولا بعرفی مهما کلفنی هذا . . 

ولكن ماذا عن صورثى لنفسی كا أراها , 5700 ها 
أن تكون ؟ 

لقد عادت حریی . . هذا ما كان يعنيه اننهاء الأحكام العرفيه . . ولكن هل 
أحسست أنا بالحرية کا يشعر بها سجين أطلق سراحه ؟ إن مصر ما زالت 
حبيسة والشعب ما زال لا يملك من أمر نفسه شيا . . 

ولذلك عجرد أن عاد إلى کیانی کواطن حر طليق كان أول عمل 
قمت به هو تكوين الجمعية السرية . . فكيف تتحرر. الذات بدون أن يتحرر 
الوطن ! ؟ 

كان ذلك فى سبتمبر سنة 48 ول يمض على خروجى إلى الحياة سوى أيام قليلة . . 
اتصلت بعمر أبو على شقيق زميل سعودى حسين الطيار الذى سبق أن 
أرسلناه لروميل وضربت طاثرته - وعرفی عمر بشاب اسمه حسين 
توفي اتضح أنه كان يمارس قتل انود الإنجليز فى المعادى قبل أن ينضم 
إلينا . . ولكن هل قتل حفنة من الود الإنجليز هو الطسریق إلى تحسرير 
مصر ؟ طبعا لا . . رعا كان هذا العمل مجرد تدریب ولكن الهم أن تتخلص 
ثمن كانوا يساندون الإنجليز فى ذلك الوقت . 

وكان على رأس هولاء فى نظرنا مصطى النحاس باشا رئيس حزب الوفد 
الذى سقط فى نظرنا منذ أن فرضه الإنجليز بقوة السلاح فى 4 فبراير 4۲ . 
فلا شىء يعادل خيبة الأمل الى يصاب بها الشباب فى زعم كان يوماً مثلهم 
الأعلى . 

وما زلت أذكر كيف كنا ونحن طلبة تخرج إلى الشارع مرئين كل يوم 
ننتظر ذهاب النحاس إلى بيت الأمة وعسودته منه راه ونپتف ونصفق له . . 
كان بطلا أسطورياً ورمزاً فريداً للوطنية والفداء والعطاء . . أما بعد 
بت ی ی رت 
الوطی أن نزيله من طريقنا . . ولذلك فررنا التخلص منه . . 


۸۳ نحو تحرير الأرض 


كانت عادة النحاس أن يذهب فى يوم مولد النی إلى النادی السعدی وهو 
مقر حزب الوفد ليلى خطاباً هذه المناسبة . . وصادف ذلك يوم ٩‏ سبتمبر 
سنة 48 فخرجت أنا وبعض أفراد الجمعية السرية نتظسر خروج النحاس من 
جاردن سبی إلى شارع القصر العیی حيث يوجد النادى . . كان البوليس 
يحرس الطريق منعاً للشغب . . فلا أحد لك أن يمنع النحاس من إلقاء خطابه . . 
رغم أن أحمد ماهر كان فى الحكم والنحاس طبعاً خارج الحكم . . ولكن 
كانت هناك قم وأصول يحرمها الجميع فى ذلك الوقت . . 

كنت قد دربت أعضاء الجمعية على استعمال القنابل اليدوية . . وكان الذى 
سيقوم بالعملية هو حسين توفيق . . وفعلا ألى القنبلة فى الوقت الناسب 
ولكن سائق النحاس فوجىء وهو ينطلق من جاردن سبى بعربة ترام فى شارع 
للقصر العبى تکاد تصطدم به . . فأسرع لکی يتحاشاها . . كان فرق السرعة 
ست وان لا أكثر . . ولکنها كانت كافية . . فعندما انفجرت القنبلة كان 
النحاس وعربته خارج منطقة الانفجار . . فأصابت الشظايا عربة أتوييس 
مها فتبات .5 .۲ ۸۰ التابعات للقوات المسلحة البريطانية . . 

طبعاً كنت أنا وبعض أفراد الجمعية السرية فى مواقعنا نراقب العملية 
فانسحبنا فى هدوء وركبنا الترام إلى ميدان الإسماعيلية ( التحرير الآن ) 
وهو على بعد دقائق قليلة من مكان الحادث . . حيث توجهنا إلى مقهى ( أسترا ) 
مکاننا الفضل الذى كنا نعقد فيه آغلب اجتماعاتنا . . 

فى نفس المقهى قررنا التخلص من أمين علمان الذى نولى وزارة المالية طوال 
حكم النحاس بعد أن فرضه الإنجليز فى 4 فبراير . . 

ولكن لم يكن هذا هو السبب ف إدانتنا لأمين عثمان . . فلم يكن له أثر يذكر 
فى سياسة الوفد أو على النحاس نفسه . . ولكنه كان أكثر من صديق للإنجليز . . 
ومسانداً لبقائهم فى مصر بشكل ۸ يسبق له مثيل . . 

كان قد کون فى تلك الأيام نوعاً من الحزب السیاسی أطلق عليهاسم ( رابطة 
البضة ) وهنا أحب أن أسجل للتاريخ أنه لم يكن فى مصر حزب سیامی واحد م 
أدخله من باب المعرفة رما أو من باب البحث عن منفذ تخلص به مما كنا فيه . 


البحث عن الذات ۸ 


كان مقر ( رابطة الهضة ) هذه فى شارع عدلى وسط القاهرة . 
وكانت ها ستة مبادىء أساسية ينص المبدأ الثانى منها على أننا مرتبطون بإنجلترا 
ارتباطاً حتمباً . . فقد أعلن أن مصر وانجذرا قد تزوجا زواجاً کائولیکباً . . 
فحى لو تركتنا هی يتحم علينا أن لا نتركها . 

هذا التصريح كان عثابة حكم الإعدام عليه . . 

كان ذلك فى يوم السبت ٩‏ يناير سنة 45 وأمين علمان قد عاد من انجلترا 
قبل ذلك بيومين وزار الندوب السامى البريطانى لورد كيلرن فى ظهر 
نفس اليوم وى المساء ذهب إلى مقر الرابطة . . وكان حسين توفيق نى انتظساره 
عند باب العمارة حسب الحطة . . قبل أن يصل إلى المصعد ناداه حسين : 
« يا أمين باشا . . يا أمين باشا » التفت إليه أمين عثمان فأطلق عليه حسين 
رصاص مسدسه . 

كان الظلام مازال يسود القاهرة طبقاً لما كان يطبق أثناء الحرب العالمية 
الثانية وكان فى الإمكان أن .برب حسين توفيق دون أن يلتفت إليه أحد » 
ولكن تصادف مرور ضابط طيران اسمه مرسى رأى حسين توفيق وشاهد 
العملية كلها ونبه الناس إليه . . فجروا وراءه . . وظل يجرى وهم وراءه 
حی ازداد عددهم واشتد حصارهم ففجر قنبلة من قنبلتین يدويتين كنت 
أعطيهما له وأوصبته ألا بستعملهما إلا فى حالة الضرورة . . وبعيداً عن الناس . . 
وفعلا عمل بالوصية فرمی القنبلة داخل سور ( صندوق الدين ) . . وأدى 
الانفجار الغرض المطلوب فانصرف عنه الناس . . وعاد هو ی هدوء إلى 
بیته بمصر الحديدة . 

كنت فى هذه الأثناء أجلس فى مقهی قريب فقمت على أثر سماعی الانفجار 
لأتأكد من عدم وجود ضحايا بين الأهالى . . فلما اطمأن بالى أخحذت الترام 
وذهبت إلى بيتنا ق كوبرى القبة. 

فى الصباح قسرأت خبر اغتيال أمين عثمان فى اراد وکیف أن النسدوب 
السامى البريطانى استدعى له كبير أطباء الحيش الإنجليزى فى محاولة يائسة لإنقاذه . . 
وذكرت الصحف أيضاً ضمن تفاصيل الحادث كيف أن أمين عثمان يوم 
اغتياله كان ضيف الندوب السامى البريطانى الذى استقبله فى الظهسر وتناول 
طعام الغداء على مائدته . 


۸۵ نمو تحرير الأرض 


نی تلك الأيام كانت مقابلة المندوب السامی تعتبر تشریفاً کب لأى سیاسی . . 
إذ كانت تعنى فى أغلب الأحيان ترشيحاً لرئاسة الوزارة . . ثم إن أمين عشمان 
كان قد عاد قبل يومين من إنجلترا . . فهو إذن موضع حماية ورعاية من الحكومة 
البريطانية ومن يمثلها فى مصر . . ولكن رغم هذا ثم اغتياله . . وقد ترك كل هذا 
أثره فى نفوس الحماهير فقد أوضح با لا بقبل الشك أن الانجلیز قل فقدوا 
القدرة على حماية أنصارهم . . بل على العكس أصبح من هو قريب مهم ى 
موضع ضعف لا موضع قوة كما كان ال حال من قبل . 

وهكذا تحقق لنا ما نريد باغتبالنا لأمين عثمان . . فإلى جانب أننا تخلصنا من 
أحد أنصار الاستعمار قضينا إلى حد كبير على المالة الى كانت تحيط بالسلطات 
البريطانية وجعلنا صورة الاستعمار نبز فى نظر الناس بشكل لم حدث من 


طبعاً م يمر مقتل أمين عثمان بدون تدخل البوليس الذى ذهب يتحرى فى 
مكان الحادث فإذا بالطيار مرسى بتطوع لعاونتهم ويعطيهم أوصاف القاتل 
الى انطبقت على حسين توفيق وقد كان عندهم محل شببة منذ أن كان يمارس 
قتل الإنجليز فى العادی فذهبوا إلى متزل والده حيث كان يقم فوجدوه 
على مائدة العشاء . . سألوه أين كان وقت حدوث الحريمة ولا لم يستطع الإجابة 
قبضوا عليه على ذمة التحقيق . 


صمت حسين توفيق فى أول يوم . . وفی ثانى يوم لازم الصمت أيضاً . 
وأغاظ هذا وكيل النيابة وكان رجلا ماكراً فأوعز إلى الصحف بالإشارة إلى أن 
احرعة كانت أسبابها نسائية . . وهنا انفجر حسين توفيق واعترف . 
وكان وكيل النيابة یعرف فيه طبيعته فى حب البطولة ولذلك أفلح فى الکین الذى 
نصبه له . اعترف حسين بالكامل وبشكل لا ختلف عن الطريقة الى سبق أن 
أعترف بها ( آبلسر ) الحاسوس الألمانى إن لم يكن أكثر اندفاعاً وعنفاً . 


فى يوم ۱۰ يناير سنة 45 اعترف حسين توفيق ودل البوليس هو وبعض أفراد 
الجمعية السرية على مخزن السلاح الذى كان فى جبلالمقطم . . قلت فى نفسى 


البحث عن الذات ۸٦‏ 


لقد انبی الأمسر تماماً ولكن كان ما زال عندى بصيص آمل فى أن يكون حسين 
توفيق قد أخى أمرى عن البوليس . . 

فى ١١‏ يناير ۱۹٤١‏ وصل الملك عبد العزيز آل سعود إلى القاهرة فى زيارة رسمية 
للملك فاروق وكانت المدينة والدولة كلها تستعد لاستقباله منذ فترة . . فقد كان 
عبد العزيز رحمه الله بطلا شهماً كرعاً وقد أكرم فاروق عند زيارته 
للسعودية فأراد فاروق أن يزيد فى إكرامه له . . هذا إلى جانب أن الملك عبد العزيز 
كان يحب مصر . . وهذا تقليد عند الأسرة السعودية فهم دائماً حريصون على 
تنسيق وتوئیق علاقاهم بمصر . . فخرجت مع غيرى من النساس لاستقبال 
الاك عبد العزيز . . ووقفت فى انتظار الموكب إلى أن مر أمامى فى ميدان 
الأوبرا تحت حراسة مشددة جعاتی أضحك مهم . . فنحن لا نفكر فى أن نصيب 
الملك عبد العزيز بأى أذى . . إن هدفنا أعداء مصر لا أصدقاو‌ها . . 

كانت الساعة الثانية بعد الظهر عندما مر الموكب فعدت إلى بيتنا فى 
كوبرى القبة . . فلم يكن فى مقدورى أن أفعل شيئاً سوى أن أبى فى البيت » 
أعيش على أعصالى وأنتظر . . 

وم يطل انتظارى فى الساعة الثانية صباحاً من ليلة ١١‏ ۱۲ يناير 45 قرعوا 
الباب ودخلوا کا فعلواق سنة 14417 . . ولكن هذه المرة لم يكن هناك 
الإتجليز . . بارحت فراشى وذهبت إليهم . . وكان الحو قارس البرودة . 
سألت : 

- هل معکم أمر من الب ابة بالتفتيش ؟ 

وأجابوا : إن معنا وكيل النيابة نفسه . 

وقال وكيل النيابة کامل قاويش : نعم أنا هنا بنفسی . . وأنا بنفسى الذی 
أحقق قضية اغتیال أمين عثمان . . 

فهمت . . فقد كان هو الذى نصب الکین سین توفیق واضطره إلى 
الاعبر اف . 


فتشوا ابیت حجرة حجرة . وبعد التفتيش آخذونی معهم إلى سجن 
الاجانب . . تماماً کا حدث فى سنة ۱۹6۲ . 


فى سجن الأجانب وضعوفى فى زنزانة عفردی . . سألت على حسين توفيق 
فصرفت أنهم وضعوه فى الزئزانة رقم ۱ فى الدور الأول - وهی حجرة كبيرة 
جداً . . أما بقية أعضاء الجمعية فوزعوهم على حجرات أخرى كل على 
انفراد . . طبعاً نا لى سابق معسرفة بسجن الأجانب وحراسه وكل من يعمل به . . 
عرفت مهم أن وكيل النيابة يلتى بالأولاد كل ليلة حيث يحرى معهم التحقيق 
وأنه يسبر معهم إلى مطلع الفجر . . يتناولون العشاء مع على حساب وكيل 
النيابة . . المسألة أصبحتمسألة صداقة . . وخاصة . . كما علمت . . . بين وكيل 
النيابة وحسين توفيق . . 

ماذا أفمل ؟ اتصلت بالأولاد عن طريق السجانين وأوصيهم بأن ينكروا 
إنكاراً تاماً اعتر افاتهم السابقة . . فهذه هی الطريقة الوحيدة لعدم إداتهم . . 
بدأ بعضهم فعلا ينكر ما سبق أن اعترفوا به أحس وكيل النيابه بأن شيئاً 
ما حدث ضد مصلحته ومصلحة التحقيق . . وأنى أنا السبب فأمر بنقلى إلى 
الدور الأعلى حيث أكون بمعزل عن بقية المهمين . . وفعلا ثم نقلى ولم يعد 
فى إمكانى الاتصال . . 

بقیت فى حجرت ال محديدة حوالى أسبوع . . لا تحقيق ولا اتصال من أى 
نوع . . وفجأة فتحوا باب حجری ف الساعة الثانية صباحاً وطلبوف للتحقيق . . 
نوع من الإرهاب . . وإلا فلم الساعة الثانية بعد منتصف الیل بالذات لبدء التحقيق 
ونحن فى يناير والشتاء قارس البرودة ؟ 


فتحوا احضر وسألوا : 


البحث عن الذات ۸۸ 


- أقوالك ؟ 

- بالنسية لماذا ؟ 

عرفت أن حسين اعترف بكل شىء . . أدق التفاصيل ذكرها . . لم ينس 
شيئاً على الإطلاق . . وكأن عقله آلة تسجيل . . 

كنت أعرف أن بعض الأولاد قد أنكروا ما اعترفوا به من قبل وأن هذا 
الإنكار فيه تمبيع للقضية . . ولكن بى ركن هام لإفساد القضية إفساداً تاماً . . 
وهو التعذيب . . فكرت بسرعة وقلت لوكيل النيابة : - 

- كل ما اعرف به حسين توفيق غير صحيح على الإطلاق أما بالنسبة لغيره 
من الأولاد فأنا مستعد لواب جههم واحداً بعد الاخر . . وسترى نة | كيف 
أن اعثرافاتهم السابقة كانت كلها كاذبة ولذلك أنكرها بعضهم . . ثم إن هناك 
شيئاً هاماً جب أن يثبت ف التحقيق . . 

ماذا؟ 

- أنكم استدعيتمونى للتحقيق فى الساعة الثانية بعد متتصف الیل . 

- هذا مثبت با محضر . . 

- أعرف ولكن أطلب إثبات أن هذه عملية تعذيب - فقد أبقظتمونى 
عصبية شديدة . 

أثبتوا ما قله . . ثم أقفلوا احضر وهم ی غاية الاطمئنان فقد كانت 
القضية فى نظرهم منتهية وخاصة بعد اعترافات حسين توفيق وغيره . . بعد ذلك 
كانوا يرسلون فى طلى أثناء اللمار . . ومرة سألونى : 

- أليس لديك أقوال جديدة ؟ 


۸۹ نعو تحرير الأرض 


پم على العكس أنا ما زلت أصر على مواجهة جميع المهمين .. 

وکیل النيابة وجد أنفى ثابت . . بدأ هنز . . فأحذ خطاً جديداً ق التحقيق . . 
فهذا شقیق صدیق قديم لى . . وذاك عرفته عناسبة کذا . . وکذا . . وجدت 
مبرراً لعرفی بهم . . ولکی آنکرت . . بل استنكرت أن تكون لعرفتی بهم 
أية صلة عا بدعونه فى اعترافاتهم والدليل على صدق كلامى أنى مستعد 
لواجهبم واحداً واحداً . 

بدأ الموف يدب إلى قلب وكيل النيابة فأنا بإصرارى هذا أفسدت ما قالوه 
الأسبوع كان وكيل النيابة یکدح ذهنه . . كيف يديتى وكنت أنا أيضاً آفکر كيف 
أفسد القضية . . وأهتديت فى تفكيرى إلى أن الشخص الوحيد بين المبمين الذى 
صمد وم بعترف بأى شىء هو ابن خالة حسين توفيق وكان شاباً صغيراً 
اسمه محمد کامل . . اتصلت به عن طريق السجان فوجدت منه استجابة 
أسعدتى كثيراً . . فهو شاب عکن الاعتماد عليه وأنا وهو معا يمكننا إفساد 
القضية تماماً . . ( هذا الشاب محمد كامل هو وزير الحارجية الحالى ) . 


فى هذه الأثناء عرفت أن وكيل النيابة كان على اتصال دائم بحسين توفيق وبقية 
المهمين . . يسبر معهم كل ليلة ويرسل فى طلب العشاء هم من خارج‌السجن . . 
هو إذن يواصل جهوده لاستمالهم إليه . . قررت أن أسبقه . 
له فاجأته بقولى : - 

- أريد ورقة وقلماً لأكتب برقية إلى النائب العام . . 

أحضروا ما طلبت فكتبت برقية أطلب فيها إرسال وكيل نيابة للتحقيق 
لأنى أعيش نحت ضغط شديد . . ووكيل النيابة امحقق يريدنى أن أعترف بأمور 


م أرتكبها إطلاقا . . ومأمور السجن وضباط البوليس السیاسی يمارسون معى 

قرأمأمور السجن هذا الكلام فاندهش : - 

- ما هذا الذى کتبته ؟ من هم ضباط البولیس الذين عذبوك ؟ 

- توفبق السعبد واسزار . 

- ولکن می وکین ؟ 

هذاثشأل . . 

كان سبب هذه الحكاية الى ألفتها أنه فى يوم من الأيام قبل نقلى من الدور 
الأرضى إلى الدور الأعلى فتح باب زنزانی الضابط توفيق السعيد لكى أخرج 
وأتمشى فى فناء السجن مدة الربع ساعة اتخصصة لكل منا قبل دخسول المساء . 
كنت أعرفه ويعرفى منذ إقامى بسجن الأجانب فى سنة ۱۹6۲ فتبادلنا 
التحبة وإذا به بقول لى : - 

- مفيش داعى يا أنور للإنكار . . كلهم اعترفوا . . وليس هذا فقط . . 
بل أخذونا معهم إلى تحزن الأسلحة فى جبل المقطم وأتينا بالأسلحة من 
هناك » يعى كل شىء ثابت والقضية اكتملت ففيم إصرارك على الإنكار ؟ 

قلت : هل تريدنى أن أعترف ؟ 

قال : نعم . 

قلت : وهل عندك أدنى شك فى أننا قتلنا أمين علمان ؟ نعم قتلناه ‏ لانه 
خائن ويستحق الذبح ! 

قلت : أعرف أن هناك قانونً ولكنه لا يسرى على الحونة ولذلك يتحتم 
علينا أن تتولى نحن أمرهم . . 


٩۱‏ نحو تحرير الأرض 


قال : على أى حال أنا سعيد لأنك اعترفت . . فالاعتراف سيخفف الحكم 
عليك . 


وفجأة التفت إليه وقلت : اسمع يا توفيق . . 


قال : نعم 

قلت : هل صدقت أننا قتلنا أمين عثمان حقاً ؟ أنا قلت لك هذا لأتحداك 
وجها لوجه ولو كان معنا اثنان منالشبود لا قلت لك شيا لأن العبرة فى 
الاعتراف أن يكون أمام اثنين من الشبود . . هل نسيت ؟ 

قال : لا تتعب نفسك على أى حال : . فالكل اعترفوا . . وإنكارك لن يفيدك 
ف شىء . 

قلت : سترى . . 


اختزنت هذه الواقعسة مع توفيق السعيد لاستعمافا فى الوقت الناسب . 
وبناء” عليه أرسلت البر قية إلى النائب العام استغيث به . . وأعطيها لأمور السجن. . 
الذى نزل بها إلى وكيل النيابة القاويش قفتح احضر وأثبت البرقية فيه . 
لم يكن لك أن يفعل غير هذا فرغم أن التحقيق كان مازال سريا إلا أنه 
عندما ترول السرية وأبلغ احامین أنى أرسلت برقية للنائب العام وم تثبت فى 
المحضر ستعتبر القضية لاغية من أوها إلى آخرها . . 


استدعانى القاويش بعد ذلك فتزلت حيث رأيته جالساً وإلى جانبه مأمور 
السجن وتوفيق السعيد والحزار وابتدأ التحفيق . . 

س : هل كتبت البرقية ؟ 

ج : نعم . 

س : لماذا ؟ 


البحث عن الذات 1۲ 


>+ : لأن هناك تعذيباً وقع على . 

س : من الذى عذبك ؟ 

> : مأمور السجن وتوفيق السعيد واحزار . 

س : تركوا علامات على جسمك ؟ 

> : لا وليس بالضرورة أن يئرك التعذيب علامات . . یکی اہم شتمونی 
وصفعونى على وجهی وضربولی « بالشلاليت » فهل ترك هذه أى آثار ؟ 
ثم إنهم بریدون اجباری على الاعتراف . . توفیق السعید حاول هذا 
أكثر من مرة . . وقال لى لکی يغرينى على الاعتراف بأنهم ذهبوا 

إلى جبل القطم وأتوا بالأسلحة الى بقسول إنى أخفيتها هناك . 


بدت الدهشة على وجه القاويش لأن هذه الواقعمة من أسرار التحقيق 
والفروض أن يواجهى هو با . . 


أذ أقوال مأمور السجن والحزار وتوفيق السعيد والكل أنكروا . . التفت 
إلى توفيق السعيد وقلت : ل 


- فاليوم الفلانى ألم تفتح باب حجرئی عله فى الساعة الثانية صباحاً ؟ ألم توقظنى 
من اللوم فى البرد القارس وتنبجم على ؟ 


- توفیق السعيد أجاب : أبداً . . لم محدث هذا . 

قلت : حاول أن تتذكر جيداً . . 

وراح توفيق السعيد يضرب كفا بكف وينظر إلى باستغراب . 

قلت : هذا حصل . 

قال : بدا كل ما حدث أنى قابلته فى فسحة العصر ودار بيننا حديث . 


قلت : أبداً . . الساعة كانت الثانية بعد منتصف الليل « وانت امهجمت على 


۹۳ نحو نحرير الأرض 


وشتمتنی وضربتنی» وقلت لى إذا لم تعترف فسوف تلى أسوأ مصير . . لأن 
القضية جاهسزة . . وإدانتك واضحة وخاصة بعد أن اعترف الجميع . 

كنت أعرف أن مثل هذه الأقوال كفيلسة بهدم القضية وخاصة عندما تخرج 
إلى حيز العلانية ويتناوهما انحامون ويستغلوتها أحسن استغلال . . 

أدرك وكيل النيابة القاويش ذلك . . فواجهنی بالمبمين ما عدا حسين توفيق .. 
بعضهم قد اعترف وتمسك باعتر افه . . أما عمر أبو على فكنت وائقاً منه . . 
نظرت إليه ففهمى مباشرة . . أنكر كل ما سبق أن قاله . . جن جنون القاويش 
إذ أدرك أنالقضية بدأت تهار فأمر بعودلى إلى الزتزانة . . راجعت مع نفسی 
كل ما حدث . . كنتمرتاحاً إلى أن عمر أبو على أيدنى ثم أنى أثبت التعذيب . 
ولكن ما زال هناك شوط عل" أن أقطعه . . 

طلبت مأمور السجن . . حضر إلى زئزاتى . . 

- ورقة وق . . 

- مرة آسری ؟ ما الذی جد ؟ 

هذا شا 

أحضروا الورقة والقلم . . وكتبت إلى النائب العام : « أرجو إنقاذى من 
وكيل النيابة احقق . . لقد سبق أن استغثت بك من التعذيب الذى حدث لى 
وقد أخذ وكيل النيابة أقوالى وأقوال من عذبونى ولكن التعذيب مازال مستمراً .. 
ولذلك فأنا أطالب بوكيل نيابة حر يحقق معى . . علماً بأنى مضرب عن الطعام 
منذ هذه اللحظة احتجاجاً على ما يحدث لى . . وقد طلبت من مأمور السجن 

أرسل القاويش وكيل النيابة فى طلی وفتسح احضر . . 

العم . 
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ع 
- التعذيب . 


من الذى يقوم بتعذيبك ؟ 


- أنت أولا ثم ابشسزار وتوفيق السعيد . . ومأمور السجن الذى بأمر 
رجاله باقتحام حجر فى الليل والأبجم على بالسب والضرب ثم ينسحبون 
ليعاودوا البجم مرة أخرى وهكذا طول الليل . . 


أحذ القاويش أقوال كل من همهم . . طعا أنكروا . . وخصوصاً 
مأمور السجن الذى أكد أن شيئاً ما قله لم يحدث على الإطلاق . . تمسكت 
بأقولى . 

أدرك القاويش أن هدى من كل هذا تقويض أركان القضية . . وخاصة أن 
محمد كامل كما سبق أن رويت رفض الاعتراف وأن عمر أبو على غير 
أقواله . . لم يكن أمام القاويش إلا أن يواجهى بأكثر المهمين صلابة وأكثر هم 
انحيازاً إليه وهو حسين توفيق . . 

وفعلا تمت المواجهة فى الحال . . حسين توفيق أصر على موقفه . 
واخترعت أنا قصة أفسر بها معسر فى بحسين توفيق ومقابلاق معه . . وطبعاً 
كانت بعيدة كل البعد عما حدث . . حاول حسين توفيق تكذيب ما قلت . . 
ولکی أصررت على أن هذه هی الحقيقة وأبديت دهشى لقدرته على تشويه 
لواقع وحاولت أن أوحى إلى حسين توفيق أن الإصرار على هذا الكلام 
معناه الاعدام . . بدأ حسين توفیق هو الآحر يبز وأدرك وكيل النيابة 
خطورة ما يحدث فأنمى التحقیق على الفور . . ولکی يتخلص می . . لکی ببعدنی 
عن بقية المهمين حى لا آوثر علیهم وبذلك يتغير مسار القضية . . آمر بنقلی فوراً 
إلى سجن قره ميدان أو سجن مصر العمومی حيث آودعت الزنزانة ۵6 . 


الفصل النالث 


نحوتحريرالذات"الزنراسة ها 


كانت الساعة الحامسة والنصف مساء عندما وجدت نفسی داخل الزنزانة 
4 فى سجن قره ميدان . . وتلفت حول . . كل شىء تلف اختلافاً تاماً عن 
سجن الأجانب . . فلا سرير ولامائدة صغيرة ولا كرمى ولا نور . . ولا أى 
شىء على الإطلاق . . فقط أرضية الحجرة المصنوعة من الأسفلت وفوق جزء 
مما « برش » من الليف الحشن بالكاد یکی لكى يتمدد عليه الإنسان لينسام 
ملتحفاً ببطانية قذرة إلى أبعد حدود القذارة الى لا يمكن أن تتصورها 
مهما حاولت . 


أما حيطان الزنزاتة فى الشتاء ينشع مها الماء ليل نهار وى الصيف تغطبها مع 
الماء جیوش من البق لا حصر ها . TS‏ تا 
المياه الى لا جف لحظة ؟ . . أعرف . ولا أعرف إلى الآن . 


هكذا عشت سنة ونصف كاملة . . لا قراءة ولا كتابة ولا راديو 
ولا نور ولا أى شىء مطلقاً . . فى هذه الأثناء کانوا قد نقلوا بالتدريج جميع 
المهمين فى القضية إلى سجن قره ميدان .. كل فى زنزانة منفردة بطبيعة الحال .. فقد 
كان هذا من حفنا لأننا مازلنا رهن التحقيق.. بالإضافة إلى أنه كان من المستحيل 
بالنسبة لنا أن نسجن فى فى الزتزانات الكبيرة الى خصصت للمحكوم عليهم ما بين 
لص وقاتا ل وتاجر محدرات وحرامى الزن . . ! وكان هذا الأخير كما علمت - 
أكر لاس احتراما نی نظر امجسرمین . 


فى أول الأمر كان e‏ ساعة منفردة يومياً ثم بعد 
أن قدمونا لقاضى الاحالة جعلوا الفسحة ثلاثة أرباع الساعة صباحاً ومثلها بعد 
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الظهر . . وف أثناء الفسحة سمحوا لنا باللقاء والكلام . . وتكلمنا . . كل كلامنا 
تقريباً كان يدور حول ما نعانيه فى هذا السجن اللعين . . وخاصة دورات الیاه 
الى كان يستحيل على أى آدمى أن بقضی بها حاجته فإلى جانب قذارما بصورة 
لا عکن أن ترى العين مثيلا هما . . كان علینا عندما نضطر إلى اللجوء إليها 
أن نقضى حاجتنا جماعياً . . هكذا كما يفعلون ف الأدغال أو رعا فى الريف . . 
ولكن فى الحقيقة أسوأ بكثير . . فالأرض هناك واسعة . . ولكن هنا فى السجن 
كانت طاقة دورة الیاه ألف شخص نى حين كانت حمولتها دائماً ثلائة آلاف 
فى أى وقت . . وقد أثر هذا تأثيراً سيئاً للغاية على معنوياتنا بل لقد كان السبب 
فى تخصيص عنبر للجرب فى كل سجن من سجون مصر . . فكثير من المساجين 
كانوا بمرضون ببذا المرض . . لأنهم ينتقلون أصلا من بيئة قذرة إلى بيئة 
أكثر قذارة وهی السجن . . فينتشر هذا الرض بيهم بسرعة . . كما سبق أن 
انتشر عندنا فى معتقل الزيتون فى الأرانب . . وهكذا «بقدرة قادر» آصبح 
لا فرق بين الأرانب والآدمى فى السجن . . ( وقد عالحت كل هذا بعد أن 
توليت ) . 

عشنا سنة كاملة فى هذه المعاناة الى لم يستطع أن يتحملها الكثيرون كا تحماما 
أنا بفضل نشأق بالقرية وللخشونة الى اكتسبها من خدمتى بالقوات المسلحة 
فمثل هذه المسائل ها أثرها دون شك . . 

من خلال وساطات بعض أهالى المهمين معنا من الا کابر سمحوا لنا فى مرحلة 
متأخرة - بعد سنة تقريباً ‏ بالأكل باللعقة ۰ كما رکبوا شبابيك زجاج 
فوق شباك الزنزانة الذى لم يكن سوى كوّة فى أعلى الحائط مفتوحة على الدوام 
لبرد الشتاء وقبظ الصيف . . 

فى هذه المرحلة كان المفروض فيمن هو تحت التحقيق أن بأخذ أكل 
السجن أو يطلب طعامه من متعهسد خارج السجن وكان هناك متعهد يملك 
دكاناً فى مواجهة السجن . . فى الافطار كان يرسل لنا بعض العسل واللحبز والحبن 
أيضاً .. رعا . . لا أذكر.. ولکی أذكرأنى ۸ أكن آخذ وجبة الظهر من المتعهد 
فقد كان الافطار وحده يتكلف سبعة جنيات ونصف ف الشهر . . وكان أهلى 
فى كثير من الأحيان لا يستطيعون دفع ثمنه لأنهم لا يملكونه . . 


۹۹ نحو نحرير الذات « الزنزانة «of‏ 


ق يوم ما اتصل الشيخ حسن البنا مرشد الإخوان المسلمين بشقيى طلعت 
وأخبره أن الجمعية قد خصصت عشرة جنهات شهرياً لأسرتى . . تماما كما سبق 
أن فعل إخوانى الضباط وأنا فى معتقل ماقوسة بالمنيا . . ولكن توقفت المعونة 
المالية بعدما انى الاعتقال وظلت متوقفة طوال فترة هرلى ولا عدت إلى 
السجن كان ما زال لا أثر لها على الاطلاق . . رعا نسوا ساحهم الله. . 

وأخيراً اتی الشيخ حسن البنا لیعطی لعائلتی عشرة جنيبات شهریاً فى وقت كان 
شقيبى طلعت لا جد تمن إفطارى ولا حى تمن زجاجة ملح الفواكه الى كان 
نها فى ذلك الوقت ۱۲ قرشاً . . وملح الفواكه بدأت أتناوله أول شىء فى الصباح 
وأنا فى السجن وما زلت إلى الآن استخدمه . . فترة طويلة تقرب من ثلاثين 
عاماً لم يمكنى فيا الاستغناء عنه إطلاقاً . . أضف إلى هذا ثمن إبجار السرير 
والمنضدة والکرسی بعد أن سمحوا لنا فى السجن باستعمالها ما دمنا تحت التحقيق 
ولكن بشرط أن ندفع عنما إيجاراً يومياً قدره عشرة قروش . 

ورغم أن سجن الأجانب لم يكن نزلاوه إلا من أسافل القوم ورغم أن 
السجون العمومية هی لأبناء مصر . . لكن التفرقة كانت واضحة . . فهنا 
ندفسع . . وندفع مقابل ماذا ؟ مرتبة من قش الأرز صلبة خشنة والأرجح آنا 
مصنوعة من ألياف جامدة كالحجر . . أما هناك فالفرش وثيرة والنور الكهربائى 
متوفر وكذلك الطعام . . وكل هذا بدون مقابل . . تمييز عنصرى حى ى السجون 
بينا نحن أبناء الوطن وبين الأجانب . 

ولكن للأسفكانت سجوننا من أسوان إلى الأسكندرية هكذا على نفس الطراز» 
حی أنى لا ذهبت فى ٦‏ أكتوبر ۱۹۷۵ لأهدم سجن طره کرمز لإنهاء 
امنبان كرامة الإنسان وأمسكت المعول بیدی أضرب به أحسست أن جدران السجن 
هی نفس جدران سجن قره میسدان » فالطوب تحت العسول مبلل هش من 
المياه الى تتخلله وحى قبل أن أصل للطوب » وأنا أزيل الطلاء أحسست بالر طوبة 
ورأيت الصراصير تخرج من بين الطوب والطلاء .. جيوش من الصراصير لاحصر 
ها . . كان منظرها قبيحاً ولكنى لم أترك العسول لحظة . . ظللت أضرب فى 
الحائط وأعصالى مشدودة فلابد أن أزيله . . حاولوا أن يوقفونى . . ولکی 
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رفضت وقلت لهم أنا بخیر . . المهم أن تزول هذه السجون وتحل محلها سجون 
عکن أن يعيش فيا الانسان . . ولذلك أمرت ببناء سجون جديدة تتوفر فيها 
جميع الشروط الصحية . . وى الوقت نفسه تصلسح للانتاج بحيث لا بقضى 
السجين طول مدة سجنه بين آربع جدران عاطلا عالة على اجنمم . . بل 
يجب أن يفيد ويستفيد فيخرج من السجن بحر فة جديدة تعلمها وببعض المال 
الذى يستطيع ادخاره فى السجن مقابل عمله وفعلا بدأنا التجربة فى السجن 
الذى أقمناه بدلا من سجن قره ميدان » وهو الآن موجود على طريق مصر 
اسكندرية الصحراوى وال جانبه قطعة أرض ثم استصلاحها ويقضى با 
المساجين بارهم يزرعونها خضراً وفاكهة بعد أن هدم سجن قره ميدان 
وأصبحت ف مكانه حديقة عامة يستمتع بها الشعب . . 
نعود إلى قره ميدان . . ى أثناء إقامتنا به كان وكيل النيابة القاويش دام 
السعى بطبيعة الحال إلى إدانتنا . . 
قبل أن أنقل من سجن الأجانب حدث أن جاء أخى طلعت ليأخذ ملابسى 
للغسيل كالعادة وكنت قد وضعت فى جيب البيجامة ورقة بها رسالة باللغة 
الإنجليزية تقول : 
FORMATION A OUT OF ACTION ALL‏ 
FORMATION B GOT IN TOUCH WITH ME‏ 
شك القاويش ف الملابس ففتشما وأخرج الورقة وصورها ثم أعادها إلى مکانها 
بالبيجاما . . أحس أخى طلعت وهو فى طريقه إلى البيت أن هناك من يتبعه . . 
أدرك أن هناك شيئاً ما . . فى البيت وجد الورقة نقل الرسالة التى تحملها وترك 
الرسالة الأصلية فى جيب البيجاما حبث ثم غسلها مع بقية الملابس . . وفى عودته 
إلى السجن كان مازال نحت المراقبة وكان القاويش ينتظر النتيجة - فتح جيب 
البيجاما فوجد الورقة - الرسالة الأصلية فى مکانها ولکنها قد أصبحتعجينة . . 
ذهب الستند الذى كان يتطلع إليه ! خاب أمله وازداد خيبة عندما علم من رجاله 
أن الرسالة لم تبلغ إلى أية جهة . . فقد بلغها أخى طلعت فى الساعات الأولى 
لفجر فى يوم كان واثقاً فيه من أن أحداً لن يفكر فى أن يتبعه. . 


كان التنظم ٠‏ أ» كله من المانيين وأما التنظم « ب » فقد كان خليطاً من 
العسکریین والمدنيين . . ولكن لا أحسد يعرف أن الااخسر فى التنظم . . 
أراك يا عزيزى القارئ تتساءل إلى من بلغت الرسالة فأجيبك على الفور . 
إلى من عهدت إليهم الأقدار بالقيام بثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ . ( وكان تصرف 
وكيل النيابة فى هذا الموضوع من الأركان الرئيسية لبراعنی ) . 
بعد عودة الملابس مباشرة أنى إلى السجن القاويش وطلب التحقيق معى . 
أعطانى ورقة وقلماً وقال . . اكتب وأملانى . 
Formation A out of action all‏ 
Formation B got in touch with me‏ 
فهعت أن الرسالة الى بعشت ببا قد وقعت فى أيديهم .. كنت قد كتبت الرسالة 
بحروف مفردة . . ولكننى کتبها الآن بالحط المشبك . . فعاد وطلب أن أكتبها 
بالحروف المفردة .. أنا عادنی أميل الكتابة لليمين أو أقف فى الوسط . فتعمدت 
أن أميلها للشمال . . كتبت ثلاثة صفحات كاملة بالحروف المفردة والمشبك فقد 
كان هدفه أذ بقار ما کتبت حط صورة الرسالة الى عنده . ويصبح لديه بهذا 
مستند يحقق الأمل الذی كان براوده وهو أن بقع فى يده تنظم الحيش . ولكن 
خاب ظنه . 
م يأنى القاویش إل“ بعد ذلك الإمتحان الذی فشل فيه . 
كان بقية المهمين فى القضية - « الأولاد » كما كنت أسميهم ‏ قد بدأوا 
يفدون إلى سجن قره ميدان كما سبق أن رويت . . وكان معنى هذا أننا ما زلنا 
تحت التحقيق إلى أن نذهب لقاضى الاحالة الذى له أن يحكم بتحويلها إلى 
محكمة الحنايات أو باعتبارها جنحة لا ترق إلى جناية . . أو أنها لاشیء على 
الإطلاق فيفرج عن المهمين . 
بعجرد أن عرضت القضية على قاضى الإحالة رفعت عنبا السرية وتداوضا 
امحامون فوجدوا أنى قد قوضت أركان القضية بانکاری وتكذيى للآخرين 
وانبامی مأمور السجن ووكيل النياية وغيرهم بتعذیی . . ووجد انحامون فى 
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استمعم فى بداية الأمر إلى نصائح آنور السادات ؟ . إنه رجل . . آما أنتم فما 
زلم صبيه صغاراً » . . كان عمرى ۲۷ عاماً فى ذلك الوقت أى سنة 1445 أما 
أعمار هم فكانت تتفاوت بين ۲۲۰۲۰۰۱۷۰۱6 سنة . . كنا سبعة وعشرين مهم 
تختلف مهمة كل منا عن تهم الاخرین ولكنها تدور جميعاً حول مقتل أمين 
عثمان . . أفرج قاضى الإحالة عن اثنين منا فقط بكفالة . . بينما ظل الباقون 
وكنت مهم طبعاً فى السجن ننتظر المحاكة . 

ولكى نشغل الوقت راح المحامون عنا يقدمون المعارضة بعد الأخرى . . 
ولكن بدون فائدة. 

هكذا مرت سنة 45 ثم أتت سنة 4۷ ول يكن فا من جديد سوى أنهم 
حددوا لنا داثرة جنايات . وكان موقف الحامين فى هذه المرحلة طلب التأجيل 
مرة بعد أخرى ودعواهم أن القضية كبيرة وملفانبا كثيرة - مجرد كسب 
دائرة جديلة . 
بتقاضى عن القضية الواحدة آلاف الحنييات ولكن للأسف لم يكن هذا حالهم 
فى العشرين سنة الأولى للثورة بعد أن عطلت سيادة القانون » فلم يصبح هناك 
أى مجال للمحاماة أو القضاء . . وأفلس الكثيرون من الحامين أو كادوا . 

ولكن الأمور قد عادت إلى مجراها الطبیعی اليوم بعد أن أعدت سيادة القانون . . 
أصبحت الحاجة ملحة إلى الحامين للعمل على رفع الظلم عن الناس . . 

وبعد الانفتاح زاد الطلب على انحامین إذ لابد لكل رجل أعمال أجنى 
يفد إلى مصر من أحد المحامين لكى يرعى شئونه . . وبذلك عاد الكيان لا إلى 
القضاء وحده بل إلى المحاماة أيضاً . 


مكانان فى هذا العالم لا عکن للإنسان فيهما أن يبرب من ذاته . . هما الحرب 
والسجن . . وق الزنزانة 4ه عشت مع نفسى . . تلازمی وألازمها ليل نجار . . 
لم تكن هذه الفرصة قد أتيحت لى من قبل . . فقد كنت مشغولا بأشياء كثيرة 
أعمل بالحيش وأشتغل بالسياسة بینا كان تيار الحياة اليومية يحرفى معه أينما 
ذهب أو ذهبت . أما الآن فأنا أعيش فى الزنرانة 4ه دون أن تكون لى صلة 
بالعالم الخارجى . . فلا راديو ولا صحف ولاأى شىء على الاطلاق . 


وحدة رهيبة لم يكن هناك من سبيل إلى احلاص مها سوى أن أعيش مع 
نفسى . . وفعلا عشت معها ولكن رغم هذه المعايشة لم أستطع أن آنفذ 
إليها كأن شيئاً ما بقف بى وبیها . . 

ظلمات كنت أعانى منها من زمن ولكى لم أدركها تمام الإدراك لأنى لم أستطع 
أن أنقلها إلى منطقة الضوء . 

وعندما سمحوا لنا فى السجن بالكتب والجلات والصحف انكببت علا أقرأ 
فى نهم وأجد فى كل سطر شيئاً جدیداً يفتح أمامى آفاقاً لم أعرفها من قبل . 


كان کر من نصف قراءانى باللخة الإنجليزية والباق باللغة العربية وعندما 
كانت تستهويى فكرة أو قصيدة شعر أو أى شىء فيما أقرأ كنت على التو آنقل 
ما يروقى فى كراسة ما زلت أحتفظ وأعتز بها كل الإعتزاز إلى الآن وهی کر اسة 
السجن . . وقد أودعتها أغلب ما كان له أثر على حياتى من آراء أو مشاعر لكتاب 
ومفكرين من الشرق والغرب . 


ول يقتصر أثر قراءانى التعددة على توسيع آفائی الفكرية والعاطفية بل 
لقد ساعدتى هذه القراءات على المزيد من التعرف على الذات . . فاستطعت أن 
أتخلص من أزمة عصبية كنت أعانى مها منذ زمن وكانت بسبب القبض عل 
فى الساعة الثانية صباحاً فى برد الشتاء القارص فى كل من عامى سنة 4۲ » ”4 . 
لم أكن أدرك طبيعة هذه الأزمة ولکی كنت أشعر أا تعکر صفو سلامی 
الروحى . . إلى أن دخلت السجن وعشت مع نفسى فطفت هذه المعاناة على السطح 
تلقائياً . . أسبوع واحد فى السجن یکی لهذا . . أما كيف تخلصت من هذه الأزمة 
فالفضل يرجع إلى مقال قرأته فى ا «ریدرز دايحست » لأحد علماء النفس 
الأمريكان . . كانت خلاصة المقال أو النتيجة الى وصل إلا الطبيب النفسانى 
بعد تجارب ۲6 سنة هی أن الإنسان فى أية مرحلة من مراحل حياته مععرض 
لن بصاب بصدمة تكون نتبجها أن حس أن كل شیء حوله مفلسق . . وكأنه 
فى سجن لا باب له . . 

أول باب لهذا السجن أن یعرف الانسان ماذا يضايقه . . وثالی باب . 
الاعان . . ما معنى الإبمان ؟ أن تنظر إلى أى شىء كريه يحدث على أنه قدر 
لابد من مواجهته وتحمله . . وبعد ذلك تتغلب عن الاثار الناجمة عن هذا . . 
فيجب ألا تفكر أنه ليس هناك حل لأية مشكلة . لأن الحل داعاً هناك . . 
ما الذى يجعلك تفكر هذا ؟ إعانك بأن الله قد خلقك لأن عليك دوراً يحب أن 
تودیه فى هذه الحياة . . والاله الذى خلقك ليس شريراً على الإطلاق . . بالعكس 


۰ 


إنه خير جداً . . لا كما بصوره لنا الشيخ فى کتاب القرية ‏ جبار . . محيف . 
وذلك فالعلاقة المثلى بين الإنسان والله لا تنبنى على ا حوف أو على الثواب والعقاب . . 
بل على قيمة أسمى من كل قيمة . . وهی الصداقة . . فمن صفات الحالق . . 
الرحمة والعدل والحب ثم هو قادر على كل شىء لأنه مصدر الأشياء جميعاً 
فإذا انتمذت منه صديقاً منحك الاطمثنان . . فتحت أية ظروف وق جميع 
الأحوال تبه وبك . 

إن تحليل العالم التفسانى لم يحل لى عقدة الهزة العصبية فقط بل فتح أمامى 
آفاقاً من الحب لاحدود ها فى علاقاتى بالكون .. كانت كامنة فىخضم الحياة العادية 
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فكشفت عنها تجربة السجن ومعانانها بحيث أصبح الحب المنطلق الرئيسى لكل 
أفعالى ومشاعرى . 

من أجل هذا . . ولأنى أصبحت مليئاً باليقين والاطمثنان لم أهتز حظة واحدة 
وسط الأحداث المتقلبة الى واكبت حيانى فى جميع مراحل العمر . ول مخذلى 
الحب مرة واحدة . . بل كان داعاً ينتصر فى الماية . . 

وهذه حکایی أو طرف ما مع جمال عبد الناصر. . فى الثمانى عشرة سنة 
الى لازمته فما . . كانت هناك أوقات لا أستطيع فیها أن أفهمه أو أن أقر بعض 
تصرفاته ومع ذلك كانت مشاعرى نحوه هى نفس المشاعر . . الحب والحب 
وحذه.. 

وقد تساءل البعض فى حيرة كيف قضيت هذه الفترة الطويلة مع عبد الناصر 
من غير أن بقع بيننا ما وقع بينه وبين بقية زملائه مثا تساءل صحنی أجنى 
فى لندن قائلا إما إننى كنت لا أساوى شيئاً على الاطلاق وإما أنى كنت خيئاً 
غاية الحبث بحيث تحاشیت الصراع معه . . وبقيت أنا الرجل الوحيد من رجال 
الثورة الذى لم عسسه سوء بل على العكس عندما فارق عبد الناصر الحياة كنت أنا 
نائب رئيس الجمهورية الوحیسد . | 

وإن دل هذا التساؤل الساذج على شىء فإنما يدل على جهل أصحابه بطبیعی 
فلا أنا كنت عديم الصفة أثناء حياة عبد الناصر ولا كنت خبيثاً أو لثيماً فى حياق 
قط . . كل ما فى الأمر أنى وعبد الناصر تصادقنا ونحن فى سن التاسعة عشرة ثم 
جاءت الثورة وأصبح هو رئيسا لجمهورية مصر . . فقلت فى نفسی أهلا 
وسهلا . . صديى الذى أثق فيه قد صار رئيس جمهورية » وهذا شیء بسعدنی 
ونفس الإحساس شعرت به عند ما أصبح عبد الناصر زعيماً للأمة العربية 
وبی حوله هالة كبيرة . . 

أحياناً كنا نختلف ونحدث بيننا جفوة قد تستمر شهرين أو أكثر يرجع 
السبب فيها ربما إلى اختلافنا فى الرأى أو إلى دس بعض من هم تأثير عليه من حوله . . 
فقد كان عبد الناصر يمن بالتقارير ويميل بطبعه إلى الإصغاء للقيل والقال . . 
ولكن أياً كان الأمر فلم يحدث مرة واحدة أن وضعت نفسى موضع الدفاع 


اللحث عن الذات ٠١5 ٠‏ 


فليس من طبعى أن أفعل هذا بالنسبة لعبد الناصر أو لغيره من الناس . . طبعا 
كانت تنه الحفوة مهما طالت عندما يتصل فى تليفونياً ويسأل أين كنت 
طوال هذه الأيام ولماذا ل أتصل به ؟ وكنت أجيب بأنه كان لابد مشغولا ولذلك 
فضلت أن أتركه لمشغولياته . . ثم نلتى وكأن شيثاً لم يكن . . 

حدث هذا مراراً عديدة ولكنى كنت أقابل كل ما يفعله عبد الناصر بالحب 
الخالص من جانی . . لقد تسلم تنظيم الضباط الأحرار فى نباية سنة ۱۹6۲ 
وقطع به شوطاً طويلا استغرق ٩‏ سنوات كاملة كنت أنا أثناءها فى السجون 
والمعتقلات ثم بعد خروجى من السجن كان لابد لى من العودة إلى الحيش 
لكى أشاركه وزملاءه فى الجهود الى بدأنها ثم استأنفوها هم من بعدى.. 
وفعلا نحقق هذا عندما عدت إلى الحيش عام ۱۹۵۰ . 

ثم قامت الثورة فى ۱۹۵۲ وساهمت فيها ولكن لم تكن مساهمی بالأمسر الذى 
بهم فى حد ذاته . . الأهم من كل شى ء أن الثورة قد قامت وتحقق بها الحم الذی 
استولى على حيانى منذ أن كنت صبياً م أبلغ الثانية عشرة بعد . . 

هذا ما جعلی أعيش مع عبد الناصر ۱۸ سنة دون صراع . لأنى ۸ أكن أريد 
شیئ . . ل تكن لى مطالب من أى نوع وفى أى وضع كنت . . عضواً فى مجلس 
قيادة الثورة أو سكرتيراً للموتمر الأسلامى أو رئيس تحرير جريدة الجمهورية 
أو وكيلا نجلس الأمة . . أو رئيس مجلس الأمة . . لم يتغير حبى لعبد الناصر أو 
تختلف مشاعرى نموه . . فأنا إلى جانبه منتصراً كان أو مهزوماً . . ولعل هذا 
ما جل عبد الناصر يلتفت حوله بعد ۱۷ سنة وينتبه إلى أن هناك إنساناً لم تقم 
بینه وبینه معس رکة يوم ما . . 

وهذا ما جعلیی آقول إن الحب ينتصر فى الهاية . . فلم يكن من السبل أن تزول 
الغشاوة من عينى عبد الناصر . . وداخله ملىء بتناقضات لا يعلمها إلا الله . . 
يحم على واجبى كصديق أن لا أكشفها أو أفصح علا . . ولکہا كانت 
موجودة . . عبد الناصر مات دون أن يستمتع بحياته كما يستمتع الاخسرون .. 
فتد قضاها كلها بين انفعال وانفعال . . القلق يأكله أكلا فقد كان يفترض 
الشك فى كل إنسان مسبقاً . . وكانت النتيجة الطبيعية لكل هذا أن خلف عبد الناصر 


وراءه تركة رهيبة من الحقد سواء بين زملائه أقرب الناس إليه أو داخل البلسد 
نفسپا جمیم طبقاما . 

ولکی كما قلت وکا زلت أكرر . . انتصر الحب فى الهاية .. هذا الحب الذى 
كان وليد المرارة والألم فى الز تزانة 4ه . . فلا شىء مثل المعاناة يصقل النفس 
وبزيل عا الصدأ ویکشف عن معدنها الأصيل . . فقد تكشف لی أنى بطبعى 
وتکوبی أحب الحير . . وأن الحب هو الدافع الحقيى لكل ما أفعل . . وبدون 
الحب لا أستطيع فعلا أن أعمل . 

لقد منحنى الحب اليقين والثقة الكاملة فى نفسی وق كل شىء حولى . 
فحی للكون مستمد من حبى لله عسز وجل . . ومادام الخالق صديى ففم الحوف 

من البشر ؟ ل اس ۱۳۳ 

بهذا الإحساس الذى أصبح جزءاً لا يتجزأ می . . والذى كان كذلك طوال 
ان ولکن دون أن مه ويا اما .ارت فرق الک رطان تا 
٤‏ فلم يعد الکان الزنزانة ذات الأربعة جدران . . بل اتسع بحيث شمل 
الكون كله . . أما الزمان قل يعسد له وجسود بعد أن دخل قلبى حب سيا الكون 
فاستولى على وأصبحت أشعر أنى أينما كنت فأنا منه قريب . . يقول تعالى : 

«واذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان» . 

ص دق الله العظم 

أصبح صدیق الذى تملا صداقته كل کیانی ونلا فراغ اثز نز انة هو الله 
متس الب والخير والوفاء وکل ما مجعل قوته شريفة . . فقد كنت معه أحبه 
وأعبده فى کل ما خلت . . 5 أصبح كل شىء مصدراً لبهجة والسعادة فالکل 
أصدقائى لأن الكل من صنع الله . . الشجرة الى أراد لها أن تکون فکانت والحبة 
الى تنبت بإرادته الى هی حبه . . والزهرة والحبل والثمرة والحذور والفروع 
والبشر على مختلف ألوانهم وطباعهم . . كل ماق الوجود أصبح موضع حى 
لأنه كان مثلى كان ويكون بحب الله له . . وبحبه لله . . 


ما تعلمته فى الزنزانة 4 أن العاقل هو من يحرص على النجاح الداخلى لأنه 
سيظل دائماً متوازناً داخل ذاته صادقاً مع نفسه والصدق مع النفس یعی الصدق 
مع الناس . . وأنا لا يهمى النجاح الذى يراه الناس نى بل النجاح الذى أراه أنا فى 
داخل نفسى وأرتاح إليه . . هذا النجاح بعتمد أساساً على معرفة الذات ولذلك 
فمن يؤمن . . يحاسب نفسه قبل محاسبته للغير وهو لا يأخذ فى الاعتبار ما يناله 
الانسان من مكاسب مادية بل على مدی اكتشاف صورة الانسان لذاته وتحقيق 
هذه الصورة فيما يصدر عنه من أفعال . . إن النجاح الداخلی قوة دائمة مطلقة 
لا تخضع لأى موثرات خارجية على عكس النجاح انحارجی الذى يبز ويتغير 
من وق تإلى آحر حسب الظروف والعوامل الحارجية فقيمته داعا نسبية . 


آغلب الناس يبهرهم النجاح الخارجى ‏ ما بصلون إليه من مراكز اجتماعية 
.أو مال أو سلطان - باختصار صورتهم فى نظر الغير ولذلك إذا تغيرت هذه 
الصورة لسبب أو لآخر اهتزوا وأصابهم الإنميار . . فهم لا يعرفون الصمود 
لأنهم لا يعرفون الصدق مع النفس أو مع الآخرين فالغاية عندهم دائما تبرر 
الوسيلة . . أما أنا فقد درجت على أن تكون صورة الذات فى نظرى أهم عندى 
من صوری ى نظر الناس . . رئاسة الجمهورية ليست أكبر عندى من 
أنور السادات » فأنور السادات هو نفس أنور السادات ی أى موقم ونحت 
أية ظروف . . إنسان ليست له مطالب خاصة لنفسه ومن ليس بحاجة إلى شىء 
فهو سيد نفسه . 


فالاعتماد على النجاح انمارجی يبعد الإنسان عن ذاته . . وابلهل بالذات 
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هو أسوأ ما عکن أن بصیب الرء إذ تنتشر الظلمة داخل النفس . . وبانتشارها 
يفقد الانسان الرؤية وتضیع عنه معالم الطسریق فیصبح سجیناً داخل نفسه . . 
منعز لا عن کل ما عداه . . وبپذا يفقد کیانه كإنسان . . 


فهذا الکیان لا يتحقق إلا بالاتصال والانصال داعاً بين الانسان والکون . . 
إذ بدون الاتصال يعيش الانسان على ما تى به الأيام من تجاح أو فشل عبداً 
للزمان والمكان فهو يكون ولا يكون . . 


فقط عندما يتصل . . عندما يتسع وعيه حى يشمل الكون بأجمعه . 
عندما تذوب ذاته فى ذات الآخرين . . عن طريق الحب والعاناة من أجلهم . . 
باختصار فقط عندما لا يكون الإنسان فهو يكون . . فيقهسر الزمن ويعلو 
على المكان . . 


هكذا تعلمت‌من تجا ربى فى الحياة » ولکن ‏ من الناس يدركون هذا ؟ وکین 
يدركون وهم لا يملكون إلا روئية أنفسهم وقياس الغير بمقاييسهم الى أعمت 
بصائرهم عن كل شی ء فيما عدا ما ينالون من نجاح خارجی یشوه الذات فيعذبها بدلا 
من أن يحققها فيسعدها ؟ 


فى أواخر الحمسينات كنت ألى حديثاً آسبوعباً بإذاعة صوت العرب . 
وكنت أحس أن المجتمسع الصری لابد له من العودة إلى قيمه الأصيلة الى 
حفظت عليه وحدته وشخصيته عبر آلاف السنین ومواجهة العديد من المغيرين 
وأن بناء الإنسان يحب أن يكون هو الحدف بعد أن كان واضحاً أن البعض يريد 
أن يستغل الثورة دم القيم والإنسان فأحذت أنبه إلى ذلك فى هذه الأحاديث 
ولا أعرف من الذى أخبر عبد الناصر . . وأنا لا أريد بپذه القصة اغتياب 
عبد الناصر » فالوفاء له يقتضينى ألا أسمح لأحد باغتيابه بقدر ما لدى من 
معلومات وبقدر ما أخذت نفسی به من إعطاء الشعب حريته . . 


المهم سألی عبد الناصر عن أحاديى فى صوت العرب . . وقال إن الإذاعة 
دفعت لی حوالى 4٠١‏ جنا مقابل تلك الأحاديث . . قلت نعم . . فعلا حدث 


البحث عن الذات 1۰ 


وم أقل له مالم يكن يعلمه وهو أنى كنت قد كونت جمعية باسم مسجد میت 
أبو الكوم » وأن شيك الإذاعة تسلمه صندوق الحمعية کا هو . . فکا سبق أن 


5 عبد الناصر ى كلامه بما يشير إلى الناس سوف تتكل وأن كلام 
الا الخ 
س کٹ 


بعد هذا سجلت الحديث الاسبوعی و حعلته خنام آحادیی وكان مو ضوعه 
فأنا لا آخذ به لأن الصدق مع النفس بنقصه وبالتال فمن يمن به لن يكون صادقاً 
مع الناس . . بل وسيظل عبداً لطالبه ورغباته وشهواته . . وهو ما أرفضه . 


اخرت موضوع الحديثهذا عمداً كختام هذه الأحاديث . . فقد كنت أعرف 
أن أحد مستشاری جمال يبهرهم النجاح الحارجى . وأنه سوف ينقل الحديث إلى 
رتخا رفست 1 ۱ هی بری انا انح تارج 
ف“ وإنما ر یعنیی أن أرى أنا النجاح الداخلی فى نفسی . . 


وفعلا حدث ما توقعت . . فكانت جفوة بيى وبين عبد الناصر استمرت 
شهراً أو أكثر لم يتصل خلاها أحدنا بالآخر. . 


لقد سيطر مفهوم النجاح الحارجى على أذهان ومشاعر القائمين على أمور 
مصر فبرة طويلة ۰ وكان من نتائج ذلك أن أقبل الناس على المادة وأغرقوا 
أنفسهم فيها بشكل لم يسبق له مثيل ‏ فأصبح الإنسان يقاس لا بقدر ما حققه من 
خير أو يحمل قلبه من حب للآخرين بل بقدر ما ينال من مال أو قوة . . وهكذا 
فى خضم التصارع على المادة نسينا أو غابت عنا الحقيقة الأزلية الى لا يمكن لأى 
مجتمع انسانی أن يقوم بدون أن نكون فى بئرة شعوره باستمرار . . وهی أن 
الإنسان قيمته تستمد من ذاته فهى مطلقة على الدوام ولا عکن أبداً أن 


تكون نسبية . 
يقول تعالى : «انا عرضنا الأمانة على الأرض والسموات والحبال فأيين أن 


يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» . 


لقد أفرد الله للإنسان دوراً تميز به عن جميع الكائنات . . فى التوراة 
يقول تعالى : « إن الله قد خلق الإنسان على صورته » » وف القرآن : « نفخ فيه من 
روحه). . . وكل هذا يحم على الإنسان أن تكون له رسالة وإلا انتی العی لوجوده .. 
فالأصل فى هذا الوجود هو حمل الأمانة الى كلفه الله حملها. . 


قد ختلف الرسالة من شخص لاحر . . ولكها فى جميم الأحوال تهدف 
إلى حقبق ما أراد له الله أن يحققه من حمله الأمانة . . فإذا خلت حياة الإنسان 
من رسالة ودا كان هذا معناه أنه قد حان الأمانة . 


البحث عن الذات ۰ ۱۱۲ 


ولکن لکی بودی الانسان الرسالة الى خلق من أجلها » بحب عايه أن بستمد 
كيانه من ذاته لا من عوامل خارجية . . بهذا وحده يستطيع الانسان أن يدين 
بالولاء لما هو أكبر وأببى من هذه الذات فتكون له رسالة يؤديها فى هذه الحياة . . 


هذا بقين توصلت إليه فى الزنزانة 4ه وأصبح جزءاً لا بتجزأ من كيانى فإذا 
انقضى يوم بدون أن أفمل شيئاً نحو هذه الذات الى هی أكبر منى وأشمل 
بت غير راض عن نفسى وتساءلت ماذا فعلت بالأمانة الى أحملها يوماً 
بأكله ؟ 

إن قيمة الإنسان مطلقة دون شك . . لأنها لو كانت نسبية فسوف تتغير من 
شخص إلى آخر ومن مجتمع إلى مجتمع . . ومن زمن إلى زمن . . حسبما يفيد 
منه الناس كل من وجهة نظره . . فيراه البعض عظم الفائدة ويراه الآخرون 
عديم النفع . . أو ربما كثير الضرر . . وهكذا إلى أن يفقد الانسان قيمته كإنسان 
وبالتالى يفقد كيانه . 


وهذا ما يحدث فى الجتمعات الفاشية مثل الجتمسع النازى أو الشيوعى حيث 
تكون قيمة الإنسان مرهونة دائماً بمتطلبات هذه اجتمعات ما بمسخ البشر أو يحيلهم 
إلى أنصاف آله ف الأحزاب الا کة أو يجعلهم عبيداً علييم فقط أن يطيعوا 
الأوامر أو آلات تعمل دون أن تعى . . 

وی کل هذه الحالات يفقد الانسان كيانه كإنسان له قيمة فى ذاته ويسلب 
حق حمل الأمانة الى كلفه الله يحملها ويجرد من الرسالة تلك الشعلة 
المقدسة الى خلق ليضىء بها الطريق لمن حوله ولن بأنی بعده من أجيال . . 

فعندما تصبح قیمسة الإنسان نسبية تزول القوانين الآلهية بل والوضعية أيضاً . . 
إذ يصبح لا مكان لها ما دامت سيادة القانون قد زالت كقيمة مطلقة وحلت محلها 
سيادة بعض الأفراد من هم آسری النجاح الخارجى والذى يصبح المقياس 
الوحيد الذى بقیسون به الناس ما دى بالضرورة والحتمية إلى ضياع الم ال نسانية 
العلیا الى من أجلها وجد الانسان . . 


۱۳ نحو نحرير الذات « الز نز انة ۵4 » 


وهكذا يضيع جتمع ابر والحمال وحل محله لو ة “ا وأغلب 
البشر الآن يعيشون مجتمع الحقد والقوة مما أفقد العالم القم العليا الى بناها الإنسان 
على مر العصور . . وى اعتقادى أن الخرج الوحيد للبشرية من الأزمة الى تعانيها 
هو العودة إلى هذه القم والإصرار على وضعها موضع المدارة ى جميع 
مجالات الحياة . . ولذلك تجدنى لا أكف عن الدعوة إلى تبى قم القرية المصرية 
رعا بشىء من التطرف أحياناً . . ولكنتى أرى فما حلاص الوحيد من آثار مجتمع 
القوة نی جربناه نى مصر فأضاع القع بأكملها. . 


فى الثمانية عشر عاماً السابقة على رئاستی للجمهورية حاولوا أن يجعلوا 
TS‏ فقط ولكن التجربة فشلت /٠٠١‏ لأنها لا تتلائم 
مع تكويننا أو طبعنا . . نادينا بالديكتاتور العادل أو المستبد العادل فلما جاءنا . 
6م اناه مارا ریت ام نمی عل ما وان ما واه يكين 
الوضع الاقتصادى المبار ولا الوضع العسكرى المهين . . بل جبل الحقد الذی 
نشأ عن محاولة بناء مجتمع القوة . . فى هذه المجتمعات كما قلت تنعدم القع الإنسانية 
ومع انعدامها يصبح الشاغل الوحيد لكل فرد فى المجتمسع أن ينال أكبر قسط من 
النجاح الخارجى ( الكسب أو الجاه والقوة المادية ) بحق أو بدون حق ومهما 
كلفه هذا من تمن ولو كان القضاء على الآخرين . 


الشباب فى مصر اليوم فقد وضعوا أمامهم قيماً لجتمع لا وجود له فى 
ذانهم ولا نی تكوينهم وقالوا لهم هذا هو جتمعکم الحديد وهو أحسن الجتمعات . . 
ومن هنا نشأ صراع داخلى مرير عند الشباب . . بين قم جمالية ترسبت فى وعبهم 
الجماعى على مرور آلاف السنين هى عمرهم E‏ ودع القوة 
اف E E‏ وس 
زع و زا داشر مات واه 


فى الز نزانة 4ه بدأت الروابط الى تربطى عطالب الحياة ننقطم الواحدة 
بعد الأخرى . . ولا تخففت الروح من أثقالها تحررت الذات وانطلقت كا 
ينطلق الطير من قفصه إلى الفضاء الواسع . . إلى الكون بأجمعه . . إلى 
اللانبائية . . فما دام الانسان يريد أن يكون هذا أو ذاك أو أن يمتلك هذا أو 
ذاك فهو لا يمتلك شيئاً على الإطلاق لأنه سيظل عبداً لا يريد ولا يملك . . وبذلك 
فهر لا يكرن . . فقط عندما يتخلص من كل ما عت إلى ذاته بصبح سيد نفسه . . 
فيكون . 

فعندما يخرج الإنسان من الذات الضيقة بمعاناتها وانفعالانها الدنيوية يجد 
أمامه عالماً جديداً م يعرفه من قبل . . هذا العام الحديد أرحب وأغبى من الحياة 
الى ألفها وهو أيضاً من نوع تلف . . ففيه تتحرر الذات بحيث تصبح کل 
ما فى الوجود فلا زمان ولا مكان يمكن أن توما . . وى هذا التحرر تتحول 
الإرادة إلى حب . . وكل ما كان يمكن أن يعكر الصفو . . إلى سلام لا حدود 
له ويجد الإنسان سعادة تفوق کل ما يمكن أن يسعد به على هذه الأرض . . 

من أجل هذا كانت الستة شور الأخيرة لى فى الزنزانة 4ه وما زالت أسعد 
أيام حيانى . . ففيها تعرفت لأول مرة على هذا العالم الحديد . . عالم إنكار الذات 
إنكاراً تاماً حیث ذابت فى غيرها من الكائنات فاتسعت واتصلت بسيد الكون . . 

طبعاً لم يكن هذا ليحدث قبل أن أخلو إلى نفسى وأعيش معها وأعرفها . . 
وما لا شك فيه أيضاً أن قراءانى قد ساعدتى على اكتشاف هذا العالم احسدید . . 
آنا م آدرس التصوف ولکن ما وقع فى بدی من أقوال وکتابات التصوفین 


57 نمو تحرير الذات «الزنزانة 4ه » 


وجد صدى فى نفسى مثل الكثير من قراءائی فى السجن فقد عبرت لى عما كنت 
آشعر به دون أن تصل درجة إدراكى إلى مرحلة الوعى الكامل والتعبير . 
ولكن لعل المعاناة من أهم العوامل الى قربت بيى وبين العالم الحديدالذى عرفت فيه 
ODT‏ ا 
نفسه على حقيقها . . وهذه الالام تندرج نحت الكثير من القم الإنسانية العليا . 
مثلا غدر الصديق بى يفوق کل ألم آخر فى الحياة . . لأن الصداقة عندی 
شىء مقدس ولذلك عندما يغدر بى صديق أحس أن الأرض قد اهتزت نحت 
قدمى . . وعندما أقرر الاستغناء عن الصديق لغدره بى أشعر أن جزءاً من كيانى 
قد انسلخ عى . . وأعانى من الآلام ما لا طاقة لبشر بتحمله . . إلى من ألا ؟ 
وما هو اسبیل إل دفن الجر ان ؟ 
م يعد هذا حالى بعد أن تعرفت على عالی الحديد وعشت فيه . . لا وجسود 
لذای . . فالوجود الوحيد لذات الكون وللذات‌العلیا . 
كان هذا العام الحديد فتحاً حقيقياً بالنسبة لى . ففيه عرفت صداقة الله . 
Ng‏ . فهو الذى 
خلقك وكو نلك وحملك الأمانة وأعطاك من روحه وهو لا يعرف إلا ا لحب الذى 

لا حدود له والخير الذى ليس بعله خير . 

وهو يريد للحياة الى خلقها أن تسیر شريفة . . قوية . . جميلة . 

بعدما عرفت صداقة الله » تغیرت كثيراً فلم أعد أغضب أبداً إلا فى الحق 
وأصبحت الحياة بالنسبة لى أرحب وأجمل وأوسع وزادت قدرنی على التحمل 
مهما كانت الأمور والمشاكل الى على أن أتحملها . . وصار أهم هدف لى 
فى الحياة إسعاد الآخرين وأصبحت البسمة على أبة شفاه وخفقة الفرحة ى 
قلب أى إنسان تسعدنى كما لو كان قلبى هو الذى يخفق فرحا . . ول يعد للانتقام 
أو الحقد أى مكان فى نفسى . . وأصبح إيانى بأن الحير دائماً ينتصر جزءاً 
لا يتجز من وجدانى . . وزاد إحساسى مجمال الحب وهو الاحساس الذى 
صورته لى نشأتى بالقرية كرباط يمجمع بين الناس فى العمل والحياة . . 
ثم غذته فّ أمى خلال مراحل حبانی . . إذ كانت رحمها الله معيناً لا ينضب 
للحب . . كان هذا تکوینها الطبيعى . . مجموعة انفعالات حب لا يعرف 
الحدود . 


البحث عن الذات ۱۹۹ 


ولذاك فلعل أكثر ما عانيت منه فى الزنزانة 4 هو شعوری بالفراغ العاطى 
فلكى يكون الرجل مکتملا لابد أن تكون له رفيقة . . به وبا . . هذه فعلا 
أعظم نعمة فى الوجود . . فعندما تمتلىء نفس الإنسان بالحب يستطيع أن 
يم رسالته . . وبدون هذه العاطفة يعيش إلى أن يبلغ متبی العمر وهو يشعر أنه 
يفتقد شيئاً هاماً وأنه مهما حقق فهو لم یکتمل بعد . 

كان هذا شعورى فى جميع مراحل حبانی . . لم أشعر أبداً أن الحب كقيمة 
إنسانية عليا قد تغيرت فى نظرى يوم ما . . بل على العكس إذ اكتشفت أن 
الحب هو المفتاح لكل شىء . 

حدث هذا فى الزنزانة 4ه عندما تجردت من ذانی فنعمت بصداقة الله 1 
وعمر قلبى بحبه . . وأصبح ظله سبحانه وتعالى محتوبی . . وعندها أدركت أن 
الحب قانون تستقم به الحياة وتردهر وتشر وأن بدونه كل شىء عدم . 

لقد اكتشفت ذانى عن طريق الحب . . وعندما أنكرت هذه الذات وأذيها 
فى ذات الكون . . أصبح الحب الشمولى لصر - للكون - للخالق عز وجل - 
هو المنطلق الذى مارست منه وما زلت أمارس واجی ف الحياة . . فى الشهور 
الأخيرة لى فى السجن . . بعد خروجى منه . . عندما كنت عضواً فى مجلس قيادة 
الثورة . . والآن وأنا رئيس جمهورية مصر . . 

هذا ما يجعلى أدعو دائماً إلى الحب . . فهو المظلة الى تحمى الانسان 
من كل الأزمات . . كل من عرفه لن يعرف اللحدب بل النماء والازدهار لأن 
الحب عطاء والعطاء دائما يبى . . على عكس الحقد الذى ساد حياتنا فى الثمانية 
عشر عاماً الأولى قبل أن أتولى الرئاسة فهدم كل ما فى طريقه هدماً ما زلنا نعانى 
من آثاره إلى الوم . 

حرق قد طريت من عمسری صفحات ونشرت الیرم ج جز صفحنی 
هذه آدعی للخير وأخلى من الشر . . وزينها بالحق وبرئها من الباطل . واجعسل 
فانحسها وخائمها الإخلاص لك والعمل لوجهك واجعل بقينى أفضل اليقين و صحح 
عا عندك يقيى » . هكذا كنت أناجى رلى كصديق . . فى الأسبوع الأول بعد 
وفاة عبد الناصر قبل ولابى . . 


كان من الطبيعى بعدما عشت عالی ید جين علفيت: e‏ ۰ أثقالها 


واقربت المسافة یسا وبين الکون و خالقه عز وجل أن تتضح ی نظری 
بعض مفاهیمی الحياة وأن بصيب التغيير نظرق إلى كثير من الأشياء . . 


لم يعد الحب بالنسبة لى عملية احتواء الحبیب بل عطاء وفناء فى ذات من 
. وليس هذا الفناء معناه العدم . . فالحب هو الطاقة الوحيدة القادرة على 
إزالة الحواجز بين الروح والمادة .. بين ما ترى وما لا ترى . . بين الذات 
وخالق الکون . رل اقب ريل بعر خن أن ریق 1 ماب هر 
فيتعذر الاتصال ونفقد أنفسنا فى أنفسنا ١‏ :زد شك ر ا ا 
السلام الروحى . . وهو دعامة كبرى من دعامات الحياة فبدونه يفقد الإنسان 
توازنه الداخلی ويدخل فى صراع مع نفسه لا بعلم متى ینتهی . . 


عندما أنظر اليوم إلى الثمانية عشر عاماً الأولى من الثورة قبل أن أتولى 
الرئاسة أجد أن هذه المرحلة من حياتى كانت فترة معاناة لم أدرك سبها فى ذلك 
الوقت » فقد ظلت كامنة فى العقل الباطن . . ولكنها أحدئت خللا فى 
توازنى . . عبد الناصركان صدبى دون شك . . وعندما حرجت من السجن كنت 
حريصاً على أن أبى على السلام الروحى الذى اكتسبته فى الزنزانة ۵4 . . ولكن 
حينا دخلت مجلس قيادة الثورة شعرت أن هناك خللا فى توا زنی الداخلى وأنى 
فى طريق إلى أن أفقد سلامى الروحى . 


كان لابد من المحافظة عليه . . ولكن كيف ؟ 


البحث عن الذات 11۸ 


إن الإنسان عقل وجسد وروح . . ولابد من الغذاء لكل من هذه العناصر 
حى يتحقق السلام الروحی . . بلحأت إلى العرفة أمهل منها ولا آتوقف عن القراءة 
يوماً . . فهذا غذاء العقل وبالاعان الذى لا يعرف الحدود روضت روحى 
آما اد فکانت وما زالت رياضته الوحيدة المشى على الأقدام أربعة كيلو مترات 
کل صباح . 


بهذا حاولت طوال فترة العاناة أن أحافظ على السلام لروحی الذی أعتقد 
أنه ضرورة لا بد مها لکی يئدى الانسان رسالته على هذه الأرض كا يحب 


آن يودي . 


وقد بظن البعض أن التصالح مع النفس الذی هو نرة السلام الروحی بعی 
الاستسلام للأمسر الواقع أو على الأقل تقبله . . ولکن هذا غير صحيح فأنا 
لا أقبل الأمر الواقع كا هو بل أحاول دانم تطوبعه والسمو به إلى ما هو 
أفضل . فى اعتقادى أن الإنسان يجب أن يعمل دائماً ونصب عينيه مثل أعلى 
يريد أن يبلغه . . فبدون الثل الأعلى كيف تكون للإنسان رسالة . . وإذا 
خلت الحياة من الرسالة فلماذا نحياها وأى معنى لما ؟ 


وق الزنزانة ۵۶ كانت المعرفة قرببة مى كما لم يحدث من قبل . . ويبدو 
أن هناك علاقات متبادلة بين العسر فة والحياة الروحية . . فكلما لت من الواحدة 
ازدادت الأخرى نضجاً ‏ منوال دانم لا نهاية له . . ولكنه بودی إلى المزيد 
من معرفة الذات » وكلما ازدادت رؤية الإنسان لذاته وضوحاً ازدادت قدرته 
على قهر ذاتيته فأصبحت أفعاله وأفكاره ومشاعره أكثر تحرراً وانطلاقاً حيث 
لا هيدف إلى منفعة ذاتية بل إلى طلب الكمال المطلق فى كل شىء . 


وهكذا أصبح الحممال يلح على" فى كل ما أرى وما أفعل . . أتطلبه فى 
جميع نواحی الحياة وکلما اغتر فت منه از دادت حاجی إلى المزيد منه , 


ومن هنا كانت الثالية الى هى فى الواقع ليست إلا سعياً دابا نحو الحمال .. 


۱۱۹ نحو تمحر بر الذات « الزنزانة «of‏ 


هذه المثالية الى أنحو إلا بکل كيانى جعلت الکثبرین من الناس لا يستطيعون 
فهمى . . بل وغمضت بعض تصرفای ق عبونهم . 

يسألى البعض ما هی السياسة ؟ والاجابة دائماً تحيرنى . . فأنا لا أدعى أنى 
درست السياسة وتخصصت فيا . . كل ما أعرفه أنى نشأت بميول وآمال وأحلام 
معينة هى الى كونت شخصيى منذ الطفولة إلى أن أصبحت رئيساً الجمهورية .. 
هذه الامال والميول كانت وما زالت تهدف إلى هدف واحد هو تخليص مصر 
من المعاناة والسير بها دائماً حو االحمال والكمال . 


يصف البعض السياسة بأنها فن الممكن ولکی لا آخذ بهذا التعريف فإذا 
قسناه على حرب أكتوبر لقلنا إن السياسة هی فن المستحيل . . فأييما 
أصح ؟ 

نا لم آحذ دكتوراه فى السياسة وم تصرف علومها . . . أنا جرد 
إنسان اكتشف ذاته ولذلك فأنا صادق مع نفسى فى كل ما أقول وما أعمل 
وا معاملة بينى وبين الناس تقوم دام على الصدق . 


ولعل هذا ما بدهش البعض إذ يحدوننى رجلا سياسياً يقول فی حجرة مغلقة 
نفس الكلمة الى يقولها أمام الميكروفون . . ولا يستغل موقفا معنا لشعبية 
رخيصة . . أو لهتاف الحماهير . 


فإدراك الذات إا بحمعمل كل تصرفات الانسان تصدر عن موضوعية 
لا ذاتية مطلقة . 

ولذلك فالسياسة - فى رأ - هی فن بناء مجتمم يحقق إرادة الله من خلق 
هذا الکون وهی العمسران . . فى هذا اجتمم يحب أن تکون حرية الفرد 
مطلقة لا بحدها سوی ما تعارف عايه الجتمسع من قم إنسانية أصيلة نبت 
من انيع نفسه فهی عار حضارته . . والحرية نفسها نفسما أجمل هذه الثمار 
وأغلاها وأقدسها فلا عب أن بشعر الثرد فی هذا التسغ أنه تحت رحمتة 
أبة قوة من قوی القهسر . . أو آن | إرادته مرهونة بما بریده الغير . . 


البحث عن الذات ١٠١ ٠‏ 


وبالتأكيد فإن الحرية ليست لازمة لبناء مجتمسع القوة . . ولکنها الدعامة 
الكبرى لبناء مجتمع الحق والحير والحمال حيث تعمر التفوس بالحب والنور 
والإيمان وبالتای تعمر الكون صروح الإيمان والانتصار بالإنسان وما بشید 
من صروح الأمان والعزة والرفعة والسلام فتتحقق إرادة الله . . 

ولكن لكى يقوم هذا اجتمع لابد لمن يتصدون لقیادته من أن يحملوا 
مسئولية تنيع أساساً من وجدانهم الانسانی وأن لا تكون أفعاهم کیره 
ردود أفعال لانفعالات ذاتية أو لأوهام آجاد ديكتاتورية تسيطر علییم وتلعب 
برؤوسهم . . کا كان الحال مع هتلر وغيره . . فى مثل هذه الحالات 
لا مكان نجتمع الق والحير والحمال . . لأن كرامة الانسان لا تصبح موضع 
أى اعتبار . . بل على العكس تهدر حين بهدرون قيمته المطلقة كإنسان 
ويحيلونه إلى شىء من الأشياء . 


آنا أتكلم من واقع التجربة والمارسة . . فثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ > قد أنت 
بأفكار جديدة وحاولت جاهدة إلى أن تنقل الجتمع المصرى إلى المرحلة 
الحضارية الى بعيشها اليوم . ولكن يجب أن أعترف بأن النجاح لم يحالفنا 
بالكامل فيما أردنا تحقيقه لأسباب كثيرة مها الصراعات الشخصية . . وما 
أيضاً عدم وضوح الرؤيا بالقدر الکای لا فى وقت مجلس قبادة الثورة ولا بعد 
أن أصبح جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية . . فقد كان بطبعه كثير الشك . . 
ولذلك انشغل بأمنه عن الروئية البعيدة وعن أهم وأتمن ما فى الوجود وهو 
الإنسان . . وليت الأمر توقف عند هذا الحد . . فى غمرة شكوكه وانشغاله 
بأمنه تحددت آفاق الانسان المصرى وأبعاده . . وهكذا حدثت فى مصر للأسف 
أخطاء جسبمة ضد أخطر وأهم ما كان يحب أن نحرص عليه . . وهو آدمية 
الإنسان وإنسانيته . 


فى الزنزانة 4ه لازمی الاحساس بأننى منذ أن تخرجت من الیش وأنا 
أواجه الخطر . . كان إحساساً صادفاً » فقد حدث أن واجهت انخاطر فى جمیسع 
مراحسل حیانی منذ أن أصبحت ضابطاً بالحيش إلى آخر لحظة قضيتها بالز نز نة 
4ه . . عندما بدأت بالتمهيد لوجود رأى عام بالحيش . . ثم جهسودی لحماية 
مصر من غزو قوات هتلر والى أدت إلى فصلى من الحيش واعتقالى . . 
وبعد ذلك محاولاتى للقضاء على أعوان الإستعمار الإنجليزى وقضية أمين عثمان . . 
والزنزانة 4ه حيث أصبح انحطر قائماً وخطيراً بل ومحققاً كنا كان يبدو لى . . 


كيف ستتهى القضية ؟ لم أكن أعلم . . كل ما كنت أعرفه أن ترتيى فى 
الانهام كان السابع . . وأن تممتى يمكن أن توئدى إلى الإعدام أو الأشغال 
الشاقة الموابدة . . ولا وسط فى العقوبة . . فإما أن تكون هكذا أو لا تكون على 
الاطلاق . . أى البراءة . . ولكن كيف ؟ 


أثناء وجودى فى السجن قامت حرب فلسطين . . كان ذلك فى منتصف عام 
۸ ويعلم الله كم عانيت وتألت من الغارات الإسرائيلية على القاهرة » وكان 
مصدر ألى أنى فى السجن لا أملك أن أفعل شيا . . وأن الإسرائيليين بهذه 
الغارات بنتیکون حرمة الشهر المقدس . . شر رمضان . . 


كنت أعرف أنها جرد حرب نفسيه . . لا أكثر . . وزاد فى اطمئنانی أن 
جيوشنا كانت تشق طريقها إلى نصر أكيد . . ولكن فجأة عفد الملك 
عبد الله الهدنة الى أنقذ بها رقبة إسرائيل . . 


البحث عن الذات ۰ ۱۲۲ 


تم هذا طبعاً بالإتفاق مع الإنجليز . . وکم أثار ما فعله الملك عبد الله غضی 
ولكن ماذا كان يمكن أن أفعل وأنا بي نأربعة جدران سجين فى الزنزانة 4ه ؟ 


لماذا عهدوا إلى الملك عبد الله بقيادة الحيسوش العربية ؟ ما الذى دعاهم 
إلى هذا ؟ ما السبب ؟ ما السر ؟ 


رحت أتساءل مع نفسى وقلى بنفطر مرارة . 


من أجل ذلك . . وحى لا يتكرر ما حدث. . لا أكف اليوم عن الدعوة 
إلى أنه لا مجال للمجاملات . . وأننا يحب أن نضع النقط فوق الحروف . . 
فلا نسمح العناصر غير الصالحة أن تشكل مصيرنا وأنه لزام علينا أن نردع كل 


استغرقت محا كتنا تمانية شهور من ینابر إلى أغسطس سنة ۱۹4۸ وأذكر 
أنه عندما أنى البوليس لبأخذنا إلى امحكة » حاولوا وضع ( الكلبشات ) 
فى آیدینا فرفضت وقلت « إذا حكم على فافعلوا ما تشاوژون . . ولكن الحكم لم 
يصدر بعد . . وهذا الذى تحاولونه لا أقبله اطلاقاً » . . طبعاً حذا الأولاد 
حذوى . . فاكتى البولیس بأن يضعنا كلنا فى ( لورى) كبير ليأخذنا إلى لمحكمة 
م یمود بنا إلى السجن . 


فى هذه الأثناء هدأت أعصاب الحكومة ‏ قليلا ‏ فسمحوا لا باحسروج 
بعض الوقت . . وانتهزت أنا الفرصة وطلبت أن أعالج أسنانى عند طبيب أسنان 
أعرفه فى اليش أسمه أحمد على - فسمحوا لى . . كانت الرحلة من القلعة 
إلى مستشى امیش فى كوبرى القبة طريفة للغاية. . إذكنت أقطعها فى التاكسى 
وأملأ عيى بملامح القاهرة وشوارعها وأملاً رى ببواء الحرية ساعة كاملة 
على الأقل فى كل مرة . . نعم كان إلى جوارى دائماً أحد ضباط البوليس 
ولكن ماذا يهم ؟ أوصيت الطبيب أن لا يعالج الضرس المريض . . حى تمتد 
الرحلة وتتکرر . وى كل مرة كان يقف ضابط البوليس يراقب الطبيب . : 


۱۳ نحو نحرير الذات «الرئرانة غه» 


ولکنه لم يفطن طبعاً إلى أن الطبيب كان یتناول أسنانى كلها بما يشبه العلاج ما عدا 
الضرس موضع الداء . . ما زالت متعی ببذه الرحلة عالقة بذاكرلى . . فقد 
كانت نسمة الحرية لطيفة رغم قصرها . . وأحيانآً كنت أنهز الفرصة وأزور 
والدى الذى كان يعمل بستشى الحيش . . ونشرب الشاى معاً . 


لم ندم متعتى طوبلا ففجأة هرب حسين توفيق تب وهو الهم الأول - من 
السجن وكان رد الفعل المباشر أن أوقفوا خر وجنا مهما كان السبب . 
1 


واستمرت الحاكمة يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر . . كان الرأى العام 
كله معنا . . وكنت قد شككت فى سلامة القضية بما يكى كما سبق أن رويت . 
هذا إلى جانب أن القضية كانت فى أيدى كبار رجال المحاماة فى مصر . . 


انتبت المحاكمة فى أوائل يوليو ۱۹4۸ ثم جاء النطق باحکم وكان ذلك فى 
أغسطس سنة ۱۹4۸ ۰ فذهبت إلى المحكة وأنا لا أرتدى سوى بنطلون رمادى رث 
وجاكت بيضاء . . فقد كان هذا كل ما عندى . . بدأوا طبعاً با نهم حسين 
توفيق . . وعجرد أن سمعت الحكم وهو ۱۰ سنوات سجن ( غيابياً طبعاً ) 
جاءنى إحساس بأنهم سیحکون على بالبراءة . وفعلا عندما ی دورى أعلنت 
المحكمة الهم رقم ۷ براءة. 


صدر الحكم فى الظهر ... ولكن كانت التعليمات تقضى بالبقاء ی 
السجن حى الساعة الحامسة مساء فعدت إلى السجن وبقيت به إلى الساعة 
الخامسة مساء » حيث سمحوا لى بالخروج . . 

قررت الذماب إلى حلوان وهناك بحثت عن بنسيون رخيص يتناسب 
مع ما معى من نقود قليلة . . وعشت أعالج معدت بمياه حلسوان المعدنية 


الفصل الرابع 


العمل من ابجل فتيام الثورة 


كان من الطبیعی بعد أن قضيت "١‏ شهراً متواصلا فى السجن . . أن آشعر 
كأنى قد ولدت لتوی فى عالم جدید لا أعرفه . . ولذاك كنت أقضى 3 
متنقلا بين البنسيون الرخيص الذى سمحت لى نقودی القليلة أن أقم به » وبين 
الحديقة البابانية حيث كنت أسترخى على أحد مقاعدها الحشبية أقرأ فى صحيفة 
أو كتاب بعيداً عن الناس . . قانعاً خلوئی . . أتأمل ما أنا فيه . . وما حدث . . 
وما قد تأنى به الأيام . 


م ل RE‏ » فقد أصبح ما كان 
مألوفاً من أمور الحياة العادية عالما غربباً بالنسبة إل“ لابد أن أتأقلٍ معه.. 
حى آشعر أنى واحد من سکانه . 3 


ی ی O‏ 
ورغم اتقانى القيادة فقد هالنى أن أجد آنی ۸ أكن آعرف كيف أسير 
فى شوارع القاهرة . . وانتهى بى الأمر إلى حادثة نحت نفق الحسيزة . 
هكذا قضيت أيامى فى حلوان أحاول التخلص من آثار السجن وأحاول شفاء 
معدلی عیاهها العدنية | م عي ل يو 
القديم حسن عزت الذى بحث عنى فى كل مكان إلى أن ن أهتدى | إلى مقامی . . 


كنع الل اناعد لزنا لك را لو و 
ول أ كن أعرف ماذا أفمل بنفسى . 


البحث عن الذات ۰ ۱۲۸ 


- ما الذى يقعدك هنا ؟ قم معى ‏ تعال . . 


قافا لى حسن عزت وهو يتأمل أثاث وجدران الحجرة البالية الى كنت 
أقطن با . . 


ET 
. . وأجاب : إلى بیی فى السویس - هيا بنا‎ 


وارتديت ملابسی . . الحاكته البيضاء والبنطلون الرمادی - نفس الملابس 
الى خرجت بها من السجن وكانت كل ما أملك ولاحظ حسن عزت أن البنطلون 
قد پل من الحلف » فقلت له ليس عندى غيره وحی لو ذهبنا إلى بيت والدى 
ما وجدت بديلا عله . 


قبل أن نتوجه إلى السويس ذهبت مع حسن عزت إلى القاهرة حيث اشترينا 
قمصان وفصلت بدلتين وكانت هذه أول مرة أرى فا امحسوارب السوكيت 
الى ببدو با ظهرت وانتشرت فى الأسواق وأنا فى السجن - فأعجبتی 
واشتری لى حسن عزت ثلاثة آزواج أو أربعة مها . وبعدها رکبت معه 
سيارة وذهبنا إلى السویس . . 


فى بیته هناك اتقیت لأول مرة بجيسان ‏ زوجتی - حيث كانت فى 
زيارة لابنة عمتا زوجة حسن عزت - قضيت معهم بعض الأيام » تبينت خلافا 
أن حسن عزت لم يبحث عى وبأ فى إلى السويس لوجه الله .. فقد کان على حلاف 
مع شركائه فى عمليات تجارية بين مصر والسعودية عن طريق السويس - فأراد أن 
يخيفهم ببطل قضية أمين عثمان حديث كل اللات والصحف . . الذى 
هو آنا طبعاً . . واثترکت معهم فعلا فى بعض الصفقات وكان نصيى مہا کا 
علمت بعسد ذلك ۱۸۰ جنبها من الذهب آعطانی ما حسن عزت ٩۰‏ جنياً 
وأخذ الباق لنفسه وكان الحنيه الذهب فى ذلك الوقت يساوى ستة جنیهات مصرية . . 
ولذلك عندما عدت إلى حلوان لأستأنف علاج معدت . . وضعت البلسغ 


۹ العمل من أجل قيام الثورة 


ی خزينة اللوكاندة حى لا يسرق - وطبعاً لم بحدث هذا . . الذى حدث أن المبلغ 
صرف عن آخره على إقامى بحلوان . . 


انتقلت بعد ذلك إلى بنسيون فى وسط البلد بالقاهرة عاطلا بدون عمل 
بينما تترا م الديون على يوماً بعد يوم . . فذهبت إلى إحسان عبد اللدوس وهو 
صديق قديم لى . . ليبحث لى عن عمل . . قصدنا جريدة الأهرام ولكن لم تكن 
بها مجالات للعمل - فاقرحت روز اليوسف ولكن إحسان قال إن روزا لا تتحملنا 
نحن الأثنين - وكان إحسان وقنها يعمل بروز اليوسف وبدار الهلال كعيد 
للصياغة Rewriter‏ وى جريدة الزمان . . فى ثلاثة أماكن فى وقت واحد . . 


ولكن حدث أن استغى إحسان عن عمله بدار املال فأخذنى وقدمی لأصحاب 
الدار . . الذين اشتروا منى مذكراق الى کتببها فى السجن وبدأوا نشرها . . 
ويبدو ألم أرادوا اختباری للتأكد من أن المذكرات بقلمى - فأتانى شكرى 
زيدان أحد أصحاب دار افلال - وأشار إلى جزء من المذكرات وقال إنه 
بحاجة إلى تطويل بما يساوى عموداً ونصف » فقلت بكل سرور . . قال 
إليك المكتب ولكن عليك أن تى من الكتابة فى خلال ساعة ونصف وهو 
الزمن الباق على إغلاق المطبعة . 


فعلت ما طلبه وسلمته إليه قبا الزم: اعدد . . فق أه وشكر فى وانص ف . 
به وسلمته إليه قبل الزمن فقرأه وشکرنی وانصر 


لم يخامرنى ی شك ف أن هذا كان نوعاً من الاختبار . . إلى أن أرسل فى طلى 
صباح اليوم التالى » وطلب مى أن أعمل معهم فى دار افلال بصفة مستدعة 
وأن أحدد المرتب الذى أريده . . كان هذا أمراً مذهلا لى . . فقد كنت أعرف 
أن كبار احررین عندهم يعملون جميعاً بالقطعة . 


قبلت العمل على الفور وأخذت مكان إحسان كعيد للصياغة . . 
واستمر عملى هذا إلى نباية ديسمبر ۱۹6۸ . كنت أثناءها ‏ وعلى وجه التحديد 
ف ۲۹ سبتمبر 1444 - قد تقدمت الحطبة جیپان من أبيها وتمت الحطبة . 


البحث عن الذات ۰ ۱۳۰ 


كنت راضياً عن عمل بدار افلال بل وسعيداً به ولكن حدث أن اختلف 
حسن عزت مع شركائه فى السويس فانتقل إلى مصر ؛ وطلب مى أن أشاركه فى 
الأعمال الحرة . . لم يكن من السپل أن أرفض طلبه فهو زميل کفاح - 
م إنه هو الذى خلصنى من الأزمة الالية الى كنت أعانى ما عندما نفدت 
نقودی فى حلوان وقبل هذا وذاك كانت عندى نقطة ضعف نحو حسن 
عزت كصديق يحبى ولا بی عنى شيئاً ویعتبرنی ضميره . 


طبعاً م يكن خروجى من دار افلال آمراً سهلا فقد تصوروا أنى أريد أجراً 
أكبر وعلى هذا الأساس بدأوا پساوموتی ولكن فشلت كل محاولا نهم وبدأت 
العمل مع حسن عزت بعمليات میاه صغرى فى ۵۲ قرية من قرى محافظقة 
الشرقية باسم حسن عزت طبعاً وأنا شريكه ولكن بدون تسجيل . . 


انتقلت إلى الزقازيق عاصمة الشرقية . . وكنت قد تزوجت جيبان فى 
٩‏ ماو 1444م . فأخذنبا معى حيث قضينا شر العسل وما بعده فى لوكانده 
متوسطة الحال من لوكاندات الأقالم هناك . . التزمت يجدول زمی انتهينا عقتضاه 
من العمليات فى نصف المدة القررة وفعلا ثم هذا . . فقد كنت أخرج من 
الصباح الباكر لأعمل ۱۵ أو ۱۷ ساعة فى اليوم . . ثم أعود فى المساء إلى 
زوجى ف اللوكانده . 


أنممت العمل فى ٩‏ شهور فخرجنا بربح يساوى ٩‏ آلاف جنيه وأعطتنا 
الحكومة شبادة تقدير طبعاً باسم حسن عزت . . فرست علينا ۸ عمليات 
مياه كبرى فى المنيا بمبلغ ٩۰‏ ألف جنيه وكان هذا یعی بالعدل الذی سرنا 
عليه . . ربما ما لا بقل عن ۳۰ ألف جنيه.. 


كان من القرر أن يبدأ عملنا بالمنيا فى نوفمبر 1444 . ولكن قبل أن نبدأ 
العمل قلت لسن عزت إنى أريد أن أستقر مالباً . . فى المنيا لابد أن تكون 
لى شقة أعيش فيا مع زوجی . . تم إن على التزامات مالية أخرى نحو أولادى من 


۱۳۱ العمل من أجل قيام الثورة 


زوجی الأولى التى انفصلت عنها رسمياً فى مارس 1444 . راوغ . . ثم وافق . ثم 
قال إننى أنفقت فى الزقازيق ۲۰۰۰ جنيه طبعاً م يكن هذا صحیحاً أو قريباً من 
الصحة . . فى الزقاريق لم تكن عندى أى تكاليف إلى جوار اللوكاندة التواضعة 
سوى من السجائر - ولكن حسن عزت أصر . . عرفته على حقيقته وأشمأزت 
نفسى منه ومن السوق والعمل به فترکته وی جیی ۱۲۰ قرشاً وكان لی عنسده 
۰ جنها هی نصيى من عملية از قازیق ولكنى ۸ أطلما منه . 


كان کل همی أن أبتعد . . أن أنجو ما وقعت فيه . . فما قيمة المال إذا أصبح 
دنساً بهدد كيان الانسان ويقوضه من داخله ؟ ثم ین أحلام الصبا وآمال الشباب 
والمعارك الى خضتها من أجل تحسریر الأرض ؟ هل فعلت كل ما فعلت لکی 
أصبح فى الهاية رجل أعمال كل همه أن يكسب من العمليات الى يقوم 
بها ۳۰۰۰ جنيه أو أكثر أو أقل ؟ 


طوال الفترة التى عشتها بعد أن بارحت السجن كنت أحس ألى بعيد عن 
نفسى . . غريب عن ذلك الانسان فى داخلى الذی عشت معه - وعرفته ‏ 
وارتحت إليه وكنت شديد الاعتزاز به فى الرثرانة 4ه . . 


كنت على ثقة من أنه لم يذهب بعيداً . . رعا لعبت الظروف دوراً فى 
ابتعادى عنه . . ولكننى كنت شديد السعادة عندما وجدتی أقول لحسن عزت 
عند فراقنا . . « ك أنمنى أن يكون عندك ۱۰۰ ألف جنيه وأنا لا أملك شین . 
لسوف أكون دائماً أكبر منك با لا أملك . . وأنت أقل مى بكل ما تملك » 


لقد عادت ذانی إلى . . وف نفس اللحظة . . قررت أن أعود إلى الحيش . . 
الوسيلة الوحيدة لتحقيق الرسالة الى كانت بالنسبة إلى كل شىء . 


هناك على شاطىء البحر الأبیض بلاج فى غاية الحمال كانت تشغله فى 
سنة ۱۹6۱ وحدات من الحيش المصرى وكنت أنا ضما مبعداً بأمر الخابرات 
وهناك فى الحراولة كما كانوا یسمونما . . نعرفت إلى ضابط طبيب اسمسه يوسف 
رشاد كانت خيمته إلى جوار خيمتى وتصادقنا . . كان لابد من ذلك فهو دمث 
الأخلاق مثقف يقرأ كثيراً ولا يكاد غليونه يفارق شفتيه ولا يكاد الکتاب بفارق 
بده . . وبلغت بنا الصداقة حد التلازم فكنا لا نكاد نفترق إلا ساعة النوم ‏ 
نطهو طعامنا معاً - وا کل معاً . . ونتحدث ونفكر ونقرأمعاً . . وما زلت 
أذكر اليوم الذى أعطانى فيه كتاباً ترك فى نفسى أثراً عميقاً وهو كتاب 
من تأليف « جون ستيوارت ميل » عنوانه : النظام الشمولى والحرية والحكم الای 
وكان بالاجليزية . 

ومرت الأيام وابتعد كل منا عن الآخر - ولكن صداقتنا ظلت كما هى ‏ 
۸ بحدشها شىء . 

بوسف رشاد هو أملى الوحيد فقد أصبح طبياً فى الحرس الملكى ولا أعتقد 
أنه سيرد لى طلباً . . فاتصلت به تليفونياً وطلب منى زيارته فى بيته . . 

هناك شرحت له حالى - وكيف أن النيابة أستأنفت » وأن الاستئناف 
قد نظر فى أواخر عام 1١444‏ وأيدت امحكمة الحكم بالبراءة فاریکن هناك إذن 
ما بمنع عودنى إلى الحيش . 

واستمع إلى يوسف رشاد وهو يدخن غليونه فى هدوء وبدمائته العهودة 
وعد بأنه سیتصل نی فى أقرب وقت . . وما هى إلا أيام قليلة حى اتصل لى يوسف 


۳۲ العمل من أجل قيام الثورة 


رشاد . . وكان ذلك على وجه التحديد يوم ٠١‏ يناير 198٠‏ وطلب مى أن أقابل 
حيدر باشا قاقد عام القوات المسلحة . 

كان حيدر باشا نی انتظاری وما أن رآنى حی انهال على بالسباب . . 

- أنت ولد مجرم . . تارينك أسود . . و . . و. 

حاولت أن نکم . . 

- لا داعی للكلام . . لا تفتح فمك على الإطلاق - وفجأة دق الحرس 
فدخل كاتم أسراره . 

- آفندم يا باشا . . 

- الولد ده ترجعه الحيش الهارده . 

وصدرت النشرة العسكرية بعودق إلى القوات المسلحة اعتباراً من ۱۵ يناير 
۰ برتبة بوزباشی - وهی الرئبة الى خرجت ببا - وكان زملانى فى اليش 
قد سبقونى فى ذلك الوقت برتبتين . . رتبة صاغ ورتبة بکباشی . 

کان أول من زارنى مهنثاً جمال عبد الناصر ومعه عبد الحكم عامسر . . علمت 
من عبد الناصر أن تنظم الضباط الأحرار قد أصبح أوسع انتشاراً وأن قوته 
تشتد يوماً بعد يوم . . وكأتما أراد أن يثبت لى مدى قوة التنظم أو أن يختبر 
هذه القوة ‏ طلب مى أن أتقدم لامتحانات الترقية بحيث أستعيد ما فقدت من 
رتب وأنا خارج الحيش » وأن لا أهم بالصعاب الى سوف تواجهى . . فمهما 
كان شأنها سيذللها التنظم ويتخطاها . . وفعلا تم هذا . . وحصلت على رتبة 
بكباثى فى وقت قصير . . 

طلب می عبد الناصر أن لا آقسوم بأی نشاط سیامی واضح . . لأنى بسبب 
تاريخى النضالى لابد أن أكون بطبيعة الخال مراقباً ولو أن هذا لم ينم جمال 
من أن يكشف لى عن خريطة الضباط الأحرار فى وحدات المحيش الختلففة » 
فكنت أزورهم وأتبادل الحديث معهم ولکنها كانت جميعاً أحاديث ودية لاعلاقة 
ها بالسياسة . . فلم يكن من الفسروض ف التنظم أن أكشف لهم عن نفسى 
أو أن أشعرهم أننى أعرف أنهم يتتمون إلى الضباط الأحرار . 


البحت عن الذات ۱۳ 


كانت هذه قاعدة أساسية أر ساها عبد الناصر يوم تسلمه التنظم من بعدی‌عندما 
قبضوا على فى صيف ۱۹٤١‏ - وهى أن بظل تشكيل كل خلية سرا لا یعرفه 
إلا أعضاو‌ها . 

كان الرجل الثانى بعدی فى ذلك الوقت هو عبد النعم عبد الرؤوف الذی ظل 
على اتصال بالشیخ حسن البنا رائد الإخوان السلمین - والذی كان على 
اتفاق تام معی فى أن ننظرم الضباط الأحرار يحب أن لا بخضع لأبة هيئة أو لأى 
تنظيم حزلى لأن افدف منه هو خدمة مصر بأجمعها لا فلة معينة. . 

عندما دخلت العتقل كان عبد الناصر ما زال فى السودان ولکن عجرد 
نزوله بكتيبته ووصوله مصر آواخسر 1147 » اتصل به عبد النعم عبد الرووف 
لضمه إلى E‏ ا ن الضباط المتازین - وکانت هذه 
هى القاعدة الى أرسيتها . . أى أن لا ينضم إلى التنظم إلا من كان متميزا فى عمله 
بالقفوات المسلحة . . فالضابط المتاز موضع ثقة الجميع . . ومن السبل 
أن ينقاد إليه الآخسرون . 

استجاب عبد الناصر على الفور . . ول يكن من الصعب عليه بعد ذلك 
أن يزيح عبد المنعم عبد الروئوف من طريقه وأن يتولى هو قيادة التنظيم بدلا 
منه . 

كانت قيادة عبد الناصر لتنظيم الضباط الأحرار تختلف عن قيادلى » فقد 
لحأ إلى تكوين خلايا سرية فى الحيش » کل خلية منها لا تعرف الأخرى . . وتکاثرت 
الحلايا يوماً بعد يوم » حى شملت القوات المسلحة بأجمعها وخاصة الناطق 
الحساسة فا مثل إدارة الحيش . . 

1 ۱۹8۱ ۰ شر لاق لاقلا قد وصل مرحلة النضج وأنه لا بد 
له من تاد خاصة وأن لكثيرين من أعضائه قد بدأوا بتاءلون عن اند بآ 
قادته . . بینا كان بمصرق هذا الوقت خمس أجهزة سرية هی‌البولیس السيامى . 
والباحث الحنائية . . واخابرات الحربية للجيش . . وانخابرات الحاصة بالإنجليز 
وال .0.1۸ الأميركية الى دخلت مصر بعد الحرب العالية الثانية . . هذا 
بحلاف جهاز آخسر خاص بالملك ويتبع السراى مباشرة . 


لذلك كان الحرص مطلسوبا فى تكوين افيثة التأميسية فبدأ عبد الناصر فى 
اختيار أعضائها من احتك بهم هو شخصياً فى حرب فلسطين مثل كال الدين 
حسين وصلاح سالم ومن له صداقة عمر معه - عبد الحكم عامر - ثم من كانوا 
ی ی ی تالور ري الاطیف 
بغدادى وحسن إبراهم وخالد يى الدين وأنا . 

قد يبدو اا نه لاك 
تنظيم الضباط الأحرار - ولکتی بقيت بعيداً عن التنظم تمانى سنوات وهی 
لفترة ما بين فصلى من الحيش سنة 4۲ إلى أن عدت إليه سنة ۵۰ » ولكن لم يكن 
عبد الناصر ينتمى إلى ذلك الصنف من الرجال الذين ركهم مشاعرهم نحو الآخرين 
إلا إذا كانت هذه المشاعر وليدة صداقة وطيدة الأركان کصداقته مع عبد | : 
عامر . . ورغم أننا تعارفنا إلى بعض وعمرنا لم يتجاوز ال 19 سنة . . 
إلا أننى لا أستطيع أن أقول سوى أن علاقتنا كانت علاقة احترام وثقة من جانب 
كل منا . . وليست صداقة على الاطلاق . 

فلم يكن من السبل على عبد الناصر أن ينشىء علاقة صداقة بمعنى الكلمة 
مع أى إنسان وهو التشکك دائماً ‏ احذر - اللیء بالمرارة . . العصبى المزاج . 

لا أقصد بهذا تجريد عبد الناصر فى اختياره لى من عامل الوفاء ولكنى 
أضيف إلى هذا عاملا آخر وهو الذكاء . . فمن خط سيرى فى القوات المسلحة 
ومن علمه منذ أن تقابلنا فى مقتبل العمر أنى رجل ذو مبادىء وقم . . لم يكن 
من الصعب على عبد الناصر أن يدرك أنه يمكنه الاعتماد على وأن إضافته لى 
إلى اليثة التأسيسية سوف تجعلی مدى العمر وفيا لهذا الوفاء من جانبه . 

الو يو O‏ ا 

نى سأقف إلى جانبه باعتبارى قوة لها جربا وتاريخها . . قوة ستسانده فى 
ل ل . ولذلك كان 
ببرع إلى عندما أعود إلى القاهرة فى أجازة ليشرح لى المصاعب الى بلاقیها من 
بعض الأعضاء . . وعندما تعود لى الذاكرة ة إلى تلك الأيام البعيدة لاأبالغ إذا قلت 
إن عبد الناصر كان یقضی معى خمسة أيام كاملة فى كل إجازة من إجازانى الى لم 
تكن تتعدی الأسبوع . . وكنا كل مرة نتدارس أحوال التنظيم والصعاب 
والمشاكل الى تواجهنا . . هذا إلى جانب أن عبد الناصر كان يضع تجربی محل 


البحث عن الذات ۱۳۹ 


تقدير . . أذكر مثلا أنه فى سنة 1461١‏ طرأت له فكرة أن تبدأ الثورة حركة اغتيالات 
واسعة » وسألى فى هذا فقلت له : « غلط يا جمال . .ما هی النتيجة. . إلى أبن 
ستصل ؟ إن الحهد الذى يبذل فى حركة الإغتيالات بساوی تماماً الحهد الذى 
يبذل فى قیام الثورة ولذاك دعنا نأخذ الطسریق الباشر الستقم . . وليكن 
هدفنا الباشر هو الثورة » . 

وقد اقتنع هذا الرأى فوراً وأخذ به . . ولم يكن هذا حال عبد الناصر 
بعد أن قامت الثورة وأصبح هو قائدها . . مثلا فى سنة ۱۹۵۳ عندما بدأت 
الصراعات تشند وتمتد داخل مجلس قيادة الشسورة بحيث أصبحت تشكل خطراً 
على الثورة وعلى مصر . . أذكر أنى ذهبت إلى منزله فى ذلك الوقت وقلت له : 
- يا جمال الثورات تأكل نفسها وتأكل أبناءها . . ونحن لا نريد أن 
نصل إلى هذا المدى . . فلماذا لا تضع حداً لكل هذا . . لماذا لا تواجه الزملاء 
وتقول هم . . فليبق معنا كل من هو من رأى وفكر واحد أما من يريد 
أن ينفرد برأى فیترکنا . . لقد أنجزنا المرحلة الأولى وهی قيام الثورة 
وهذا عمل تار یحی رائع يكنى كل منينسلخ عنا الآن فخراً أنه ساهمفى قيامالثورة ». 

كان ینصت إلى بكل إمعان وتابعت كلامى : 

- بعد ما نصل إلى السلطة تتغير أمور كثيرة - ولكن يجب ألا يكون هذا 
على حساب مصر - لقد انتخبناك رئيس مجلس قيادة الثورة بالإجماع فلا 
خلاف عليك إذن . . ولذلك يجب أن يكون واضحاً لدى الجميع أن من يستطيع 
أن يسير معك عکن أن يستمر أما من لا يستطيع فعليه أن يعتزل ) 

ول أستطع أن أكل حديى فقد فوجئت بعبد الناصر وهو یقاطعی محتدا - 
محتجاً - غاضباً ‏ ساخراً . . وكأنى أقف ضده لا معه . . كانت ردوده كلها 

تشير إلى ذلك . ل و ا 
يقذفها فى ثورته . . طائشة المرى . . تلهب وتوذی بلا سبب ودون أى اعتبار . 
فالله وحده يعلم أن هدق من الحديث معه كان جنيب البلاد انعکاسات سرام 
الذى كان يشتد كل يوم بين من بیدهم الأمر ما جل ثورة ۲۳ يوليو رغم 
إنجازاتما الرائعة تصل بمصر إلى مرحلة رهيبة انتبت ببزيمة 1۷ الى كادت أن 
عحو كل ما حققته الثورة . 


م يكن دورى ی المهيد لقيام ثورة يوليو قاصراً على إسداء النصح لعبد الناصر 
كلما أمكن ذلك أو على مساندته فى مواقفه امحتلفة من الصراعات القائمة فى ية 
التأسيسية أو على توزيع منشورات الضباط الأحرار فى الناطق الخصصة لى ‏ 
فقد كانت الأحداث تسیر بسرعة مذهلة . . وكان على أن ألحق بركب الأحداث 
وأن أكيف نفسى وفقاً لطبيعتها . . 


فى أكتوبر عام ۱۹۵۱ ألغى النحاس باشا المعاهدة المبرمة بين مصر وانجلترا 
عام 1475 . وبدأت حركات الفسدائیین والإخوان المسلمين فى القنال واشترکت 
فيها بالتدريب وبالإمداد بالسلاح والذحيرة وأصبح الحو العام يبشر بأن 
افدف الذى كنا نعمل من أجله لم يعد بعيداً فاجتمعت الهيئة التأسيسية 
للضباط الأحرار فى أوائل بناير ۱۹۵۲ وفررنا قيام الثورة فى نوفبرعام 1408 . . 
ولكن ما هی إلا أيام قليلة حی فوجننا بحريق القاهرة فى ۲٩‏ يناير ۱۹۵۲ . 
م يعرف حى الآن من الذى دبر حريق القاهرة » ولكن افدف كان واضحاً لدى 
الجميع . فما لاشك فيه أن حريق القاهرة كان موجهاً ضد الملك كا كان تعبيراً 
عنيفاً ا يلاقيه أكثر من 840/ من الشعب - وهی القاعدة العريضة الى حرمت 
فى ظل نظام طبى رأسمالى صارخ من كل شى* وأصبحت الأحزاب 
السياسية هى الأخرى أداة فى يد الملك والانجلیز وأصبح كل همها أن تتحالف 
مرة مع الإنجليز ومرة مع الملك لكى تحقق لنفسها المكاسب على حساب 
المع 


وكان حريق القاهرة هو جرس الإنذار قبل ثورة دموية لو أنها قامت 


البحث عن الذات ۱۳۸ 


لهدمت وأحرقت كل شى“ » ورغم أن الفاعل كان مجهولا إلا أن المدف قد 
أصاب فأضعف من مركز الملك . 


فى ضوء هذا الحدث الأخير كان علينا أن نراجم حساباتنا وأن نعرف أين 
نقف بالضبط - وهنا تذكرت يوسف رشاد الذى أصبح طبيب الملك الخاص . 
وصلة الصداقة الى تربطى به . . لقد آن الأوان لكى أستخدم هذه الصلة لمصلحة 
القضية الى نعمل من أجلها . . واتصلت بیوسف رشاد وكان فى ذلك الوقت 
صديقاً شخصياً للملك کا كان على رأس جهاز المعلومات الخاص بالسراى . 


وجدت يوسف رشاد يأخذ کل ما آقوله له أمراً مسلماً به . . فلا جدال 
ولا مناقشة ولا شك من أى نوع . . الطريق مفتوح إذن لتضليل الملك وتخديره 
حى يفوم تنظيمنا بالثورة . 


والحقيقة أن هذا هو ما فعلت . . فكنت أقدم له معلومات خاطئة .. وعندما 
كان يعرض على منشورات الضباط الأحرار » كنت أوهمه أنها من صنع 
خيال ضابط معروف بحب التظاهر والعظمة ولكنه فى الحقيقة لا حول 
له ولا طول . . وعندما كانت تصل إليه بعض الحقائق كنت أعمل جاهداً 
على تصويرها فى عينيه على آنها أكاذيب ومبالغات لا نصيب ها من الصحة . 


و يكن هذا كل دی . . فقد كنت دام السعى للتحایل للتعرف على 
أخبار الملك وخططه ونواياه . . ونجحت إلى حد كبير فى تحقيق هدق » فبعد 
حريق القاهرة بأيام عرفت من يوسف رشاد أن الملك بات يشعر بأنه لم يعد له مكان 
فى مصر . . بل وأعد قائمة باسماء من سيصاحبونه فى المنى ومن بيهم يوسف 
رشاد طبعاً . . كا أنه بدأ يرسل الذهب فى طائرته الخاصة إلى بنوك جنيف 
الأمر الذى جعلى أنا وعبد الناصر نقتنع بأن حركة الضباط الأحرار أن نجد 
مقاومة تذكر من جانب الملك . . فقد كان واضحاً أنه قد بدأ يهار فعلا وبناء 
عليه جمعنا الحيئة التأسيسية فى فبراير ۱۹۵۲ وقررنا قيام الثورة فى نوفمبر ۱۹۵۲ 
بدلا من نوفمبر ۱۹۵۵ . . لماذا نوفمير ؟ 


۱۳۹ العمل من أجل قيام الثورة 


لأنه فى نوفمبر يكون الملك واحکومة قد عادا من الأسكندرية وبذلك نستطیع 
تركيز ضربتنا فى القاهسرة . 


باستثناء عبد الناصر ‏ يكن أحد بعل باتصالای بیوسف رشاد الذى 
ظل سلاحاً من أهم أسلحة معرکتنا .. ول نتوقف عن استخدامه 
إلى أن بلغنا هدفنا بالكامل . . أذكر أنه فى أول يوليو ۱۹۵۲ » كنت أقضى 
إجازنى الشهرية بالقاهرة وى حديث لى مع عبد الناصر طرأت له فكرة 
استطلاع أخبار الملك فرکبت عربى الفوكسهول وتوجهت إلى الإسكندرية 
حيث التقيت بيوسف رشاد نی نادى السيارات بسيدى بشر وعلمت منه أن 
الملك قلق لزيادة منشورات الضباط الأحرار . . طمأنت باله ونسبت المنشورات 
كنا اعتدت أن أفعل إلى أحد الضباط الذى كان مولعاً بالتظاهر وإيهام الناس 
بأنه مهم . . وكنت قد ابتکرت بعض المعلومات الحاطئة المضللة . . فحكيتها 
ليوسف رشاد وبعد أن أطمأن بالى إلى أنه نقلها إلى الملك . . ركبت عربى وتوجهت 
إلى القاهرة حيث أطلعت عبد الناصر على نتائج رحلتى وكانت إجازتى قد انبت 
فعدت إلى مقر عمل فى رفح . 


فوجئنا بعد ذلك ى ۱۸ يوليو بالملك يصدر أمراً بالغاء انتخابات مجلس إدارة 
نادى الضباط وهى الى كان التنظيم قد كسبها من الضباط الموالين للسراى : : 
لك قد بدأ يسترد أنفاسه إذن . . بل ويتحدى . . وى نفس الوقت أبلغ 
أحمد أبوالفتح ( الصحى الوفدى ) جمال عبد الناصر - وكان صديقاً شخصياً 
له بأن الملك يعتزم تغيير الوزارة وأن وزير الحربية فى الوزارة الحديدة هو اللواء 
حسين سرى عامر الذى يعرف الكثير عن الضباط الأحرار والذى سوف 
يكون اول ما يفعله بالتأكيد هو أن يقضى علهم وجهض كل مشروعانهم بمجرد 
توليه الوزارة لكى يثبت للملك قوته وولاءه . 


وبتحليل بسيط وصل عبد الناصر إلى حقيقة تفرض نفسها علينا وعلى مستقبل 
الثورة والبلاد ا إما نحن وإما حسين سرى عام الوزير القادم والذى يعرف 


البحث عن الذات ۱۶۰ 


الكثير عنا بل ونحن أغلب أعضاء الهيئة التأسيسية الذين تحولوا فما بعد إلى مجلس 
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وم ردد عبد الناصر . 


فقد أنخذ قرار قيام الثورة قبل تولى هذا الوزیر لهام منصبه وقبل أن یفلت 
زمام المبادأه . 


وكان مععى هذا أن تقوم الثورة فى يوليو بدلا من نوفبر ۵۲ . 


ونی يوم ۲۱ يوليو1401 أرسل عبد الناصر رسالة لى مع حسن إبراهيم تسلمتها 
فى مطار العريش يطلب مى فيا أن آنزل إلى القاهرة يوم ۲۲ يوليولآن الثورة 
قد تحدد لقيامها ما بين ۲۲ يوليو و ه أغسطس . . وفعلا وصلت القاهرة يوم 
يوم ۲۲ يوليو . . ولكى لم أجد عبد الناصر فى انتظاری على محطة السكة 
الحديد كعادته » فقلت فى نفسى لابد أن الوقت ۸ حن بعد . . ولذلك توجهت 
إلى بیی واصطحبت زوجی إلى السينما ولکی عندما عدت إلى البيت فى منتصف 
اليل وجدت بطاقة من عبد الناصريطاب منى فيا أن أقابله فى منزل عبد الحكيم 
عامر الساعة ۱۱ مساء . . وعلمت من البواب الذى سلمی هذه البطاقة 
أن عبد الناصر قبل أن يرك البطاقة أنى إلى بى مرتين . . مرة فى الساعة الثالثة 
مساء ومرة أخرى فى العاشرة . 


غيرت ملابسى وأخذت مسدسی معى وتوجهت إلى منزل عامر وطبعا لم 
أجده فذهبت إلى كنات الجيش فى العباسية . . ۸ أكن أعرف كلمة السر بطبيعة 
الحال فنعونى من الدخول وعندما تببنوا رتبى طلبوا ممى أن ألزم بى . . فهذه 
هی الأوامر بالنسبة للضباط العظام . . ناورت وحاولت كثيراً ولکن دون فائدة - 
كدت أجن فكيف تقوم الثورة أمام عييى وأنا لا أشارك فيها ؟ لقد كرست كل 
حباق هذه الحظة بالذات. . من أجلها كافحت وعانيت بل وكنت.. فى كل مرحلة 
من مراحل العمر. . ففيم كان كفاحى وفيم كان كيانى . . وأنا أقف موقف 
التفرج ما أعطى لهذا الكيان مبرراً لوجوده ؟ ناورت وحاولت مرة أخرى وعدة 


١‏ العمل من أجل قيام الثورة 


لم يكن فى موقف يستطيع فيه أن يرانى ولكنه تعرف على صوئی . . عرفت منه 
أن القيادة قد سقطت إذ اقتحمتها قواتنا القادمة من معسكر ( ها كستب) ( ومعسكر 
هاكستب کان آمریکا انام الت 2 الثانية وسعى على اسم أحد 
الامریکیین ) وعلى رأسها عامر ويوسن صديق وأن رئيس الارکان حسين فريد 
قد حددت إقامته أما بقية القادة فكان عامر بقودهم إلى المعتقل فى مقر الكلية 
الحربية حينذاك . 


أخذت عربی وتوجهت إلى رئاسة الجيش حيث كان عبد الناصر الذى طلب 
می أن أتصل تليفونياً بجميع وحداتنا لأرى إذا كان كل شىء يسير حسب 
الحطة الموضوعة . . نزلت إلى حجرة التليفونات بالطابق الأرضى . . ولكى 
وجدنما خالية . . ناديت على العساكرعدة مرات ولكن ۸ بظهرمنهم أحد ‏ ألححت 
فى النداء ورحت أطمئهم فظهروا الواحد بعد الآخر وبعد أن تعرفوا على وهدأت 
نفوسهم عادوا إلى عملهم تحت إشرافى وبدأنا التتتميم على جميع وحدات الجيش فى 
سيناء والصحراء الغربية والإسكندرية والقنطرة شرق والعريش ورفح . 


وحدث أن اتصل بنا حیدر باشا وزير الحربية فى ذلك الوقت يطلب توصيله 
بالضابط النوبتجی فأوصلته بعبد الناصر - ۸ أسمع المكالمة ولكى عرفت 
أنه لعب دور الضابط النوبتجى وقال لحيدر باشا رداً على نساولانه أنه لا توجد 
أية حرکات فى الحيش وأن كل شىء على ما يرام . . بعد قليل اتصل حيدر 
باشا بنا مرة أخرى وطلب توصيله بسلاح المدرعات ( السوارى ) فأصدرت 
أمرى إلى العساكر بإهماله . 


فى الساعة الثاللة صباحاً أتت جميع التمامات من جميع الوحدات فأبلغنا 
عبد الناصر والزملاء أعضاء مجلس قيادة الثورة . . وى الحال اتصل عبد الناصر 
تليفونياً بالواء محمد نجيب فى بيته بحلمية الزيتون وأرسل عربة مدرعة 


البحث عن الذات :۱ 


فى شرفة القيادة ونسم الصيف الرقيق يلفح وجهى . . وقفت أتأمل 
الشارع الفسيح الطويل الممتد بامتداد ثكنات الحيش وقواتنا تتدفق إليه 
من مصر الحديدة ومنشية البكرى وتتجه إلى قلب القاهسرة . . المدفعية ‏ 
والمشاة ‏ والدبابات . 


كل شىء هادىء فى ساعات الصباح المبكر ولكن الثورة قد بدأت . 


أخيراً نحق الحم الذى عشت به وله سنوات عمرى . . تحول إلى حقيقة . . 
يزخر بها صدرى . . تستولی على كيانى . . فيتضاءل إلى جانبها هذا الكيان . . 


الوحيدة . . شامحة مهيبة نحجب الروية عن كل ما عداها . . 


هكذا كانت فرحی بها . . أكبر وأجمل من أن أنحملها وحدى . . 
ولذلك ما أن طلع صباح ۲۳ وليو ۱۹۵۲ حى هرعت إلى الإذاعة أعلن ميلاد 
القورة لیشارکی الناس ما أنا فیه من سعادة . ۰ 


العجلة ندور . . لا تتوقف لحظة . . هذا أمر لا مفر منه » ولكن المهم 
أن نديرها نحن . . نتحکم فيا . . نوجهها الوجهة السليمة . . وهذا ما فعطناه » 
أو على الأقل فعلنا كل ما بوسعنا لكى نحققه . 


قبل أن أعلن قيام الثورة » وى فجر ليلة ۲۳ يوليو » فكرنا فى الاتصال 
بالأمريكان لنعطيهم فكرة عن أهداف الثورة وطبیعها . . فقد كانت صورة 
أمريكا نى أذهاننا مقترنة بحماية الحرية ومناصرة حركات الترر . . 
وكنا نهدف من هذا الاتصال أيضاً إلى حييد الإنجليز . . ولكن كيف نتصل ونحن 
لا نعرف أحداً بالسفارة الأمريكية ؟ هدانا البحث إلى ضابط مسئول عن مخابرات 
الطيران اسمه على صبرى » وكان نى ذلك الوقت صديقاً للملحق العسكرى 
الأمريكى . . فأرسلنا فى طلبه وحملناه رسالة إلى صديقه . . الذى نقلها بدوره 
إلى مستر كافرى السفير الأمريكى فى ساعة مبكرة من صباح ۲۳ يوليو . . 


اعتبر السفير الأمريكى كافرى هذا لفتة طيبة منا وخاصة أنه كان صديقاً 
شخصباً لفاروق أو هكذا كان يعتبره الملك » وبالفعل كان اتصالنا به بداية 
علاقة طيبة بيننا وبينه . . حى أنه فى الوقت الذى كان فيه الإنجليز يبذلون كل 
جهدهم لعرفة من هم رجال الثورة » كان السفير الأمريكى قد دعانا إلى العشاء 
فى بيته بالسفارة » فلبينا جميعاً دعوته . . أعضاء مجلس الثورة جميعاً . . 


كان من الواضح أن البلاد كانت مهيئة للثورة » فقد فقدت الناس قا 
فى الأحزاب » أما بالنسبة لشعور الشعب نحو الملك والإنجليز فقد بلغ قمة 


الحث عن الذات 2 ١44‏ 


الرفض والكراهية . . ولذلك التفت ابحماهیر حول دبابتنا فى كل مكان » 
ترقص وتغى وهی فى قمة السعادة . 


كان علينا أن نواجه مسئولياتنا وأولما تکلیف وزارة بإدارة شون البلاد - 


ولكن من يكون رئيسها ؟ 


بعد مناقشة لم تدم طويلا » اتفقنا جميعاً على أن أصلح الموجودين هو على 
ماهر باشا » فهو بعيد عن الأحزاب ثم إنه معروف بالحسم . 


ويا أنور » خاطبی جمال عبد الناصر قائلا : « دانت طول عمرك بتشتغل 
بالسياسة » روح شوف لنا على ماهر وكلفه علشان يشكل الوزارة » . 


م أكن أعرف بيت على ماهر » ولكن حدث أن إحسان عبد القدوس وهو 
صحفی مهد بحملاته الصحفية لقيام الثورة وصديق عملت معه فى الصحافة كان 
قد أنى لزيارنى فى القيادة » ولا كان يعرف يبت على ماهر توجهنا مع له 


استقبلنا على ماهر برحاب » وجاسنا فى شرفة الدور الشانى حبث 
كانت حرارة الحو محتملة بعض الشیء . . أبلغته بتكليف مجلس قيادة الثورة له 
برئاسة الوزارة . . اضطرب ول يقل شيك . . فهمت أنه محرج فالتكليف بأنى 
من الملك . ال يم و بر و 
قد سيطرنا على الموقف تماما . . وأثناء حديثنا مرت فى الحو أربع قاذفات قنابل 
على ارتفاع منخفض . . فسألى إذا كانت الطائرات تابعة لنا . . قلت نعم > 
RSL pS‏ فى آیدینا . 
وكذلك جمیم المرافق الحيوية . . كل شىء أصبح فى أيدينا . . ر 
منك أن ترأس الوزارة . . هذا أمر مجلس قبادة الثورة الذى هو صاحب الكلمة 
الوحيدة فى مصر الآن » . 


سألى ماذا سنصنع بالملك . . قلت له إنه حر يتصرف كا يشاء » وعلى ضوء 


٥‏ العمل من أجل قيام الثورة 


تصرفاته سنعامله . . فى هذه اللحظة دق جرس التليفون فى الحجرة المجاورة 
وتغيب على ماهر بضع دقائق ثم عاد ليقول إن الملك قد اتصل به وإنه موافق 
على تعیبنه رئيس وزراء وسيستقبله مساء نفس اليوم بالإسكندرية . . « مبروك » 
قلت له وعدت إلى إخوانى بالقيادة أبلغهم ما ثم . 


لد كلفنا هذا السياسى بتشكيل الوزارة بدلا من أن نشكل وزارة من 
العسكريين لأننا لم نعد أنفسنا لتولى الحكم وكان هدفنا هو تطهير الحياة السياسية 
وإقصاء املك والأحزاب والإنجليز 0 


إلى هنا كنا قد كسبنا الحولة الأولى » لكن ما زالت هناك جولات أخرى أوها 
انتقال قوات عسكرية من القاهرة إلى الإسكندرية فقد كان الملك یقضی الصيف 
بها كعادته رسمياً ؛ ولكن لكى بم هذا لابد لنا من بعض الوقت » ولم يكن أمامنا 
من سبيل إلى هذا سوى أن نصطنع بعض الطالب من الملك . . کسباً لوقت أولا 
ولكى لا يشك فى حقيقة نوايانا نحوه ثانيا . . فاتصلنا بعلى ماهر نطلب منه 
انتظارنا قبل سفره بعد ظهر ۲۳ يوليو لمقابلة الملك حى حمل مطالبنا إلى 
اللك . 


كان مطلبنا الحقيق الوحيد هو رحيل الملك عن البلاد . ولكن كان علينا 
أن خی هذا إلى أن يم انتقال قواتنا إلى الإسكندرية فى هدوء . . وبناء عليه 
اصطنعنا بعض المطالب التافهة ‏ ست مطالب على ما أذكر . . وذهینا بها 
أنا وعبد الناصر » إلى على ماهر وسلمناها له » وسافر الرجل إلى الإسكندرية 
بعد ظهر ذلك اليوم ليقابل الملك . 


وف الليل اتصل بى على ماهر من الإسكندرية وقال إن الملك قد قبل 
طلباتكم كلها !.. وأسقط فى بدنا فقد كنا نعتقد أن الحوار سیبداً . . وبناء عليه 
فهو بری- أى على ماهر رئيس الوزارة الذى فرضناه على الملك - أن حضر 
إلى الإسكندرية اثنان من مجلس قيادة الثورة ليسجلا اسميهما فى دفر التشريفات . . 


البحث عن الذات ۱:1 


+ شكراً للملك على الاستجابة إلى مطالب الحيش » قلت له : « سأدرس 
الوضوع مع زملای » 


جهزنا القوات يوم ۲4 وی صباح ۲۵ بولبو بدأت تتحرك . . عل اللك 
فأبلغ على ماهر الذى اتصل بی لیستفسر . . فقلت له إن هذه القوات قادمة 
إلى الإسكندرية لتأمين المرافق كا فعلنا فى القاهرة . . ولا داعی للقلق ثم نی 
شخصياً سأحضر إلى الاسكندرية فى الساء لتنفيذ ما اتفقنا عليه . 


عبد الناصر قال لى فى ردهة القبادة العامة للقوات المسلحة : « اسمع يا أنور 
خلصنا بى من الحدع دا بسرعة . . اديله إنذار ومشيه . . عاوزين تخلص منه 
بسرعة علشان نستقر الأوضاع فى البلد » . قلت له « طیب » : أثناء حديثنا مر 
بنا محمد نجيب فلما علم عو ضوع الحديث طلب منا أن يذهب معى . . ووافقنا . 


أخذت مع محمد نجيب طائرة عسكرية من طراز دوف ( م00۷ ) صغيرة 
أوصلتنا إلى مطار النزهة بالإسكندرية ومن هناك توجهنا إلى بولكلى » وهو مقر 
رئيس الوزراء الصيى ف الاسكندرية » حيث دخلنا على رئيس الوزراء على ماهر.. 
وجدته مضطرباً بسبب القوات التجهة إل" الاسكندرية . . طمانت اله 
كما فعلت من قبل » وأكدت له أن الغرض من القوات هو تأمين الرافق 
والأهالى والمتلکات . . خاصة وف الاسکندرية كثير من الأجانب » فقد يفتعل 
بعضهم أشياء تعرض البلاد الخطر وبالذات كنا نحسب حساب أى عمل من 
جانب امحابرات البريطانية . 


عند خروجی وجدت مقر رئيس الوزراء مليئاً بالصحفیین من جمیع 
الجنسيات » الكل يبرع إلى متسائلا عن آخر الأخبار . فقلت لهم ؛ لا جديد › 
وسوف ألتى برئيس الوزراء مرة ثانية فى السادسة مساء . 


لا أعلم إذا كان من حسن حظى أو العكس » أننى كنت الوحيد من بين أعضاء 
مجلس قيادة الثورة الذى كتبت عليه مواجهة جميع الأحداث ؛ منذ إعلانى 


۷ العمل من أجل قيام الثورة 


قيام الثورة إلى خروج الماك من مصر . فقد تسبب هذا فى خلق حساسيات كثيرة 
بينى وبين زملای ى مجلس قبادة الثورة خاصة وأننى كنت الاسم الوحيد العروف 
بيهم لدى الحماهير نتيجة لنضالى السیامی الطويل وبعد أن خلقت مى 
الصحف وانجلات بطلا أسطورياً فى قضية مقتل أمين عثمان . 


م أتنبه إلى هذه الحساسيات فى بادىء الأمر » فقد كنت أقوم بكل ما فعله 
فى عفوية وبفرحة من بدأ عملا كبيراً ۰ . لا همه إلا أن يكتمل » بصرف 
١‏ عت ا . هكذا كنت أرى الأمور » واتصرف 
وفقاً لما أراه .. ولكى بعد ذلك عانيت الكثير من هذه الحساسيات الى لم يكن 
لى يد فى إيجادها » بل ولم أكن حتى على وعى ببا ولكن هكذا شاءت الظروف . 


لا أعرف ما الذى عاد بذاكرتى إلى تلك الحساسيات » فمن الموئكد أنها لم ترك 
أى أثر فى نفسى حى عندما تبينتها وأصبحت واضحة لى كل الوضوح » ولكن 
من الموكد أيضاً أا أثرت على الآخرين بما كان يمكن أن يجعل الموقف 
بتفجر أكثر من مرة فيفسد العمل الحميل الذى قمنا به . . ولذلك أعتقد أننا 
ينبغى أن ننشىء أبناءنا على استبعاد الذاتية فى كل ما بفعلون لتصل محلها 
الوضوعية الحالصة . 


ار SI‏ 
بل الشی ء الوحيد الهم أن يوضع حجر أساس البيت وأن يكتمل بناوه . 


بعد أن تركت على ماهر » توجهت إلى قشلاق مصطى باشا مقر قيادة 
القوات العسكرية بالاسكندرية » حيث كان زكريا حی الدين . . كان جزء 
من قواتنا قد وصل والباق فى الطريق . . ولكن زكريا أخبرنى أنه لن يكون 
مستعداً محاصرة قصر رأس التين وقصور الملك الأخرى قبل أن نوجه له الإنذار 
إلا فى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى 7١‏ يوليو » إذ أن الحنود بعد هذه 
الرحلة الشاقة من القاهرة إلى الاسكندرية » لابد لهم من تناول وجبة ساخنة » 

م إنه لن يكتمل وصوهم قبل الساعة السادسة مساء ۲۵ يوليو » وهواليعاد الذى 
حددته لمقابلة على ماهر » وإبلاغه بإنذار مجلس القيادة . 


لم يكن هناك مفر من التأجيل » فاتصلت بعلى ماهر ۰ وطلبت منه تأجيل 
يادا إل الباعة الناسعة ميلح 115 برايو 0 
قد حاصر باللحخزء الأكبر من قواته مقر الملك حينذاك وهو قصر رأ س التين 
حيث قامت معركة بين القوات وبين الحرس الملكى . . أصيب فيها عدد من " 
الحرس . . انزعج الملك . . فسحب قوات الحرس ؛ واتصل بعلى ماهر › 
كا اتصل بالسفير الأمريكى يستنجد به خوفاً من القبض عليه وقتله » ولكن كافرى 
كان حريصاً فأرسل له سکرتیره الخاص خوفاً من خلق حساسية معنا ولمعرفته 
أن الملك مكروه وأنه قد خسر الممركة . 


فى التاسعة من صباح 7١‏ يوليو » انجهت‌ومعی اللواء محمد نجيب إلى بولكلى » 


4 العمل من أجل قيام الثورة 


يتطلمع إلى ويسأل ما الأخبار ؟ وفجأة تقدم منى رجل عرفت منه أنه 
مستشار السفارة الأمريكية . وسألی وهو ى حاله انفعال لماذا حاصرت قواتنا . 
الملك فى قصر رأس التين وكيف حدث إطلاق النار . . . إلخ . . نظرت إليه 
بلامبالاة » وقلت له إن هذا ليس من شأنه فانسحب » وتقدم می رجل*آخر. . 
مصرىهذه المرة . . وهمس فى أذلى « حاجة مهمة يا فندم . . الدكتور يوسف 
رشاد على التليفون ويلح أنه يكلمك قبل ما تدخل عند على ماهر ١‏ . 

كان واضحا أن الملك يريد أن يطمئن » وأنه كان ما زال يعتقد أنى كصديق 
ليوسف رشاد يمكنى مساعدته » فالتفت إلى الرجل وقلت : 

« قل ليوسف رشاد يننظر . . العجلة دارت ولن تعود مرة أخرى إلى الوراء » . 

لقد كان الدكتوريوسف رشاد صديقا عزيزا استخدمته ی تضليل الملك ولذلك 
ولأن الأمر أكبر من الصداقة وهو مصلحة الوطن فقد رفضت أن أكلمه 
إلا بعد أن تذبى معركة التخلص من الملك . 

أما بعد خروج الملك وبعد أن أصبح كل شىء فى أيدينا فيوسف رشاد 
بالنسبة إلى هو الصديق الذى أحبه وأحفظ له وقوفه إلى جانى فى ساعة الشدة » 
ولذلك فإنه بعد التخلص من الملك وحين طلب مى مجلس قيادة الثورة اعتقال 
يوسف رشاد » فوجىء مجلس قبادة الثورة إلى وأنا أدخل الإجتماع » أحمل 
فى بدی حقيبة ملابسی . . وأقول هم « يوسف رشاد هذا الذى تتكلمون 
عنه أنا فعلت معه كذا وكذا وكذا . . عبد الناصر بعلم كل التفاصيل ولذلك إذا 
اعتقلم يوسف رشاد فيجب أن تعتقلونى معه . . وأنا على أتم استعداد لذلك 
كا ترون . . فمعى حقيبة ملابسی . . فهذا أمر خلى ومبدثى بالنسبة لى » . . وم 
بعتقل بوسف رشاد وتركوه وشأنه إلى أن مات . 

بعد أن دخلنا حجرة على ماهر . . لم أضيع وقاً ففتحت الحقيبة الى فى يدى » 
وأخرجت مها الإنذار الوجه من مجلس قيادة الثورة ‏ وهو بخط يدى - إلى 
الملك وبدأت آفروه » طلبنا فيه مغادرة الملك للأراضى المصرية فى الساعة السادسة 
مساء يوم ۲٩‏ يوليو ۱۹۵۲ » فإن ل يفعل فان عليه أن يتتحمل المسئولية كاملة . 


البحث عن الذات 0 ۱۵۰ 


كانت الصدمة واضحة على وجه رئيس الوزراء » ولكنه أفاق ما بعد حظات » 
وأخذ الإنذار ليبلغه إلى الملك . 

ون العاشرة والنصف أى بعد ساعة ونصف من تسلیم الإنذار اتصل بى على 
ماهر رئيس الوزراء من مره ی بولکی بعد عودته من مقابلة الملك » 
وأبلغى أن الاك قد قبل الإنذار ورجانى أن ألحق به فى مكتبه للاتفاق على صيغة 
التنازل . فقد كان مطلبنا ی الإنذار أن تنازل الاك عن عرشه لابنه الأمير 
أحمد فؤاد 

ذهبت إلى مكتب على ماهر مع أحد الزملاء » الرحوم جمال سام » حیث 
اطلعنا على صيغة التنازل ۰ وفيا أن يوضع الأمير أحمد فواد تحت الوصاية » 
فقد كان فى ذلك الوقت طفلا صفیراً . . ووافقنا على الصيغة » ثم آرسلناها إلى 
املك . فوقعها وعلى الفور اتصلت بقائد احروسة مخت الملك الخاص وطلبت 
إعداده للامحار بالملك وأسرته فى السادسة مساء على أن يعو د الیخت إلى مصر عجرد 
أن يذهى من مهمته . ۱ 

فى قشلاق مصطی باشا جلست مع إخوالى فى القيادة من کانوا معی 
ی الاسكندرية » نتلی الان من موا کب رجال الأحزاب وکبار البشوات 
والباكوات والاقطاعیین فإذا بنا نفاجأ بطلب القابلة من لاثم بالأعمال 
البربطانى وى صحبته املحق العسکری ف السفارة البربطانية وطبعاً كان الملحق 
السکری يرتدى زياً رسمباً على طريقة مواکب الامبر اطورية القديمة الى کانوا 
يرهبون بها الستعمرات » وکان السفیر البريطانى فى إجازة . . استقبلناهما . . 
قدم القائم بالأعمال لنا مذكرة ۰ فحواها أنهم باعتبارهم أصدقاء لنا » فهم 
يطلبون معرفة موقف الثورة من أسرة محمد على وحقوقها التاريخية » 
ويطلبون كذلك فرض حظر التجول حماية لأرواح الأجانب . 

كان هذا أول اصطدام لنا مع الإنجليز بعد الثورة » فقلت هذه فرصة لكى 
نلقّهم درساً كنا نتوق إليه طوال عمرنا . . التفت إلى الرجلين وقلت : - 

« البند الأول » أسرة محمد على وحقوقها التاريخية . . ما دخلكم أنم فى 
هذا ؟ هلهى أسرة نجليزية» آمرع غريب والله ! أما عن حماية الأجانب» فيجب 


۱5۱ العمل من أجل قيام الثورة 


أن تعلموا أن هذه بلدنا . . وأنه منذ اليوم لا آحد مسئول عنما إلا نحن . . 
ونحن فقط . . أفهمتم ؟ 

ثم إننا نريد أن نعرف . . بأيه صفة تقولون هذا الكلام ؟ هل هی صفة رسمية ؟ 
إذا كان الأمر كذلك فنحن نريد كلامكم مكتوباً وموجهاً من الحكومة 
البريطانية حی نستطيع أن نتخذ موقفاً من حكومتكم ). 

تراجع القام بالأعمال البريطانى على الفور وقال إن الورقة الى قرأ من 
الكلام » ورقة عادية ون حكومته لا تعرف شيئ عنما أو عن زيارته لنا » وإنه 
قد أنى إلينا كصديق فقط ۰ وليس بأية صفة أخرى » ورجانى أن أعتبر الزبارة 
كأن لم تكن . . باختصار انسحب بكل الأساليب الناعمة الى يمكن تصورها . 

يكجرد خروجه » أبلغت إخوانى فى القيادة بالقاهرة بأن أول احتكاك لنا مع 
بريطانيا قد وقع فى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم ۲٩‏ يوليو » وأنه اننبى بانسحاب 
بريطانيا وتراجعها تراجعاً كاملا . 


اتصلت بعد ذلك بالميناء » فعرفت أن كل شىء على ما يرام بالنسبة لليخت 
احروسة » واجراءات خروج الملك على ظهرها ‏ أصدرت أوامرى لمدفعية 
السواحل بعدم التعرض للمحروسة ۰ كما أعطيت تعليمانى تلاح الطيران 
بتجهيز بعض الطائرات لتحية الملك أثناء مبارحته المياه المصرية . 

وهكذا فى السادسة من مساء ۲٩‏ يوليو ۱۹۵۲ ۰ غادر الملك فاروق الأراضى 
المصرية . . وكان فى وداعه من رجال الثورة على البخت محمد نجيب وجمال 
سالم وحسين الشافعى . أما أنا فقد وقفت على ظهر البارجة إبراهيم فى الیناء » 
أكبر قطعة بحرية عندنا فى ذلك الوقت . . أراقب الطائرات وهی نحوم فوق 
المحروسة تحى الملك مودعة . . لفتة بسيطة - هكذا قلت لنفسى - ولكما تحمل 
من معانى الثقة بالنفس والكبرياء والسماحة ما يعبر عن روح مصر عبر الزمان . 


الفصل الخامس 
الشوار يحكمون 


فى مساء ۲۷ يوليو ۱۹۵۲ أى بعد خروج الملك بيوم واحد دعانا عبد الناصر 
- مجلس قيادة الثورة ‏ إلى الاجتماع فى القيادة . و الاجتماع قائلا إن 
المرحلة الأولى من مراحل الثورة قد نجحت بخروج الملك آمس 2 واليوم نحن 
الستولون عن البلاد وبناء عليه يحب أن نتخذ قرارآ فى أمسر مهم جداً » ولكن 
قبل أن نتخذ هذا القرار . . رى من واجبه أن يتنحى عن رئاسة اميثة التأسيسية » 
فشد انپت هذه اليئة بنجاح الثورة وحن من الوم اسمنا مجلس قيادة 
الثورة . 


م أرى أى معى نى کلام عبد الناصر » فلماذا بستقیل ؟ وما الفرق بين 
رئيس الهيئة التأسيسية ومجلس قيادة الثورة ؟ لقد نجحت الثورة فماذا يهم بعد 
ذلك » وما الداعى إلى تغيير الأوضاع والسمیات ؟ 


كان من الصعب على فى تلك المرحلة البعيدة إدراك ما يدف إليه عبد الناصر.. 
فبالنسبة إلى - - بنجاح الثورة ودخولى مجلس قيادة الثورة ‏ انتبی كل ما كنت 
أطمسع فيه منذ أن كنت أستمع إلى موال زهران فوق سطح الفرن نی 
ميت أبوالكوم وأثناء الاعتقال وبعد الفصل من القوات المسلحة وخلال سنوات 
السجن والحوع والتشرید . . عمر جيل با كله من الکفاح وارمان ف 
سبیل حقیق رسالة » لا آغال إذا قلت إنه بدونما لم يكن فى الامکان أن یکون 
للحياة أى معی . . 


والآن وقد تحققت الرسالة وشاركت أنا بالفعل فى تحقيقها فأعلنت ميلاد الثورة 
وأخرجت الملك من البلاد » وواجهت بريطانيا الى كانت تمثل عدو الشعب 


البحث عن الذات ٠١١‏ 


رقم ١‏ ۰ وعلمته درساً كنت أتوق إلبه من زمن ۰ عندما أنى إلينا القائم بالأعمال 
البربطانى ومعه اللحق العسكرى فى قشلاق مصطى باشا بالاسكندرية فأعلنت 
بكل وضوح وعزم وتصمم أن لا إرادة بعد اليوم إلا صر + > ومصر وحدها . . 
فماذا أريد بعد ذلك اليوم ؟ وأى شىء يهم ؟ حنی ولو أدعل ملس اتد 
ا ل ا و ll‏ 
ونجحت فتحقق بذاك حل حیانی . 


كانت هذه حقيقة مشاعرى منذ البداية » فالثورة قد قامت ولا عکن أن يكون 
قيامها إلا لمصلحة مصر ولتحقيق قي الحير والحق الى كنت أتوق إليها منذ 
العا ١‏ ی »> فالحصيلة 
فى الماية هى خير مصر والمصريين . 


ولذلك دهشت عندما تقسدم عبد الناصر باقتراحه بالتنحى واعترضت عليه » 
ولكنه ألح وصمم على أن يوضع اقتراحه موضع التنفيذ . وفعلا أعدنا انتخابه 
بالاجمساع رئساً مجلس قيادة الثورة . . لم يكن عهدى بعبد الناصر أن 
يقول أو يفعل أى شىء اعتباطاً » فلماذا فعل ما فعل ؟ لم يكن عبد الناصر 
بالرجل الذى عکن وصفه بالثلية . . بل كان فى الحقيقة عملباً إلى أقصى 
حد. . كثير الشك . . به مرارة تجعله يلتزم الحسذر فى كل خطواته . 
فلا بد من سبب لاصراره على تنحيه عن الرئاسة » وإعادة انتخابه رئيسا مجلس 
قيادة الثورة » وهنا تذكرت بعض الصراعات الى قامت بينه وبين بعض أعضاء 
الميئة التأسيسية . . صراعات على السلطة بطبيعة الحال . . ولكن بعد أن قامت 
الثورة لماذا الصراع ؟ سألت نفسی هذا السؤال أكثر من مرة إلى أن اهتديت 
لا إلى الحل - بل إلى طريق لإدراك ما يدور حولى . . لقد جاءت الثورة بالنسة 
إلى بصورة تختلف اختلافاً كلياً عما حدث لهم جميعاً . . فالثورة بالنسبة إل“ 
ومعسلرة لتكرار » كانت مرة كفاح عمر بأككله » ولذلك فبحكم ما أدين به 
من قم ومثل » ما أن جحت الثورة حى أصبحت لا أريد أى شىء » وأصبح 
أى شىء ی نظری يساوى أى شىء آخر . . ولذلك كنت دائماً أقف بعيداً عن أبة 


۱9۷ الثوار يحككون 


معركة ندور بيهم » وکان تفسیر هم لسلوکی هذا أنى عدم الاهتمام والبالاة بکل 
شىء » غير قادر على البت فى الأمور . . ول بخطر على باهم أنى أبتعد 
ترفعاً لا عجزاً . . وامتلاء” بذانى لا خواء ولا خوفاً . . بل حرصا على الثورة . . 
وحرصاً على أن نظل انجمسوعة مترابطة لأن هذا لابد أن ينعكس على البلاد . . 
وتعالياً على صغائر الأمور وى مقدمتها السلطة . , واقتناعا مبى بأننا ما دمنا قد 
صنعنا الثورة فلا شىء يهم بعد ذلك . . أما هم أى زملائى من أعضاء مجلس 
قيادة الثورة فمجموعة من الضباط الشباب كانوا منذ ثلاثة أيام فقط يجلسون إلى 
مكاتبهم ف القاهرة كا بحاس الكثيرون غيرهم من أفراد القواتالسلحة» لم يعرفوا 
الجوع أو التشرد » لم يتعرضوا للسجن والاعتقال . . لم يعانوا مرارة الأمل 
والهفة والإحباط . . ثم بعد ثلاثة أيام من إعلان الثورة وجدوا أنفسهم يتنقلون 
فجأة من مكاتهم ومراكزهم فى الحيش إلى مركز السيادة » فهم وحدهم 
يحككون مصر بلا منازع ولا منافس » ومن ثم كان الصراع على السلطة » وهو 
الثیء الذى لم بخطسر ببالى فى أى وقت من الأوقات . . ولذلك تمد كل 
آفعال طوال مدة قيام مجلس قيادة الثورة » وبعد ذلك » نأی عن هذا النزاع ۰ 
أى الصراع أو الرغبة فى السلطة أو المزاحمة على المناصب . 


لولم أر هذا بنفسى لما صدقنه . . ولكن لم يكن الأمر كذلك مع 
عبد الناصر » فقد كان على وعى كامل بالصراع على السلطة » وكان يعسد 
لكل أمر عدته » فبعد أن اطمأن إلى انتخابنا له رئيساً لهاس قيادة الثورة » 
طرح علينا أمراً وصفه بأنه فى غاية الأهمية › وهو الاختيار بين حكم البلاد عن 
طريق الديمقراطية أو طريق الديكتاتورية . 


ما هذا الذى یفعله عبد الناصر ؟ هل فقد عقله أم ماذا ؟ قلت فى نفسى . . 
فقد كنت على ثقة من أننا جميعاً بل والشعب الذى أيد الثورة بهدير رهيب 
وأولنا عبد الناصر قد كفرنا بالدبمقراطية نتيجة لما صنعته بنا وبالبلاد ديمقراطية 
الأحزاب وصراعاتها من أجل السلطة وخضوعها للملك وللإنجليز . . م إننا جميعاً 


البحث عن الذات ‏ ۱۵۸ 


ضباط » وقد تعودنا فى العسكرية سرعة الإنجاز. . هذا إلى جانب الهدف الرئيسى 
الذى قامت الثورة من أجله وهو إصلا ح أحوال البلاد فى أسرع وقت . 


طرح الموضوع للمناقشة » والحقيقة والتاريخ أصر جمال عبد الناصر 
على رفض طريق الديكتاتورية لأنه كما وصفه هو طريق الدم » والعمل الذى 
يبدأ بدم لابد أن ينتهى بدم . . وقال إنه يفضل ألف مرة إعادة البرلمان 
الحربى القديم وتسایم مقاليد الأمور للأحزاب برغم الرفض الطلسق فا من 
جانب الشعب » على أن نلجأً إلى أسلوب الدیکتاتورية . . فكيف حرج البلاد من 
ديكتاتورية الأحزاب لندخلها فى ديكتاتوريتنا ؟ 


هذا إلى أن الأحزاب كانت تخاف من الملك ومن الإنجليز . . أما نحن فلنسا 
الآن مطلق السيادة » ولن تخاف من أحد . . 


تکل الجميع وریا كنت آنا أكترهم حماساً » فقد كان دفاعى من منطلق 
الحرص على مصلحة مصر » فالشىء الذى ننجزه بالطريق الدعفراطی 
فى سنة يمكن انجازه عن طريق الدیکتاتورية فى يوم . . ول بخطر ببالى مطلقاً 
فى تلك اللحظات أن المسألة كلها ليست إلا اختباراً للقوة من جانب عبد الناصر 
فهو بهدف نى بداية رئاسته للمجلس إلى أن يثبت للجميع أنه يستطيع أن يتخذ 
القسران . 


احتدم الصراع وشعرت أننا سوف نواجه انقساماً بضرب وحدتنا 
فتدخلت » وبدأت لقص الکلام الذى قبل بهدف تييع الوقف » ولذا 
بعبد الناصر بقاطعی بحدة وعنف قائلا : - 


- أنت قاعد تلخص کلام الأعضاء وتتكل كلاماً لا معنى له . . وتتصرف 
کانك رئيس مجلس قبادة الثورة . . ما هذا الذى تفعله ؟ 


020-49 الثوار حون 


قلت له مندهشاً : « يا جمال أنا آسف . . أنا بأحاول أجد حل وسط . . أنا 
لا رئيس مجلس قيادة ثورة ولا شىء من هذا القبيل . . » 


وأخذت الأصوات فكانت النتيجة ۷ ضد واحد هو عبد الناصر . . سبعة 
أصوات منا مع الديكتاتورية وواحد للدعقر اطية هو عبد الناصر . 


عندها وقت محتجاً وقال ى حدة : - 


« أنا لا أستطيع أن أقبل هذا القرارالذى هو قرار الديكتاتورية . . هذا طريق 
حطر على الثورة وعلى البلاد » وأنا مستقيل من جميع مناصی » . 


وبرغم إعادة فتح باب المناقشة للمرة الثانية وأخذ الأصوات فى نمايا فإن 
النتيجة لم تتغير سبعة للديكتاتورية وواحد للديمقراطية هو عبد الناصر وجمع 
جمال أوراقه وأعان استقالته من جميع مناصبه متمنياً نا التسوفيق ولكنه كما قال 
طريق حطر على البلاد سيثبت لنا خطؤه وغادر القاعة إلى مز له فى الساعة الثانية 
من صباح ۲۸ يوليو ۱۹۵۲ وأسقط فى یدنا جميعاً بعد انصراف جمال ونحن حول 


ثم بدأت المناقشة هذه المرة بدون جمال وتغلبت روح الوحدة على روح 
الصراع والإنقسام خاصة وآن جمال كان الدينامو الذى لم نتصور أبداً 
أن يبدأ العمل فى عادة البناء بدونه واتخذنا ی نهاية المناقشة قراراً بأن يعود جمال 
ولنا فيه كل الثقة وذهب إليه فى منزله اثنان منا ليبلغوه . . وق الفجر عاد 
جمال منتصراً . . بتفويض منا . . وكان قراراً تارعياً مهما اختلفت الآراء 
عليه . 


كان أول قرار انخذناه لتطبيق الدبمقراطية هو مطالبة الأحزاب بتطهير 
نفسها » وأصدر مجلس الثورة قانون تنظيم الأحزاب ثم طلبنا من الأحزاب 
القدبمة أن توافق على قانون الإصلاح الزراعى الذى هو مبدأ أساسى من 
مبادىء الثورة . . فبه وحده سوف يتغير هيكل المجتمع . . وهذا ما كنا 


وأصدر مجلس الثورة أيضاً فى نفس الوقت قراراً بإجراء الاتتخابات 
العامة فى فبراير ۱۹۵۳ أى بعد ستة آشهر فقط من قيام الثورة وحينما هاجم على 
ماهر رئيس وزراء الثورة الذى فرضناه على الملك ‏ عندما هاجم الأحزاب فى 
بیان لم يذكر فيه تاريخ الإنتخابات الذى حددناه فى مجلس الثورة أى فبراير 
سنة ۱۹۵۳ أوقفنا مطابع الصحف وأصدرنا بيانا من مجلس الثورة بو کد الزامنا 
باجراء الانتخابات الديمقراطية فى فبراير سنة ۱۹۵۳ . 


بالنسبة لتطهير الأحزاب فقد استغلت الأحزاب الفرصة فقام الأقوياء 
فى كل حزب بطرد الضعفاء » واعتبروا أن هذا هو التطهير الطلسوب . 
كانت طبعاً مسألة شكلية بحتة . . أما بالنسبة لقانون الإصلاح الزراعى . . 


فقد رفضته الأحزاب جميعاً كا رفضه على ماهر رئيس الوزراء فى أول حكومة 
للثورة 


0320-0 الثوار حکون 


لم يكن هناك مفر من اتخاذ إجراءات جديدة وخاصة بعد أن صدر قانون تنظم 
الأحزاب .. ماذا كانت النتيجة ؟ تقدمت الأحزاب القديمة طبعاً وتقدم 
معها ۲١‏ طلب بتكوين أحزاب جديدة . . فى نفس الوقت وبعد ثلاثة أسابيع 
من قيام الثورة كانت الصراعات داخل مجلس القيادة قد بلغت حداً تم 
ضم عناصر جديدة ومحايدة إلى ا جلس عسى أن يخفف ذلك من حدة الصراع . . 
وفعلا ضممنا إلى انجلس خمسة أعضاء كان على رأسهم محمد نجيب الذى عهدنا 
إليه برئاسة مجلس قيادة الثورة كطلب جمال نظ راً لأنه كان أكبرنا سا 
فأصبح أعضاء الجلس ٠١‏ وهو أكبر رقم وصل إليه . 


كان من الواضح أننا لم نعد أنفسنا عند القيام بالثورة لتولى الحكم - كانت 
أقصى أمانينا أن تنجح ثورتنا وأن تطهر الأحزاب نفسما وأن تقوم فى مصر 
حياة دبمقراطية نظيفة وشريفة وأن يتولى زمام البلد طاقم جديد يختلف عن الطاقم 
القديم فى أسلوب العمل وى نظسرته إلى الأشياء ؛ أما نحن كجيش فنجلس فى 
الحلفية » نراقب سير الأمور إلى أن تصل البلاد إلى بر الأمان وتوصل الحرية 
والاستقلال . . فلا ملك ولا مستعمر بعد الآن . . 


لم تكن الوزارات مطمعنا فنحن لم نعد أنفسنا لما بل ولم نعد برنامج حكم 
معين » ولكن رغم هذا كله حدث آننا فى أحد اجتماعاتنا قلنا لقد آن الأوان 
لكى نوزع أنفسنا لمتابعة أعمال الوزارات بمعنى أن يصبح كل واحد منا 
مسئولا عن وزارة أو تجموعة وزارات لکی نعطى للعمل دفعة جديدة . . 
كل واحد بدأ یتک ويستعرض قدراته بالنسبة لهذه الوزارة أو تلك . . إلى أن 
أق دورى فقلت : - « لا أعتقد أنى بحاجة إلى وزارة ‏ فأنا لا أفهم إلا فى 
السياسة . . ) 


وسألى صلاح سا مہا : - 
وما هى السياسة الى تفهم فيها ؟ 
قلت : - « أنا أقصد بالسياسة . . كيف نوصل مصر من أقصر وأسرع 


البحث عن الذات ۰ ۱۱۲ 


طريق إلى أمانينا . . وأن نكتب لمصر تاريحاً جديداً . . هذه هی السياسة 
ق عرق ) . 

ما أن قلت هذا » حتى خيل إلى أنى ارتكبت جريعة » فقد هاجمنى صلاح 
سالم على الفور واشترك معه بعض الحاضرين وعلى رأسهم عبد الناصر . . لم بمى 
هجوم صلاح سام فقد كان معسروفاً بحب الظهور والبجم » ولكن هالى 
أن ينضم إليه عبد الناصر وهو من كان يربطى به رباط من الاحبرام المتبادل 
منذ أن كان عمرنا تسعة عشر عاماً . . لم أجد مبرراً لهذا امجوم المفاجئ » 
فقد فعلت ما فى وسعى منذ قيام الثورة وقبل ذلك للحفاظ على عبد الناصر > 
مهما کلفی الأمر. . فم إذن هذا المجوم والمكم والسخرية وكأنى دخيل يريد 
أن يسلبهم حقوقهم أو غريب يتكلم لغة غير لغم . . ؟ 


حزنت لا لنفسى . . ولكن لعبد الناصر ولمم . . ومنذ تلك اللحظة انسحبت 
إلى نافذة عالية أطل منها علييم وأضحك على صراعاتهم . . ففم يتصارعون ؟ 
سألت نفسى أكثر من مرة إلى أن تكشف لى أننا لسنا إلا بشر » وبشر من المرتبة 
العادية . . ولكن هذا الاكتشاف ل يمنعنى من أن أفضل أى واحد فيهم على نفسی 
لا لثی ء إلا انطلاقا من مفهوم الصداقة ومفهوم العمل الذى قمنا به مجتمعين من 
أجل الملايين . . ولكن مهما حاولت أن أذيب ذائى فى ذانهم مهتدبا بالقم والمثل 
العليا الى نشأت عليها . . ظل السوئال حائراً فى رأسی . . فم المجوم على ومن 
عبد الناصر بالذات ؟ وفم ارتیاح الآخرين لهذا امجوم ؟ لم أستطع أن أجد 
الإجابة فى ذلك الوقت ولو أنى آدرکنبا فيما بعد . . فعندما قامت الثورة وى 
أيامها الأولى لم يكن الشعب يعرف أحد من رجالما سوى أنور السادات 
بطل قضية أمين عثمان كما صورته الصحف ووسائل الإعلام وحكت قصة 
نضاله الوطی الطويل . . 


ولكن هل كانت مراحل الكفاح التى مررت بها جريمة استحق عليها أن عاقبى 
عبد الناصر وبعض الاخسرین عليها ؟ 


۳ الثوار حون 


م أكن قد عرفت بعد كل جوانب شخصية عبد الناصر . . فقد كان حى 
له يحجب الحقيقة عن عبی » ثم إنه من المعناد أن نحكم على غيرنا بما جبلنا 


أنا مثلا أثق فى كل إنسان إلى أن يثبت العكس » أما عبد الناصر فقد اكتشفت 
فيما بعد أنه يشك فى كل إنسان وفى كل شیء إلى أن يثبت العكس وى ظروف 
حياتنا المعقدة هذه قليلا ما يثبت العکس . . 


أنا أكتب هذا الكلام الآن بعد تجارب سنوات وسنوات » أما فى تلك المرحلة 
الب‌کرة فلم يكن من السبل على أن أتقبل أو أتصور أن يشك جمال فى وأنا 
الوحيد الذى لم يدخل معه معركة . . أو يطلب شیثا لنفسه . . ولذلك فبعد 
أن حدث ما حدث وف الأيام الأولى للثورة دخلت برجاً بعيداً وعشت فيه . 
أراقبهم عن بعد فإذا قام حلاف بيهم أحاول الاصلاح » وإذا لم يكن هناك خلاف 
فكل شىء يتساوى عندى مع أى شیء - حاولوا مسراراً أن يعرفوا سر سلوكى 
هذا . . قالوا إنه ضعف وعدم معرفة بالأمورأو عدم اهام » ولكنهم لم يتوصلوا 
أبداً إلى الحفيقة . 


لقد اكتشفت ذاق داحل الزنزانة رقم 4 ق سجن مصر العمومى ومن 
بومها عرفت أن نفسى أكبر من كل الراکز والمناصب والألقاب . . فم 
الدهشة إذن لابتعادى عن هذه الصراعات البشرية ؟ . 


إن ليلة ۲۲ - ۲۳ يوليو قد حققت كل آمالى . . فوجدت فما نفسی . . 
وإذا ما وجد الإنسان نفسه فماذا يريد من الحياة بعد ذلك ؟ 


فى ٩‏ سبتمبر سنة ۱۹۵۲ ۰ كانت الصورة قد اتضحت أمامنا . . فقانون 
الإصلاح الزراعى مرفوض من رئيس وزراء الثورة على ماهسر ومن الأحزاب 
جميعاً . . وتطهير الأحزاب لم يكن تطهيراً إلا بالاسم فقط . . يحب إِذن أن نتولى 
السلطة . . وهذا فعلا ما كان . . فذهبت مع عبد الناصر وجمال سام إلى على 
ماهر فى مكتبه فى رئاسة مجلس الوزراء وقلنا له شكراً . . لقد أديت مهمئك على 
أحسن وجه . . فقدم استقالته » وعينا السواء محمد نجيب رئيساً للوزارة على 
أن يكون الوزراء كلهم من المدنيين . 


هكذا كان بدء الجاهنا نحو السلطة . . 


كان الأصل فى تعبين محمد نجيب رئيساً مجلس قيادة الثورة أن وجوده 
سوف يضع حداً للصراعات داخل المجلس نظ راً لأننا جميعاً من أعمار متقاربة .. 
أما هو فيكبرنا بكثير . . ولكن للأسف فان الذى حدث هو العكس . . فقد 
بدأت صراعات جديدة دخلها نیب . . وفوجئت أنا بحملة اشاعات ضدى 
يقودها محمد نجيب وصلاح سالم كما أخيرنى عبد الناصر فى ذلك الوقت . م 


لم يكن هذا بالأمر الذى يبمى أو يشغل بالى » ولكن المسائل تطورت بعد 
ستة شهور فقط من قيام الثورة أى دیسمبر سنة ۱۹۵۲ » فإذا بنا نفاجأ باتصال 
بعض رجال الأحزاب ببعض ضباط القوات المسلحة وكان تفسير هذا الأمر 
بسيطا . . وهو أن الأحزاب الى كانت تتصارع على الحكم بالتقرب إلى الملك تارة 


ول الإنجليز تارة أخرى أو إلى الاثنين تارة ثالثة وجدت فجأة أن الثورة فى الأيام 


1۹ الثوار حون 


الثلاثة الأولى لها قد عزلت الملك وعزلت أيضاً فى نفس الوقت نفوذ بريطانيا 
الامبر اطورية العتيدة وأصبحت سلطة السيادة فى مجلس قيادة الثورة الذى يتككون 
من ضباط مصريين فى القوات المسلحة المصرية » أو بمعبى آخر أصبحت القوات 
السلحة هی مصدر السلطات فلماذا لا تحاول الاتصال بها كنا كان الحال مع 
الاك ومع الانجلیز . ؟ 


وعندما عرفنا ذلك فى مجلس قيادة الثورة كان لابد من مواجهة الوضع الحديد 
لکی نفهم السياسيين والأحزاب أن القوات السلحة ليست لحزب ولا لفئة 
معينة ولا لطائفة وإنما هى للوطن . . وكان لابد من انخاذ إجراء فورى لتأكيد 
هذا العی . 


وضعنا السياسيين فى المعتقل » أما الضباط الذين حاولوا التآمر مع هولاء 
السياسيين من الأحزاب فحوكوا حا كة عسكرية ».وى ۱۲ يناير ۱۹۵۳ » 
ألغينا الأحزاب » وصدر قرار مجلس الثورة بالغاء الأحزاب ووضع السلطة 
التنفيذزية والتشريعية فى مجلس الثورة لمدة ثلاث سنوات تننهی فى 1١‏ ينابر 


. ۱۹۵٩ سنة‎ 


هنا بدأ الاخوان السلمین الصراع الفتنوح . . فصدر قرار من مجاس الثورة 
بحل الجماعة » ولکنیم ظلوا على نشاطهم إلى مارس ۵4 ثم إلى أكتوبر o4‏ 
عندما حاولوا قتل جمال عبد الناصر فى ميدان المنشية بالاسكندرية . . المهم 
أن الأحزاب كلها ألغيت وأخذنا سلطة السيادة ولكنا وعدنا بالدستور فى 
نباية الثلاث سنوات. . وقد كان . . فى ٠١‏ ينايرسنة ۵٩‏ أعلنا الاستور الوقت. . 
ولا أعرف لاذا اختر نا أن يكون موقتاً . 


وعندما تعود بى ذاکرتی إلى تلك الأيام البعيدة » أرى نفسى وأنا 
أكتب استقالی من مجلس قيادة الثورة . . وأطلب جوازات سفر لى ولزوجى 
لكى نعيش فى لبنان . . لماذا لبنان ؟ لأنى كنت أسمع آنا بلاد جميلة . . 


البحث عن الذات ١550‏ 


غنية بمناظرها الطبيعية » وأنا أحب الجمال . . ویسعدنی أن أعيش مع 
الطبيعة . . أما سبب استقالى فقدكان محمد نجيب . . والحرب المستمرة الى 
أخذ يشا على سرا وعلناً . . وبدون مبرر من جانی على الأقل . . 


وقد عرفت فيما بعد من ضباط امخابرات الذين اشتركوا فى الحملة ضدى 
أن السبب كان ما سبق أن حكيته عن معرفة الشعب لى بسبب كفاحى 
القديم وتصوير ذلك لنجيب على أنه حاولة مى للتسلق عليه وقد أزكى ذلك عنده 
عضو أو أكثر كما اعترف هولاء الضباط لى أمام جمال عبد الناصر بعد ذلك . 


أنا أكره الصراعات ولا أرى فى الحياة شيئاً يستحق أن أتصارع عليه مع 
زملائی . . ولكن أن يجمعنا مجلس الثورة معاً أصبح بالنسبة لى أمراً لابطاق . . 
فى العمل ؟ 


لقد عينا محمد نحيب رئيساً مجلس الوزراء كما سبق أن قلت وتنازل له جمال 
بعد انتخابه كما أسلفت وقدمناه للناس کرئیس نجلس قيادة الثورة » فلا سبيل 
إلى التراجع وخاصة فى تلك المرحلة التقسدمة . . ولذلك فضلت أن انسحب 
أنا وأعيش فى هسدوء . . اتصل لى عبد الحكيم عامسر ثم عبد الناصر الذى أقنعى 
بسحب الاستقالة . ولكن الأمور لم تقف عند هذا الحد . 


نفس الشىء للأسف حدث لرشاد مهى الذى كان من ضباط المدفعية 
وعين أحد الأوصياء على الأمير أحمد فراد » فقد تخيل هو الآخر أنه 
مادام وصباً على العرش فهو صاحب السيادة . . ولقد انضم هو الآخر إلى عملية 
الصراع على السلطة وأبلغى جمال أنه عندما قابله لتفاهم معسه اشترط خروجى 
من مجلس الثورة كشرط أساسى قبل أى تفاهم ومرة أحرى تعجبت أنا الذى 
م أزاحم أحداً أو أطلب منصباً ولا دخلت صراعاً كيف تغطى بصائر الناس 
غشاوة إلى الحد الذى يصبح الوهم فيه حقيقة والحقيقة وهما ؟ م ما هو السبيل 
إلى إعادة الأمور إلى نصابها السليم ؟ كان لابد من أن نفعل شین وشيئاً حاسماً لا رجعة 


00017 الثوار يحكمون 


واحد من شهر مارس سنة ۱۹۵۳ رق عبد لحكيم عامر من رتبة صاغ إلى رتبة 
لواء وعين قائداً عاماً لقوات السلحة وفى نفس اليوم أعلنا ابمهسورية فتخلصنا 
من مجلس الوصاية وصادرنا أموال العائلة المالكة وقررنا تعيين محمد نجيب 
رتسا الجمهورية بعد أن أرغم على ترك القيادة العامة للقوات المسلحة فى 
ذلك اليوم کطلب مجلس قيادة الثورة . 


ودخل عبد الناصر الوزارة کنائب رئيس وزراء ووزير داخلية » ولامهاء کل 
الصراعات وخاصة بعد تعيين عامسر قائداً عاماً للقوات السلحة دخل بعضنا 


الوزارات . 


هذا كله مجتمعاً كان الحدث الأول المهم فى عام ۱۹۵۳ وفيه نرى أنه فى أقل 
من سنة من بداية الثورة » اتضح الصراع بين محمد نجيب وبقية الأعضاء ) 
كما اتضحت حقيقة لم أكن أنا على الأقل أدركها من قبل . . وهی أن للحكم 
بريقاً كن أن علب لب الوا ر ويلعب برؤومهم . . هذا آمر بشرى على ما أعتقد 
ولكن أحمد الله أن هذا لم يكن شأنى فالانسان عندما یکون فى دخيلة نفسه 
أكبر من أى شىء يصبح فى غنى عن كل شىء . 


أحداث سنة ۱۹۵۳ كثيرة ومتنوعة فهى وليدة الدفعة الثورية التى هی 
بطبيعتها شابة فتية . . أذكر من هذه الأحداث آننا طلبنا السلاح من أمريكا » 
وكان السفير الأمريكى مستر كافرى صديقاً لنا - فرحب واتصل ببلاده على 
الفور . . وجاءنا الرد بأن أمريكا ترحب بأن تعقد معنا اتفاقية الأمن التبادل 


Mutual Security Pact 


وهی صبغة ابتكرها الأمريكان بعد الحرب العالمية الثانية » نمكم من ملىء 
الفراغ كما كانوا سمونه ) (Vacuum‏ أى أن محلوا محل إنجليرا وفرنسا ی 
البلاد الى كانت نحت نفوذ هلين البلدين . . 


قرأنا الصیفة فإذا بها تنص على أن أمريكا على استعداد لإمدادنا بالسلاح 
بدون مقابل ولكن بشرط أن يصاحب السلاح عدد من الخبراء الأمريكان وألا 
يستعمل السلاح ضد أى حليف لأمريكا . . 


رددنا الورقة للسفير الأمربكى وقلت له : شكراً . . نحن نريد أن نشترى 
السلاح بحر مالنا ولا نريده مجاناً ونرفض أيضاً اتفاق الأمن المتبادل لأنه ضد 
استقلالنا الذى عرص عليه كالحياة تماماً . 


وسایرتنا آمریکا آول الام ولكق من غیر حماس ووافنت عل استقبال 
بعثة عسكرية فى واشنطون للتفاوض على شراء ما نريد من سلاح . 


۱۹ الثوار محکنون 


وکان جارحا لنا جداً أن نری الأمريكان وقد تجاهلوا البعثة تماماً بعد وصولا 
إلى واشنطون با لا يدع مجالا للشك فى أنهم لا بریدون بيع السلاح لنا وأن الامر 
لم يكن إلا مناورة فقط . 


حاول الأمريكان بعد ذلك أن يقنعونا بالانضمام إلى بعض الأحلاف 
الى بدأها جون فوستر دالاس فيما كان يسمى بسياسة احتواء الا تحاد السوفیبی 
بتطويقه بأخلاف وقواعد وهى السياسة الى أطلق علها Containment‏ 
والى بدأت بحلف الأطلنطى وامتدت إلى جنوب شرق آسيا ثم ربط حلف بغداد 
فيما بعد بين الإثنين . ولكننا أفهمناهم بصراحة ووضوح أن إرادتنا قد 
نحررت منذ قيام الثورة وأصبحت مصرية وحرة ۱۰۰ ولذلك فلا مجال للكلام 
عن قاعدة أو الانضمام إلى أحلاف . 


كانت ميزانية مصر فى ذلك الوقت ۲۰۰ مليون جنيه وهی اليوم ۵۰۰۰ مليون ؛ 
ومع ذلك فقد كان وضعنا الاقتصادی لا بأس به . . فبعد رفض الأمريكان 
لنا » اتصلنا بالسوفييت فى أوائل عام ۱۹۵۳ وكان ستالين فى مرض الموت 
وقتذاك ولكنهم رفضوا هم أيضاً بدورهم » لأن مبادىء ستالين كانت نعه 
من إعطاء السلاح إلا للدول الشيوعية » ولكن حدث أن التتى شواين لاى 
بعبد الناصر فى مور باندونج فى ربيع ۱۹۵۵ فتوسط لدى السوفييت » وبناء 
على توصيته عقدت أول صفقة سلاح بيننا وبين السوفييت » وتشيكوسلوفاكيا 
ف سبتمبر ۱۹۵۵ . 


أذكر بهذه المناسبة أنه لما مات عبد الناصر أرسلت أنا مبعوثين إلى جميع 
الدول . . كان مبعوثنا إلى الصين رئيس مجلس الشعب الذى بادره شواين لاى 
بالسؤال. : - 


« تعرف مين اللى قتل عبد الناصر وهو عنده ۵۲ سنة ؟ » 


البحث عن الذات ۰ ۱۷۰ 


واحتار رئيس مجلس الشعب . . ولکن شواين لای قال رداً على سواله : 
- السوفييت . 


وهذا صحيح على ما أعتقد . . فعبد الناصر كان بحب رقعة واسعة 
للمناورة . . وعندما يجحدها فهو مناور متاز » ولكن الذى حدث أنه قطع 
علاقانه بأمريكا والفرب ۰ والعرب وإيران - ول ببق له إلا السوفییت . 
وهذا لم يعطه حرية المناورة »> خاصة وأن السوفييت عاملوه معاملة أبعد 
ما تكون عن الكرم أو الكرامة . . وقد كان ذه المعاملة أثرها على صحته . . 
فقد كانت دون شك من أهم العوامل الى جعلت حالته النفسية سيئة ما ساعد 
على اصابته بمرض القلب ومرض السكر وهما اللذان أجهزا عليه . . طبعاً 
الأعمار بيد الله .. ولكن شواين لاى كان على حق . 


ولقد كان تعليق عبد الناصر لى شخصياً يوم أن عاد من رحلة استغرقت 
۱ یوما فى الإتحاد السوفیبی قبل موته بشبرين وكنت أسأله عما تم فقال لى با حرف 
الواحد وبالا جليزية Hopeless case‏ وأخذ يشرح لى كيف أنه من شسدة 
ضبقه أعلن القادة السوفييت نى نباية مفاوضات فاشلة أنه سيعلن قبوله فى الحال 
لبادرة روجرز الى كانت قد أعلنت من جانب أمسريكا قبل ذلك بشهر وم 
يعلن عبد الناصر موقفه مما إلا على مائدة الاجتماع فى الكرملين فى يوليه 
سنة ۱۹۷۰ وفال لى عبد الناصر أن بريجينيف انفعل لهذا الإعلان وقال 
لعبد الناصر بغضب هل معی هذا أنك تقبل حلا أمريكيا فرد عليه عبد الناصر 
« بعدما فعلتموه معى فإنى أقبل حلا حى من الشيطان » . 


منعاً لتعارض والازدواج بين مجلس قيادة الثورة وبين مجلس الوزراء » 
شكلنا ما آسمیناه بالمؤتمر الشترك من الاثنين للبت فى الأمور . . وقد تبدو 
هذه صورة مثالية » ولكنها فى الواقع ۸ تكن كذلك فقد كان العدد كبيراً وأخذت 
المناقشات تطول وتتشعب . . كل واحد من المجتمعين كان ستعرض عضلاته 
وى أغلب الأحيان كان الحلاف يتسع فلا يصل إلى قرارات . وهكذا كانت 
تتعطل الأمور فى وقت كنا فيه بحاجة إلى كل يوم وكل ساعة لانجاز ما لدينا 
من مشروعات تهدف إلى اصلاح حال البلاد والانتقال بها إلى مرحلة أكثر 
تقدماً. وقد دعانى هذا الوضم الغريب أن أطلب الكلمة فى إحدى 
الاجتماعات وأشير صراحة إلى المناورات المستدبمة الى أصبحت جزعءاً 
لا يتجزأ من المؤثمر الشترك » والتى تعطل العمل ما يستلزم سرعة تغيير هذا 
الاسلوب الصوق والبحث عن أسلوب آخر . 


كانت حصيلة أراضى العائلة المالكة المصادرة ۷۰ مليون جنيه . . 
أنفقناها على بناء الوحدات المجمعة والمستشفيات والدارس فى ريف مصر 
بحيث كنا نبى ‏ مدارس کل يومين ‏ وأذكر أننا بنينا فى سنة واحدة قدر ما بى 
ی مصر من مدارس خلال ۲۰ سنة . 


أنشأنا عند ذاك مجلسین » أحدهما للانتاج والاخر للخدمات . . أما مجلس 
الإنتاج فقد بدأ عمله بمشروع (كيما) للسماد . . وعندما تعود بى الذاكرة إلى 
تلك الأيام . . أرى أمام عبی الهندس اليونانى الأشعث الشعر » الزائغ 
العينين الذى كان يتردد علينا فى القيادة بالعباسية فى أى وقت وبدون سابق 


البحث عن الذات ۰ ۱۷۲ 


ميعاد . . كان اسمه على ما أذكر ( دانينوس ) » وكان فى كل مرة يقتحم 
مقرنا يتفوه بعبارات محمومة . . فحواها دائماً فكرة واحدة.. وهى 
أن النيل عند منطقة أسوان يحب أن يغلق بسد عال . 


كان تمسكه بالفكره وإلحاحه عليها ‏ والبريق الذى بشع من عينيه يوحى إلينا 
بأنه مجنون دون شك » ولكن التعبير الذی كان يعلو وجهه دابا م بدع مجالا 
للشك بأنه ممن بفكرته إيمان العابد بالله عز وجل . . ما دعانا إلى أن نكلف 
مستشار المجلس المرحوم المهندس محمود يونس بدراسها . . وقد عاد إلينا 
بعد فترة ليقول إنه بعد الدراسة والمعاينة يرى ابتداء أنها فكرة رائعة » إذ 
أثبتت الأبحاث على قاع النيل فى تلك المنطقة صحتها وطلب لذلكالموافقة على 
بدء الأحاث مع بيسوت الحبرة العالمية . 


وهكذا نشأت فكرة السد العالى . . وليدة للإيمان والحماس والبصيرة . 
كا تنشأ عادة كل الأفكار العظيمة . 

فى سنة ۱۹۵۳ بدأنا أيضاً إنجاز مشروع قديم ظل يتلكأ بين حكومات 
الأحزاب المختافة » وهو مشروع كهربة خزان أسوان » الذى انتهينا من 
فى سنة 19450 ما أعطانا فرصة بدء السد العالى اعمّادا على الكهربة الى 
زودنا با . 


ولكن لعل الشروع الذى غير وجه امجتمع المصرى » والذى جعل 
ورتنا ثورة حقيقية لا مجرد القلاب عسکری . . هو مشروع الإصلاح 
الزراعى . . فبعد أن ترك على ماهر الجكم فى سبتمبر سنة ۱۹۵۲ وتولى رئاسة 
الوزارة محمد نجيب مباشرة كان أول عمل للوزارة الحديدة تحديد الملكية 
الزراعية ب ۲۰۰ فدان . وللتاریخ فان الذى صنع هذا القانون مجميع تفصيلاته 
هو الهندس سيد مرعى رئيس مجلس الشعب الآن . . وكان سيد مرعى فى ذلك 
الوقت من تجسوم الحزب السعدى اللامعين » ولكنه على أساس هذا المشروع 
دخل الوزارة وظل متابعاً له كوزير زراعة وری؛ وكنائب رئيس وزراء » وهو 
أيضاً الذی صنع لنا القانونين » الثانى والثالث للاصلاح الزراعى » وق كل 


. 
ا 


۱۷۳ الثوار محكون 


مرة كان القانون يهدف إلى الرید من محديد الملكية الزراعية . و بطبيعة الخال 
إلى المزريد من الساواة والعدالة الاجتماعية . 


من الناحية السياسية » كان لابد نتيجة حل الأحزاب ما بين ۵۲ ۰ ۰۱۹۵۳ 
أن ينشأ فراغ » وكان علینا طبعاً أن تملا هذا الفراغ » فانشأنا ما يسمى ببيئة 
التحرير » وكان شعارنا الاتحاد والنظام والعمل . . ثم تلاها انحاد قومى 
أول وبعد ذلك اتحاد قومى ثان . ثم اتحاد اشتراكى أول وبعده اماد 
اشتراکی ثان » ولابد أن أقرر هنا أن هذه الصیغ كلها كانت مستعارة من 
يوغوسلافيا بعد أن توطدت علاقة عبد الناصر الشخصية بتیضو » وكان عبد الناصر 
بعضی وقتاً طويلا معه فى الناقشة ويعجب بآرائه . 


كانت صيغة الاتحاد القومى بمرحلتيه تشبه تماماً صيغة اتحاد الاشتراکیین 
الذى أقامه تيو بعد أن أنتصر فى حرب التحرير محرکة البارتيزان صووم دم 
الى جمعت كل يوغسلافيا وليس الشبوعیین وحدهم أى كل الأحزاب الى 
كانت قائمة فى الصرب ومحتلف جمهوريات يوغوسلافيا الحمسة مع بقاء عصبة 
الشيوعيين كنواة لهذا الاحاد . 

ثم عدل عبد الناصر بواسطة مور قومى عقد بعد انفصال سوريا والنكسة 
الى سببها فى مصر والى حفزت الشعب على النقد العلى العنيف إلى صبغة 
الاتحاد الاشتراکی الذى يقوم على تحالف قسوی الشعب العامل وهی خمسة 
كنا أقرها المؤتمر عندما تقدم بها عبد الناصر فيما سمى بالیثاق . 

وهذه القوى هی الفلاحون والعمال والحنود والثقفون والرأسمالية 
الوطنية . 

ول يكتب لهذا الانحاد الاشتراکی النجاح كما حدث من قبل للاتحاد القومى 
فهو ببساطة صبغة الحزب الواحد فى الحالتين . 


وازدادت الحالة سوءاً عندما أصبح الاتحاد الاشتراکی ( الحزب الواحد ) 


البحث عن الذات ۰ ۱۷4 


أداة سيطرة کاملة حى على أرزاق الناس . . حين استعار اللتفون حول جمال 
والذين يفاسفون له الارکسية کأسلوب فبدأ فرض الحراسات والصادرة 
والاعتقال ومنع النشاط الخاص بحجة ضرب الرأسمالية مع أن البضاق الذی 
قامت عليه النظرية يقرر غير ذلك بل ويضع الرأسمالية الوطنية كإحدى قوى 


التحالف الحمس . 


وبدأت مرحلة التخبط الاقتصادى . 
وجاءت هزعة ه يونيو بابعادها المهينة. 


وبعد أن أفاق الشعب من هول الصدمة بدأ النقد العنيف مرة أخرى › 
وق هذه المرة جاء الانفجار فى فبراير سنة ١454‏ بعد صدور أحكام مخففة 
على قادة الطيران الذين يعتبرهم الشعب من أقوى أسباب الهزيمة الهينة . . 
ثم اکتشف الشعب أيضاً أن ما سمى بالميثاق ل يطبق وأنه لم يكن إلا لامتصاص 
نكسة الانفصال بين مصر وسوريا وعند ثذ أصدر عبد الناصر ما سمى بعد ذلك 
ببيان ۳۰ مارس سنة 1978 بواسطة نفس اللتفین حوله والذين لم يكن هم من 
هم إلا السلطة الديكتاتورية المطلقة لكى يبقوا فى مناصهم واكتشف الشعب 
مرة أخرى أن بیان ۳۰ مارس سنة 1958 ۸ يغير من القبضة الديكتاتورية شيئاً 
وأنه قد أرجأ الدستور الدام إلى ما بعد إزالة آثار العدوان وكرس حق‌الاعتقال 
وكانوا يظنون أنه سيقودهم إلى الديمقراطية . . 


لقد اكتشفوا أن هذا البيان لم يكن إلا لامتصاص آثار هزيمة يونيه وانفجار 
الجماهير وك عانيت أنا من سياسة الامتصاص هذه بعد ذلك . . 

فأنا أحب أن أغير . . لا أمتص . . وأن أعالج . . لا أحذر . . وفى نظر 
الناس آرید أن يكون کل شیء واضحا کا هو نی نظری تاا . . وعندما 
أل إلى حل بعض الشکلات . أفعل کل ما بوسعی لکی یکون الحل جذرياً . . 
لا موقتاً . . ولکن الناس طبائع وخصال . . 


مثلا كان من الواضح أن هناك صراعاً داخل مجلس فيادة الثورة منذ 


۱۷۵ الثوار کون 


آوائل ۱۹۵۳ . . وبطريقة الحلول الوقتة الحأ عبد الناصر إلى تعیین أعضاء 
مجلس قيادة الثورة فى الوزارة واحداً بعد الاخسر » حى أنه قبل أن تنهى 
سنة ۵۳ كان جميع الثوار يحكمون . . ما عدا واحداً هو أنا . 


ولكن هل استطاع عبد الناصر ببذا أن یغلق دائرة الصراع حقاً ؟ 


فى سنة 1464 وصل الصراع إلى مرحلة عنيفة » خاصة بى وبين محمد 
جيب » وبيننا وبين الأخوان المسلمين وبعض فلول السیاسیین الذين ألتفوا 
حول تجیب وظنوا أنهم يستطيعون أن يحققوا شيئاً . 


فى مارس من تلك السنة كان الصراع قد طفا على السطح بحيث أصبح لا يمكن 
تجاهله فاجتمعنا فى مجلس الثورة » وأعلنا التنحى » وتوالت الأحداث خلال بضعة 
أيام عدل بسدها مجلس الثورة عن التنحى . . 

ثم تطورالصراع فشمل إلى جانب محمد نجيب خالد حى الدين - وهو شيوعى 
مارکسی - حاول أن يستخام سلاح الفرسان تحت ستار عودة الديمقراطية 
والأحزاب معتقداً بذلك أنه يستطيع فرض ديكتاتورية اليسار تلك الى تحيل 
البشر إلى عجلات فى آلة » لا هم ها إلا طحن الإنسان » والقضاء عليه وسلبه 
أخص مقوماته الى خلقها له الله سبحانه وتعالى . . 

قضينا على فتنة الفرسان وتكفل الضباط الأحرار بالكشف عن مزايدات 
المزايدين من الضباط والسياسيين » وأقلنا محمد نجيب ثم أعدناه بعد ذلك . 
وكنا فى ذلك الوقت قد بدأنا الفاوضات مع بريطانيا من أجل ابصلاء 
عن القناة . وصاحبت المفاوضات حركة مقاومة ضد الإنجليز فى القناة . ورغم 
هذا كله حاولت كل العناصر الضادة استغلال الانشقاق مع محمد نجيب ليس 
حباً فى نجيب وتأييداً له بل فى محاولة لانباء الثورة وتسم السلطة . فكانت 
مظاهرات الأخوان وهی تجوب شوارع القاهرة وتتوجه إلى قصر عابدين » 
حمل أفرادها مناديل ملطخة بالدماء وينادون بسقوط الثورة . 

م يكن هناك بد ازاء كل هذا من حسم الوضع مع نجيب فعزلناه مائياً 


البحث عن الذات ۰ ۱۷۹ 


فى أكتوبر ۱۹۵6 بعد توقیع اتفاقية الحلاء مع بريطانيا فى نفس الشهر تلك 
الاتفاقية الى ات الاحتلال البريطانى لصر لأكثر من خمسة وسبعين عاماً . 


كان عبد الناصر رئيس وفد الفاوضات » وكان قد وصل مع الإنجليز 
إلى أنهم على استعداد للجلاء عن القاعدة خلال 4؟ شبراً > على شرط أن 
محتفظما بمخازن و ۱۲۰۰ خبير من المدنيين ؛ بم انسحابهم بعد ۷ سنوات » 
وتصبح الحازن وكل ما بالقاعدة ملكا لمصر 3 وجزء لا ينجزأ مپا . . 
جمعنا عبد الناصر فى استراحة المرم . وعرض علینا الشروع بأكله وطلب 


طبعاً كانت هناك معارضة من بعضنا . مجرد مزايدات وصراعات كالعادة » 


أما أنا فكنت مذهولا لما يحدث ولذلك عندما جاء دورى لإبداء الرأى انفجرت 
قائلا  :‏ 


« أنا موافق على المشروع بدون مناقشة ‏ فما الذى يمكن مناقشته ؟ ۱۲۰۰ 
خبير ليسوا عسکریین وتحت حراستنا نحن المصريين ؟ هل هذا يخيفنا ؟ فليكونوا 
عشرة آلا فخبير - وليبقوا بدلا من السبع سنوات عشراً ‏ ما قيمتهم وقد حصلنا 
على استقلالنا وأصبحت إرادتنا حسرة ؟ أى سیامی أبله يرفض هذا الحل 
لمشكلة عمرها فوق الحمسة وسبعين سنة ؟ » . 

وقعنا اتفاقية الحلاء فى أكتوبر 04 وهكذا وضعنا أقدامنا على أول طريق 
الاستقلال . . وكنا قبل ذلك قد وافقنا على حق تقرير المصير للسودان فإما الاستقلال 
أو الاتحاد مع مصر » وقبل الموعد الحدد انسحبنا وتركنا السودان يقرر مصيره 
بنفسه ما اضطر إنجلترا أن تحذو حذونا فنال السودان استقلاله قبل أن يم جلاء 
الإنجايز عن مصر . 


كانت فترة الانتقال ما بين ۱۹۵۳ و 1485 ۰ فترة مليئة بالأحداث المامة 
الى يمكن اعتبار أغلما بمثابة نقط تحول فى تاريخ مصر والثورة . . فكما رأينا 
وقعنا اتفاقية جلاء الإنجايز عن مصر نی أكتوبر ١484‏ وق ۱۸ يونيو ۱۹۵5 
ثم جلاء آخر جندى بريطانى ورفع علر مصر على القاعدة البريطانية بالقناة بعد 
كفاح ونضال يزيد على اللحمسة وسبعين عاماً . 


فى هذه الفترة أيضاً عزلنا محمد بحيب » وبذلك تخلصنا من الصراعات الى 
حاول السياسيون الحرفون استغلانما لعودنهم ۰ وجنبنا البلاد آثارها » 
وتولى عبد الناصر رئاسة الوزارة ورئاسة مجلس قيادة الثورة ى نفس الوقت » 
وببذا تركزت السلطة كاملة فى أبدى من قاموا بالثورة . 


ورغم عزوق فترة طويلة عن أى منصب تنفيذى إلا أنى دخلت الوزارة 
الى شكلها جمال فى سبتمبر سنة ۱۹۵4 كوزير دولة بعد أن بقيت أكثر من سنة 
العضو الوحيد الذى ۸ يتقلد منصباً وزارباً وكان جمال بصف هذا الموقف 
ببى وبينه بأنی رجل الداورية الذى يبى ى الحارج لكى يضمن سلامته وهو 
تعبير عسكرى Get Away Man lie‏ 


ومن أهم ملامح نلك رة ایض » حلف بغداد الذی ثادی به مستر ایدث 
بعد وقت قصير من اتفاقية الحلاء بدعوى أن منطقة الشرق الأوسط قد نشأ بها 
فراغ لابد من أن يملأ . . وقد انضمت إلى الحلف كل من تركيا والباكستان 
والعراق . . كان موقف الثورة من الحلف معادياً بطبيعة الحال فكيف نقبل 


البحث عن الذات ۰ ۱۷۸ 


أن ننضم إلى حلف کهسذا فى حين أن من سبقونا قد رفضوا إقامة اتفاقيات ثنائية » 
نم نحن قد تخلصنا من الاحتلال البريطانى ععاهدة الحلاء فكيف نرضى أن 
ترتبط مصر بعجلة بريطانيا أو بأية قوة أجنبية مرة أخرى ؟ . 


وم تقتصر مقاومتنا لخحلف بغداد على رفض الانضمام إليه بل شملت جهودا 
مكثفة من جانبنا لمع بعض بلاد المنطقة العربية من دخوله كالأردن ولبنان 
وفعلا تجحنا فى ذلك . . ما أوغر صدر بريطانيا وأمريكا فأوعزتا إلى إسرائيل 
بالانتقام منا ‏ وكانت النتيجة غارة مفاجثة على غزة فى ۲۸ فبراير ۱۹۵۵ 
وهو تاريخ يمكن اعتباره نقطة تحول فى تاريخ مصر والثورة والمنطقة ودول 
العالم الثالث لأنه جعلنا نشعر بحاجتنا الملحة لاسلاح - مما أدى فى اللهاية إلى عقد 
أول صفقة أسلحة مع السوفييت بعد تدخل مرو وشواين لاى كا أسلفت 
لاقناع روسيا بذلك . . وقد كان هذا أثره فى كسر الحاجز وإذابة لثلسوج بيننا 
وبين السوفییت » شما كان من العسوامل الفعالة فى رفم الروح العنوية 
لدول العالم الثالث الى شعرت بأن هناك من يمكن أن تلجأ إليه لاستر داد رادنها 
من قبضة الاستعمار الذى ظل جائاً فوق صدرها قروناً طويلة حى ولو كان 
طريقها إلى ذلك هو طريق البيع والشراء . 


من أهم انجازات تلك الفترة على المستوى العالمى والحلى مور باندونج 
" الذی كان أول مور دعم دول عدم الإنحياز وجعلها قوة ثالثة يحسب لها 
حساب وف نفس الوقت اللاذ الوحيد الذى تلجأ إليه الدول الصغرى ومثلها 
الأعلى الذى تحذو حذوه . . أما بالنسبة للأثر امحلى لوتر باندونج فد أضاف 
الكثير إلى شعبية عبد الناصر الذى استطاع أن يقف جنا إلى جنب مع بعض 
الشخصيات العالمية أمثال برو وشواين لاى وأن يستحوذ على اعجابهسا 
رغم أنه كان فى ذلك الوقت دو مهما بكثير سا ونجربة . 


أبن كنت أقف من أحداث تلك الفترة ؟ إلى أى مدى شاركت فما وكيف 
كنت أنظر إلا ؟ . 


فى ديسمبر ۱۹۵۳ ۰ انشأت جريدة االجمهورية وتوليت رئاسة تحريرها 
وكانت تعتبر لسان حال الثورة » وقد قامت بدور ملحوظ فى إحباط حلف 
بغداد . . ورغم عزوق عن السلطة فترة طويلة » إلا أنى قبلت العمل كوزير 
دولة فى الوزارة الى شكلها عبد الناصر فى سبتمبر ۱۹۵6 تضامناً معه فى دفع 
عجلة الأمور . . وق ينابر ۱۹۵۵ تم إعلان قيام المؤتمر الإسلامى وتولیت 
منصب السكرتير العام له » وقد أتاح هذا لى زيارة بلاد المنطقة الجمع شمل 
الدول العربية والإسلامية » وكذلك العمل من أجل تحقيق أهداف سياسية 
وقومية تخدم قضايانا . . فلست أبالغ إذا قلت إنى قمت بدور فعال فى إحباط 
حلف بغداد . . فى الأردن مثلا . . تسى لى إقناع الملك بعسدم الانضمام 
إلى الحلف . . وكان من الاثار ابانبية لهذا طرد جلوب باشا قائد عام الييش 
الأردنى الب بطانی الحنسية . . 


وق لبنان ألتقيت بالرئيس شمعون ونجحت ف إبعاد لبنان عن الحلف معتمداً 
ى ذلك على العداء القديم الستحکم فما بين شمعون وعائلته من ناحية وبين الأتراك 
من ناحية أخرى . . » و بغداد اجتمعت مع نورى السعيد لمحاولة اقناعه 
بالعدول عن الإشتّراك فى الحلف . . ودام اجتماعنا طويلا فما كان من 
الداهية إلا أن أبلغ الصحفیین أن أنور السادات مجتمسع به لتفاوض بشأن 


البحث عن الذات ۱۸۰ 


دخول مصر حلف بغداد . . فعندما هی الاجتماع وخرجت فاجأنى الصحفيون 
بهذا الحبر ‏ فقلت إن شيئاً من هذا لم يحدث على الاطلاق وان هذه حيلة 
من حيل نورى السعيد المعروفة عنه . 

هكذا كان موقى من أحداث سنوات الانتقال .. ولكن هل تکتمل بهذا صورة 
تلك الفترة من حياتى ؟ لا أعتقد . . فهناك جانب من الصورة لا تكتمل 
بدونه رغم أنه قائم اللون . . ألا وهو الصراع الداخلى بين أعضاء مجلس قيادة 
الثورة الذى تكشف واحتدم بعد عزل محمد نجيب والشعبية الى ناما عبد الناصر 
فى مور باندو نج . 

أذكر مثلا أنه فى غیاب عبد الناصر أناب عنه جمال سالم وکان رحمسه 
الله حاد الزاج ۰ ٠‏ عصبياً إلى حد غير طبیعی . . غير متزن فى جميع نواحى 
شخصيته . . فلما وجد الناس منصرفة عنه لسوء معاملته » بدأ یر المعارك هنا 
وهناك . . وى كل مجال . . إلى أن عاد عبد الناصر فازدادت المعارك حدة خاصة 
وأن جمال سام فى غياب عبد الناصر كان قد اتخذ ٍجراء ما ضد عم عبد الناصر .. 
وكانت لدى عبد الناصر حساسية شديدة من ناحية أهله . . فكان یکنی أن يبلغه 
أن أحداً من الناس قال شيئ ما عن أحد آقاربه حتى يضعه على الفور فى العتقل 
ويتخذ ضده من الاجراءات ما يحلو له . . وهذه إحدى نقاط الضعف الى 
كان يستغلها فيه أصحاب مراكز القوى وأتباعهم لينالوا حظوة عنده › 
وق نفس الوقت ینالون من أعدائهم . . وى ری أن عبد الناصر کحاع كان 
يحب أن يدرك أن هذه هی طببعة الحكم وطبيعة البشر أيضاً . . والحككة 
العربية تقول إن نصف الرعية ضد الحاكم ‏ هذا إن عدل ! ۰ وهذا فى رأبى آمر 
طبيعى . . فالحاكم هو الوحيد الذى على المسرح . . كل الأنظار نتجه إليه 
ولا ترى سواه ولذلك فكل من لديه مشكلة أو أمر ينغص عليه حياته أو حى يعكر 
مزاجه ولو قليلا لابد وأن ينسبه إلى الحا حى ولو كان الا أعدل الناس 
وأبعدهم عن مسئولية ما تشکو منه الرعية فما بالك إذا كان الحام 
كعبد الناصر ‏ قد جمع زمام الأمور كلها بين يديه فأصبح فى نظر الناس - 
ولعلهم على حق - السئول الوحيد عن كل ما بصییهم ؟ 


0-١‏ الثوار يحكمون 


أنا شخصياً على نقيض تام من عبد الناصر فى هذه الناحية . بل إنى فى وقت 
من الأوقات راودتی رغبة شديدة نى أن أقول للناس : ما أنى قد ألغيت بالنسبة 
لكم المعتقلات إلى الأبد وأعدت سيادة القانون فأرجو أن تمنحوا رئيس 
الجمهورية الحق فى أن يعتقل أهله .. وأهله فقط .. صحیح أن نشوة الحكم والمظهر 
لا تدير رأسى اطلاقاً ولكن من يضمن لى آنا لا تدير رووس أهلى وأقاربى 
فيظلمون الناس من حيث لا أدرى ؟ . . ومن هنا كان أمر الاعتقال الوحيد الذى 
أصدرته طوال مدة ولایتی خاصاً باعتقال شقيى الأكبر وهو من ساعدنى ووقف 
من خلیی فى السجن والمعتقل وجميع الأزمات الى مرت لى . 


ليس معی هذا أنى أتنكر لأهلى أو لا أدين لهم بالوفاء فهذا يتناق مع قيم 
الأسرة الى نشأت علا والى ما زالت تسرى فى عروق وتشكل وجدانى 
کا لا يشكله أى شىء آخسر . . على العكس فان اعانی بہذہ القیم يزداد یوم 
بعديوم. حى أصبحت أرى ف النمسك بهذه القيم الحلاص الوحيد المجتمع 
لا کاس متفوقة بل کامرة واحدة كيز . 


أذكر أنى فى إحدى جولانی فى المنطقة كسكرتير عام لالمومر الإسلامى 
زوك اوكا ذلك قل تاه مرک اندو اج رة ر وو واستقبلى 
نپرو استقبالا ودباً حالصا وأقام حفل استقبال تکرعاً لى . . وقدم لى ضمن من 
قدم من ضيوفه نائباً فى البر فان افندی وزوجته وهی ای نائبة مثله 
وکلاهما شیوعی ومن أشد العارضین برو - هذا ما كنت أعلمه عم اليقين 
فقد سبق أن تعرفت مهما فى القاهرة ونشأت بیننا صداقة ولذلك ذهلت عندما 
رأيت الرجل بقبل نهرو من خديه ونفس الشی ء تفعله زوجته من بعسده . 
لم يكن نهرو بعلم أنى آعرفهما فقال لى مداعباً وهو يشير الما « كن على حذر 
يا مستر سادات فهما شيوعيان وأرجو أن لا يتمكنا من بلشفتك » 


قاطا بروح أبوية خالصة وهو يبتسم فى سماحة وحب فضحكا وقالا بنفس 
روح احبة واحترام الأبن لابه مت 


- ولا بأس ولكنا سترد عليك فى البر لمان ). 


البحث عن الذات ۰ ۱۸۲ 


أخذت ما ریت وسمعت » فلا شىء يستطيع أن یستول على أو يأسرنى 
بالفعل مثل الحمال . . وقد كانت الصورة جميلة بكل ما تحمل من حب 
ولسات انسانية وقم نشأت عليها فى قريى الصغيرة . . حيث الكل عائلة واحدة 
بحرم فيا الصغير الكبير مهما اختلف معه فى الرأى لأنه كبير العائلة . . وبالمثل 
بقود الكبير الصغير ولا يغضب منه إذا اختلف معه لأنه أولا وقيل كل شىء 
أب ولا يمكن لب أن يتخاصم مع إبنه . 

خرجت من الاستقبال ذلك اليوم وأنا فى قمة السعادة بالصورة الحميلة 
الى رأيتها والى ظلت عالقة بوجدانى تسعدنى كلما استدعيها . . إلى أن وصلت 
مصر . . فإذا بكل شىء على نقيض تام مع صورق الحميلة . . صراع وتشاحن 
لاعلى شی ء معين بل على كل شی ء مهما بلغت تفاهته . . 

م أشترك طبعاً فى هذه الشاحنات - فقط كنت أراقبها من برجى العالى وأسخر 
00 حيناً آخر ولكنى فى جميع الأحيانكنت أتأم ها . . 


لنفس البشرية ما أضعفها وأتفهها عندما تطخی المصلحة الشخصية فتحجب 
ال ددر نهم يحقدون على عبد الناصر لأنه قد حقق 
ل ل ل 
هی مكانة مصر ؟ ونجاحه أليس نجاحاً لنا جميعاً ؟ ولکہم لا يبصرون . 
بعنوان « الحبيب العائد » كتبت مقالا صغيراً بحريدة الحمهورية بمناسبة عودة 
عبد الناصر من باندونج . . ولو أعاد التاربخ نفسه وتكررت نفس الطروف 
لفعلت ما فعلت مرة ان - فكو الأساسى قوامه الحب ولذلك عندما ألا 
ري ساسا ل 


ِ 


بهذا التكوين الذى فطرت عليه - وبالصورة الحميلة الى عدت بها من 
عند هرو من الهند . . وى جو الحقد والصراع على السلطة الذى سيطر بشكل 


۳ الثوار حون 


واضح على مجلس قيادة الثورة فى سنة ۱۹۵۵ أصبح من الصعب على أن أحتفظ 
عرکز التفرج من البرج البعيد ها اعتدت . . فقد ضاقت نفسى با ترى 
من صراعات لا تکف لحظة ولا تنبی » فكتبت استقالی وقدمتها لإخوانى عجلس 
القيادة ونقلت فيها إليهم الأوحة الحميلة الى شاهدما بالهند عسی أن يتعظوا . . 


كانت هذه هی الاستقالة الثانية بعد استقالة سنة ۱۹۵۳ . 


والان وأنا أعيش تلك الأيام البعيدة فى ذاكرتى مسرة أخرى » أستطيع أن 
أرى بكل وضوح أن الاستقالة الثانية كانت مثل الأولى تذبع من نفس النبع فكلاهما 
احتجاج صريح على جو الصراعات الذى كان يسود اجلس وهما ی نفس 
الوقت دعوة لا تقل صراحة إلى تصحيح مسار الثورة بعد أن بدأت الأحقاد 
تعصف ببا وتحر فها عن أهدافها الى قامت من أجل تحقيقها . . 


كان التصارع على السلطة قد صرف الاهتمام ولو جزئياً عن مصالح الشعب » 
ما أدى إلى إشاعة جو يصعب فيه التمبيز بين من يصلح ومن لا يصلح . فأصبح 
الإنسان بوخذ بحرم غيره أو بدون جرم على الاطلاق . . وكانت الاشاعات 
وحدها كافية للقضاء على أى إنسان . . وکان بساند هذا الحو الرهیب اعتفاد 
القادة بأن هم الحق نى أن يفسر ضوا على البلد ما يشائون بحجة الستبد العادل . . 
ول لا . اليسو هم الذين صنعوا الثورة ؟ 


كان من الواضح أن نشوة الحكم قد بدأت تلعب برؤوسهم فقسموا البلاد 
إلى مناطق نفوذ لهم وان يلتف حوفم من أقارب وأصدقاء . . ومن الأمثلة 
الحية على ذلك . . مثال وزارة الحارجية الى جنت الثورة عليها . . فقد اتخذها 
عبد الحكيم عامر مقراً پرسل إليه الضباط المتقاعدين حى يتسى هم أن 
يتموا بها سن العاش الحاص بالمدنيين وهو سن الستين . 


على هذا المنوال سارت الأمور فى كل اتجاه » فليست العبرة بما يفيد البلاد 


البحث عن الذات ۱۸ 


فقدت القيم واستولت الحيرة على الناس فأصبحوا لا يعرفون ماذا سيأقى به 
الغد أو كيف سینتبی اليوم . 

انبى مجلس الثورة فى ۲۲ يونيو 1185 » عندما انتخب جمال عبد الناصر 
رئيساً للجمهورية بالاستفتاء . . ولكن قبل أن يهى الجلس كان الشعور بالمحوف 
قد عم البلاد . . وهذا فى رأنبى ی أبشع ما يمكن أن يصيب الانسان . . فالموف 
يقتل الشخصية وبشل الإرادة ويمسخ تصرفات البشر . 

هل كان أعضاء مجلس الثورة يدركون ما فعلوا بشعب مصر ؟ لا أعرف . . 
ولكن الذى أعرفه أن الشعب كان يدرك تمام الادراك ما يفعله حكامه به 
وبأنفسهم . . وليس أدل على ذلك من النكتة الى انتشرت فى تلك الأيام عبر 
البلاد معبرة أحسن تعبير عن رأى الشعب فى قادته . . 

« كان فيه مرة تعلب عدى الحدود ودخل ليبيا ‏ مسكوه هناك وقالوا 
له : أنت جاى هنا ليه : قال لهم : أصلهم فى مصر بيمسكوا الحمال . . قالوا 
له : لكن أنت تعلب . . قال لهم : حلی على ما بعرفوا انى تعلب . . » 

نقلت إلينا النکتة ونحن فى مجلس الثورة فضحكنا طويلا . . وكان الأجدر 
أن نمی ما تتضمنه من إدانة الشعب لنا . . فتتدبر أمورنا قبل فوات الأوان . . 


ولكن هل كان هذا فى الإمكان بعد أن تغلبت العسوامل البشرية على الثالية 
الى بدأت بها الثورة فحجبت الرزبا حى عن ذاتنا ؟ لا أ عرف . . ولكن الذى 
أعر فه جيداً هو أنى كنت سعيداً بانهاء مجلس قبادة الثورة ‏ ولذلك هرعت إلى 
عبد النساصر صبيحة اليوم التالى لانتخابه رائيساً لأطلب منه عدم اشتراکی فى 
الحكومة الى كان بصدد تشكيلها . . ومع ذلك فأنا تحت أمره نى أية مشورة 
أو رأى . . فنحن أصدقاء وسنظل دائماً كذلك . 

لقد ضقت با شهدته من صراعات على مدى أربع سنوات كانت حملا 
ثقيلا ناءت نحته نفسى حى كادت تنحطم . . هكذا اكتشفت فيما بعد . 
فحيث لا يوجد الحب لا مكان على الاطلاق لى . 


الفصل الساد سن 
عجالئكوة 


(مصرق حکم عبدالناصرمنيوليوةه الى یونی و ۱۷ 


بانتخاب عبد الناصر رئيساً لجمهورية فى ۲۲ يونيه سنة ۵٩‏ حل مجلس 
قيادة الثورة وأصبح عبد الناصر السئول الأول والأخير عن مصر سواء من 
ناحية السياسة الداخلية أو السياسة الحارجية . 


فى 19 يوليو من نفس السنة أشبر دالاس وزير خارجية أمريكا إفلاس 
الاقتصاد المصرى وتراجم آمریکا والبنك الدولى عن تمويل السد العالى » وق 
۳ يوليو شارك ف الإحتفالات بذكرى قيام الثورة شيبولوف وزير خارجية 
ال محاد السوفيتى . . وكان وقتها بجماً صاعداً فى سماء الإنحاد السوفيبى 
واتصل بعبد الناصر ليعلن استعداد السوفییت لتنفيذ السد العالى . . 


للاحتفال بذ کری ۲ يوليو كعادته فاتصل بى فى صبيحة ذلك اليوم يدعولى 
للسفر معه . . حيث كان ینوی إلقاء حطابه فى ميدا ن المنشية . . كنت مريضاً 
بزلة معوية حادة فاعتذرت له . . فقال ‏ « ما دام الأمر كذلك أرجو أن 
قلت له طبعاً سأفمل » واندهشت لطلبه » فقد كان أمراً طبيعياً أن أستمع 
إلى خطابه دون أن يطلب مى ذلك . فما الذى جعله يطلب هذا الطلب الغريب ؟ 
۸ أعر الأمر كثيراً من الاهتمام إلى أن جاء وقت الخطاب . . ففتحت 


الراديو وجلست إلى جواره . . كان خطاباً طويلا كالعادة ول يكن به شىء 
يلفت النظر إلى أن جاء نصف الحطاب تقريباً . . فسمعته يتحدث عن 


البحث عن الذات 184 


( فردیناندی دی ليسبس ) . . ساعتها أدركت ماذا ینوی فعله . . ولم تمض دقائق 
بعد ذلك حى تحقق ما أدركت . . فقد سمعت عبد الناصر يعان تأميم قناة السويس 
رداً على جون فوستر دالاس . . 

الحقيقة أنى شعرت بالفخر. . فها هى مصر الدولة الصغيرة ترفع صونبا أخيراً 
لتتحدى أكبر قوة فى العام . . كانت هذه نقطة تحول فى تاريخ 
ثورتنا بل وى تاريخ مصر بأجمعه . . فقد أحدث القرار دوياً هائلا نی 
خارج مصر وداخلها وأصبح عبد الناصر منذ تلك اللحظة بطلا أسطورياً من أبطال 
الشعب المصرى الذى كان تواقاً إلى أن يرفع رأسه ويشعر بذاته بعد ما ذاقه من 
هوان وقهر على أيدى الاستعمار البريطانى طوال قرن تقرياً . 

فى اليوم التالى استقل عبد الناصر القطار عائداً إلى القاهرة فوجد الشعب 
المصرى كله نى استقباله ‏ ذهب إلى مجلس الوزراء ومن الشرفة هناك 
ألى خطاباً زاد نار الحماس اشتعالا . . ودخل بعد الحطاب مكتبه فقلت 


قال نز انعم 

قلت : أنت ما قلتليش على هذا القرار وأنت خلاص أخلته . . لكن 
أنا عاوز أقول لك حاجة . 
قال : إيه ؟ 

قلت : لو سألتى كنت حأقول لك حاسب . . لأن هذه الحطوة معناها الحرب 
واحنا مش جاهزين . . دا احنا لسه واخدين السلاح من روسیا - فى سبتمبر 
من السنة الماضية (۱۹۵۵) انعقدت الصفقة ول يبدأ التوريد إلا ی أكتوبر 
ونوفمبر ولسه ما اتدربناش عليه بالقدر الكاق ؛ لان كل تدريينا كان إنجليزى 
غرلى . . فلم يأت الوقت بعد الذى يسمح لنا بتغيير العقيدة العسكرية بتاعتنا من 
" غربية إلى شرقية . . لو كنت سألتى عن رأنى كنت حأقول لك حاسب يا جمال . . 
ولكن با أنك أنخذت القرار خلاص فيجب أن نقف جميعاً إلى جانبك وأنا 


أوهم . . 


۱۸۹ عجز القوة 


وفعلا من يوم ۲۷ يوليو أخذت آهاجم فى مقالاق تر باق المهؤزية 
دالاس وأمريكا بضراوة وعنف . . الإتحاد السوفیبی سعد بكل هذا أعظم سعادة 
لأنه وجد من يحارب له معركته ‏ من يوقظ له دول العالم الثالث والمستعمرات ‏ 
يها لم يدفع السوفييت مقابل هذا كله إلا أسلحة يتقاضون غنها بالكامل .. ويبدو أن 
الاتحاد السوفیبی استمرأ هذا فقد دأب على أن نحارب نحن معركته فى كل 
مكان » وهو يعطينا السلاح ويأخذ ثمنه ‏ دون أن يخسر شيئاً . . بل كا تبين 
فما بعد كان هو الراب بح أولا راخراه . فالسلاح الروسى أغلى من السلاح الغرلى 
لأن عمره أقل من عمر. السلاح الغرلى وإذا أضفنا إلى هذا فائدة ۱ + ؟ / الى 
يتقاغناها لسوفنیت لاقع لا أن الاح الغرى أرخص عل الدی الطسویل . . 


سمع إيدن حبر تأمم القناة أثناء مأدبة عشاء أقامها الك فيصل ملك 
العراق ونورى السعيد رئيس وزراما ففض الأدبة وبدأ يتصل مجی موليه 
فى فرنسا وبن جوريون فى إسرائيل ‏ ی ذلك الوقت كان الإنجليز قد جلوا 
عن القناة » ولكن نصف أسهم القناة كانت ملك الإنجليز والنصف الاخسر 
لفرنسا . 

لم يكن هذا وحده الذى أغاظ إيدن فالموقف الذى اتخذه عبد الناصر بعد 
أن أفسد علييم حلف بغداد ثم قام بتأممالقناة لم يكن من السپل على ( إيدن ) 
بعقليته الاستعمارية التقليدية أن يتقبله . . فاتفق مع جى موليه وبن جوريون 
على استخدام القوة » ولكهم لم يعلنوا ذلك . . بل قاموا بمحاولات متعددة 
مثل المؤتمر الذى عقده إيدن فى لندن وجمعية المنتفعين وغير ذلك . . إلى أن أحيل 
الموضوع فى الهاية إلى الأمم المتحدة . . واتفق على أن يجتمسع الدكتور محمود 
فوزى وكان فى ذلك الوقت وزير خارجيتنا مع وزير خارجية إنجلرا سلوين 
لويد وبينو وزير خارجية فرنسا يوم ۲۹ أكتوبر ليضعوا سوبا الحل السلمى 
والتعويضات الالية . 


لم حدث طبعاً شىء من هذا » إذ أن يوم ۲٩‏ أكتوبر كان هو اليوم الذى 
اختاره إيدن وجى موليه وبن جوريون لتنفيذ خطهم . . وفعلا هاجمت إسرائيل 


البحث عن الذات ۱۹۰ 


سيناء وأطلقت صفار ات الانذار فى القاهرة فى آخرضوء يوم ۲۹ أكتوبر( الذى كان 
حدداً للتسوية السلمية فى الأمم المتحدة !) وكان عبد الناصر فى بيته فطلع 
إلى سطح المازل وشاهد بنفسه الطائرات وهی تقصف مطار ألماظة القريب 
من منزله وهی تحمل علامات إنجليزية وفرنسية - فأدرك عبد الناصر آن الوامرة 
قد تمت . . وذهب إلى القيادة فى مساء نفس اليوم وأصدر أمره بانسحاب قواتنا 
فوراً من سيناء تفادياً للفخ الذى كانت ستقع فيه . . إسرائيل فى المواجهة 
فى سيناء والإنجليز والفرنسيين من الحلف . . ونفذ الأمر منتى الدقة وعلى مدى 
ثلاثة أيام . . محيث حفظ لنا أكثر من ثلی قواتنا المسلحة . . ولذلك يحب أن 
نذكر هذا القرار لعبد الناصر كقرار عبقرى - صحیح أن جميع طائرتنا قد دمر تا 
فرنسا ونجلترا بضربة واحدة وهی ما تزال على الأرض - وكنا قد اشتریناها 
من الاتحاد السوفييى منذ أقل من سنة ونعتز بها غاية الاعتزاز . . ولكن لم يكن 
عبد الناصر أو غيره يستطيع أن يفعل شيئ وقد باغتتنا إلجلتر ا وفرنسا بالعدوان 
وبالإنذار الذى وصفته بأنه قذر نى مقالال فى جريدة الجمهورية إذ 
آرسلوه إلينا فى نفس اليوم الذى اعتدوا فيه على مطاراتنا . 

كانت مدة الانذار ۱۲ ساعة وقد أحدث بلبلة عند بعض السياسيين القدامى 
فى مصر » فقرروا أن يتجمعوا فيرسلوا رسالة إلى عبد الناصر لإقناعه بقبول 
الإنذار تحت شعار إنقاذ ما يمكن إنقاذه . . سمع عبد الناصر بهذا فأرسل فى طلب 
كتيبة ضرب نار من الحرس الحمهورى ووقفت فى ساحة مجلس الوزراء 
وأقسم أن يعدم رمياً بالرصاص أى إنسان نى ليقترح عليه قبسول 
الإنذار . 

طبعاً كانت الحطوة التالية أن أعلن عبد الناصر على العام رفض مصر للإنذار 
البريطانى الفرنسى وتصميمها على القتال وليكن ما يكون . . وكان ذلك 
فى خطاب ألقاه فى الأزهر يوم ۲ نوفمبر . . والشعب كله ملتف حوله بعد 
أن خرج إليه فى عربة مكشوفة . . وى نفس اليوم كان الشعب الانجلیزی يضرب 
مقر رئيس وزراء بريطانيا ٠١(‏ داوننج ستريت) بالطوب والحجارة احتجاجاً 
على العمل اللاأخلاق الذى قام به . . 


۱۹۱ عجز القوة 


بعد رفض الإنذار أرسل عبد الناصر فى طلب سفیر آمسریکا راعوند هير 
وبعث رسالة لایزنپاور بقسول له فيها . . « آرجو أن تتكفل آنت بحلفالك 
بريطانيا وفرنسا واترك لى آنا إسرائيل أتكفل بها » . . رد ایزنب‌اور وقال 
إنه سیفعل کل ما عکن فعله . . 

ونحن فى أوج المعركة بین يومى ۲۹ أكتوبر و ۲ توفمبر ۱۹۵۹ كان 
شكرى القوتل رئيس سوريا فى ذلك الوقت فى زيارة رسمية للإتحاد 
السوفييى فتحدث إلى الزعماء السوفييت بشأن معركة القناة وطلب منهم 
مد يد المساعدة لمصر + ولكن السوفييت تخاذلوا تخاذلا تاماً . . فأرسل القوتل 
إلينا بذلك ونصحنا بالاعتماد على أنفسنا فلا أمل اطلاقاً فى السوفييت - وهذا 
ما جعلی منذ تلك اللحظة أومن بأن من يتغطى بالسوفييت فهو داعاً مکشوف-- 
وه نوفمبر تدخل أيزنهاور وطلب من نجلترا وفرنسا وإسرائيل الانسحاب 
فورا . 

عندما عا السوفييت باستجابة هذه الدول لطلب الرئيس الأمريكى أرسلوا 
الانذار المعروف باسم خروشوف وبوبحانين إلى جرا وفرنسا . . والذى لم يكن 
فى الواقع إلا مجرد استعراض عضلات ومحاولة الظهور بمظهر المنقذ. . 
مع أن الذى أنقذ الوقف حقيقة كان أيز ناور فقد استجابت لأوامره كل من 
إنجلرا وفرنسا فانسحبتا ى ۲۳ ديسمبر سنة ۵٩‏ وئلهما إسرائيل فى مارس سنة 
۷ بعد أن كانت جولدا مائير وزيرة خارجية إسرائيل فى ذلك الوقت 
قد أعلنت رسماً فى الکنیست ضم سيناء وإعطاء اسم جديد لشرم الشیخ مما 
جل بن جوربون يقول مقولته الشبورة « لابد من الحوف مما لابد من الحوف 
منه » .. يعى أمريكا بطبيعة الحال . . فلم يكن فى استطاعة اسراثیل أن تفقد تأبيد 
آمریکا وهی القوة العظمى ف العالم . . 

وهنا يجب أن نتوقف للعودة إلى الوراء قليلا حتى نتبين خط إسرائيل 
منذ أن نشأت. فقد كانت دائمة الاستناد إلى القوة العظمى فى العالم فى أى وقت 
من الأوقات . . كانت بريطانيا ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية هی القوة 
العظمى ف العالم ولذلك استندت إسرائيل إليها ولكن بعد انهاء الحرب العالمية الثانية 


البحث عن الذات ۱۹۲ 


تقهقرت بريطانيا وفرنسا وتقدمت أمريكا فأصبحت القوة الأولى . . ولذلك نجد 
بن جوريون يلجأ إلى نقل نشاط الحركة الصهيونية كاملا إلى أمريكا - بل ويسعى 
جاهداً إلى أن ينفرد بتأييد أمريكا فلا بسمح للعرب بأن تکون لهم صداقة قوية 
مع أمريكا . . كما حاول أن يبى سياسته بعد قيام ثورتنا على ضرورة الإيقاع 
بين مصر وأمريكا . . ولذلك انزعج بن جوريون عندما وطدنا علاقتنا بأمريكا 
فى بدابة لثورة كنا رويت . . فاتفق مع لافون وزير الدفاع فى حكومته 
على عملية سرية وهی أن يرسلوا إلى مصر بعض العملاءليضربوا المصالح أو المراكز 
الأمريكية فى مصر.. وفعلا حدث فى سنة ۵۳ اعتداء على سينما مترو 
الأمريكية بالقاهرة والقنصلية الأميركية فى الاسكندرية . . ولكن البوليس 
المصرى تمكن من الإمساك بالحناة وكانا شابين من شباب إسرائيل اعرفا بالوامرة 
فحوکا ولکنهما اتتحرا ف السجن وهما فى انتظار حكم الإعدام . . وكانت 
فضيحة أبلغنا بها الأمريكان . وقد اختلف لافون مع بن جوريون بعد ذلك 
واستقال بفضيحة تعرف ف التاريخ الإسرائيل بفضيحة لافون . 

كان على عبد الناصر أن بتعا درا ما حلبث فيدرك أن استراتيجية إسرائيل 
هی أن نكون على خلاف مع أمريكا . . ولكنه بدلا من أن يفعل ذلك فعل 
العكس تماماً فنجده بعد عدوان سنة 5ه بشید بالإنذار الروسى وينسب إلى 
السوفييت كل شىء ویهمل الاشارة إلى قرار یز ناور بالانسحاب رغم ما ى 
هذا من مجافاة للحقبقة » فالذى جعل هز يمتنا تنقلب إلى نص ركان القرار الأمريكى 
وليس الانذار الروسی . . هذا إلى جانب أن عبد الناصر وهو الرجل السیاسی 
مرف » كان عليه أن ينز هذه الفرصة لتوطيد العلاقات بين مصر وأمریکا - 
ولو من باب ضرب استراتيجية إسرائيل الى كانت تسعى إلى العكس . 

ولكن هكذا كان عبد الناصر . . تختلط عليه الأمور ويفقد البصيرة وخاصة 
لانه كان بتأثر جداً بتحليلات المحيطين به والذين لم يكونوا شرفاء فى تقديم 
النصح له فتد كان کل همهم أن يضخموا ذات عبد الناصر حتى تب هم 
مناصبهم ونفوذهم : 


إلى يوم ۳۱ ديسمبر سنة 5ه كانت العاهدة المصرية البريطانية ما زالت 
قائمة . . كنا قد قمنا أثناء المعركة بوضع الحبراء الإنجليز البالغ عددهم ۱۲۰۰ 
تحت الحراسة وأصبحوا معتقلين . . وكانت العاهدة تنص على بقاء الحبراء 
بالقناة لدة سبع سنوات ونصف ابتداء من عام ۵4 وهو تاريخ عقد العاهدة : 

انسحبت القوات البر بطانية العتدية فى ۲۳ ديسمبر "۱۹۵ بناء على أوامر أيز نهاور 
وف أول يناير سنة ۵۷ أعلن عبد الناصر سقوط العاهده الصرية البريطانية 
وانهی بذلك ما علينا من التزامات وأصبح الحبراء آسری فتبادلناهم بعد ذلك 
فى عملية تبادل الأسرى بيننا وبين بريطانيا - وفی نفس اليوم أعلن عبد الناصر 
قراراً تخر أهم من القرار الأول وهو تمصير الاقتصاد المصرى كرد فعل 
للتخريب الذى أحدثته الغارات الحوية البريطانية والفرنسية . . كانت هذه 
ضربة كبرى فإلى ذلك الوقت كانت جميع شركات التأمين والبنوك والببوت 
التجارية الكبرى اما فرنسية أو إنجليزية أو بلجيكية أى أوروبية بصورة أو 
أخرى . 

تلت ذلك عملية تصفية ديون القناة لمستحقيها من حملة الأسهم فدفعناها 
بالتقسیط وكانت فى مجموعها لا ترید على دخل القناة فى سنة واحدة . . 
وى مقابل هذا أفرجت (نجلترا عن 4۰۰ مليون جنيه استر لينى كانت قد جمدتما 
نتيجة لتأميم القناة . 

وهكذا بدأنا سنة ۷ه ونحن تملك اقتصادنا بالكامل . . بالإضافة إلى أرصدتنا 
من الاسترليى أى ال 4۰۰ مليون جنيه الى أفرجت عنها بنوك إنجلترا . 


البحث عن الذات ‏ ۱۹ 


كان يحب أن تكون هذه مرحلة انطلاق فالأرصدة متوفرة . . وكذلك 
الاحتياطى . . كان كل شىء فى الواقع معدا لكى تحطط ونبد بناء أنفسنا من الداخل 
بناء ضخماً يعوض على مصر ما فانها فى سنوات التخلف والاحتلال . . 
ولكن للأسف ۸ بم شىء من هذا فقد كان عبد الناصر مشغولا بالحرافة الى 
أصبح اسمه مقترناً بها . . خرافة كبيرة جداً فى مصر والعالم العربى فهو 
البطل الذى حقق النصر على إمبراطوريتين كبيرتين « بريطانيا وفرنسا » 
فبعد أن أغفل عبد الناصر الدور الحقيى الذى لعبه أيز :هاور فى هذا 
افجال ما حول از ة العسكرية إلى نصر سیاسی أصبح كا يبدو أول المصدقين 
لأنه انتصر . . لا للحقيقة وهی الهزيمة العسكرية . 


تلت بعد ذلك ماولات من جانب دالاس لاضفاء البطولة على الاك 
سعود ملك المملكة العسريية السعودية وجعله الرجل الأول فى المنطفة 
حى یقضی بذاك على عبد الناصر ويعزل مصر تمهيداً للاجهاز علما . . 
ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل رغم ما بذله دالاس من جهود لتخويف 
سعود من عبد الناصر وكل من يلوذ به » فمثلا آطلعی سعود على تقسرير 
للمخابرات المركزية الأمريكية عى يقول إنى العميل الأول للسوفييت 
ق مصر » لا لشیء سوی آنی كنت أكتب مقالا يوميا بالجمهورية أهاجم 
فيه آمریکا حاولانبا تعويق سير ورتنا » وکان هجومی مرکزاً على دالاس وزير 
خارجية آمریکا وکان مدير انابرات هو شقیقه ألان دالاس . : وإن دل 
ذلك على شىء فإنما يدل على أن انخابرات الرکسزية كانت تستق معلوماتما 


لم ييأس دالاس بعد أن فشلت مساعيه فى عزل مصر والقضاء على 
عبد الناصر . . فأوعز إلى تركيا بحشد جيوشها على حدود سوريا وبدأوا 
فى تصعيد الوضسع هناك تصعيداً سريعاً ‏ فى هذا الوقت كانت بيننا وبين 
سوريا اتفاقية دفاع مشارك » وهكذا صحا العام ذات صباح على خبر وصول 
سفن حربية مصرية إلى ميناء اللاذقية وإتزال حوالى خمسة آلاف جندى بعتادهم 
وعدمم ما فاجأ الأمريكان والأتراك معا إذ أن القوة قامت من الاسكندرية 
محرا إلى اللاذقية دون أن بشعر بها أحد مع وجود الأسطول السادس والقوات 
الإسرائيلية فى شرق البحر الأبيض . 


طبعا كان لمذه الحركة أثرها فى إشعال العالم العربى » ققد أصبسح 
عبد الناصر بطلا قومياً لا عکن لأحد أن بقف فى طريقه ومن هنا نشأت 
فكرة الوحدة بين مصر وسوريا . . 


بعد ذلك أخذنا فى الاستعداد لانتخابات مجلس الأمة ‏ وراعينا 
فى هذا شین . . أوهما حق الاعتراض لنجلس قيادة الثورة . . وفعلا بعد 
أن عت‌الر شیحات اعترضنا على أعداد كبيرة » وكان المقياس فى الاعتراض 
الاتتماء إلى الأحزاب القديمة أو عداء المرشحين للثورة ‏ أما الإجراء 
الثانى فتسد كان إغلاق بعض الدوائر على الضباط الأحرار الذين تركوا 
الحيش وخرجوا إلى الحياة السياسية والمدنية . . وفعلا أغلقنا ۲۰ دائرة 
من ال ۳۵۰ ثم أجريت الانتخابات . . واجتمع فعلا أول بر لمان فى ظل 
الثورة فى سنة ۵۷ . . أى بعد خمس سنوات من قيامها . 


البحث عن الذات 1545 


قبل الاجتماع بثلاثة أيام كنت مع عبد الناصر فى استراحة برج العرب . 
فإذا بى أفاجأ بطلب منه بأن أستعد لرئاسة المجلس وقبلت. . ولكن قبل افتتاح 
اجلس بليلة واحدة دعانا عبد الناصر للاجتماع به فى القاهرة . . وقال إنه يفكر 
فى إسناد رئاسة الجلس إلى عبد اللطيف بغدادى بصفته أقدمنا . . كيف 
غير عبد الناصر رأيه فى خلال يومين فقط .. وما الذى دعاه إلى ذلك؟. . لا أعرف 
إلى الآن . . ولكن الذى يعرف جمال عبد الناصر يعرف أنه كان يمكن أن يغير 
رأيه فى آخر لحظة » ولذلك كان بعضنا يحرص على ألا يذيع رأياً أو 
قراراً لعبد الناصر إلا بعد أن يعلنه عبد الناصر بنفسه على الناس أجمعين . 


طبعاً | أهم آنا برجسوع عبد الناصر عن قراره فى مسألة تعيبى رئيا مجلس 
الأمة » فأنا عضو به على أى حال - وم أكن فى حياق آسعی إلى منصب 
أو مركز ما . . ویکنی أننى عندما انتخب عبد الناصر رئيساً الجمهورية كنت 
أول من اعتسذر له عن الاشتراك معه نی الوزارة . . بل وطلبت منه صادقاً 
أن لا يعهد إلى" بمنصب من مناصب الدولة٠.‏ 


كان لابد على أى حال أن يتولى منصب وكيل المجلس أحد الضباط 

الأحرار فعرض عبد الناصر هذا على أكثر من واحد ولكن الجميع رفضوا . . 
مد مفترا من من أن يتقدم بهذا الطلب إلى . . وقبلت. . وقد تعجب اخوای 
كيف أقبل العمل تحت رئاسة البفدادی وقد كنا - على الأقل ‏ زملاء فى مجلس 
الثورة لا يتميز أحدنا عن الآخر فى شىء . . طبعاً لم يكن هذا تفكيرى . . 
فلم يحدث فى حيانى أن ميزت عملا عن آخسر - مادام العمل من أجل مصلحة 
مصر - وسواء كنت عضواً بالمجلس أو رئيساً أو وكيلا له . . فالعمل عندى 
يتساوى والعبرة بالعمل لا با منصب . 


فى أواخر سنة ۵۷ جاءتنا دعوة من البر لمان السورى الذى كان يرأسه 
أكرم حورانى لزيارة دمشق . . قبلنا اللدعوة واتفق جمال مع البغدادى 


۱۹۷ عجر القوة 


على أن أرأس الوفد السافر إلى سوریا - وفعلا سافرنا فى نوفمبر سنة ۵۷ 
ووجدنا السائل تتصاعد بسرعة مذهلة ‏ كان شکری القوتی فى ذلك 
الوقت رئيساً للجمهورية ولکن كان ابلیش محتلفاً عليه - والحيش مزق إلى 
فرق وکل‌فریق عليه أن ينام فى المعسكر الخاص به خشية حدوث أى انقلاب فالجميع 
بتر بصون بعضهم بالبعض .. المهم . . فوجئنا ىأوائل فبر ايرسنة ۱۹۵۸ بخمسة من 
قادة القوات السورية يصلون إلى القاهرة ويلتقون بعبد الناصر فى نفس الليلة الى 
وصلوا فيها ويطلبون الوحدة مع مصر . . حاول عبد الناصر جاهدا أن ينيهم عن 
عزمهم إذ لا يمكن أن تم الوحدة هكذا فجأة وبدون تمهيد . . خاصة وأن البلدين 
مختلفین فى أوجه كثيرة . . ولكن عبثاً حاول ليلة بعد أخرى إلى أن كانت 
الليلة الثالثة فلم مد آمام اصرارهم مناصاً من الموافقة على الوحدة ‏ 
فعققدت فی ۲۲ فبراير سنة ۱۹۵۸ . 


معظم البلاد العربية لم تستقبل الوحدة بارتياح . . فالسعودية على وجه 
الحصوص كان بهمها أن تظل سوريا محايدة لا تنضم إلى أحد » فبين البلدين 
حدود مشتركة . . ولذلك كانت السعودية تصرف رواتب منتظمة لبعض رؤساء 
الأحزاب والحكومات والوزراء فى سوريا حى یظل الوضع القائم كنا هو . : 
وبانضمام سوريا إلى مصر بدأ الحوف يتزايد فى البلاد العربية الأخرى 
خشية أن يفعل بها عبد الناصر ما فعل بسوريا . . وهكذا كان أيضا وضع الملك 
حسين فى الأردن واللك فيصل ف العراق وشمعون فى بيروت . . الكل 
يحثى القوة الحديدة الى ظهرت بالوحدة بين مصر وسوريا فقابت الموازين 
فى المنطقة - ليس فقط بالنسبة للبلاد العربية بل بالنسبة لإسرائيل أيضاً 
والإمبريالية الغربية . 


بالصدفة » وقبل أن تم الوحدة بأيام » كان الملك فيصل رحمه الله (وكان 
ولاً العمد ) فى زيارة مصر .. كان ئى ذلك الوقت ما زال أميراً وكنا أصدقاء 


البحث عن الذات ۰ ۱۹۸ 


اعتدنا فى زياراته التکررة لصر أن نتناول طعام عشائنا البسیط فى بیی بالهرم . . 
وق هذه المرة قال لى فيصل على مائدة العشاء : 


« أنتم رايحين فين ۰۴ . . مشيراً بذلك إلى الوحدة مع سوريا . . فقلت له : 

« العملية انبت خلاص » . . قال ۰ - ١‏ أنا فى عرضك قل للأخ جمال ان 
البلاد دی عشاثر واحنا آدری با منکم . . هذه الوحدة لن تستمر ولن 
تتمشی مع التيارات السياسية هنا وستضرک . . آنا واثق من هذا وأنا با کلمك 
كصديق وأخ . . الوحدة دی حتاخدوا فما ضربة ). . 


أنصت طبعاً إلى كلام فيصل فقد كان مخلصاً فى نصيحته . . وكان دائماً 
شخصية متزنة عاقلة . . ثم هو قبل هذا وذاك صديق حقيى فعلا . . ولكن ماذا 


قلت له : يا فيصل دی انہت خلاص . . بعد غد سبأق القوثلى وستعلن 
الوحدة ولا رجوع فيا الان . . 


قال : آنا اتلك علشان آریح ضمیری. . ولکن ثق - وسوف أذكرك - 
هذه الوحدة ستنمی بكارثة 1 


المهم . . جاء يوم ۲۲ فبراير ووقف جمال والقوتلى فى شرفة مجلس الوزراء 
حيث أا كل مما خطاباً يعلن فيه قيام الوحدة . . وقبل ذلك بدقائق 
كان +... ال والقوتیی قد وقعا على وثيقة الوحدة وكنت أنا ضمن الموقعين أيضاً 
نزولا ,!١‏ رغبة عبد الناصر برغم آنی لم أكن فى ذلك الوقت أشغل أى منصب 


ف 11> ۱ 
و ي اث وهه ی 


د 5ك حل مجلس الأمة ف مصر ونظيره فى سوريا . . تمهيداً لتشکیل 
١‏ دين البلدين . . ثم أعددنا طائرة كوميت عادية من طائراتنا 


۱۹۹ عجز القوة 


استقلها عبد الناصر وأنا بصحبته وسافرنا بها فى مننهى السرية إلى دمشق خشية 
أن يتسرب خبر السفر إلى إسرائيل » فقد كان وقسع الوحدة عليها كالكارثة 
ماماً. . حى أن بن جوريون لم يستطع أن یخی هذا فكان من تصريحاته الشهورة 
أن مصر وسوريا قد وضعتا إسرائيل فى كسارة البندق . . 


وصلنا دمشق وقضينا أسبوعاً بقصر الضيافة هناك : من الصعبعلى” أن أصفه - 
فقد كان عبارة عن هذيان لا پنقطسع ليل مار ولا يتوقف لحظة واحدة - 
كان عبد الناصر يخطب إلى أن يصيبه التعب . . ثم يخطب القسوتلی - ثم أخطب 
آنا . . وهكذا واحداً بعد الآخر نواصل الخطابة ومعنا بعض الزملاء من 
قادة الشعب السورى لا نتوقف. . والشعب السورى ينصت إلينا ويطلب الزید . . 
لا يمل ولا يشيع وكل ما كان يقال مقبول وعظم يلهب احماس وترتفع 
له الحناجر بالهتافات ولا تكل الأيدى عن التصفيق إعجاباً واستحساناً تطلب المزيد . . 
أسبوعاً بأكمله لم تزحزح فيه جماهير الشعب الحتلففة حول قصر الضيافة 
شرا واحدا . . فكانوا بأكلون ويشربون وينامون وهم وقوف أو جلوس 
ف أماكاهم بالی‌دان الذى يطل عليه القصر . . ومن نفس هذا الیدان فى نهاية 
الأسبوع أعلنا الدستور المواقت . . أعلتته أنا بصونى فقرأت مواد الدستور 
مادة مادة . . والناس نحت شرفة القصر سكارى باحماس ممللون ويكبرون 
لكل فقرة وكلمة ومقطيع من كلمة . 


ف يوم 6 يوليو سنة ۵۸ كان عبد الناصر فى طسریق عودته من جزيرة 
بريونى حيث كان فى زيارة للمارشال تينو » عندما تلى رسالة من 
عبد الحكيم عامر نائبه فى مصر يخبره فيا أن الثورة قد قامت فى العراق » 
وق نفس الوقت تلی رسالة أخرى من نينو ينصحه فيا بأن يقطع رحلته . 
ویعود إلى بريونى » فالأسطول السادس ف البحر الأبيض وقد يعتسدى عليه 
الأمريكان نتيجة لثورة العراق . . اتصل عبد الناصر بتيتو فسوراً ليجهز 
له طائرة فى مطار ( بولا ) ثم استقل الطراد الذى كان يحرس بحته وانطلق 
عائداً إلى بريونى فى حين واصل البخت وعليه عائلة عبد الناصر رحلته إلى 
الإسكندرية . 

من مطار ( بولا) فى يوغوسلافيا أحذ عبد الناصر الطائرة وانجه إلى موسكو حيث 
التى بخروشوف وطلب منه مساندة ثورة العراق ضد ضغوط الغرب وتامره 
وشراسته الى بدأها بتعدوان سنة ۵٩‏ . 

وکا قال لى عبد الناصر شخصياً ‏ استمر الحديث بينه وبين خروشوف ۱5 
ساعة كاملة حاول فيا عبد الناصر إقناع خروشوف بنجسدة الثورة العسراقية 
ولكن عبثاً ذهبت كل محاولاته . . فقد رفض خروشوف تقديم أى نوع من 
المساعدة .. نفس ما حدث‌نی سنة ۵٩‏ عندما حاول شكرى القوتلى حث السوفييت 
على مساعدتنا ضد العدوان الثلانى . . 

خرج عبد الناصر من هذا القاء وهو حزين حزناً عميقاً لم بطع عليه 
أحدا إلا أنا وعامر ثم توجه إلى دمشق حيث أعلن على الشعب السورى والعرلى 
فى كل مكان أن الانحاد السوفييى يقف إلى جانب ثورة العراق وذلك تغطية 


۳ عجز الفوة 


لوقف السوفییت ومساولة منه لاسام الغسرب بأن ثورة العراق لها من 
بساندها . 


ی عبد الناصر فى دمشق فترة إلى أن استتبت ورة العسراق مم عاد إلى القاهسرة 
ولکنه أثناء زيارة أخرى لدمشق عام 4ه فوجیء بجوم عنيف من 
جانب خروشوف على الوحسدة بين مصر وسوريا . . فكلنا نعرف أن النظرية 
الشيوعية لا تععرف بالوطنية ولا بالقومية . . تصدی جمال لهجوم خروشوف 
وهو فى دمشق واتصل ی من هناك لشن حملة ممائلة وكنت وقبا سكرتير 
الاتحاد القومى ( التنظيم السياسى الوحيد ) فألقيت خطاباً فى ميدان عابدين - ثم 
ذهبت إلى الإسكندرية حيث ألقيت خطابا كان مشهوراً فى ذلك الوقت بعنفه 
عبأت فيه الشعور ضد السوفييت كا لم يعبأ من قبل - وقد روى لى جمال 
بعد عودته من دمشق أنه لما بدأ المعركة ضد السوفييت » اتصلت به وكالة 
اخابرات المركزية الأمريكية وقالت إن الأمريكانيضعون كل إمكانياتهم نحت أمره 
وإنہم على استعداد لتقديم أية معونة يطلبها فقال لهم إنه سيحارب معركته وحده 
وإن كل ما بطلبه من آمریکا هوأن تعينه بالنسبة للقمح والزيو توما شابه ذلك . : 
وفعلا كانت المعونة الأمريكية تقوم بدور هام فقد كانت توفر لنا الكثير 
من الميزانية محبث ألما لما توقفت فى سنة 1۵ كان لذلك أثر على الاقتصاد 
المصرى . 


بعد قيام ثورة العراق بفترة استولى على الثورة عبد الكريم قامم . . 
وهو عميل شيوعى مسجل بالحزب الشيوعى فألى السوفييت بكل ثقلهم وراءه . . 
وكان هذا أحد العوامل الى دعم إلى تصعيد حملهم ضدنا وضد الوحدة 
مع سوريا . . وهی الحملة الى قابلناها بالمثل ‏ فكلما صعدوا صعدنا » 
ما جعسل خروشوف يقول مقولته الشهورة وهی مثل رومی شعی قديم 
مداه « لا تبصق فى بأرك لأن مصيرك أن تشرب منه مرة ثانية » . يقصد بهذا 
نصح عبد الناصر بأن لا يعكر علاقاته مع السوفييت لأنه سيضطر إن عاجلا 
أو آجلا إلى أن يعود إلهم . 


باناء انمسینات ودخسول الستينات بدأت الثورة فترة العاناة والالام 
وا لهزام والنكسات والأخطاء البشعة من جانبنا . . وکا أقول دابا - كما كانت 
ثورة ۲۳ يوليو عملاقة فى إنجازاتها فى الحمسينات فإنها كانت عملاقة فى أخطاتما 
ف الستينات . 


لثثىء المضىء الوحيد فى سنة ٩۰‏ كان إتمام کهربة خزان أسوان القديم 
م التفجير الأول لبدء السد العالى بحضور الملك محمد الخامس ملك المغرب 
لله يرحمه . . فيما عدا ذلك بدأت الصراعات تطفو على السطح فيما بين 
أعضاء ما كان يسمى بمجلس الثورة ويجب أن أقرر هنا أنى إلى هذه اللحظة 
لا أستطيع أن أدرك للماذا كان عبد الناصر بنرك خلفه كية رهيبة من الأحقاد .. 
أما بالنسبة لى فلم يكن هذا حالى فى يوم ما فلا أذكر أنى حقدت یسوما على 
عبد الناصر رغم أن بعض تصرفاته معى كان يمكن لغيرى أن يفسرها تفسيرا 
میا . . ولکی لم أكن أريد شيئ لنفسى ولذلك لم أعرف الحقد . . أما 
بالنسبة للآخرين فأنا أعرف أن کلامنهم كان بل وما يزال يحمل فى نفسه كية 
هائلة من الحقد على عبد الناصر . . حى عبد الحكيم عامسر صديق العمر 
الوحيد لعبد الناصر اننبت علاقته بعبد الناصر نی آواحر أيام حياته إلى عملية 
حقد رهيبة . 


المهم . . بدأنا الستينات بأحقاد تطفو على السطح وى نفس الوقت فوجنا 
بالوحدة مع سوريا وقد بدأت تتفكك . . كان قد انقضى على قيام الوحدة عامان 


۳. عجز القوة 


وضح بعدهما أن الأمور غير مستقيمة . . كنا قد ألغينا الأحزاب فى سوريا 
وكان من ضما حزب البعث الذى قبل مع الأحزاب الأخرى عملية 
الإلغاء آملا آنه أوأى حزب سورىآخر ) سوف يستطيع أن يحقق ما بريد 
من خلال الوحدة . . فلما اتضح أن هذا غير مکن بدأوا يتندرون بالاتحاد القومی 
ويتآمرون على الوحدة . . أحس عبد الناصر بهذا فى سنة ۲۰ ولكنه لم يكن 
يستطيع أن يمنعه . . كان يشعر أنه أمام طريق مسدود وأن أمراً ما سوف حدث 
ليدمر هذه الوحدة بل ربا دمر الأوضاع فى مصر نفسما . . 


فى نفس هذه السنة أصيب عبد الناصر بمرض السكر نتيجة لخالة اليأس 
والعجز الى وجد نفسه يواجهها ویشاء الله أن أصاب أنا أيضاً بنوبة قلبية فى 
۵ مايو من نفس السنة . . نتيجة الإرهاق سنوات عديدة متتالية 
وللإرهاق الذى آصابی نى تلك السنة بالذات عندما ذهبت إلى كوناكرى 
كرئيس لمواتمر التضامن الآسيوى الإفريقى حيث طفا على السطح لأول مرة 
الحلاف بين الاتحاد السوفييى والصين الشيوعية . 

قبل أن أذهب إلى كوناكرى كنت قد تركت الاتحاد القومى لأنى شعرت 
أن عبد الناصر قد بدأ أذ موقفاً می ربا نتيجة لوشايات مغرضة وصلته - فقد 
كانت لديه عادة الاستماع إلى الوشايات وعندما تمس شخصه أو بينه أو أمنه 
بصبح من السهل التأثير عليه . . المهم أنى كالعادة فى مثل هذه الأحوال كنت 
أنا أيضاً آخذ موقفاً منه فأعتكف أو أبتعد عنه إلى أن بعود الصفاء إلى نفسه 
فيتصل لى . . وتزول الحفوة.. 

وكان هذا ما حدث هذه المرة فبعد عودى من كوناكرى ومرضى جاء 
لزيارى . . وكان صلاح سالم قد أشاع فى تلك الأيام أن سبب إصابى بالقلب 
كان عبد الناصر فسألى إذا كان ما يشيعه صلاح سالم صحبحاً . . فقلت له : 
لا. . غير صحیح فالسبب على ما أرجح هو ترام سنوات عديدة بأكلها من 
الإرهاق والتعب الشديد قبل الثورة وبعدها م مناخ كوناكرى الحار الشديد 
الرطوبة الذى عانيت منه كمال أعانى من شىء فى حا . . 


فى صيف سنة ٠١‏ طلب مى عبد الناصر أن أرشح نفسی لرئاسة مجلس الامة 
الاحادی الذى كان أعضاؤه مصريين وسوريين أى كان عثابة برلمان لاوحدة 
ف وفطت رين ا ركان هذا ارل طم اناغو هل قارة ای 
من النوبة القلبية الى أصابتى . . وى نفس الوقت تقريباً عين عبد الحكيم عامر 
قائداً عاماً للجيشين الأول والثانى ‏ أى اليش السورى والحيش الصری - 
برتبة مشير وخم عليه عبد الناصر لقب نائب رئيس جمهورية . 


دخلنا سنة ٩۱‏ والطريق المسدود الذى سلكته الوحدة يزداد انسداداً » 
فالأحزاب كلها قد بدأت تنشط والتذمر السياسى أخذت رقعته تتسع . . فقد كان 
عبد الناصر يعتمد فى سوريا على شخص واحد هو عبد الحميد السراج - 
وكان الشعب السورى قبل الوحدة يعانى ما كنا نعانى منه فى مصر إلى وقت 
غير بعيد من كبت للحسريات وسجن وتعذيب وإهانات وتصفيه جسدية تبلغ 
حد القتل - فبعد أن تمت الوحدة كان أملهم كبيراً فى أن تنغير الأحوال 
ولكن هذا م بحدث للأسف ۰ فلما استمر الحال على هذا المنوال بدأت الناس 
ف سوريا نضج وتضيق وتزداد شقاء وسخطاً »> وفكر عبد الناصر وتشاور 
معنا فى أن يرسل إلى سوريا عبد الحكيم عامر بصفته الرجل الثانى فى الدولة 
الحديدة وقائد عام قوانها المسلحة عمی أن تستقيم الأمور هناك وتجتاز الوحدة 
الطريق المسدود الذى وصلت إليه . . ووافقناه على رأيه . . وفعلا سافر 
عامر إلى سوريا رغم أن عبد الناصر كان قد ترك بها عبدالحميد السراج كا هو . . 
وكان هذا خطأ فاحشاً لأن السراج كان يعتبر نفسه أحق من عامر بحكم سوريا . . 


۲۰۵ عجز القوة 


كانت لعبد الحكم عامر أخطارره بطبيعة الحال ولکن الأهم من ذلك أنه كان 
کی اختيار معاونيه بشكل فاضح . . وكان من أبرز ملامح شخصيته روح 
القبيلة فهو يساند منيعاونه على حق كان أم باطل . 


ونتيجة لكل هذا نشب صراع خی بين عامر والسراج . . ثم أخذ 
يتصاعد إلى أن نزل إلى رجل الشارع فى دمشق . . بيا كان عبد الناصر كعادته 
يناصر عامر ظالماً أو مظلوماً . . فإذا أضفنا إلى هذا أن الملك سعود دفع 
سبعة ملايين جنيه أوصلها الملك حسين ملك الأردن للمتذمرين والتآمسرین 
فى سوريا م القوانين الإشتراكية الى أصدرها عبد الناصر ی ۲۳ يوليو سنة 
۹ 1 السوری الذى هو بطبعه نجار لأدركنا مدى سخط 
الشعب السورى على عبد الناصر والورحدة وهو السخط الذى بلغ أقصاه 
عندما صحا الناس فى دمشق ی يوم ۲۷ سبتمبر سنة ٩۱‏ على وحدات من ابلیش 
السوری وهی تحاصر القيادة العسكرية هناك . . کان عبد الحكمم يعيش فى فيلا 
ملاصقة فهرع إلى القيادة . . ولكن الحيش السورى ضبق الحصار عليه وبدأوا 
يكلمونه عن طريق الیکرفون مهددين متوعدين ثم بدأوا فى إصدار 
بلاغات حربية - بلاغ رقم ١‏ » بلاغ رقم ۲ . . . إلخ . . وكأن البلاد ق 
حالة حرب - عل عبد الناصر بهذا فحاول إنقاذ الوقف . . ولكن عبثاً ذهبت 
كل محاولاته بعد أن ألقوا القبض على عامر وشحنوه فى طاثرة إلى مصر. . 
وببذا م الانفصال وذهبت الوحسدة بين مصر وسوريا كأما لم تكن . 
نبوءة فيصل لى . 


على مستوى رجال الثورة كان الانفصال شماتة كبيرة فى جمال عبد الناصر 
وعبد الحكيم عامر - أما على الستوی الشعبى فقد بدأت الناس تتململ 
وتسأل : لماذا حدث هذا ؟ ومن السئول ؟ صحيح أن الانفصال قد سبقته 
بفرة وجيزة القوانين الاشتراكية ( صدرت ی ۲۳ يوليو ۱۹۲۱ ووقع 
الانفصال فى ۲٩‏ سبتمبر 145١‏ ) تلك الى صدرت من أجل مصلحة الحماهير .. 
ولكن محموع الشعب كان ما زال بفتقد شيئاً هاماً فى حياته . . وهو الحرية . . 
فعندما لا يكون الإنسان آمنا على نفسه لا يمكن أن بعوضه شىء عن هذا . . 

هذه حقيقة لم يدركها عبد الناصر إلى يوم أن مات. . كان يتصور أن الشعب 
مرتاح وسعيد وراض عن أسلوب الحكم لأن الناس عندما تراه كانت نتف له 
ولل وتصفق . . ولكنه نسی أن فى ضمير کل مسواطن - حى فى الطبقات 
الى كان يعتقد أنه يخدمها - حقيقة أساسية تطغى على كل حقيقة أخرى . . 
وهی الإحساس بالحاجة إلى الحرية والأمن . 

بعد عودة عامر من سوريا بعد أن عومل معاملة مهينة التتى بعبد الناصر 
وقال إنه لا يستطيع أن يستمر كقائد عام للقوات المسلحة بعد الإهانات الى 
وجهت له من جیش سوريا فكرامته كقائد عام لا تسمح له بالاستمرار فی 
عمله . . رحب عبد الناصر بهذا أشد الترحيب فقد كان بنتظره أو بتمناه منذ 
معركة سنة 05 وبعد الموقف المتخاذل الذى وقفه عامر آنذاك والحالة الى كانت 
فيا القوات السلحة فى ذلك الوقت وعند الانفصال » ولكنه ۸ يشأ أن بظهر لعامر 
ترحيبه باستقالته حى لا پبراجع فا فقد كان كل منهما يعرف الاخر حق المعرفة 
ويتربص بالاخر فى غيابه وحضوره . . 


۲۳۰۷ عجز القوة 


انقضى آسبوع بعد ذلك وعامر لا يذهب إلى القبادة وعبد الناصر يجهز 
الحطاب الذی سیلقیه لیعلن أن هذا هو الطریق الذی اختارته سوریا فلیحفظها 
الله ویبارك خطوانها وعلی الجميع أن يحترموا إرادتها وما اختارته . . وفعلا 
ألى عبد الناصر خطابه وكان له صدى طيب ف البلاد العربية » ولكنه لم يحض 
يوم أو يومان بعد ذلك إلا ويفاجأ بعبد الحكم عامر يطلب منه سد حاجات 
النقص فى القوات المسلحة وغير ذلك مما يشير إلى أنه مستمر فى عمله كقائد 
عام . . حينئذ أسقط فى يد عبد الناصر و يدر ماذا يفل . . طبعاً كان وراء 
تراجع عبد احکم مستشاروه من أمثال شمس بدران وبعض خاصته وأهله 
وكان لهم تأثير سىء عليه . . وإحساسه بأنه شريك عبد الناصر فما دام عبد الناصر 
يحكم » يحب أن بظل عامر قائداً عاماً للقوات السلحة . . 

حيها سمع عبد الناصر هذا من عامر جن جنونه » ولكنه خی شعوره ودعانا 
جميعاً للاجتماع به وطرح الأمر علينا . . قلنا له ببساطة إن هذا الأمر لا حتاج 
إلى مناقشة فرأينا با جمال أن عبد الحكم كان يحب أن يرك القيادة منذ 01 
لا نی ٩۱‏ . . صحيح أنه شهم ولطيف إلى آخره . . لكنه لا يصلح من ناحية 
العمل العسكرى . . باختصار قلنا جميعا وى نفس واحد بحمال إن استبعاد 
عامر من الحيش مسألة مفروغ ما ولا تقبل الحدل . 

م يمنعنا هذا بطبيعة الحال من أن نتساءل فيما بيننا بعد خر وجنا من الاجتماع 
لاذا استدعانا جمال عبد الناصر ؟ فقد كان من الطبيعى وهو رئيس الجمهورية 
أن بصدر بعد الانفصال مباشرة قرارا بتعیین قائد عام جديد للقوات المسلحة 
والاكتفاء بأن يكون عامر نائاً لرئيس الحمهورية كا كان . . اتضح لنا 
فيما بعد أن عبد الناصر كان يريد أن يأخذنا كرأى عام ضد عامر . . بيا لم نكن 
المسألة فى نظرنا تحتاج إلى هذا . . فنحن لسنا الشعب. . أما الشعب فقدكان يطالب 
برأس السئول عن السبب فى كل هذا . . 

بعد خروجنا قام عبد الناصر باستدعاء عامر وجعلا يناقشان الأمور فيما 
بنهما . . وبعد عدة اجتماعات ببهما اختى عامر فاستدعانا عبد الناصر مرة 
أخرى وقال لا إنه أبلغ عبد الحكم بالقرار الذى انخذناه ولكنه رفض 


البحث عن الذات ۰ ۲۰۸ 


الاستجابة له . . ثم اختی حيث لا بعلم أحد ولو أنه عرف بعد ذلك أنه كان فى 
مرسى مطروح . . كان ردنا على عبد الناصر أنه لو تراجسع فى القرار 
الذى اتخذناه بالإجماع فهو بصراحة يتنكر لمصلحة مصر . . ثم اذا يسألنا 
الرأى . . با مسئولیته وحده كرئيس للجمهورية . 

فى هذه الأثناء ‏ وإغاظة فى عبد الناصر - قدم عامر له الاستقالة المشهورة الى 
طبعها بعد ذلك فى سنة ۱۷ وقال فما إنه استقال من أجل الديمقراطية فى سنة 
۲ وغير ذلك من أمور كان يعلم جيداً نا نثير حنق عبد الناصر . فمثلا قال 
إنه لا قبل أن تحكم البلد هكذا بدون أحزاب وبدكتاتورية مطلقة . 
كان عامر يعرف جيداً أن عبد الناصر لن يقبل أن تخرج هذه المسائل إلى البلد 
لأن الشعب كله كان يريد الدبمقسراطية . . فإذا قبلت هذه الاستقالة . . ستجعل 
من عامر بطلا قومياً . . فاستدعانا عبد الناصر مسرة أخرى وعرض علينا 
الاستقالة ‏ وكان ردنا عليه أنه هوالرئيس المسئول وما كان بحاجة إلى أن يستدعينا 
قبل ذلك أو فى هذه المرة . 

أرسل عبد الناصر فى طلب عامر والتقيا . . وهنا تظهر علامة استفهام 
كبيرة فى علاقات عبد الناصر وعامر . . فقد حدث عكس ما كنا نتوقعه 
تماماً . . إذ اتفقا على أن يرك عامر منصب قائد عا م القوات المسلحة ویس 
منصباً آخر اسمه نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة . . فالقائد الأعلى هو 
Ot‏ ا ا 
كذلك فى وق تالحرب . . فالقائد الأعلى عليه أن يوقم أمر القتال كا عليه أن 
يوقع الأمر الاستراتيجى لقائد القوات المسلحة الذى يحدد فيه استر اتیجیته 
للمعركة » ومع ذلك أصر عامر على أن يتولى القيادة الفعلية ‏ فلا يعين قائد عام 
بدلا منه . . وقد سا له جمال بذلك بی کان ینوی أن يعين محمد فوزى قائداً عاماً 
فى ۲۳ يوليو سنة ٦۲‏ ( وكنا فى ذلك الوقت فى ديسمبر سنة 5١‏ ) فلما 
آل ۲۳ يوليو » وجدنا أن الوضع ما زال كما كان .. فمازال فوزى رئيس 
آرکان رب وجمیع الضباط الک ل لین کنو مع ابر عامر كما هم لم 
يتغيروا ‏ فبدأنا نتساءل فيما بيننا . .. فم كان إذن استدعاء عبد الناصر لنا 


وأخذه مشورتنا المرة بعدالأخرى ؟ لقد عادت الیاه إلى مجاريها بين عبد 
الناصر وعامر وكأن شيئاً لم يكن . . كل ما حدث هو أن رق عامر من منصب 
قائد عام القوات السلحة إلى نائب القائد الأعلى بسلطات القائد العام . 

وا کان عبد لامر قد أبغ عبد الحكم بذ فان قرا تيه عن وات 
المسلحة هم إخوانه أعضاء مجلس الثورة ‏ بدأت المياه بيننا وبينه تتعکر . . ولكنه 
بعد أن فكر فى الأمر مليا اهتدى إلى آننا لم نتخذ هذا القرار وحدنا فلابد أن 
عبد الناصر هو الذى دعانا إلى اتخاذه ‏ أضف إلى هذا أنه عرف بالاجتماع 
الذى تم بيننا وبين عبد الناصر فى بيته » ولذلك نجد أن عبد الحكم عامر بدأ منذ 
0 0 ا ل E‏ 
GG‏ 520 
عامر الأول أن یوژمن نفسه ضد عبد الناصر بعد ما تأكد لديه العی الذى كان 
دام الاحساس به وهو أن هناك صراعاً وعدم ثقة وفجسوة بينه وبين عبد الناصر 
وبينه وبين الباقين من مجلس قيادة الثورة . 

وهكذا نجد أنالصر اع الذى بدأ فى أول الستينات قد ازداد اتساعاً وازداد 
معه التمزق لأن الحقد أصبح دفيناً بين عبد الناصر وعامسر » وعامر 
وحده والباقين » وعبد الناصر وحده والباقين وأنا واقف أتأمل موكب الصراع 
هذا وقلى یتمزق ألماً.. 

كان هذا الوقف هوالمقدمة الأولى مزعة 77 . . فقد انصرف عبد الحكيم 
عامر إلى تثبيت مركزه ليس فقط داخل القوات المسلحة بل فى البلد 
كلها . . وهكذا دخلت مصر أسوأ دوامة عکن أن تدخلها . 

فالقوات المسلحة الى فاجأها الانفصال ا عدم استعداد زاد فيها 
لقواتنا المسلحة ایض ا فا واستغلال . . وم 1 01 ذا 


البحث عن الذات ۳۱۰ 


فلكى يثبت أقدامه فى جميع الجالات سعى إلى أن يعهد بالمرؤسسات المدنية 
إلى الضباط وكذلك كان لابد أن يكون رؤساء الموئسسات من الضباط السابقين - 
ونفس الشىء بالنسبة لروساء الدن وجميع المراكز الحساسة فى البلسد حى 
لشيس علدا ر ا 

كان عبد الحكم عامر بتصور أنه هذه الإجراءات يثبت نفسه عند الشعب 
ولكنه لم يكن بعل أن العكس هو الذى حدث . . فقد زادت هذه التصرفات 
من سخط الناس عليه وتبرمهم بالنظام بأجمعه . . وق أعقاب الإنفصال كانت 
البلسد ممزقة نتيجة لكبت الحريات وعدم وجود الديمقراطية بأى شكل من 
الأشكال . . مها شجع العناصر الغير راضية على أن تنحرك وهكذا ازداد ململ 
الشعب وقلقه . . وقد صور كل هذا إلى عبد الناصرعلی أنه ثورة مضادة وبناء عليه 
فرضت الحراسات على السياسبين القدامی . . ولكن ۸ يكن هذا الاجراء كافاً 
لامتصاص غضب الناس وتذمرهم بل على العكس ربما زاده وعمقه. .ولذلك 
لمأ عبد الناصر إلى إجراء آخر وهر إنشاء لحنة تأسيسية أو کا أسموها بلحنة 
حوار مكونة من أكثر من مائى شخص أغلبهم من المثقفين . . عهد بأمانها 
إلى وكنا جتمسع فى قاعة مجلس الامة وكان عبد الناصر عضر أغلب جلسات 
هذه اللجنة ويشترك فى مناقشانها الى نشرت على الناس ی الصحف فقد كان 
الهدف من العملية كلها أن يظهر عبد الناصر بمظهر من يشارك الناس 
همومهم وسعی إلى حل مشاكلهم ولذلك نجده يرحب بما استقر عليه رأى 
اللجنة فى الباية وهو (صدار ما یسمی بالیثاقی حدد فيه خط الثورة وأهدافها 
وسياستها فقد كان هجوم أعضاء اللجنة من المثقفين منصباً على عدم وجود أى 
مهج وفعلا وضع الیثاق وتقدم به عبد الناصر إلى المؤتمر القومی الكبير 
الذى عقدناه . . وقرأه مادة مادة وصدق عليه الحاضرون وحقق بعض الغرض 
من صدوره فقد شغل الناس بمحاولة استيعابه وتفهم النواحى الأيديولوجية 
الى كان بحتویما . 

فى هذه الأثناء كان التنظيم السيابى موجوداً ولكنه كان بالتعیین 
لا بالانتخاب فهسو أعرج لا يماك من أمر نفسه الكثير . . لذلك نجده لا يقوى 
على أن يضم الیثاق موضع التنفيذ . . لقد صدر الیثاق فعلا وأصبح يدرس 
فى منظمات الشباب وابلامصات ولكن شيئاً ما نص عليه ۸ ينفذ . 


فى صيف سنة ٩۲‏ عقد فى لبنان مور شتورة الذى ضم السعودية وسوريا 
والأردن والعراق ولبنان بقصد مهاجمة مصر وعزها ثم ضرب النظام . 


موقف مولسف للغاية ‏ ولکن يشاء الله أن تقوم ثورة اليمن بعد ذلك بفعرة 
وجيزة ق5؟ سبتمبر سنة 1۲ (وهو تاربخ الانفصال قبل ذلك بسنة) فكانت هذه 
فرصة مناسبة لردع الملك سعود الذى مول الإنفصال والذى كان فى ذلك الوقت 
يتزعم الحملة ضدنا » فاليمن على حدوده مباشرة . . ولذلك عندما اجتمسع 
مجلس الرئاسة هنا للنظر ی طلب ثوار اليمن للنجدة كنت أول المتحمسين 
وأقنعت المجلس بضرورة مساندة الثورة - وفعلا ۸ هذا . 


كنت أنا السئول عن الحانب السیاسی فى الثورة اليمنية وكان عامسر هو 
طبعاً المسئول عن الناحية العسكرية ‏ ولکنه كعادته أساء التصرف فبدلا من أن 
يحعل من حرب اليمن ميداناً لتدريب قواتنا على حرب العصابات وعلى تكتيكات 
جديدة » انقلبت الحرب إلى تجارة ومنفعة وأصبحت مسرحاً جديداً يثبت عليه 
عامر أقدامه وينشر نفوذه بحيث لا يستطيع أحد أن پزحزحه عن مكانه 
كركز القوة الأول فى مصر . . هذا إلى جانب أنه تورط فى المعونة العسكرية 
من لواء إلى لوائين إلى أن أصبح لنا فى يوم من الأيام ۷۰ ألف جندى هناك 
لم بم سحيهم إلا بعد هزيمة 50 عندما اتفق اللك فيصل مع عبد الناصر فى 
مور الحرطوم على ذلك . . 


البحث عن الذات ٠‏ ۲۱۲ 


فى حرب العصابات ؛ ولكن رغم كل شىء لا أستطيع القول بأن تضحياتنا ذهبت 
هباء » فاليمن قد تخلصت من حكم الإمام الذى كان أسوأ من أى حكم فى 
العصور الوسطى . . ثم إن عدن نالت استقلافا كنتيجة طبيعية لمعركتنا فى 
اليمن . . صحيح أن الحرب قد استنفدت جزءاً كبيراً من رصيدنا من العملات 
الصعبة » وأنها عاقت فرقتين من أكفأ الفرق العسكرية عندنا عن الاشتراك 
فى حرب ۹۷ . . ولكن هذا كله لا بنی أن التدخل فى ثورة اليمن كان ضربة 
سياسية لابد مها . . فقد كانت من العوامل الهامة الى كبحت جماح سعود وهزت 
مكانته بين أهله وعائلته ما أدى فى الهاية إلى أن يحل الملك فيصل مكانه . . 
وكان هذا مكسباً رائعاً لا السعودية فحسب بل للقومية العربية كلها . 


فى سنة ۱۹5۵ كانت حالة البلاد الداخلية قد وصلت إلى مرحلة يرلى ها 
فعل صبرى كرئيس السوزراء لا يتخذ قراراً فى أى شىء . . لأنه بطبعه بخشی 
السئولية وربما لهذا السبب وقع اختيار عبد الناصر عليه . . فعبد الناصر بطبيعته 
الديكتاتورية كان يتطلب من رئيس وزرائه أن يكون جرد مدير مكتب ينفذ 
أوامره وحسب . . وهكذا كان على صبرى . . فإذا أضفنا إلى هذا ميله الطبيعى 
إلى التجسس على الناس وتدبير الوامرات والعمل فى الحفاء لأدركنا سر تبرم 
الناس به . . فماذا يمكن للبلد أن تستفيد من حكومة هذا شأن رئيسها . . 
وما جعل الخحالة تزداد سوء أن مشاكل الحادمات عندنا من تليفونات 
ومواصلات وإسكان وخلافه أحذت توتجل ابتداء من سنة ٩۲‏ على أساس حلها 
بخطط طموحه لم تكن قابلة للتنفيذ . . ما جعل هذه المشاكل تزداد 
وتتراع سنة بعد أخرى . . بحيث أصبح من العسير حلها . . وكان العذر 
الذى بتذرع به السئولون فى هذا أن الحدمات والرافق يمكن التضحية با 
فى سبي إقامة مصانع للانتاج بالاشتراك مع السوفييت . 

فى نفس السنة قطم جونسون المعونة الأمريكية عن مصر . . فوضعنا 
فى موقف حرج . إذ كشف ذا خططنا فقد كنا معتمدين على أمريكا 5 
القمح الذى كنا نستورده مما بالحنيه المصرى فيوفر لنا حوالى ۰ مليون 
استرلیی نستفيد مہا فى مشاريعنا . 

لم جد إزاء قطم المعونة الأمريكية سوى أن نلجأ إلى الاتحاد السوفيبى 
فذهبنا إلى موسكو فى سبتمبر ۱۹۹۵ . . عبد الناصر وأنا وزكريا حبى الدين . . 


البحث عن الذات ‏ ۲۱6 


كان قد حدث تغيير فى القيادة السياسية للاتحاد السوفیبی سنة 16 عندما 
عزل خروشوف . . الرجل الذى كان يدرك قوة مصر بعد معركتين لنا معه 
فى سنة ۵4 ثم سنة ٩۱‏ وبلا يستجيب لطالبنا واتخذنا منه صديقاً ‏ إن لم 
یکن لأى سبب - فلأنه كان حاسماً صادقاً معنا لا براوغ مثل من سبقوه . . 
لذلك حملنا حملة شديدة على السوفييت فأرسلوا لنا شيليبين الذى قام بالإنقلاب 
ضد خروشوف . . ليمهد الحو للمصالة بيننا وبين السوفيدت فلما ذهينا إلى 
موسكو ف سبتمبر ه95١‏ وجدناهم -أى القيادة الحديدة ‏ حريصين كل 
الحرص على إرضائنا لكى يصلحوا ما تركته عملية عزل خروشوف فى نفوسنا 
من ناحية ومن ناحية أخسرى لكى يعادلوا أو يمحوا أثر زيارة ( شواين لاى ) 
لصر الى استغر قت أسبوعين كان يننظر فيها ما سوف بحدث بالنسبة لوامر التضامن 
الاسبوى الأفريى الذى كان من الفروض أن يعقد بالحزائر ثم قام بومدين 
بالانقلات على بن بيللا فبیسل انعقاد ا موتمر مباشرة . 


كان هدفنا من زيارة موسكو أن نقنع السوفييت بتأجيل الأقساط الى علينا 
حى يمكننا بما عندنا من مال تعويض قطع المعونة الأمريكية عنا وكذلك 
استكمال خططنا الطموحة » وقد استجاب السوفييت مطالبنا بصورة لم نكن 
نتوقعها . . وكانت الديون الى علينا تعادل 4٠٠‏ مليون جنيه اسير لينى ‏ 
فقرروا حذف نصفها بحيث يكوزما يتبى لهم من دیون ۲۰۰ مليون جنيه فقط .. 
ونتيجة هذا تخفض الأقساط بطبيعة الحال . , 


استجاب عبد الناصر لمشاعر الحماهير فى اة سنة ۱۹7۵ فعزل على 

من رئاسة الوزارة وعين بدلا منه زكريا حى | لدين . Te‏ 
فى منصبه إلا شبوراً قليلة » إذ سرعان ما اختلف مع عبد الناصر . . ولو أن وراء 
هذا الحلاف كان عبد الحكم عامر الذى كان یکره زكريا ويفضل أن يرأس 
الوزارة رجل من أتباعه . . وقد تحقق له ما أراد فعين صدتی سليمان رئيسا 
للوزارة بدلا من زكريا . . ولكن هذالم عنم عامراً من استمرار زحفه على السلطة 
حى أصبح كل شىء فى البلد يعهد به إلى القوات المسلحة أو البوليس اخربى . 
النقل العام مثلا فى حالة سيئة فيتبع للقوات المسلحة لاصلاحه - الروة 
السمكية تشرف عليها القوات المسلحة وثى سنة 8" عندما قيل إن هناك مؤامرة 
يدبرها الإخوان السلمون تولى آمرهم البوليس الحربى وشمس ‏ بدران أهم 
معاولی عامسر وكا اتضح بعد ذلك كان هناك تعذیب واهانة وامهان 
لكرامة الإنسان . 


لا أستطيع أن آجزم بان عبد الناصر كان على عل ما حدث . . ولکی فى الوقت 
نفسه لا أستطيع تبرئته من السئولية فالرئيس دائماً هو السئول مهما كانت أخطاء 
معاو نيه و ومهما كانت نواياه هو . 


وكالعادة فقد كان عبد الناصر يعتير أن أى احتجاج أو اعتراض أو نقد أو حى 
محاولة لتقصى الحقائق ومنافشنها أو جرد التنفيس عما بالصدور ثورة مضادة . 
ولابد من إجراءات لمواجهها . . ولذلك فإنهءيعد عملية الإخوان كان لابد 
ی نظره من إجراء مضاد ‏ وكان الاجراء هذه المرة أقسى وأعنف ما شهدته 


البحث عن الذات ۰ ۲۱۰ 


مصر فى تاريخها » فقد شكلوا لحنة أطلقوا عليها اسم للحنة تصفية الإقطاع 
وطبعاً تولى رئاستها عبد الحكيم عامر . 


كانت بلحنة تصفية الاقطاع تمثل قمة الارهاب والكبت والإذلال .. فقد اعتدوا 
على كرامة الإنسان وهو ما لا يقبله شعبنا تحت أبة ظروف ولأى سبب . 

فالشعب المصرى يقبل احوع والفقر والحرمان . . ولكنه لا يقبل امتهان 
الكرامة . . ولقد وضعوا نحت نظرى فى ذلك الوقت عدة حالات تدل على 
ما كانوا بفعلون ولکی وها لم أصدق إلى أن مارست التجربة بنفسى . . 


فى يوم وأنا فى زيارة لقرييى ميت أبو الكوم وكان ذلك فى سنة 55 التقيت 
بأحد أبناء القرية وهو مهندس زراعى فسألی إذا كنت قد اطلعت على قرار 
بطنة الإقطاع بالنسبة لمركز تلا وهی بلدة قريبة من قسریی . . فقلت 
لالم أقرأشيئاً بهذا الصدد فاطلعی على إحدى الصحف اليومية فإذا ى أفاجأ بأن 
عددا من العمد وأهل المنطقة قد وضعوا جميعا تحت الحراسة وعزلوا 
من مراكزهم . . كنت أعرفهم واحداً واحداً . . وكنت أعل عم اليقين نم 
من خيرة الناس وأمهم جميعا يوب دون الثورة ما لا يقبل الشك . . 

لم أكن أتصور أن الأمور قد وصلت إلى هذا الحد .. فأحذت سيارتى وعدت 
فى الحال إلى القاهسرة وأنا غاضب كل الغضب . . وبحثت عن عبد الحكم عامر 
إلى أن وجدته » فاتصلت به تليفونياً وقلت له كيف محدث هذا ؟ إنه عبث 
عقادير الناس و . . و . . فرد على بهدوء : وفم الغضب ؟ نلغى القرار . . وفعلا 
ألغى القرار فى نفس اليوم الذى صدر فيه . . وكان هذا هو القرار الوحيد الذى 
تراجعت عنه بلحنة تصفية الإقطاع فى نفس يوم صدوره . . 


كانت هذه نجربى مع بحنة تصفية الإقطاع - ولكنى سمعت بعد ذلك 
قصصاً رهيبة تدل كلها على مدی امهان السلطة للإنسان الصری والقم الى شا 
مع أطفاهن فى الطرقات والأزقة يبحان عن مأوى يسترهن . 


هكذا كان حال مصر داخلياً فى سنة ٩٩‏ . . أما من الناحية الحارجيسة 
فقد كنا فى حالة مواجهة كاملة مع أمريكا وكان عبد الناصر عنيفاً ى 
خصوماته لا يعرف شا حدا فاندفع فى هذه الحصومة إلى نقطة اللاعودة 
معتمداً على مساندة السوفييت له - ولكن حدث فى هذه الأثناء أن وجهت 
الحكومة الأمريكية الدعسوة إلى" لزيارة أمريكا بصفی رئيساً لس الآمة ‏ 
رغبة مهم فى أن يحققوا شيئاً من الهدنة أو التقارب . 


رحب عبد الناصر بالفكرة فقد بدأ بشعر أنه أخطأ فى حق الأمريكان آکتر 
من اللازم عندما وجه الكلام إلى أمريكا فى إحدى خطبه قائلا : « فلتشرب من 
البحر الأبيض وإذا كان هذا لا يكفيها فهناك البحر الأحمر . . » فقبلت الدعوة 
زرت الکونجرس أجلسونى على مقعد الرئيس وهو نفس الکرسی الذى جلست 


ولکن ى عشاء رسمی آقامه هارعان أ كر مستشاری الرئیس الامریکی 
فاجأتى صحفية أمريكية بسوال ‏ يكن يخطر على یال . . قالت وی يدها 
إحدى الصحف : ما رأيك فى هذا التصريح ؟ قلت : أى تصريح ؟ فقسرات 
من الصحيفة الى معها تصريحاً لعبد الناصر بباجم فيه آمریکا بأعنف الألفاظ . . 
قلت لما وقد وجمت : 


١‏ ليس عندى أى تعليق . . » وتساءلت فى نفسى لماذا يفعل عبد الناصر 


البحث عن الذات ۰ ۲۱۸ 


ما فعله ؟ بعد أن اتفقنا على أن نبذل مجهوداً لتحسين العلاقات وبعد تشجیعه 
لى على اعام الزيارة ؟ 


وإذا كان هذا قصده فلماذا وافق على الزيارة أصلا . , ؟ 


أمور غريبة لا يمكن فهمها أو تبريرها . . ولكها لم توثر على زيار لأمريكا . . 
فقد بذل الأمريكان أقصى جهههم لالجاح الرحلة . . وأذكر أننا فى زيارتنا 
لسان فرانسیسکو كانت مديرة المراسم بپسودية فحاولت أن تعتنر لرضا 
عن استقبال ومصاحبة زوجی . . ولکن وزارة الخارجية الأمربكية لم تمك 
من ذلك .. فقد آمروها بأن توادی واجبها أولا ثم ندخسل الستشنی بعد ذلك . . 


اثهت سنة 55 والصراع بين عبد الناصر وعامر على أشده فكل مهما 
متربص بالاخر وخاصة أن عامر كان كل يوم يوسع رقعة سلطانه . 
فعن طريق لحنة الإقطاع والتعلل بالثورة الضادة استطاع أن يضرب من يشاء 
وأن یمزل أو یی من يشاء ی مئسسات الدولة وجميع مناصبها بما فى ذلك النوادی 
الرياضية بل إن شكاوى افیثات العامة أو الأفراد كانت محال إلى القوات 
المسلحة للنظر فيا وحلها حسب ما يتراءى لما . . وهكذا ترا کت السلطات 
فى يد عامر حى أصبح الآمر الناهى والمتحكم فى مصير الناس وق كل ما يتعلق 
بالبلد من أحداث . 


هذه هی الصورة الى كانت عليها مصر فى مسهل سنة ۱۹۲۷ فكيف كانت 
فى عيون من تببى من رجال الثورة فى الحكم ؟ 

خرج زكريا محبى الدين من رئاسة الوزارة وفی حلقه غصة .. ولكنه من النوع 
الكتوم لا يتكلم كثيراً . . أما عبد الناصر فكانيراقب ما يفعله عامر وهو أيضاً 
ملىء بالرارة » عاجز لا يستطيع أن يفعل شياً ‏ بها كان عامر يزيد كل 
كاملة , . 


هكذا دخلنا سنة ۱۷ والكابة تیم على مصر فالبلاد مفلسة لأن الحطة طموحة 
ولا يبوجد المال الكاق لتمويلها ومشاكل الخدمات الى أجل على صبرى 
حلها منذ سنة ٩۲‏ تتراع يوماً بعد يوم وذلك حتى ينظاهر أمام عبد الناصر 


البحث عن الذات ۳۲۰ 


بأنه بی صناعات ۸ تكن تقوم فى الحقيقة على أى أساس وأخطر من هذا كله 
الصراعات الى بلغت أشدها بين من حکون من رجال الثورة وأذنابهم . 


كعادته معى . . فسألت الضابط احتص إذا كان عبد الناصر قد استيقظ من النوم 
فأجابى بأنه استيقظ منذ مدة وهو الآن فى حجرة مكتبه فدخلت الحجرة 
ورأيت عبد الناصر يجلس وقد وضع رأسه بين يديه حزيئاً مهموماً . . وقفت 
أراقبه حوالى دقيقتين ثم فاجأته بسؤالى : « جرى یه با جمال ؟ مالك ؟ » 
التفت إلى فى دهشة فقد كان واضحاً أنه لم بحس بدخولى الحجرة وقال : 

- إيه اللى جابك الهارده يا أنور ؟ 

قلت : اللهارده الحمعة ‏ وأنا لى مدة لم أرك - قلت أفوت عليك أدردش 

قال یل : وال عملت طیب . . اقعد . 

جلست وسألته مرة أخرى : مالك شایل الدنيا على دماغك ليه يا جمال ؟ 
واضح أنك شایل الدنیا على دماغك . . 

قال : أيوه . . فعلا أنا شایل الدنيا على دماغی . . يا آنور البلد بتحکها 
عصابة وأنا مستحيل أ كل بهذا الشکل . . أنى أبى الرئیس السئول والل بیحکم 
هو عبد احکم وينفذ الى عاوزه . . طیب أخرج آنا أحسن وأروح أقعد 
ی الاتحاد الاشتراکی . . وبتولى هو رياسة احمهورية وأنا مستعد لأن أسأل 
عن الفترة اللى قعسدنما لغاية ما حأخرج . . أجاوب عن أى شىء . 

كان واضحاً أن عبد الناصر كان على معسرفة بما جری فى البلد ء 
المشاكل الرا كمة منذ سنة 51 وما تفعله بحنة الإقطاع بالناس ‏ وضراوة 
مراكز القوى سواء من ناحية عامر أو شعراوى جمعة وسامى شرف أو 


على صبرى أو مستشاره الصحى . . وحجرهم على الحريات واحتكارهم 
لجميع الإمتيازات . . 


۲۳۱ عجز القوة 


قلت له : مش معقول با جمال تسیب رياسة الجمهورية وتقعدق 
الاتحاد الاشتراکی عشان عبد الحكم وأعسوانه يحكموا مصر . . أنت عارف 
أن عبد الحكم أسوأ من يختار معاونيه ‏ هم اللى تسببوا فى فشل الوحدة مع 
سوریا - ومع ذلك فعبد الحكم متعصب لعاونيه تعصب بل تقول له نشيل صد 
قائد الطبران يقول قبل ما تشيلوه شيلونى أنا . . خلقته كده . . ولذلك أعتقد 
أنه أفضل شىء إنك نجيبه وتكلمه بينه وبينك وبالشكل ده مکن توصلوا 
لحل مع بعض . 5 

قال جمال : والله الصورة سيئة يا أنور وأنا حاسس أن احنا داخلين على 
کار : 

بعد ذلك ببضمة أيام ذهبت لزيارة عبد الناصر فقالوا لى إن عنده ضیفا 
وانتظرت فى حجرة مكتبه إلى أن بخرج الضيف . . وبعد فترة جاء عبد الناصر 
وبادریی بالسؤال : 

تعرف با أنون مين الل كان عندى دلوقی ؟ قلت : مين ؟ قال : شمس 
بدران - فاکر حديثنا الى قلت لك فيه على حكاية العصابة ؟ قلت له : آه . 

قال لی :يا سیدی الحكاية لت .. شمس بدران جای لی دلوقی بیطلب رسمی 
إن المشير يأخذ رئاسة الوزارة . . وحجته إيه ؟ إن البلد بتشتکی . . مش 
عارف أن معظم الحاجات اللى بتشتکی منها الناس هی من تصرفاته وتصرفات 
أتباعه ٩‏ 

قلت له : طیب أنت قلت ایه ؟ 

قال : والله آنا خدت الوضوع ببساطة . . قلت له أنا ما عندیش مان . . 
قل له أنا موافق بس يترك القوات السلحة وباخد رياسة الوزارة - أنا حلاق 
مين یسك الوزارة أحسن من عبد الحكمم ؟ 

قلت له : آنا ما زلت عند رأنى إنك تقابله وتتکلموا مع بعض وأنت عارف 
أنه بيقبل منك ما لا يقبله من أى شخص آخسر - بالشکل ده مکن الوضوع 
يتم والسائل تتحل . 


البحث عن الذات ۰ ۲۲۲ 


عبد الناصر قال : لا یا أنور . . العملية ماشية فى انجاه غلسط . . 

طبعاً كان رد عامر على رسالة عبد الناصر بالنسبة لرئاسة الوزارة هو الصمت 
فهو یعتبر القوات السلحة مکانه الطبیعی ولا عکن أن يتخلى عنها لأى سبب من 
الأسباب فهی مركز القوة الأول . . بعد ذلك تطورت الا مور فى بحنة الأقطاع 
فبلغت أقصى الضراوة فى مارس وإبريل ومايو حيث عقدت آخر اجتماعاتما 
وكانت متجهة فى تلك الفترة بالذات إلى تصفيه العائلات . . وهی فى رأ 
مسألة خطيرة . . فى تقديرى - والله أعلم - أن مستشارو جمال كانوا 
يغذون هذا الانجاه فى نفس عبد الناصر . . وكان أهمهم وهو مستشاره 
الصحى فهو بمقت العائلات ويتحين الفرصة للشماتة فها . . ولذلك كان 
بطیب له ضرب العائلات كلها وإذلال وامتبان كرامة الإنسان . . حى أن أهل 
الصعيد عندما كانت تفرض عليهم الحراسة كان الرجل يصرخ محنجاً 
«احد نفقه زی الست ٩‏ 


فقد کانوا يطلقون على البالغ الضئيلة الى بدفصونا لمن تفرض عليه 
الحراسة مقابل ما أصابهم كلمة ( نفقة ) وهی نفس الكلمة الى تطلق على 
المبلغ الذى يدفعه الزوج ليعول مطلقته . . 


استمر الحال على هذا النمط إلى متتصف مابو حيث كان من القرر أن يتم 
القضاء على العائلات جميعها ابتداء بعائلات محافظة البحيرة . . ولكن دخلت 
علينا السحابة الرهيبة القائمة فى أواخر مايو وأوائل يونيو فأوقفت تلك الإجراءات 
فكل كارثة لها جانب آخر . . يقول المثل الإنجليزى « كل سحابةدا کنةها شر بط 
فضی يبرق وسط العتمة ) . . 


سافرت فى ذلك الشهر وهو مایو سنة ۱۹۱۷ إلى کوریا الشمالية ثم إلى موسکو » 
حيث استمعت هناك إلى عبد الناصر وهو يلق خطابه فى أول مایو . . كان یتک 
عن الثورة المضادة والإقطاع . ووستشهد محادث وقع ى قرية مجاورة لقربى 
وسمعته يذكر اسمی فكنت أعجب كيف تنقل الحقائق إلى عبد الناصر ثم تصدر 
الأحكام بدون فحص هذه الحقائق . 


۱۳۳ عجز القوة 


القسرية كانت هی کشیش وقد كانت مسرحاً فعلا لاقطاع لم تشد 
له ابلاد مثيلا » ولکن أولئك الذين كان يستشهد بهم عبد الناصر کانوا ی 
الواقع أسوأ من الاقطاع الذى نشهد به جميعاً فى المنطقة . إذ كانوا شیوعیین 
مارکسین يريدون أن يتوصلوا عن طريق مكافحة الإقطاع إلى تطبيق 
الماركسية وى هذا السبيل لم يتورعوا عن اممهان كرامة المواطنين بأسوأ 
ها كانت تفعله لحنة تصفية الاقطاع ول يكن هناك ما يدعو لذلك 
لأننا صفينا الاقطاع فى هذه القرية ووزعت الأرض على الفلاحين قبل هذا 
التاريخ بسنوات طويلة . . 


لقد كانت هذه القرية فى ذلك الوقت مركزاً من مراكز النشاط الشیوعی 
فى الدلتا حى أن الشیوعبین أخذوا يجان بول سارتر إلى كشيش تفاخراً عا صنعوا 
مها . 


تضايقت وأنا أستمع لفطاب فعبد الناصر كان معى منذ سنتين ونحن نمر 
بهذه البلدة ضمن بلاد المنوفية الأخرى وذلك أثناء انتخابات الرئاسة » وقد 
أفهمته حينذاك حقيقة الضجة الى أثارتها العناصر الشيوعية وعنف مساعديه 
على ذلك فى ذلك الوقت . 


على أى الأحوال فإنه بعد ۱۵ مايو ۷ ۸ تنعقد لحنة الإقطاع إذ 
ابتداء من ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ مايو دخلنا معركة التمهيد لكارثة ه يونيو ۱۹7۷ . 


فى عودثى من موسكو كان يرافقى إلى المطار سيمينرف نائب وزير 
الخارجية ومعه رئيس البرلمان السوفييتى . . وتحدثنا طويلا إذ تأخرت الطائرة 
ساعة أو أكثر وكان حديهما معى يدور حول موقف سوريا وكيف حشدت 
إسرائيل عشر لواءات على حدودها . . وعندما عدت إلىمصر وجدت اہم قد 
أبلغواعبد الناصر نفس احبر وبعدها صرح أشكول رئيس وزراء إسرائيل أنه إذا 
اقتضی الأمر فسوف تحتل القوات الإسرائيلية دمشق . 


فى ذلك الوقت كانت بیننا وبينسوريا إتفاقية دفاع مشترك . . وإلى جانب هذا 
كان الروس على طريقتهم يمارسون لعبة ضربالزعماء العرب بعضهم بالبعض . . 
كما حدثأثناء حکم عميلهم قاسم فى العراق . . وفى هذه الرة استثاروا عبدالناصر 
وضربه بالقيادة السورية على أنما أكثر تقدمية ولذلك أعطى الأوامر لعبد الحكم 
عامر بحشد قواتنا فى سيناء وكان الهدف الحقيق من هذا تخويف إسرائيل . . 


ولكن ما لبث زمام الأمور أن أفلت من بديه فى ذلك الوقت كان الكثيرون 
من إخواننا العرب يعايرون مصر بأنها تركت مضايق نيران مفتوحة حى أن عامر 
وهو فى زيارة لباكستان تضايق من الزایدات العربية بالنسبة لمضايق تيران 
فأرسل برقية يطلب فبا إغلاق المضايق . . على أى الأحوال جمعنا عبد الناصر 
على هيئة بنة تنفيذية عليا فى أواخر مايوسنة ۱۹۲۷ كان فيها عامر وزكريا حى 
الدين وحسين الشافعى وأنا وعلى صبرى وصدق سليمان رئيس الوزارة ق 


E 


۲۲۵ عجز القوة 


ذلك الوقت . . وقال لنا:- « إن حشودنا فى سیناء تجعل احرب محتملة ۸۵۰ أما 
إذا أقفلنا المضايق فا حرب مو كدة مائة فى المائة » . . ثم التفت إلىعامر وقال‌له :- 
« هل القوات المسلحة جاهزة يا عبد الحكم ؟ فوضع عامر يله على رقبته 
وقال : - ١‏ برقبى ياريس . . کل شىء على أتم استعداد » . 


كنا نعلم أن تسليحنا كامل دون شك . . وقد كان سلاحنا بالفعل حينذاك 
أقورى عشرات المرات من سلاحنا فى حرب أكتوبر ۷۳ ولذلك عندما سألنا 
عبد الناصر عن رأينا وافقنا بالإجماع على اغلاق المضايق ما عدا صدق 
سليمان رئيس الوزراء فى ذلك الوقت الذى طلب التروى وأن تأخذ فى الاعتبار 
حالتنا الاقتصادية و اعطط الطمسوحة الى لم تستکل وا کترها لم ينفسذ وخاصة 
بعد قطع المعونة الأمريكية . ۸ بعر عبد الناصر اعتراض صد سليمان أى 
اهتمام فقد كان ميالا إلى إغلاق المضايق حى يوقف مزايدات العرب عليه 
وحی بحتفظ بمكانته الكبيرة فى الأمة العربية ‏ وهذا أصدرت الأوامسر 
بإغلاق مضايق تيران وسحب قوات الطوارىء الدولية . 


وقد صنع عبد الناصر من كل هذا دراما عنيفة الوقع فى حين كان 
السوفييت لابكفون عن التنبيه بأن توقيت الأحداث أسرع مما يحب واکن عبد الناصر 
كان مصراً على اندفاعه وأنزل الستار على هذه الدراما الصاخبة بالموتمر الصحى 
الذی عقده على مستوی عالی وكان قمة ى التحدى والعنف . 


ارتبك الموقف الدولى نتيجة لهذا . . وساعد السوفیبت على بابلة الرأى العالی 
كما هی عادتهم فى مثل هذه الواقف خوفاً من أن نورطهم فى شىء أو آخسر 
وبدأت إسرائيل فى نفس الوقت تستخدم سياسة الاستكانة والصراخ والاستنجاد . 


بعد إغلاق مضايق تير ان أصبحت الحرب مو كدة ولذلك كنا نتوجه للاجتاع فى 
القيادة العامة يومياً . . كانت هذه الاجتماعات تضم جميع قادة القوات المسلحة 


البحث عن الذات ۰ ۲۲۱ 


بننا كانت قواتنا كلها محتشدة فى سيناء .. وأرسل السوفیبت فى طلب أحدنا فسافر 
إليم شمس بدران بصفته وزيراً للحربية . . وف الكرملين سألوه كيف سيكون 
تصرف مصر لو تدخل الاسطول السادس الأمريكى فأجاب بلا تردد : 
«عندنا ما يدمره » مشيراً بذلك إلى الطائرة نی بو ٠١‏ حاملة الصواريخ وسرعتها 
وهی تحمل الصاروخ ۵۰۰ كيلو أى نصف سرعة البوينج التجارية . 
وكانت نكتة تندروا بها فى الكرملين كا تندرنا بها نحن هنا كثيراً . . المهم عاد 
وزير الحربية من روسيا بعد أن عقد مع السوفييت صفقة أسلحة غير مقيدة 
بزمن محدد كما هی عادتهم » فهدف السوفييت دائماً وفى کل الظطروف أن 
أن يزيدوا الموقف ارتباكاً ولكن الأهم من هذا أن یکون التوقيت فى أيدييم 
هم حى تكون هم السيطرة وهذا ما جعلى أنخذ ما أخذت من قرارات 
بالنسبة للخبراء السوفییت أو غير هذا فأنا أدرى بمصلحة بلادى منهم .. ثم 
إنتى أرفض أن يكون لنا ولى أمر يتولى عنا شئوننا . 


فى يوم الجمعة ۲ يونيو صدق جمال عبد الناصر على الخطة بصفته 
رئيساً الجمهورية واقائد الأعلى للقوات السلحة . . هذا إلى جانب أنه كان 
عسكرباً متازاً وخدم وحارب فى سيناء ويعرفها شبراً شبراً . . وأذكر فى 
ذلك اليوم أن عبد الناصر قال لقائد الطیران صد محمود إن أول ضربة ستقع 
على الطيران . . فالتفت هذا إليه وقال فى عصبية واضحة : يا فندم احنا عاملين 
حسابنا ولن تزيد الحسارة على عشرة فى المائة . . ) 


فى نفس البسوم قال عبد الناصر إن المجوم سيقع يوم السبت أو يوم الأحد 
أو على أكثر تقدير يوم الإثنين ه يونيو فقد تغيرت الحكومة الإسرائيلية 
وشكلت وزارة اثتلافية دخلها موشى ديان وزيراً للدفاع واشترك مع 
أشكول وجونسون فى عملية تعمية منعمدة حى يوهموا العرب أنه ليس فى 
نيهم دخول الحرب ولكن المسألة كانت أوضح من أية تعمية . 

عندما وقعت الكارئة يوم ۵ يونيو علمت أن الحطة الى صدق عليها 
عبد الناصر غيرها بعد ذلك عبد الحكمم عامر بالكامل . . وكان هذا واضحاً 


۳۳۷ عجز القوة 


کل الوضوح فقد احتلت إسرائيل العسریش مساء ۵ یونیو مع أنها لم تستطع 
ذلك فى سنة ۱۹۵۲ بيا كانت قواتنا فى ذلك الوقت أضعف عشرات الرات 
ها كانت عليه ی سنة 1۷ . 

وى يوم الإثنين ه بونیو وبناء على تغييره لفط أخذ عامر جمیع القادة معه 
فى طائرة وراح بفتش على سیناء - ومن الطبیعی أنه عندما یکون القائد العام فى 
الجو تصدر الأوامر للصواريخ بالتوقف عن العمل ونی هذه الأثناء ضربت إسرائيل 
جميع مطاراتنا وطائراتنا وهی على الأرض . . وهكذا يمكن أن نقول إن الحرب 
بدأت وانہت وعامر نى الجو . 

كيف علمت أنا بالكارثة وكيف استقبلها ؟ فى صباح الإثنين ه يونيو عرفت من 
الرادیو أن إسرائيل قد بدأت الهمجوم فقلت فى نفسى . . حسناً . . سوف 
يتعلمون درساً لن ينسوه مدى الحياة ‏ كنت مطمئناً كل الاطمئنان . . فحلقت 
ذقى وارتديت ملابسی على مهل وتوجهت بسیارنی إلى القيادة - كنت قد 
حضرت إعداد اللحطة بالكامل وكانت ثقى بالنصر أكيدة . . فعدتنا أكثر من 
كافية والحطة محككة للغاية . . وصلت القيادة حوالى الساعة الحادية عشرة صباحاً 
وشاهدت سيارة السفير الرومی تتقدم سیارئی فقلت لابد أن السفير قد أتى 
ليقدم مانیه . . سألت ما الأخبار . . فقال بعض الضباط انا أسقطنا 6٠١‏ 
طائرة إلى تلك الحظة . . قلت : عظیم ! . . دخلت مكتب عبد الحكيم عامر 
فوجدته واقفاً ينطلع حواليه بعينين زائغتين . . قلت له : صباح الحير فلم يرد 
أعدت التحية فردها بعد دقيقة ‏ على التو أدركت أن فى الأمر شيا . . سألت 
بعض الموجودين فقالوا إن سلاح الطيران قد ضرب بأ کله وهو على الأرض . . 
وبعد قليل رأيت حمال عبد الناصر يخرج من الصالون - ثم بدأ عامر يلى 
باللوم كله على الأمريكان قائلا إن سلاح الطيران الأمريكى هو الذى ضربنا 
وليست إسرائيل . . ورد عبد الناصر : 

« أنا لست مستعداً لتصديق هذا الكلام ولا لإصدار بيان رسمى بأن أمريكا 
هى الى اعتدت علينا إلا إذا أتيت إلى يجناح طائرة واحدة عليها العلامة 
الأمريكية » . 


البحث عن الذات ۰ ۲۲۸ 


كان إصرار عبد الناصر على موقفه هذا قوب لا بقبل الشاك أو التر دد - ولکنه 
بعد ذلك عندما أدرك مدى الكارثة تراج وأصدر بیان ينهم فيه أمريكا بالعدوان 
علينا وكان هدفه من هذا تغطية الوقف سياسياً أمام الشعب . . 


من الأمور العجيبة أيضاً الى حدئت يوم ۵ يونيو المشئوم أنه بمجرد هبوط 
طائرة عامر وإدراكه ما حدث أرسل فى طلب السفير السوفييتى لكى يطلب منه 
وقف إطلاق النار بعد بدء الحرب بساعة واحدة . . وكان هذا سر وجود 
السفير السوفییی فى غرفة العمليات صباح ذلك اليوم . . ماذا كان بيدى أن أفعل ؟ 
عدت إلى بيى وبقيت به إلى يوم ٩‏ يونيو وهو اليوم الذى حدده عبد الناصرلإعلان 
بیان منه فى الراديو والتلفزيونالساعة السابعة مساء ‏ كنت وأنا فى الببت‌دامالاتصال 
بعامر وعبد الناصر - فاتصلت بعامر فى الساعة الحامسة مساء فقال لى فى خشونة 
وضيق إن إسرائيل قد وصلت إلى العريش واستولت عليها . . لم أكن أعرف 
ماذا أفعل بنفسى . . كنت معتاداً على أن أخرج للمشى أربعة کیلومترات 
يومباً . . ولكن بعد ه يونيو كنت أسير وحسب . . لم أكن أدرى م من الزمن 
آمپر - عشرة کیلو مارات أو اکا أو آفل لا عرف . . فقد اسول غل 
ذهول غريب لم أعد أستطيع معه أن أتبين الزمن أو المسافات أو حى المكان 
نفسه نى بعض الأحيان . 


وما کان يزيد فى ذهولى وتمزق نفسى ما كنت أشاهده يومياً من جماهير 
الشعب وقد امتلأت بها اللوريات قادمة من مديرية التحرير أو وهی تسد شارع 
افرم الواسع العريض . . كانت تسیر متراصة والحميع يبتفون ويبللون 
ويرقصون فرحا بالنصر الزعوم الذى تذيعه علهم أجهزة الإعلام ساعة 
بعل ساعة . . 


كانت فرحتهم بالنصر تثير فى نفسى إحساساً قوب بالإشفاق عليهم والأسى 
لهم والحنق على من كانوا السبب فى خداعهم وخديعة مصر بأكلها . . 
لقد تمنيت على الله وأنا أراقب مواكب النصر هذه , الصادقة الزائفة معا » أن 
يصيبى بأزمة قلبية كالتى أصابتنى سنة ٩۰‏ حتى لا أعيش لأرى حال هذا الشعب 


۲۳۹ عجز القوة 


الطيب الكريم عندما يفيق على الحقيقة ويعرف أن هذا النصر الذی زینوه لهم 
لبس إلا كارئة رهيبة نز لت بهم . 


فى یوم ۷ يونيو اتصلت تليفونيا بعبد الناصر فوجدته فى بيته يتابع سير المعركة 
عن طريق القيادة . . الحقيقة أفى ذهلت . . لماذا ل يتول عبد الناصر القيادة 
بنفسه يوم ٥‏ يونيو ؟ صحيح أننا كنا قد فقدنا الطيران ولكن كان فى إمكاننا 
أن نقف نى خط المضايق . . ثم لاذا وقف مكتوف الأيدى أمام القسرار الذى 
الذى أصدره عامر للقوات بالإنسحاب غرب القناة ؟ فليس هكذا يكون 
الانسحاب - أى عسكرى يعرف أن الذى يبلغ بقرار الانسحاب هو مدير 
العملیات الذى عليه بدوره أن بضع الحطة اللازمة والحدول الزمی الناسب 
لتنفيذ الانسحاب ويعطيه للوحدات لتنسق كل وحدة السحابها حسب اللحدول 
وانلطة . . ولكن هذا ۸ يحدث ولذلك كان أمر الانسحاب الذى أصدره عامر 
هو فى الحقيقة أمرأ بالانتحار . . 


هذه الصورة كانت واضحة عسكرياً أمام عبد الناصر فلم اذا لم يتصرف 
ولماذالم يتدخحل وأقول مرة أخرى لاذا لم يعزل عامر یوم .۵ ونیو 
ويتولى هو القيادة أو یهد با إلى فائد آخر ؟ لا إجابة . . فقط علامة 
الاستفهام الى تظهر فى الآفق كبيرة واضحة كلما كان الأمر عند عبد الناصر 
يختص بعبد الحكيم عامر | | 

لم أكم تساولانن هذه عن عبد الناصر فقلت له على التليفون  :‏ 

« با جسال ما تحاول تتقذ ما عکن انقاذه . . المسألة فى وشك على أى 
حال فلماذا لا تطلب من عامر أن یبق فى بيته وتقعد أنت فى القيادة 


وتشتغل ؟ ) 


قال : « والله با أنور أنا عرفت أنه أعطى أمر بالانسحاب وقلت له إزاى تعمل 
كده يا عبذ الحكيم ‏ ليه ما تقفش فى خط المضايق قال لى الحط مش جاهزء . 


البحث عن الذات ۰ ۲۳۰ 


وکان الهود قبل هجومهم قد أنشأوا ثلاث خطوط دفاعية الرجسوع إليها 
إذا تطورت العارك ضدهم وکانت الصور الفوتوغرافية تعرض علینا 
ونحن نزور القيادة قبل ۵ یوئیسو . . 


ما نجن فل کی حتی خط الضایق - خطوسط سین - وهو الفروض أن 
یکون مستعداً فى حالة السلم وفی حالة الحرب- لم يكن ف الحسبان أن يعمل . . 


عاودت الاتصال بعبد الناصر يوم ۸ يونيو فقال لى : « إن الوضع قد انہی 
فقوات إسرائيل فى طريقها إلى القنطرة شرق بعد أن احتلت العريش 
والطريق مهد ولا مقاومة على الإطلاق . . المسألة كلها مسألة ساعات 
قليلة وتحتل القنطرة هی الأخرى وقواتنا فى شرم الشبخ صدر لها الأمسر 
الانسحاب حى لا تدمر - وبذلك بدأت إسرائيل ترحف على سيناء من 
المنوب أيضاً » . 


وی نفس اليوم علمت من عبد الناصر أيضاً أن الفرقة الرابعة المدرعة وهی 
أفضل الفرق عندنا قد عبرت من الغرب الشرق حسب أوامر عامسر 
فدمرت . . وبذلك اهت قواتنا السلحة وحلت الفوضى .. ترك ابلنود 
الدبابات والعسربات وفروا إلى غسرب القناة بل وصل بعضهم أسوان تطاردهم 
طائرات العدو فتزيدهم رعباً على رعب . . 


وف يوم الجمعة ٩‏ يونيو بيا أنا جالس إلى جانب الراديو فى حالة الشرود الى 
كنت فيها سمعت بياناً من القيادة العامة يقول إن اهود قد عبروا الضفة الشرقية 
إلى الضفة الغربية ويشهد العام على ذلك - كان بياناً كله استخذاء واستسلام 
ومهانة ما جعل الدم يغلى فى عروق فقمت للتو وارتديت زى المقاومة الشعبية 
وأخذت بندقیی ذات التلسكوب وركبت عربة فيات صغيرة كنت قد استعر نها 
من الحابرات ومضيت لأحارب معركى - فقد كان من الأشرفلى أن أموت وأنا 
أقاتل العدو من أن أقبع نی دارى بلا عمل . . توجهت إلى مجلس الأمة 
وكنت نی ذلك الوقت رئيس امجلس فأصدرت تعلیمانی إلى أمين عام المجلس بأن 


1١‏ عجز القوة 


يخطر جميع النواب وخاصة الذين لهم ثقافة عسكرية بأن يجمسع کل واحد 
دافن نمال إلى مائی رجل . . كل فى دائرته ون يقوم بتجهيزهم لقاومة 
الاسرائبلیین فى المكان الذى أحدده لهم . . ذهبت بعد ذلك للقاء عبد الناصر 
فوجدته جالسا فى حجسرة مكتبه فى بيته بماشية البكرى فقلت له : - 


١ -‏ أنت قاعد هنا مستى ابه ؟ لازم يا جمال تقوم علشان نوديك الصعيد 
لأن احنا حتكمل المقاومة من هناك . . وحتى لوسقطت القامرة ضرورى 

رويت له ما فعلته ى مجلس الأمة وكيف أعددت النواب للمقاومة الشعبية 
ثم سألته و 


ا سمعت البيان الأخير بتاع القيادة ؟ 


كل ذلك وعبد الناصر ينظر إلى دون أن برد . . وأخیراً أشار إلى کرسی 
يجانبه وقال لى : 


«أقعدياأنور.. أقمد» 


قلت له : - أقعد إزاى يا جمال ؟ دانت قعادك هنا غلط - أنت ضروری 
تكون فى الصعيد دلوقت عشان أنت حتكون رمز للمقاومة وزى ما قلت لك 
ضرورى نحاربهم لغاية ما نفی كلنا أو نفنيهم كلهم وما تنساش أن الكثافة السكانية 
سلاح فى أيدينا وسلاح قوى جداً . 


قال ل : « واه نت مسکین يا آنور . و« 
أنت صدقت البيان ؟ أنا عارف البيانات بتصدر إزاى Es‏ 
فارغ . . الود ماعدوث ش إلى غرب القناة » أنا سمعت‌البیان زيك وقلت لزكريا 
يا زکربا روح القيادة وشوف لى إيه الحكاية لأنى آنا عارف القبادة انفلت عبارها 
وابارت وانبت خلاص - زکریا راح القيادة ورجع قال لى ضباط من ضباطنا 


البحث عن الذات ۰ ۲۳۲ 


N e‏ ليا انوا ی ی 
على الضفة الشرقية . . ما تمالكوش أعصابهم وراحسوا ضاربين في فيهم بالورتر 
فردوا الود بغارة جوية على مصنع ل ۳۷ 
أقعسد - أنت مش محتاج حارب - العملية خلصت خلاص - الدور مرسوم 
بين إسرائيل وأمريكا وأهو اتتفذ تام . . يقعدوا على الضفة الشرقية لكن 
ما يدخلوش الغربية لاعتبارات كثيرة أهمها خطورة الكثافة السكانية ‏ 
وعلى العموم هم عاوزين إذلال لنا أكثر من : كده أيه ؟ أقعد ‏ أقعد معايا 
لا أخلص البيان اللى هأذيعه الليلة دی . 


جلست وقرأت: الببان قبل أن يقسرأه أى إنسان آخسر - وق هذه الأثناء 
اتصل عامر بعبد الناصر وقال له على التليفون : - 


- حطیی أل اللطاب معا . 


رد جمال قائلا : - 9 سيبى يا عبد الحكيم أعمل آخر عملية لوحدی . . 
أنا بأخلص 8 وبعد ذلك E‏ تدم استقالشك ۳ 
قدمها ۰ 


م أفهم الدافع وراء طلب عامر الغريب هذا . . ولكن بعد فترة أدركت ٠‏ 
أنه كان بخثی أن يبرئ ناصر نفسه فى الیی‌ان فيصبح عامر المسثول الوحيد .. 

لكن لم يكن ما توقعه عامر صحيحاً فالبيان واضح وفيه يقول عبد الناصر 
إن هناك قوة واحدة تريد أن تحکم مصر والعالم وهی أمريكا وأنه لا يستطيع 
أن يحببها إلى ما تطلب ولذلك فليس أمامه سوى أن يتنحى ویعهد برئاسة الدولة 
إلى زميله زكريا حى الدين . 


فك لساك افير اللي رت ی 
وأطفال من جميع الطبقات ومحتلف نوا حى الحياة . . وحدت بيهم الحنة 
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۴۳ عجز القرة 


فأصبحوا كتلة واحدة تنحرك بإيقاع واحد وتتكلم بلسان واحد . . الكل 
يطالبون ببقاء عبد الناصر ‏ فالكارثة عظيمة . . إذ فجأة عاد الزمن إلى 
الوراء ى غمضة عين . . فدلا من الاستعمار الانجلیزی سوف يكون هناك 
استعمار آمریکی . . هكذا أوحى خطاب عبد الناصر إلى الشعب فحرك لواعجه 
وألهب شعوره وأعاد إليه إرادة الرفض التى هی من أمضى أسلحته عبر آلاف 
السنین . . فخرج بتحدى المزيمة ويعلن رفضه للانصياع لأبة إرادة أجنبية 
مهما بلغت قومها - لقد ضربت قواته المسلحة ولكن إرادة الشعب لم ون تضرب .. 


سبع عشرة ساعة كاملة وجموع الشعب ترفض أن تترلك أماكنها فى 
شوارع القاهرة . . وقد نسيت كل شىء.. الطعام والشراب والبیت والأوى . . 
نسيت كل شیء إلا شيئاً واحداً فقط وهو التمسك بوحدما ونحدى إرادة 
الدولة العظمى الى تريد أن تتحكم فيها . . 

اتصلت بعبد الناصر أكثر من مرة ونی كل مرة كنت أجده أسوأ حالا عن 
ذى قبل . . كنت أشعر أن صوته صوت رجل يتكلم من غياهب الماضى . . ' 


لابد آنه نی لفراش وأنه ان كثيراً » فأهم ما لدى عبد الناصر 
هی. کبریاژه ولقد طعن فہا كما لم يحدث له من قبل . . فبعد أن كان العام 
يلهث وراءه عندما عقد مؤتمره الصحى المشهور أصبح الناس الآن فى كل 
مكان فى العام یون عليه ويسخرون منه » ولذلك کان ۵ ونيو طعنة أصابته 
فى الصميم فانهى . . ومن يعرف عبد الناصر لابد أن يدرك أنه لم يمت يوم 
۸ سبتمبر سنة ۷۰ بل مات يوم ه يونيو سنة ا » بعد المعركة بساعة 
واحدة . 


مکذا كان و 
الموت تغطى وجهه ویدیه رغم أنه كان يسير ويتحرك وینصت ویتکا . . 


الفصل السابع 
فترة انتقالية الكفاح من اجلالبقاء 


لم تكن الفترة ما بين يونيو ٩۷‏ وسبتمبر ۷۰ غنية بالأحداث ولكنها كانت 
فترة معاناة رهيبة لا أعتقد أن مصر شهدت مثلها - فقد كانت العاناة وليدة 
الاحباط على المستوى القومى والسياسى والعسكرى ما جعل الكفاح من أجل البقاء 
السمة المميزة هذه الفترة . . فليس مثل الإحساس بالإحباط شىء يحفز الانسان 

صحيح أن هذا الكفاح أخذ أشكالا متعددة ولكها كانت يدف جميعاً 
وجودها فتبى . ۰ 


وكثيراً ما نجد هذه احاولات تتشابك ونتصارع بحيث بصعب تمييز خطوطها 
بعضها عن البعض . . فمثلا نجد أن کفاح عبد الناصر من أجل البقاء بطلا عظيماً - 
1 كان قبل هزيمة يونيو يتصارع مع إصرار عبد الحكمم عامر على البقاء 
قائدا عاماً لقوات السلحة - بتشابك مع الرغبة فى (عادة بناء القوات 
السلحة ويتشابك بشکل أو پآخر مع تعمد السوفیبت أن يظلوا هم سادة 
الوقف عنحسون وعنعون كما يشاؤون . . 


فخروج الشعب فى ٩‏ و ٠١‏ يونيو واصراره على عودة عبد الناصر إلى الحكم 
م يكن فى الواقع إلا صورة من صور الكفاح من أجل البقاء . . بقاء مصر 
الأرض والشعب والارادة .. رغم کل شیء . . فإلى أى مدی حققت مصر 
عزيمها على البقاء وإلى أى مدی تصارعت هذه العزيمة مع عزائم أخرى 
كانت هى أيضاً تكافح من أجل البقاء ؟ 


يوم ٠١‏ يونيو وأنا بمكتبى بمجلس الأمة سمعت صوت قنابل تفجر قريبة 
منا - كانت الساعة الثانية عشرة ظهراً » فلما سألت قالوا لى إن البوليس 
يفجر قنابل دخان على السفارة الأمريكية ليفرق جموع الشعب الى التفت 
حولما لتحرقها . . فاتصلت فوراً بعبد الناصر وجعلته يستمع إلى الإنفجارات 
وحكيت له القصة . . ثم قلت : - 


- السوع دى بى لما دلوقى.أكثر من ۱۷ ساعة فى الشوارع . . 
هل تحب يا جمال أن تحترق القاهرة تانى زی يوم 75 يناير سنة ۱۹۵۲ ؟ إحنا 
على وشك كده دلوقت - لازم ترجم يا جمال لأن إرادة الشعب هی الصمود 
ومفيش هروب من هذه السئولية الهارده . . 


اقتنع جمال فرد على" بالموافقة . . ولكن صوته كان بعیداً كأنه يأنى من أعماق 
القبر . . وم عض وقت طويل بعد ذلك حى اتصل ی مستشاره الصحى 
ليبلغى بیان عبد الناصر الذى يقرر فيه العودة فكتبته وأمراهم فى الجلس 
بدق الأجراس للإجتماع . . 


كنا قبل ذلك قد قررنا عدم قبول استقالة عبد الناصر فلما اكتمل الاجتماع 
أعلنت للأعضاء أن عبد.الناصر قد قرر العودة بناء على رغبة الشعب وأنه كان 
بوده لو يستطيع أن يقرأ عليهم القرار بنفسه . . وكان هذا أثر رائع على 
النواب فتملكنهم فرحة مفاجثة صفقوا معها وهللوا وصرخوا وبكوا . . 
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أن يجهزوا استقالهم ومن ضما استقالى حى نعطى الفرصة لعبد الناصر لاختیار 
معاونيه فى هذه المرحلة الحرجة وكفانا الصراعات وما أدت إليها من هزيمة 
وإحباط . . فوافقوا جميعاً . . ش 


بعد ذلك بفئرة وجيزة اتصلت بزملالى فى القيادة جميعاً وطلبت مهم 


اتصلت بعبد الناصر وأخبرته بما حدث وأن الاستقالات كلها جاهزة ما عدا 
استقالة عامر (الى وعد بإرسالها إلى عبد الناصر مباشرة ) فطلب إلى" عبد الناصر 
تأجيل إعلان الاستقالات لأنها لو أعلنت فسوف بحس هو بأن الدنيا كلها 
انپارت وسوف يكون هذا إحساس الشعب نفسه أيضاً . . م أقتنع بكلامه 
فناقشته فيه ولكنه عاود الرجاء بتأجيل إعلان الاستقالات حى يبتدى إلى 
نقطة البداية . . 


فکا قال لى لم يكن يعرف - بعد كل ما حدث - من أين بيدأ . . 


فى يوم ١١‏ يونيو اتصل نی عبد الناصر وقال إنه قد اهتدى أخيراً إلى نقطة 
البداية وهی إعادة بناء القوات المسلحة » ولكنه فوجىء بعدد كبير من الضباط 
ف بيته يطلبون منه عودة المشير عامر . 


حاول عبد الناصر الاتصال بعامر ولكنه كان قد اختى فأمر بصرف الضباط . . 
جاءت إليه بعد ذلك أخبار بأن البوليس الحرلى يتحرك من قشلاق الحلمية 
فى طریقه إلى بيت عبد الناصر ليطالب بعودة عامر - فى ذلك الوق تلم يكن 
لدى عبد الناصر أى حرس » فالحرس الحمهورى كان قد اشيرك فى المعركة 
وعاد إلى الإسماعيلية ولكنه لم يصل إلى القاهرة بعسد.. 


كان عبد الناصر كما هو معروف كثير الشك بطبعه وخاصة إذا كان الموضوع 
يتصل بأمنه الشخصى . . وربا كانت هذه النظرة إلى الأمن الشخصى وراء 
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كل الإجراءات الاستثنائية الى حدثت وتطورت من مرحلة إلى مرحلة حى 
ناء كاهل الناس بثقلها . . فلا سمع بأن البوليس الحرلى قادم إلى بيته ‏ 
وهذه روايته لى - أخذ طبنجة ووضعها جوار فراشه وجلس ينتظر . . وق 
هذه الأثناء حاول الاتصال بعامر مرة أخرى ولكن دون جدوى فاتصل محمد 
فوزى رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى القيادة الذى أخبره بأن هناك 
۰ ضابط وأربعة فرقاء متجمعين فى القيادة ويطالبون بعودة عامر - 
على الفور أصدر عبد الناصر أمره إلى فوزى بأنه قد عينه قائداً عاماً للقوات 
المسلحة وعليه أن يبلغ الفرقاء الأربعة بأن عبد الناصر قد استغى عن خدماتهم 
ثم يتصرف مع الستمائة ضابط فيصرفهم أو يلى القبض علیهم . . نفذ فوزى 
الأوامر وأبلغ عبد الناصر بذلك فطلب منه الحضور لقابلته ومعه عبد المنعم 
رياض مساء نفس اليوم . . حيث وضعوا الحدول الزمنی الذى بمقتضاه يعاد بناء 
القوات المسلحة . . وكان ذلك أول عمل بباشره عبد الناصر بعد عودته . . 
ويعبر به عن الكفاح من أجل البقاء . 


دهم إحسامى بالمزيمة نفسى بحيث استغرق شعوری فكنت أعيش المزيعة 
ف يقظى ومنامى . . وكنت فى كل يوم مر أتكشف أبعادها فيتمزق صدرى 
ولكى لا أعرف ماذا أفعل . 

حبست نفسى فى بیتی بالهرم ثلاثة أسابيع كاملة عشما فى عزلة تامسة 
عن الناس أتأمل ما حدث وأنحمل على مضض حملة التشكيك فى قواتنا السلحة 
وهی الحملة الى كانت تشن علينا بضراوة من العدو والصديق على حد 
السواء . 

كانوا يقولون إن الحندى المصرى لا يصلح لقتال وأنه لن تكون هناك 
معركة أخرى نسترد بها أرضنا وكرامتنا وهذا معناه الوت والدمار لشعبنا 
إلى آلاف السنين بحيث ننہی كا اہی امنود الحمر فى أمريكا . . أى هوان 
هذا ؟ وأية مذلة ؟ لقد نشأت على حب مصر والإيمان الطلق بالإنسان المصرى 
فهل يذهب كل هذا فى لحظات ؟ وإذا ذهب فسوف أذهب أنا الاخسر . . 
لن أعرف بعد ذلك من أنا ولن أتعرف أبداً على ذاتى بل سأعيش فاقد 
الكيان أهم على وجهى غريياً بين غرباء . . ففم الحياة إذن ؟ ! 

كان لابد من الحروج من السجن الذى وجدت نفسى فيه فجأة . . وهنا 
تغلب حبى لبقاء مصر على كل شىء آحر فقررت أن أرى بنفسی بعض 
من اشترکوا فى الحرب وأسألهم هل استطعنا أن تحارب أم لم نستطع ؟ 

اتصلت فوراً بمستشى العادی‌العسکری . . رد على القائد فسألته إذا كان عنده 
أحد من حاربوا فى سيناء فأجاب إن عنده لواء اسمه كمال حسن على . . كان 
قائداً للواء دبابات حارب فى سيناء ومعه بعض ضباطه وهم فى المستشى على 
وشك إجراء عمليات جراحية له وهم . . قلت للقائد : انتظر سأكون معكم 
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حالا وأخذت سیارتی وتوجهت إلى مستشى المعادى . . سألت كال حسن على . . 
قل لى يا کال بصراحة : أنت حاربت فى سيناء ؟ قال لى : أيوه يا افندم وعملت 
هجوم مضاد يوم ۷ يونيو قلت له : « طيب طمى . . سلاحنا كان ناقص؟ » 
قال لى : « أبدأً! الطلقة بتاعتنا مش بس كانت بتصيب الدبابة . .دی كانت من 
عنفها بتقلبها » . . قلت له : « طب احكى لى على المجوم » فقال ‏ مشيراً إلى 
ضابطين صغير ين كانا ف انتظاری معه قبل إجراء العملية لهم : ٠‏ دعهم يقصون 
عليك ما رأوا وما حققوا . . فهم الذين فعلوا كل شىء أما أنا فكان 
عملى يقتصر على إصدار الأوامر . . » 

كنت قد سمعت عن المجو م الضاد الذى قام به لواء مصرى يوم ۷ يونيو . . 
صحف العام كلها أشادت به » وحی موشى ديان كتب عنه ولكن الجميع 
كانوا يعتبرونه جهسوداً فردياً ‏ آمراً شاذاً لا يصح أن يقاس عليه استعداد 
قواتنا المسلحه أو قدر ها على القتال . . 

ولكننى بعد أن أدرت حواراً طويلا مع ضباط اللواء وقائدهم أدركت 
الحقيقة وهی أن كل ما قام به اللواء من بطولات كان يحب أن يكون القاعدة 
وكل ما عسداه الاستثناء لولا تخبط القيادة وضعفها . . فقد اتضح أنه 
بناء على أوامر القيادة المرتبكة قطع اللواء فى الثلاث أيام الأولى ۱۰۰۰ كيلو 
فى عملية ذهاب وإياب فقط من شأنها أن تضعف قدرة الدبابة على السير . 
ولكن هذا لم يمنعنهم من إسقاط ۷ طائرات للعدو. . ورغم السيادة الحوية المطلقة 
لإسرائيل لم يفقد هذا اللواء إلا ۲۰ دبابة على مدى ثلاثة أيام ‏ أى خمس 
قوته فقط . . 

« إذن فى حرب 37 لم يكن ينقصنا القدريب أو التكتيك أو السلاح أو 
القدرة على القتال . . امد لله . . فالمسألة كلها كانت مسألة إهمال من 
القيادة » . . هكذا وجهت كلامى إلى الضباط وقائدهم وتركتهم لأطباء المستشى 
وانصرفت لأقضى يوماً من أسعد أيام حبانى وهی قليلة جداً بعد حرب ۵ يونيو 
سنة ۷ وقبل ٩‏ أكتوبر سنة 7 . . وكان مصدر سعادنی أنى عرفت الحقيقة . 

بعد ذلك وق يوم ۲۱ نوفمبر سنة 14517 على وجه التحديد عرفت أن جنودنا 
قد استوعبوا الأسلحة الى أرسلها لنا السوفييت بعد المزيمة فى ه شهور وكان مقدراً 
لها أن تستوعب فى ثلاث سنوات تكون فيا الأحوال قد هدأت ۰ فلم يكن 
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فى نية السوفييت أن تكون هناك معر كة ثانية وإنما كانوا يجاملون عبد الناصر 
لوقفته ضد أمريكا والإمبريالية وحر صون على بقاء الوجود السوفيبى ق المنطقة - 
هذا كل ما فى الأمر . . ولكن خاب ظہم کا خاب ظن الكثيرين غيرهم فبعد 
أن عين عبد الناصر محمد فوزى قائداً عاماً للقوات المسلحة وعبد المنعم رياض 
رئيس أركان حرب وأحمد إسماعيل قائداً للجة فتحت مراكز التدريب 
على الفور وعملت على أحسن صورة - وهذا مجد يكتب لأولادنا فى التاربخ 
فليس من السهل أن تجد جيشاً هزم هذه المزيمة ثم ينبض لیستوعب كية ضخمّة من 
الأسلحة فما لايزيد عن خمسة شهور ويقف بها على خط دفاعى كامل طوله 
۰ كيلو مر من بورسعيد شمالا إلى السويس جنوباً على استعداد لرد أى عدوان . 

م فرحت با رايت فقد أكد امان ان قواتا السلحة ذهبت ضحية فرع 
ل . وما يدل على ذلك عملياً أن مواتنا 
العسكرى م يستمر أكثر من شبر وبضعة أيام . فى أغسطس سنة ٩۷‏ وقعت 
معركة رأس العش الى تصدت فيا قوات الكوماندوز المصرية لقوات إسرائيلية 
من القوات الخاصة وأبادتما ومنعتها من التقدم نحو بور فواد وهی شاطىء 
بورسعيد الشرق » وشهد هذه المعركة جمع من محطات تلفزيون أمريكية 
استقدمهم الپود معهم لتصوير دخوهم بورفؤاد ثم لم بلبثوا بعد الضرب العنيف 
من قواتنا والحسائر الشديدة الى لحقت بهم أن احتموا برجال التلفزيون 
الأمريكى لوقف الضرب . 

طبعاً لم نكن بعد قد استعدنا قواتنا بالكامل ولكن كانت الحذوة ما زالت 
متقدة . . فى ۲۱ أكتوبر من نفس السنة (/14517 ) قامت زوارقنا الحفيفة بضرب 
المدمرة الإسرائيلية إيلات فشطرتها نصفين وأغرقتها فى مياه بورسعيد حيث 
ما زالت ترقد ی الأعمسات .. 

ولکن حى قبل معركة رأس العش وقبل إغراق إيلات كنت قد تيقنت آنی 
ما زلت بين أهلى فى مصر الأرض الطيبة الى لاوجودلى بدونها . . وأن واجى 
فى الحياة هو الكفاح من أجل بقائها . . لبس فقط لا بلسدى . . بل لا فعلا 
تستحق البقاء . 


من صور الكفاح من أجل البقاء فى تلك الفترة صورتان كل منهما تختلف 
عن الأخرى ولكها تحمل طابعاً ميزاً له مغزاه . 


. 


الصورة الأولى وهى خاصة بالسوفييت تروى قصة مساعداتهم الحربية لنا بعد 
المزيمة فقد أرسلوا لنا من الأسلحة ما استوعبه الحندى المصرى فى خمسة شور 
كنا سبق أن رويت . . ولكن لم يكن فى هذا الكفاية فقد كنا مقدرين ثلاث سنوات 
على الأقل لكى نومن بلدنا ونرد العدوان . . فأرسل عبد الناصر إلى السوفییت 
بطلب المزيد من العون. . أرسل مرة ومرات ولكن لا استجابة بای شكل من 
الأشكال . . فقد كانت خطهم أن يسدوا رمقنا بالقدر الذى يكفل لهم الوصاية 
علينا ويحقق لهم البقاء فى المنطقة وهذا هو الأهم . 


كنا فى أغسطس وكان تيتو قد أنى لزیارتنا زيارة ودية ليواسينا وبشد أزرنا 
وقد كان صديقاً شخصياً لعبد الناصر ولذلك ذهلت عندما ریت عبد الناصر 
يفقد أعصابه مع تیتضو ويقول له بعد أن كفر بالسوفييت : روح للسوفييت 
أرجوك وقل لهم أنا مستعد أقبل المزيمة وأقبل أى شىء ولكنى لا أقبل هذه 
المعاملة منهم أبدا . . 


" لا أعرف ماذا فعسل تيتو بعد ذلك ولكن الذى أعرفه أن القادة السوفييت 
لم يغيروا موقفهم فكل ما کان .همهم هو الحفاظ على البقاء فى النطتة وقد 
تحقق لهم ما آرادوا . ۱ 


الصورة الأخرى وهی أكثر إشراقاً هی صورة مور القمة العرنى الذی 
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عقد با لحر طوم فى نفس السنة . . لم يكن عندى أمل كبير فى الموتمر ولکننی 
فوجشت كا فوجىء العالم بنتائجه . . فقد حرج الشعب السودانى لتحية 
عبد الناصر بصورة لا تقل عما حدث فى مصر يومى ٩‏ و ۰ يو نیو . 


طبعاً خرج الشعب لتحية باق الملوك والرؤساء العرب ولكن استقبال 
الشعب لعبد الناصر كان یفوق کل وصف حى أن مجلة التايم أو النيوزويك 
لا أذكر وضعت صورة عبد الناصر على الغلاف وكتبت تحت الصورة ( تحية 
الملهزوم ) غير مدركين سر ارتباط الشعوب العربية بعبد الناصر فقد كان 
فى نظرهم رمزاً لحفاظ على الأمة العربية ضد أى تدخل أو عدوان خارجى . 


كانت علاقتنا مع أكثر الدول العربية حينذاك علاقة خصومة وخاصة مع 
املك فيصل عاهل السعودية الذى هاجمه عبد الناصر وندد به فى اکر من حطاب 
له ولذلك كان الوقف حرجا بالنسبة لعبد الناصر . . فها هو فى الهاية يلجأ إلى 
إخوانه العرب وهو فى حالة هزيمة وانکسار . 


لم تفت فيصل هذه الحقيقة فعندما بدأوا الحديث عن الدعم المالى لمصر 
مقابل إغلاق قناة السویس . . أخد فيصل البادرة فقرر أن تدفع السعودية 
۰ مليون جنها سنويا كما تقرر أن تدفع الکوبت ۵۵ مليون سنويا وليبيا 
۰ مليون سنويا . 


أما قرارات المؤتمر فيما عدا ذلك فكانت لا صلح ولا اعراف بإسرائيل 
ولا مفاو ضات معها فإرادة الأمة العربية كلها هی الصمود . 


وكانت هذه هى المرة الأول فى التاريخ الحديث الى و العر بية 
على الكفاح من أجل البقاء . 


كان تعيين محمد فوزى قائداً عاماً للقوات السلحة القرار الوحيد الذى 
استطاع عبد الناصر أن يتخذه بعد سنوات عديدة من الصراع مع عامر . 
طبعاً لم يستقبل عامر هذا القرار بأى ترحيب ۰ فى أول لقاء له مع عبد الناصر 
بعد ذلك رفض منصب نائب رئيس الحمهورية الذى عرضه عليه عبد الناصر 
وتمسك بأن يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة الأمر الذى لم يقبله 
عبد الناصر على الاطلاق . . 


تدخل بعض وسطاء الحير فى الوضسوع وأقنعوا عامر بأن يذهب إلى 
(أسطال) بلدته فى الصعيد ويقم بها إلى أن تستريح أعصابه وفعلا أذ عامر 
بالوصية وذهب إلى بلدته ولكنه عاد بعد أسبوع إلى منزله بالجيزة وبدأ الاتصال 
بالضباط وتكوين ما يمكن أن نسميه جببة معارضة لعبد الناصر » وليته اكت 
بهذا ولكنه جمع الكثير من الأسلحة فى بيته وراح يعقد الندوات مع الضباط 
يتحدث فيا عن الزيمة وكيف أنه ليس مسئولا عنها كا أنه ليس مسئولا عن 
الأو ضاع الداخلية والإجراءات الإستئنائية الى أدت إلى إذلال الناس وضيقهم 
بالنظام كله . . 


ل يكن من السبل تصديق ذلك فالجميسع يعرفون أنه كان وراء لحنة 
تصفية الإقطاع والبوليس الحرلى وهی أجهزة أهدرت كرامة الإنسان 
واستفحل شرها إلى أن جاءت افزعة فخلصت الناس منبا ولو إلى حين ٠»‏ ولكن 
هذا لم عنم الناس من الاستماع إليه أو إلى مجاملته فازداد إمعاناً نی الإتصالات 
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بالضباط وبأعضاء مجلس الأمة الذين كانوا ينقلون ما يدور بينه وبينهم إلى" 
شاكين متبرمين فلم أجد بدا من الاتصال به ونصحه بأن يكف عما يفعسل 
حفاظاً على مصر ووحدة الصف وإشفاقاً بعبد الناصر وما هو فيه من محنة . . فدعوته 
إلى العشاء عندى فى البيت ورحبت به واستقبلته أسرتى أحسن استقبال کا كنا 
نستقبله دائماً عندما يأقى لزيارتنا . . ولکنی لاحظت أنه قد تغير تغيراً كاملا . , 
كان قد فقد اللةة فى نفسه وفقد معها استقباله للحياة وأصبح شخصية مهازة 
تكاد تکون مفقودة الكيان » وقد آلمى هذا كثيراً وخاصة عندما التفت إلى 
وأنای يداعبونه کعادمهم وقال :و أنم بتکرمولی قوئ يا جماعة . . لسه لغاية 
دلوقى پتکرمونی ؟ فقلت له : دلوقی يعنى ايه يا عبد الحکم ؟ علشان أنت 
ما بقتش قائد عام ؟ هو أنا كنت صاحبك عشان آنت كنت قائد عام ؟ ده 
برضه کلام حد يقوله..؟) 


فى نهاية لقائنا رجوته أن یقبل منصب نائب رئيس جمهورية الذى عرضه 
عليه عبد الناصر ولکنه قال بجفوه : لا . . طول ما جمال عبد الناصر بیشتغل 
رئيس جمهسورية آنا لازم أشتغل قائد عام القوات السلحة . . لا کده 
لا بلاش . 


بعد ذلك فى أغسطس أثناء زيارة تیتو لنا استدعانى عبد النساصر ونحن 
فى قصر رأس التين بالإسكندرية فذهبت إليه . . ووجدت علامات الحيرة على 
وجهه قال : « والله أنا عايز أقول لك على موضوع يا أنور . . أنا مشغول 
قوى بحكاية عبد الحكم وأنا اتكلمت مع تقو وحكيت له الحكاية كلها . 
تبتو قال لى ضرورى تأخذ إجراء فى العملية دى ولا البلد مجروحة وبعدين 
أى صراع داخلى وخصوصاً إذا كانت فيه القوات السلحة . . حيتوسع وينقاب 
إلى صراع كبير ۾ قلت له : يا جمال آنت‌سمعت مننا كلنا رأينا ف الموضوع 
ده وفعلا ضرورى أنت بالذات تواجه عبد الحكيم بای بيعمله وتحسم الموضوع 
مبائيا » قال : « فعلا أنا لازم آخد إجسراء . 


البحث عن الذات ‏ ۲۵۸ 


كان ذلك نی ۱۳ أغسطس ول يفصح عبد الناصر عن نوع الإجسراء 
الذى سيتخذه ‏ کل ما حسدث أن الإجراء تأجل إلى يوم ۲۵ أغسطس . 
تردد رغم خطورة الوقف ؟ هنا مرة أخسرى تظهر علامة الاستفهام 
الكبيرة فى كل ما يختص بالعلاقة بين عبد الناصر وعامسر . 


كان عامر يعرف جيداً أن لا شىء يغيظ عبد الناصر مثل الحديث 
عن الديمقراطية وأنه ديكتاتور . . فلجأ إلى طبحم الاستقالة الى كان قد قدمها 
لعبد الناصر سنة ٩۱‏ فى شكل كتيب ووزعها على أوسع نطاق ليعلن فيا أنه 
لا يمن بحكم الفرد وأن لابد من إعادة الأحزاب . . كلام لا يؤمن به 
عامسر بل ولا يطرأ على فكره . . ولكن كانت آثاره على الناس غير حميدة 
فانتشرت الإشاعات بأن الأحسوال الداخلية غير مستقرة وأنه من المتوقع حدوث 
انقلاب فى أى وقت . . لدرجة أن (جا کوب مالك) مندوب روسيا فى مجلس الأمن 
كان فى زيارة لمصر فطلب مقابلة عبد الناصر ليحذره من أن غداً سيحدث 
انقلاب عسكرى فى مصر . 


فى هده الأثناء كان عامر قد جعل من ببته الطل على النيل فى الحيزة 
قلعسة بكل معى الكلمة مما جعل عبد الناصر يقرر أخيراً تحديد إقامة عامر 
فى بيته بعد أن تسحب منه جميع الأسلحة وبناء عايه أرسل إليه يطلب 
حضوره للقائه فى منزله مساء الحمعة ۲۵ أغسطس . . وقال لنا : « اسمعوا 
با جماعة أنا عاوزها جلسة مواجهة ونم تكونوا موجودين » وفعلا أنا 
وزكريا ی الدين وحسين الشافعى كنا موجودين فى هذه احلسة . 


وكانت ترتيبات عبد الناصر أنه هجرد وصول سيارة عامر ونزوله مها 
ودخوله إلى الصالون تتزع ما الأسلحة فى هدوء ويلق القبض على من فيا 


من حراس م نستبدل بسيارة أخرى تقله إلى بيته حيث يبنى فيه تحت الحراسة . 


وی نفس الوقت كان عبد الناصر قد كلف محمد فوزى القائد العام 
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وعبد المنعم رياض رئيس الأركان بإخلاء بيت عامر من الأسلحة والضباط 
والحنود المرابطين فيه بحيث جد البيت عند عودته خالياً إلا من أسرته والضباط 
المكلفين بحراسته . . وفعلا ثم ذلك . . أتى عامر ف الساعة التاسعة إلا ثلث 
ففوجىء بوجودنا . . وبدأ الحوار الذى لم يشترك فيه طول المدة لا زكريا 
ولا حسين الشافعی - طبعاً أنكر عامر كل شىء » ورغم أن عبد الناصر واجهه 
بالمنشورات الى كان يصدرها وبعدد الضباط المقيمين عنده فى البيت وأنواع 
الأسلحة وغير ذلك من ال حقائق الى لا تقبل الحدل إلا أن المناقشة استمرت من 
التاسعة تقربباً إلى الثانية صباحاً . . 


قبل ذلك بدقائق أحس عامر أن فى الأمر شيا فقرر العودة إلى منزله 
ولكنه فوجىء عند البوابة بالحرس يمنعونه من انلروج ووجد عند باب البيت 
سيارة أخرى غير سيارته الى حضر بها . . وبها بعض الحرس . . فأدرك أنه 
مقبوض عليه وعاد إلى حيث كنا . . 


أحس عبد الناصر بالإعياء أو خشى أن پتراجع فى قراره فانسحب إلى 
حجرة نومه ولحق به زكريا والشافعى على ما اعتقد فوجدت نفسى وحدى وجها 
لوجه مع عامسرالذی قال لى إنه ذاه ب إلى دورة المياه فصاحبته ثم عدنا إلى الحجرة 
فإذا به پفاجثی بقوله إنه تناول سيانور لينتحر . . ودهشت فأنا أعرف 
من قراءانی أن السيانور إذا لس الفم يموت من يتناوله فى أقل من الثانية. 
ومع ذلك أرسلت فى طلب الأطباء لإسعافه وفعلا حضروا وأسعفوه . . 


كان الموقف عصيباً للغاية فقد آلی أن أرى عامر على هذه الحال وآلی 
أكثر إحساسى بأنه يحاول أن يفلت من المأزق الذى شعر أنه سعى إليه بنفسه 
على أمل أن یمود إلى بيته ويتحصن فيه فهو لم يكن على عل بالإجراءات 
الى تمت أثناء تغيبه.عنه فى جلستنا هذه . . 


البحث عن الذات ۲9۰ 


كانت ليلة مؤلمة لشعور تعذبت فيا كما لم أتعذب فى حياق فقد 
طلع علينا الصباح وأنا وحدى مع عامر آشاهده يعانى ولا أستطيع أن 
أمد إليه يد المساعدة . 


فى الساعة السادسة والنصف صباحاً نزل زكريا والشافعى من منزل عبد الناصر 
وأخذا عامر إلى بيته حيث تحددت إقامته . 


لماذا استجاب عامر لدعوة عبد الناصر وذهب للقائه فى منزله ؟ سوال 
كان ينبغى أن بطسرح نفسه على أى إنسان ولكن لم تكن الإجابة عليه 
صعبة أو مستحيلة . . على العكس فقد تصور عامر أن عبد الناصر يريد أن يلقاه 
ليصالحه کعادتهما عقب أى سوء تفاهم بحدث بينهما . . كان عامسر وائقاً من 
هذا وأن عبد الناصر سوف يستجيب لطلبه وبأخذه معه إلى مؤتمر القمة 
مقدماً من مكالمات تليفونية بين عامر وبعض أصدقائه كان عبد الناصر 


ف سبتمبر كانت التحقيقات الى أجريت مع أعوان عامر قد بدأت 
تأحذ شكل القضية ثم وصلت عبد الناصر بعض التقارير الى تقول إن 
عامسر كان ما زال يحرى بعض الاتصالات مع أعوانه وأتباعه عن طريق 
أبنائه فكلف عبد الناصر محمد فوزى وعبد المنعم رياض بنقل عامر إلى 
مكان بعيد عن بيته . . وفعلا آلي القبض على عامر نی منزله ولكنه كان يشكو 
بعض الألم فأخذاه إلى مستشنى المعادى حيث وجد الأطباء بفمه مخدراً ‏ 
كما يقول التقرير الطبى - فأخرجوه وذهبا به إلى فيلا على ترعة المريوطية 
كانت قد جهزت كعتقل فأحبطت بالأسلاك الشائكة ووسائل الحراسة 
انتختلفة . 


بعد أن اطمأن عبد الناصر إلى أن عامر قد استقر فى المعتقل انتقل إلى 
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الإسكندرية حيث أقام فى المعمورة وانتقلت أنا كذلك إلى شقتى بشاطیء 
ستانل . . 


فى يوم الثلاثاء ۱۲ سبتمبر اتصل لى عبد الناصر تلیفوناً ليقول لى إن 
عامر يريد أن يرانى اليوم أو فى الغد الأربعاء على أكثر تقسدیر - قلت 
له لازم أشوفه . . لازم أروح له قال لى : طيب ما تفكر . . قلت له : لأ أنا 
فى هذا قاطلع .. بس أنا رأنى ندى أمر للناس اللى بيعملوا التحقيق يبعتوا 
لى صورة من التحقيق بكرة الصبح أقراها وأعرف ايه الأقوال علشان 
أواجه عبد الحكم بيها وبعدين أروح له المعتقل يوم الحمعة . 


وافق عبد الناصر وأرسل إلى ملفات القضية صباح الأربعاء وكانت نى ذلك 
الوقت قد وصلت إلى آلاف الصفحات فتوفرت على دراسها واستغرقت مى 
الأربعاء بأكله ونار امیس أيضاً . ۰ 


كل هذا وأنا أعد نفسی للقاء عبد الحكم عامر ف العتقل يوم الحمعة 
حيث كان فى نيى أن أنصحه بالتصالح مع عبد الناصر وكفانا تصارعاً فالمصيبة 
الى نحن فيها أكبر وأخطر من أى شىء » كما كنت مصمماً على أن أببى معه 
فى المعتقل إلى أن تحل الأمور إما بالصلح أو باحا کة . . 

وق مساء احمیس 1١:‏ ستمر سنة ۱۹۲۷ تناولت طعام العشاء ورأمی 
ما زال مشغولا بلقاء يوم الجمعة فاذا چرس التلیفون يدق وعبد الناصر يتكلم . . 

قلت : أیوه يا ریس خير . 

قال : «أنور » 


وسكت لدة دقيقة . . دهشت 


البحث عن الذات ۱۲ 


فقلت : جمال . . أنت على الحط ؟ 

قال : آه 

قلت : أمال سكت ليه ؟ فيه ايه ؟ 

قال ۰ عبد الحكم عامسر انتحر ومات الساعة ۷ مساء وبلغوى دلوقت 
من المعتقل . . 

قلت : والله إذا كان ده حصل فعلایبی ده أحسن قرار اتخذه عبد الحكم 
عامر كقائد خسر معركة . . لأنى لو كنت مكانه كنت عملت كده يوم 


۵ يوليو . . 
جمال سكت قلیلا ثم قال : إزاى بتاخد الوضوع بالشکل ده ؟ 
قلت له : فى التقاليد العسكرية أى قائد بینیزم بیعمل کده . 


طلب مى عبد الناصر فى نهاية الحديث أن انصل بحسين الشافعی وعلی صبری 
وأطلب مهما الذهاب إلى العمورة معی لکی نسافر جميعاً إلى القاهرة وکان 
زكريا حى الدين فى القاهرة . . ولكن دون أن أذكر شما الأسباب . 


وصلنا القاهرة بعد منتصف الليل فترکت جمال ف منشية البكرى وتوجهت 
إلى معتقل عامر الذى لم يكن يبعد عن بیتی فى الهرم بأكثر من خمس دقائق .. 
هناك وجسدت النيابة والطبيب الشرعى وشقيق عبد الحكم عامسر وكان مستشاراً 
فى القضاء - حضرت التحقيق وأثبتوا ذلك فی احضر ثم بدأت أسأل الطبيب 
الذى كان يصاحبه فى المعتقل وهو الدكتور بطاطا الذى ما زال إلى يومنا هذا 
طببى اللحاص . 


كانت إجابة الطبيب أن عامر وهو فى الحمام أصيب با يشبه أزمة 


or‏ فترة انتقالية الكفاح من أجل البقاء 


فوقم على الأرض ‏ حملسوه إلى فراشه حيث كان يرقد أمامى . . وحاولوا 
إسعافه ولكن عبثاً فقد مات بمجرد أن وقع على الأرض .. ۸ يكن هناك أى 
شیء غير عادى ی جسمه سوى ما لاحظه الطبيب الشرعى عندما كشف عليه 
فوجد عند مفصل فخذه الشمال مع جسمه بلاسير ونحته حبتان . . ماذا كانا ؟ 
أعتقد أن هذا جاء فى تقرير الطبيب الشرعى . . 


تأملت وجه عامر قبل أن أغادر المكان . . فلم آشاهد عليه صفرة الوت بت 
بالعكس كان وجهه يبدو طبيعياً وكأنه مستغرق فى نوم عميق فلا انفعال 
ولا تقلصات ولا أى شىء من هذا القبیل - بالعکس عادت السماحة إلى وجهه 
فرأيت أمامى عبد الحكم الأسمر اللون العادى المادئ اللطيف الذى رأيته 


أول ما رأيته فى رفح . . وهو فى مقتبل عمره مند سنوات وسنوات . . 


عندما دخلت بنی ۳ الصباح المكجز سمعت جرس التليفون يدق 
كان عبد الناصر على الطرف الاخسر للخط يحاول أن يطمئن على ما حدث 
رويت له ما رأيت وقلت إنى سأغير ملابسى لكى ألحق بالحنازة فى بلدة 
عامر (اسطال) فستشيع الحثة هناك بعد خروجها من المشرحة . 

ولكن عبد الناصر ل يوافق . . فقد كان بخثی أن يخرج أولاد عامر عن حدودهم 
عندما يعلمون بالحبر ‏ ولیس هذا من المصلحة فى شىء فالوقت الذى مر 
به يم علينا الحفاظ على هيبة الحام . . 

1 تصور يا أنور عبد الحكم وأنا وأنت - احنا الثلاثة أصدقاء لكن تصور 
يا أنور أن عبد الحكم يموت وأنا واتق أن ما حدش حا يمشى فى جنازته هناك 
واحنا كان مش قادرين تمثى فى جنازته . . تصور » . 


۸ أكن أتصور فعلا أن شيئاً من هذا يمكن أن يحدث وأن الصراع من أجل 
البقاء يمكن أن ینهی بين الأصدقاء بمأساة ولكن يبدو أن هذا هو شأن الحياة . 


كانت محاكة أعوان عبد الحكم عامر أمراً لا مفر منه . . فقد بدأت 
الناس تفيق بعد 4 و ۱۰ يونيو وتساءل من المسثول عن الممزية ؟ ولاذا 
حدئت ؟ کا بدأوا يدركون أن عملية الصراع بين عامر وناصر لعبت دوراً 
رئسياً فى الكارئة الى حلت عصر . 


رأس الحككة حسين الشافعى وقد جعلها علنية كما طلب هو من عبد الناصر 
وطبعاً حاول المهمون إنقاذ رقابهم فحولوا القضية إلى عا كة لثورة ۲۳ يوليو 
فكانت النتيجة أن اختی الوجه الحميل للثورة وهو إنجازامها وم بظهر غير وجهها 


الناس نضيق بالثورة . 


رأى الناس هذا الوجه للثورة وكأنه وجهها الوحيد فزاد سخطهم وخاصة 
أن جروح الهزيمة كانت ما زالت تدمى فى قلوبهم فکانت النتيجة الحتمية لهذا 
إنفجار الطلبة فى فبراير سنة 58 الذى ما لبث أن عم جميع فثات الشعب . 


أرسلت نى طلب الطلاب وكانوا معتصمين فى الحامعة وجلست معهم خمس 
ساعات ذهب بعدها كل منم إلى مبزله . . 


Yoo‏ فترة انتقالية الكفاح من أجل البقاء 


لخأ عبد الناصر كعادته إلى احتواء الانفجار فأصدر بیان ۳۰ مارس الذى 
حاول فيه أن يمنص غضب الشعب بمعالحته لكل الأمور الى تشکو منها الناس 
بعد أن كشفت لهم القضية عن الوجه القبيسح للثورة ‏ ول يكتف عبد الناصر 
بإصدار البيان بل طلب من الشعب الاستفتاء عليه فخرجت البلد بأ كلها لتأبيده 
مما أذهل المراسلين الأجانب فقد کانوا مؤمنين بأن أحداً من الناس لن يذهب 
للاستفتاء وهم ما زالوا جميعاً يعانون من المزية وآثارها . . 


صورة أخرى من صور فترة الانتقال هذه كانت حرب الاستتزاف الى 
بدأناها فى سبتمبر 58 بعد أن كان اللواء أحمد اسماعيل قد انهى من بناء 
خط الدفاع المصرى وكنا قد سرنا شوطاً لا بأس به فى تدعيم قواتنا المسلحة . . 
بدأنا الحرب بالمدفعية فردت علينا إسرائيل بضرب محطة الحولات فى نجع 
حمادى وقناطر نجع حمادى وكوبرى قنا فى الصعيد . . فاضطررنا إلى التوقف 
من سبتمبر 58 إلى مارس 9" حيث استطعنا فى تلك الفترة من حماية جميع 
المنشآت ثم أستأنفنا فى سنة 1٩‏ رغم أن الانحاد السوفییتی كان ضد هذا وم يعوضنا 
عن الذخيرة الى استنفدناها حينذاك إلا مع الكوبرى الحوى عند بدء معركة 
٩‏ أكتوبر سنة ۷۳ . وكان هذا عقاباً لعبد الناصر لأنه بدأ حرب الاستتزاف 


واستمر فيها ضد رغبة السوفييت . . 


من أحداث تلك الفترة الى كانت ذات أثر بعيد فيما بعد أن عبد الناصر 
فى ساعة صفاء وإ مام قال لى وكان ذلك يوم ۱٩‏ ديسمبر 54 : أنا مسافر 
يا أنور حضور مؤتمر القمة العرلى فى المغرب يوم ۲۰ ديسمبر . . وزى 
ما أنت شايف المؤامرات حولى كثيرة وعتمل جداً أن أصاب فى إحدى 
هذه المؤامرات وأنا مش عايز البلد تبی تايبة ومش عابز أسيب البلد فى فراغ . . 
ولذلك قررت أن أعينك نائب رئيس جمهورية وتحلف اليمين قبل ما آمشی . 


البحث عن الذات ۲۵۹ 


كنت أعرف أن مؤامرات عملاء الاحاد السوفیبتی قد بدأت بعد أن أنى 
الطبيب الروسى شازروف إلى مصر ورأى عبد الناصر وأسر إلى" والیهم دون شك 
بأن الأزمة القلبية الى أصابت عبد الناصر من النوع الحبيث وأنه لن يعيش 
ها طويلا . . فتمعنت ما قاله لى عبد الناصر وأجبته : - 


- فکرت با جسال ورسیت ؟ أنا مش عاوز با جمال أبق الب 
رئيس جمهورية . . آنا حا کل معاك وأشتغل وإذا كان لابد من لقب كفاية 
على مستشار رئيس الجمهورية. 


قال : « لأ . . بكرة تفوت على" عشان تحلف اليمين . . » وفعلا ذهبت 
إليه فى اليوم التالى ومعى حسين الشافعى كعادتنا لاصطحابه إلى المطار . . فى المزل 
طلب أن أحلف اليمين وكان ذلك فى وجود حسين الشافعى ففعلت وحینما ذهبنا 
إلى المطار لتوديعه أعلنها عبد الناصر على الجمييع . . 


من أوضح مظاهر الصراع من أجل البقاء فى هذه الفترة صراع عبد الناصر 
مع السوفییت من أجل بقاء مصر وصراع السوفيبت مع عبد الناصر من أجل 
بقامهم فى النطة لمنطقة . . 


فی أول ينايرسنة ۱۹۷۰ حينا ضربت إسر ائيل مصنع بو زعبل وقتل فيه أكثر 
من ۷۰ عاملا بر استدعى عبد الناصر السفير السوفیبی وكبير الحبراء وأخبرهما 
أنه ليس فى إمكانه الانتظار إلى يونيو وهو ميعاد تسلم بطاريات الصواريخ 
سام ۳ وخاصة بعد أن وصلت إسرائيل إلى العمق وضربت التجمعات العمالية 
والسكانية » فحدد له القادة السوفييت میعاداً ی ۲۲ يناير وسافر إلى موسكو فى 
زيارة سرية استغرقت أربعة أيام عاد بعسدها وهو فى قمة السعادة . 

قلت له : خير يا جمال . . 


قال : الدور ده الظاهر حيصدقوا معانا . . فأنا لما قلت أن الأمر عاجسل 
وملح وطلبت مهم يبعتوا لنا صواريخ سام " بأطقم سوفيتية إلى أن يم تدريب 
أطقمنا فى أغسطس جمعوا القيادة السياسية وأخذوا قراراً بإرسال سام ۳ ابتداء 


من شپر مارس سنة ۷۰ . 


كنا منذ المزيمة نلحعلى السوفييت أن يعاونوننا فى الدفاع ابلوی حى 
أن عبد الناصر طلب منهم حينذاك أن بتولى الدفاع الحوى عن مصر 
قائد سوفیبی . . فقد كان الدفاع الحوى عندنا نقطة ضعف بارزة كما ثبت 
فى عامى 54 ۰ ۷۰ عندما ضربت إسرائيل مصنع أبو زعبل ومدرسة بحر 


البحث عن الذات ۲۹۸ 


البقر للأطفال . . ولذاك اعتبرنا دخول سام ۳ مصحوباً مجنود سوفييت نقطة 
تحول فى تعامل السوفیبت معنا . . 


ولکن جاء إبريل موعد وصول الطاثرات نى بو ۱٩‏ الى کانوا قد وعدوا 
بإرسالها مع الصواريخ ول بظهر ها أثر وسألنا مرة ومرات أين الطاثرات 
الى وعدتم بها ؟ ولكن لا اجابة . . نفس الأسلوب القديم الذى كنا قد تصورنا 
أنهم غيروه . . ضاق عبد الناصر بالوقف كله وقال لى : 

- اسمع يا أنسور أوراق اللعبة كلها فى آبدی أمريكا شثنا أم أبينا ولقد 
آن الأوان عشان نتکل وندخل أمريكا فى العملية . 


وكنا فى ذلك الوقت قد فوضنا الانحاد السوفیینی بالتحدث مع آمریکا لإزالة 
شكوكهم الرهيبة . 


ولذلك فى أول مايو سنة ۷۰ وهو عيد العمسال وجه عبد الناصر أغلب كلامه 
فى الحطاب الذى ألقاه بمناسبة عبد العمال إلى نيكسون وقال له . . هل أنت 
غير قادر على حل المشكلة أم غير راغب فى هذا ؟ . . كانت لهجة اللحطاب 
رقيقة أو على الأقل خالية من العنف کا كان بها قدر كبير من الدبلوماسية الى 
تفصح عن رغبة عبد الناصر فى أن يفتح باب الحسوار مع أمريكا . . 


وفعلا بدأت أمريكا الحوار فى يونيو سنة ۷۰ بمبادرة روجرز الى تنص 
على نقطتين هما الانسحاب ووقف اطلاق النار لمدة ٩۰‏ يوماً يحرى فيا وسيط 
من الم المتحدة الفاوضات بين الأطراف العنية من أجل تسوية مشكلة 
الشرق الأوسط . . كان الوسبط جونار بارنج منذ أن صدر قرار مجلس الأمن 
۲ ف نوفمبر 19517 وکنا نعرف أن مهمته محكوم عليها بالفشل بسبب 
نعنت إسرائيل » وفعلا لم يستطع أن بحقق شيئاً وانتهت مهمته فى سنة ۷۱ . 


بعسد إعلان مبادرة روجرز بقلیل قام عبد الناصر بزيارة إلى موسكو أعددت 
لها أنا مع السفير السوفیبتی فينوجرادوف إعداداً كاملا حى يقتنم القادة 


10۹4 فترة انتقالية الكفاح من أجل البقاء 


السوفييت بضرورة إرسال سلاح الردع لنا : ولكن رغم كل الجهسود الى 
بذلت رفض السوفبيت الاستجابة لمطالب عبد الناصر . فاضطر إلى أن يعلسن 
قبوله لمبادرة روجرز وهو على نفس السائدة مع القادة السوفييت ى الکرملین .. 
جن جنون بريجنيف وسأل عبد الناصر كيف تقبل حلا أمريكياً فأجابه 
عبد الناصر أنه على استعداد لفبول الحل من أية جهة . . 

استغرقت رحلة عبد الناصر هذه ۲۰ يوماً فد أدخلوه غرفة 
الأوكسيجين الخاصة برجال الفضاء ليجدد خلايا جسمه كله حى أننى عندما 
التقيت به فى مطار القاهرة عند عودته من موسكو دهشت . . فقد بدا أصغر 


"من سنه بعشرين سنة على الأقل وما زلت أذكر قولى له وأنا أرحب به « ما شاء 


الله يا ريس . . ايه الشباب ده ! ١‏ وما زالت صورته أمام عبنی وهو يسير فى 
آرض المطار بخطی واسعة منشرح الوجه وصدره إلى الأمام كفى فى الثلائين 
من عمره . . ولكن ماذا تفيد غسرفة الأكسجين رجلا يعلم أنه مکتوف الأيدى 


نتيجة موقف السوفييت معه ؟ 


فى أثناء غيابه نى موسكو جمعت اللجنة السياسية للإتحاد الإشتراكى وأوصينا 
برفض مبادرة روجرز . . ولكنه عندما عاد وشرح لى ما حدث فى الكرملين 
وأخبرنى أنه قبل المبادرة قلت له : « معاك حق لأن السوفييت حبودونا فى داهية 
فنظر إلى وقال : « السوفييت يا "نور حالة ميئوس مما تماما . . » 


كانت هذه آخر زيارة قام بها عبد الناصر للقادة السوفييت وقد كان 
تأثيرها على صحته سيئاً لغابة - فلأول مرة أحس عبد الناصر بأنه ليست 
هناك أرض للمناورة » وعبد الناصر مناور ممتاز ولذلك فهو بدون أرضية مناورة 
يساوى صفراً وهو لا يحب أن يكون صفراً . . وكان الوحيد الذىكان يقف 
إلى جانبه فى ذلك الوقت الانحاد السوفییی . . فعلاقاته مع أمريكا وغرب 
أوروبا والبلاد العربية مقطوعة أو ممزقة فلا مجال للمناورة ولا مجال بالتالى 
للصراع من أجل البقاء . 


منذ هزيمة سنة ۲۷ لم يسام عبد الناصرمن المرض إلى أن مات. . فى ۵ يونيو 
۷ إنفلت السكر وم يتمكن من السيطرة عليه إلا فى نوفمبر سنة ۱۹۲۷ . . 
خمسة شور متتالية كانت كفيلة بأن تدمر الحهاز الداخلى لعبد الناصر على صورة 
أمراض متوالية آوفا أصيب به فى ديسمبر سنة 77 على هيئة بثور فى بعض أجزاء 
من جسمه وكان أى احتكاك للملابس بها يسبب له آلاماً رهيبة فأرسلنا فى استدعاء 
الأطباء من مختلت أنحاء العالم إلى أن اكتشفالمرض طبيب إنجليزى وأوصى بعلاجه 
عن طريق المرمونات المضادة واضطر عبد الناصر إلى أن بخضم لهذا العلاج الذى 
كان بسبب له آزمات عصبية شديدة مدة شهرین كاملين إلى أن شى من الرض 
فتلقفه على الفور مرض آخر . . إذ بدأ بحس فى ساقیه بالام عنيفة أخذ عنفها 
بزداد بوماً بعد يوم إلى أن وصلت إلى درجة لا عکن احتمالهها أو وصفها 
وما زاد الحالة ضراوة أن عبد الناصر كان عليه أن يكم آلامه ليظهر آمام 
الناس بكل هيبته وبالهالة الضخمة الى كانت نحيط به حى إذا ما خلا إلى نفسه 
أغلق حجسرة النوم عليه وعلی" - فقد كنت آلازمه - وراح بصرخ بأعلى صوته 
كالأسد الحريح الذى لايملك من أمر نفسه شيئاً . . ظل على هذه الحال شهوراً 
متوالية إلى أن سافر للعلاج بالمياه المعسدنية فى ( سخلطوبو) فى روسيا . 


وفى سبتمبر سنة ۹٩‏ أصيب بنوبة قلبية أخفيناها وأعلنا نها آنفلسونزا . . 
فبعد آن فحصه الأطاء الصریسون أسروا إل بأنها أزمة قلبية . . وطلبى 
عبد الناصر وقال لى : « والله يا أنور شوف حتعمل ايه وصرف الأمور 
كما تری » قلت له : « أنا حابعت أجيب لك الد کتور شازوف » . 


۲١١‏ فترة انتقالية الكفاح من أجل البقاء 


كان شازوف طبيب القيادة السوفيتية وقد سبق له أن تولى علاج عبد الناصر 

فى موسكو » فأنى على وجه السرعة وأكد تشخيص الأطباء المصريين وأوصى 
بأن پلازم عبد الناصر بالراحة التزاماً كاملا لأن هذه النوبة القلبية بالذات كانت 
من نسوع خبیث للغاية فإذا تعرض صاحها لأى إجهاد بدنى أو نفسى فسوف 
تودى بحياته بدون أن يشعر بأى ألم . . وهذا ما حدث لعبد الناصر بعد 
ذلك بسنة بالضبط . . 


فى خلال تلك السنة حدئت بعض الأمور الى أنبكت عبد الناصر صحياً 
وكان أولما قبوله لبادرة روجرز فبمجرد أن سمع الفلسطینیون بهذا شنوا 
عليه حملة شرسة هوجاء دون أن يتريثوا أو يسألوه عن سبب قبوله لمبادرة 
روجرز وهو الذى وقف إلى جانب القضية الفلسطينية كما لم يقف أى رئيس أو 
حاع عرلى آخر .. بل لا آبالغ إذا قلت إن عبد الناصر بتبنيه لقضية فلسطين قد أضى 
على القضية کل أبعادها السياسية الى لولاها لظلت جرد قضية لاجئين . . 
فهو الذى ملأ العام العربى والعالم كله باسم فلسطين . . وكان يهاجم بعنف 
أى حام عرلى لا يقف إلى جانب القضية الفلسطينية . . بل وكرس كل جهده 
واستخدم الثورة نفسها للدفاع عن حق الفلسطينيين فى وطهم . . 


كان من الطبيعى أن يتأثر عبد الناصر عوقف الفلسطينيين منه وأن يكون 
تأثره شديداً وعميقاً . . فهاهم الذين أفى صحته فى الدفساع عنهم بتتکرون له 
بالمزايدات والشعارات والانفعالات الطائشة الموجاء والسفاهات الصييانية ! 


كيف يتحمسل رجل مريض بأقسى أنواع المرض أن بطعن کبریاوه 
هكذا ولیس على آبدی الغرباء كما حدث فى آخر زياراته لموسكو بل على أيدى 
الأقرباء الأصدقاء . . الإخوة الذين كثيراً ما فضل مصالحهم على مصلحته 
الشخصية ؟ 


كان من الطبيعى أن يئثر كل هذا على صحة عبد الناصر فیعجل يهابته . . 


البحث عن الذات ۹۲ 


ولكن ليت الأمور توقفت عند هذا الحد . . فى سبتمبر دعا عبد الناصر 
إل مسر قمسة عرق ق 'القاعرة من أجل مدعة آیلسول (سبتمبر ) سنة ۷۰ 
بين الملك حسين و القاومة الفلسطينية . . وکان السبب فى هذه المذبحة أن الملك 
حسين قرر تصفية المقاومة فى الأردن فاشتبك معها فى صدام مسلح ما أدى 
إلى مذحة بين أفرادها بالعی الكامل للكلمة . . 


لم يستطع عبد الناصر السكوت على هذا فدعا إلى المثمر فى القاهرة برغم 
كل ما ناله من أذى وحضر جميع الملوك والرؤساء العرب ما عدا الملك حسين . . 
أما آنا فقد كنت قد شفيت لتوى من الأزمة القلبية الى انتابتی للمرة الثانية 
سنة ۷۰ وحضرت إلى القاهرة للإشتراك فى الموامر .. 


حضر الموتمر معمر القذاى وكان ظاهرة تلفت النظر بالطبنجة التى لا تفارق 
حزام سترته كما كان دائم السباب فى الملك حسين . . كان يصفه بأنه رجسل 
نون ولابد له من دخول مستشى الحاذيب . . وكثت آنا إلى ذلك الوقت أفسر 
سلوكه على أنه نوع من اندفاع الشباب والحماس الزائد عن اللازم . . المهم 
انقسم الأعضاء إلى موئيد نجىء الملك حسين ومويد لعدم مجيئه ولكمم انهوا 
إلى اقتراح عبد الناصر من ضرورة اشتراك الملك حسين فى المتمر . . وفعلا جاء 
املك حسين وسار المؤتمر » ولكنه أصبح يشكل ثقلا رهيباً على الأعصاب 
لا من ناحية الملك حسين بل من ناحية معمر القذال وتصرفاته هو وياسر 
عرفات من خلف الکوالبس . . 


كنا مجتمعين ذات صباح فى جناح عبد الناصر فى فندق هیلتون أثناء انعقاد 
الموتمر وكان معنا ياسر عرفات وكان جمال حريصا على أن يصل إلى صيغة 
بحل بها المشكلة وكان من رأيه أن يتنازل كل من الطر فين قليلا فكلاهما محطیء .. 
فإذا بياسر عرفات ينفعل ويبدأ سلسلة من الانفجاراتلا نهایة لها . . ضاق جمال 
بالموقن فقال له : « أنا ما أعملش ده كله عشانك ويتحرق دمى بالشكل ده 
عشانك وانت ببى موقفك كده . . ۷ . 


۳ . فترة انتقالية الكفاح من أجل البقاء 


وترك عبد الناصر الحناح عائداً إلى بيته بعد أن أعلن تصميمه على عدم 
العودة إلى المؤتمر . . لحقنا به وهو يهم بركوب المصعد فأقنعناه بالعسودة 
معنا وبعد #اولات عديدة ابتدأ ياسر عرفات يستجيب . 


الهم أن المؤتمر كان حملا ثقيلا على أعصاب عبد الناصر » فقد أجهد 
فيه آعنف إجهاد بسب القذای وتصرفاته من ناحية ومن ناحية أخرى 
بسبب ياسر عرفات الذى كان عبد الناصر قد دعا إلى عقد المؤتمر ليحل له 
مشكلته . . انهی الوعر بالاتفاق على ما اتفقوا عليه وعاد الملوك 
والروساء العرب إلى بلادهم وكان عبد الناصر ق وداعهم جميعاً . . كان 
آخر من سافر الملك فيصل وأمير الكوبت . . وعند توديع الملك فيصل نبينى 
كبير الياوران إلى أن قدمى الرئيس جمال قد «١‏ لفت على بعضها » وهو يسير 
فطلبت من عبد الناصر أن يذهب إلى بيته لیستریح وأقوم أنا نيابة عنه بتوديع 
أمير الكويت ولكنه رفض 


كان من الواضح أنه يتحامل على نفسه فعندما ركب أمير الكويت طائرته 
لم يتحرك عبد الناصر من أمام الطائرة بل وقف مكانه والعرق بتصبب 
من وجهه وقد امتقع لونه بصفرة رهيبة . . فطلب أن تأنى السيارة إلى حيث 
كان . . وتركته على اتفاق أن نسافر فى الغد إلى الإسكندرية للإستجمام والراحة 
وذهبت إلى منزلى لاستریح قليلا فاتصل فى سكرتيره الخاص ليقول لى إن 
عبد الناصر سيحضر عندى لتناول العشاء معى . . وذهبت لأنام قليلا ولكنهم 
أبقظونى ف السابعة مساء وقالوا إن بيت الرئيس جال اتصلوا وقالوا إنك 
مطلوب ف البيت لأمر هام . . 


ارتديت ملابسى بسرعة وذهبت إلى منشية البكرى حيت وجهولی إلى 
حجرة نوم عبد الناصر فوجدته على فراشه والأطباء يحيطون به قالوا 


البحث عن الذات ۰۰ ۲36 


لى إنه مات منذ ساعة . . کشفت عن وجه جمال فوجدته طبيعياً جداً 
وكأنه يستغرق فى نوم عمیق . . ألصقت خدی بخده فلم آحس بالبرودة الى 
تصاحبالموت. . التفت إلى الأطباء وقلت : « مش ممكن . . الكلام اللى بتقولوه 
ده مش ممكن یی صحيح . . » قالوا لى إنهم قاموا بجميع الإسعافات اللازمة 
واستعملوا جهاز القلب الذى بعطى صدمة توقظ القلب . . قلت لهم : «حاولوا .. 
حاولوا مرة أخرى.  .‏ فانفجروا بالبكاء وعلمت مهم أ نهم حاولوا كل جهدهم 
دة ساعة كاملة قبل وصولى ولكن قضاء الله وقدره كان قد نفك.. 


أمرت بنقل المثمان إلى سراى القبة وكنا فى يوم الإثنين فجمعت مجلس 
الوزراء واللجنة العليا للاحاد الاشتراكى وقررنا أن يكون ميعاد المنازة 
وطلبت من الأطباء العمل على حفظ الحثمان بطريقة سليمة إلى يوم الحميس . 
ومكثت بقصر القبة حيث جثمان عبد الناصر إلى أن أتى وقت تشييع الحنازة 
فخرجت لعمل الترئيبات لسير الحنازة الى كانت تبدأ من مجلس قيادة الثورة 
ولكن بعد أن وصل المحشمان والحنازة على وشك الابتداء أصبت بانهیار 
مفاجىء . . فحملولى إلى مجلس قيادة الثورة وأعطانى الأطباء خمس حقن 
م أفق منها إلا حوالى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر . . 


كان أول سوال سألته : هل دفن عبد الناصر ؟ فقد كنت أحشى أن تحمل 
جماهير الشعب الى كانت تقدر بالملايين النعش وتسير مندفعة به . 


فموت عبد الناصر كان فاجعة مفاجئة للجميع . . 


iH 


۳۹۷ ل الوم الصور 


٠‏ فى قفص الانهام آثناء نظر محكة 
الجنابات لقضية مقتل أمين ععان 


mm 


۱ أثناء 
۳۹۹ من الوم الضور ٠‏ جمال عبد الناصر مع بای أثنا 


إحدى زياراته لی فى منزلى فى شہر مابو 


سنة 19517 


* مم ابر ح ومة أم کلثرم 


فى عام ۱٩۹۷۲‏ 


ب اعم خن لاس ازاب جال ٠‏ مع آسرفی فى حديقة يى بابیزن ۲ 


والمرحوم والدى فق أكتوبر سنة 1451 فى سنة ۱۹۷۲ 


۷۴ هن ألبوم الصور 


, فى جلسة هادثة داخل واحدة من 
ایام بالقرب من مرسبى مطروح ى 
عام ۱۹۷۲ 


ء هم افراذ آمری فى استراحة 


القناطر الحيرية عام 181/1 


٠‏ مع شربكة حيانى وابى جمال وابنی 
جيبان فى عام ۱۹۷ 


5 مع أفراد آسرتن فى صورة تذكارية 


¬ > تن 
كتوبر . والضررة مع شريكة حيانى ی حديقة بیی بالجيزة على أثر عودتها 


من إداء واجبها الانسانی فى رعابة هولاء الأبطال . 


۳۹ ۾ نى القيادة العامة للقوات المسلحة 


يوم ٩‏ أکتوبر سنة ۱۹۷۳ 


۳ 
2 


أكتوبر فى مجلس الشعب 


1 
3 
3 
+ 


۳ 


٠‏ فى (حدی مناورات القوات البحرية 


ف مایو سنة ۱۹۷۵ 


۽ فى الاحتفال بافتتاح مدينة العاشر 


من رمضان ف هايو سنة ۱۹۷۷ 


٠‏ من بورسعيد إلى الإسماعيلية فى 
۳۷ من البوم الصور الاحتفال بعودة الملاحة إلى قناة السويس 


فى پونيو ۱۹۷۵ 


البحث عن الذات ۳۸۰ 


الفصل الناهن 


الشورة الت اه 


بعد موت عبد الناصر مباشرة لم تكن بى رغبة فى أن انتخب رئیساً لجمهورية 
ولا كان عبد الناصر فى خطاب العودة يوم ٠١‏ بونیو سنة 19517 قد أعلن أنه 
سوف تجرى انتخابات للرئاسة بعد إ زالة آثار العدوان فقد قلت إننى سأعمل 
نابا لرئيس الحمهورية إلى أن أزيل آثار العدوان وبعد ذلك تحرى 
الاتخابات . . 
القوی وأغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية العلیا الى ترکها لى عبد الناصر وهی 
المكتب السیامی . . كا أنى لاحظت أن البلد رغم حالة الحزن الشامل الذى كان 
يخم علها كانت فى حالة ترقب . . فالشعب يريد أن يعرف إلى أين 
يسير وهو كله مجمم على شىء واحد وهو ضرورة أن نضمد جراحنا 
ونم شملنا بأسرع وقت ممكن لنکل المسيرة . . وهذه ميزة الشعب الصری الأصيل 
الذى يستند إلى حضارة سبعة آلاف سنة . . إنه لا يفقد إحساسه بكيانه مهما 
ا 

وشیء آخر كان له وزنه ی مراجعی لنفسی » فقد وصل الرئيس بومدین 
رئيس الحزائر قبل الحنازة واجتمع بی ولا علم أنى سأعمل نائبا لرئيس الحمهورية 
إلى أن تم إزالة آثار العدوان اعترض بشدة وقال إنه لا يحب أن يكون هناك 
أى شك أو اهتزاز فى صورة مصر فى عيون العالم . . وإنه بحب أن ينتخب الشعب 
رئيس الحمهورية فوراً حفاظاً على مكانة مصر ومسئولياتما التاريخية بالنسبة 
المع رکة والأمة العربية كلها. . 

ولكن لعل ما جعلنى أحسم الامسر امد كرة ارسلها ی التوات: السلعة 
تقول فيا إن الظروف الى ثمر بها مصر صعبة ودقيقة للغاية . . وان أمام 


البحث عن الذات ۲۳۸ 


القوات السلحة واجباً لابد من إنجازه ولذلك فهم بحاجة إل وجود فائد أعل 
مسئول يتمكنون نحت رئاسته من حقیق هدفهم . . 

كانت الناورات قد بدأت بالفعل من جانب بعض مراكز القوى وكان ال ركز 
الذى أراد استغلال هذا الموقف أولئك الذين كانوا بستندون إلى الاحساد 
السوفیبی » وكان هناك آخرون . 

ولكن المركز الأول الذى كان يضم عملاء الاتحاد السوفييى أخذ يرتب 
نفسه » وتعهسدوا فيما بيهم على أن یکونوا الورثة الشرعیین لعبد الناصر بدعوی 
أنهم الأمناء على خطه . . 

فى يوم الحميس بعد تشييع الحنازة استدعيت المسئولين وقلت هم ان 
عدلت عن البقاء كنائب لرئيس الحمهورية وإنه لابد من الإنتخاب ولذلك 
طلبت انعقاد اللجنة التنفيفية العليا للانحاد الاشتراکی ( المكتب السیاسی ) 
فكل شىء يجب أن يسير وفقاً للدستور . 

طبعاً كانت هناك صراعات ومناورات أثناء انعقاد اللجنة - فأحدهم 
مثلا وكان العضو الباق معى من أعضاء مجلس الثورة طلب أن يظل الوضع 
كا هو وقال لى : « أنا أخشى لو قدمنا اسمك أن تكون حرحاً فالبلد ترفضك 
وإذا حدث هذا فسيكون معناه أن البلد بترفض ثورة ۲۳ يوليو » . 

قلت له : أنا عندى من الشجاعة الكافية ‏ إذا عر ضم اسمى ورفضه الشعب - 
أن أجمعكم مرة أخرى ونختار مرشحاً آخر وإذا رفض الشعب المرشح الاخر 
فسنعاود الكرة ونختار مرشحاً جديداً . . فلن أسلم البلد إلا لرئيس منتخب 
من الشعب مهما کلفی هذا من معارك . . 

ابت المناقشات بالموافقة على تسمیتی رئيساً الجمهورية وذهبنا إلى اللجنة 
المركزية الى وافقت على اختباری كما وافق مجلس الشعب . . وبعد ذلك أجريت 
الانتخابات وانتخبی الشعب رئيساً الجمهورية وكان ذلك فى ۱۵ أكتوبر سنة ۱۹۷۰ 

بمجرد انتخابی أصدرت قرارى بتعيين الدكتور محمود فوزى رئيساً 
الوزراء وعبد المحسن أبو النور أميناً عاماً للاتحاد الاشتراكى فأنا آومن أن العمل 
بفرد واحد خطير جداً لأنه بودی فى الباية إلى أن هذا الفرد لا يستطيع أن يلم 
بكل شىء فینیز بعض معاونيه الفرصة ويأخذون الأمور فى أيديهم كل يتصرف 
كا بشاء وبذلك توجد مراکز القوة ‏ تماماً كما حدث بالنسبة لعبد الناصر. . 


أرادت مراكز القوة أن تصعد الصراع » بحجة آننا لابد أن نسير على خط 
عبد الناصر . . فقلت لهم إنتى لا أستطيع أن أصرف الأمور كما كان يصرفها 
عبد الناصر - فكل منا يختلف عن الآخر . . صحيح نحن لا تختلف فى المبادىء 
آما الوسائل فنختلف عليها مائه فى المائة . . 


وقد كانت لى جلسات مع عبد الناصر فى بيته وى بى خلال السنة 
السابقة لوفاته إذ كنا نتبادل الزيارات فتلتق يوماً لديه ويوما لدى . . 
وكنت دام الحديث معه عن ضرورة تغيير میج الحكم والأساليب التى كانت 
ااناس تحكم بها إذ كان الشعب بعد الهزيمة وبعد الصمود الذى أبداه فى حاجة 
ملحة إلى التغيير . . 


أذكر أنه فى أول يوم تسلمت الحكم أى فى يوم ۱۷ أكتوبر سنة ۱۹۷۰ 
جاءنى سامى شرف وكان هو کاء م عبد الناصر ووزير شئون رئاسة الجمهورية 
ومعه أوراق كثيرة لعرضها على . . سألته : « ايه دى » ؟ قال لى : « دى مكالمات 
تليفونيه لأشخاص موضوعين تحت المراقبة » قلت له : « آسف . . أا 
ما أحبش أقرأ الكلام الفارغ ده . . إذا كان فيه شىء خاص بأمن الدولة 
أشوفه وأحكم فيه . . آما ناس بتتكلم مع بعضها ‏ آنا دخلى ايه ؟ وأتم بسأی 
حق تحطوهم تحت المراقبة ؟ شيل » وأزحت الأوراق من أمامى فجمعها 
وخرج ولكن قبل خروجه كنت قد أصدرت أمرى إليه بإلغاء جميع 
الراقبات التليفونية وأن لا تم أى مراقبات إلا بأمر القضاء وفعلا تم 


همذا . 
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منذ أول يوم توليت فيه استيقظت فى إرادة التحدى . . صحيح آنبا تم 
بوماً طوال السنوات السابقة فهى إحدى مقومات شخصيى ولكها لم تكن ,هذه 
البقظة والحدة الآن . . بعد أن تسلمت الحكم . . فقد صارت مسئولبی أن أسم 
الشعب الأمانة سليمة . . رغم كل الظسروف الحيطة به من هزية عسكرية كاملة 
الأبعاد ووضع اقتصادى مار وعزله سياسية قاتلة » فعلاقاتنا مع الدول 
العربية وأمريكا وغرب آوروبا ممزقة تماماً . . بل لم تكن لنا علاقة إلا 
مع الاتحاد السوفیبتی الذى لم يفكر حى فى أن يعوضنا عن فطع علاقتنا مع جميع 
دول العام . . فإذا أضفنا إلى كل هذا بعض الحقائق الى لمسما بنفسى والتى تقطع 
بأن أحدا من السئولین الذين كانوا محيطون بعبد الناصر لم يكن بأد 
فى حسابه إلا مصلحته الخاصة وبقاءه فى منصبه وسلطته المطلقة بغض النظر 
عن مصلحة مصر (فقد أصبحت السابات كلها شخصية كا أصبح 
الحميع يعبشون بالحقد والبغضاء ) . . لأدركنا أن كل هذه الصعاب قد شحنت 
إرادة التحدى عندى فدعمما وأيقظها بحيث لم تضعف أو تغفل لحظة واحدة 
مَل أن تولیت حنی الان . 


قلت لجميع أعضاء مجلس الثورة ومراکز القوة فى بداية حكمى إنى لن 
أقبل هذا الكابوس والحمل الرهيب ذا الأبعاد غير الواضحة . . وسأعيد 
تصحيحه بالحب وبالقوة الداخلية الى أعتّز بها دون أن أقف على أشلاء أى 
إنسان أو أجرح أى شخص . 


كنت أعرف آننی بهذا آحدی الكثير من الأوضاع والأخلاقيات القائمة ولكى 
كنت أعرف أيضاً أننى قادر على هذا التحدى فنا فى أى وضع ملىء بقوة 
ذاتية أكبر بكثير من النصب الذى أشغله ‏ ولكن ها أنا الآن أملك قوة مادية 
أعطاها لى الله وهی منصب رئيس الحمهورية فلابد أن استخدمها للخير . . كان 
هذا خطى طول عمرى . . فأى عمل أقوم به يصدر عن مبادىء معينة هی 
إسعاد وحب مصر ولكن لم تكن الفرصة مواتية لى فى أىوقتمضى مثلما أصبحت 
بعد أن اختارنى الشعب رئيساً للجمهورية . 
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وعندما أراجم خط سيرى فى الحكم فى تلك المرحلة المتقدمة أجد أننى 
فى ديسمبر سنة ۱۹۷۰ أصدرت قرار تصفية الحراسات . . كانت للشب 
آمال تراوده وكان هذا أحدها ولذلك لم أدهش عندما علمت أن القرار قد استقبل 
حماس شديد ليس فقط من جانب أولئك الذين كانوا قد وضعوا تحت الحراسة 
بل أيضاً لدى جماهير الشعب العريضة التى لن يفيدها القرار فى شىء مثل 
سائى التاكسى وغيرهم . 


بالنسبة للوضع الحارجى فقد تقدمت بعد 4 شهور من بدء ولایتی بالمبادرة 
المصرية ای كان لها وقع شديد خارج مصر وداخلها فكنت أرى أنه ما دامت 
المعركة العسكرية مستحيلة فلابد أن تحل محلها معركة دبلوماسية لأن القاعدة 
العريضة من الشعب تتطلب دائماً الحركة المستمرة . 


عندما تسلمت الحكم كانت الركة الى تركها لى عبد الناصر مبهمة بالنسبة 
لى أول الأمر - ولكن أيا كان الوضع الذىكانت مصر فيه فقد قبلت التحدى 
لأصححه . . كنت أعرف أن الةم قد ضاعت ولکنی استطيع أن أصحح هذا 
بقیمی ومبادثی . . وليس بضرب الناس . . كانت مراكز القوة نحكم أمام 
عييى فقلت لهم : أنا أتسامح ولكى لا أسمح بالعيب . . 

لم يكونوا یعرفون أنى لا أسمح لنفسى e‏ الناس بتقارير 
تقدمها مراکز القوى كنت أعلم نپا مزورة وليست إلا شهوات انتقام أو 
تخويف . . وكانوا يجهلون أيضاً أنى لا مبمى أن آبی نفسى فى الخارج 
فالصورة يجب أن تكون فى مصر أساساً . . ولعلهم كانوا يجهلون أيضاً أن أبشع 
ما واجهت هو جبل الحقد الذى بناه عبد الناصر على كل المستويات حى على 
مستوى الآسرة الواحدة حيث كان يمكن للإبن أن يتجسس على أبيه أو آخیه كا 
كان يحدث ف الأنظمة الفاشية .. وهذا فى تقديرى أقبحما يمكن أن نصل إليه . 

فعندما قامت اطيئة التأسيسية للضباط الأحرار قبل الثورة كانت ترتکز على 
أساس خلبي ومثالى . . وعندما أصبحت مجلس قيادة الثورة كان يحكنا نفس 
انارک بداية حكم الثورة كانت غير موفقة » فبدلامن أن تبدأ بالثقةو تعطی 
الفرصة إلى أن يثبتالعكس ر کا أومن أنا وکا تعودت أن أمارس فى حبانی) بدأت 
بالشك فى كل إنسان إلى أن يثبت العكس وهو الثقة وهو نادراً ما يثبت لأسباب 
كثيرة . . من أجل هذا أوغرت النفوس ضد الثورة . . ولذلك فى 
الأربع سنوات الأولى وهى حكم مجلس قيادة الثورة كانت هناك أخطاء 
وانتباكات فى حق الإنسان المصرى ولكما كانت دائرة ضبقة اتسعت فا بعد . 
سه كد مت عل عد لار أن بول اضر مس انس رون 
معركة القناه بأن يعطى للشعب المصرى بعد معركة ١485‏ حريته كاملة ولكنه لم 
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يفعل فکانت النتيجة أن أصبح الانسان المصرى سابياً ما جعل انتصارات 
عبد الناصر كلها انتصارات على السطح اا لعش آانه يدر فى أعماقه 
جیا أنه ل يشارك بل ول بط ری آمر ما . وعندما كان الشعب يتململ 
من هذا كان تململه يفسر على أنه ثورة مضادة فتقع احراسات والاعتقالات 
وكل هذا هو التطبيق الفعلى لامسبان كرامة الإنسان . . 

وقد لاحظت أن أكبر خطأ ارتکب نى حق الإنسان المصرى كان هو 
کک ا و 0 
ملكا الا إن شاء منح ون شاء سح ا ام مصحوباً فى أغلب 0 
عصادرة حرية الفرد واعتقاله فصل وت أهله من وظائفهم 2 ااذ 
إجراءات صدهم . 

وهکذا حول الناس ) مساخيط ( أو آصبحوا دمى فى أيدى حكامهم 
يفعلون بهم ما يشاوون . . فار يعد مسموحاً لناس بالسفر أو بأن یقولوا 
كلمة تختلف عما يقوله الحا وإلا اعتقلوا أو صودروا فى أرزاقهم 
ومن هنا ازداد الناس سلبية ققد أصبح الأمان م أن يسيروا إلى جانب الخائط 
لا ثأن هم بأحد ولا بأى شىء مما يدور حوهم وکام أصبحوا لا يبصرون 
ولا بسمعون ولا ينطقون . . من أجل ذلك قلت وما زلت آقول إنه بقدر 
ما كانت ثورة ۲۳ ا عملاقة فى إنجازاتما فإنها كانت أيضاً عملاقة 
فى آخطاما . . ولكن مع الزمن انبت الإنجازات أو ذهبت أو أصبحت أمراً واقعاً 
وا( الحقد 

ولكن رغم هذا کا ا ء من بظن ی فان أن يموت 
فهو عملاق داعا قد خسن اش أنواع الأذى من الداحل والخارج 
ولکن هذا الأذى لا ينال منه أبداً . . فیمجرد آن بنکشت عنه الغان ده 
عملاقاً کا هو . . قد تجده مجروحاً يتزف دما . . ولکنه بعلم أنه سيأنى الوقت 
الذى يقف فيه ال یف ويضمد جراحه . . هذا هو الشعب المصرى الذى آمنت 
وما زلت أومن به وأدعو الله أن يمكنى من أن أزيل من طريقه جميع المعوقات 
الست كلب ای أعرف أنه عند ذاك سوف محقق 


كانت التركة الى ورثها من عبد الناصر فى حالة يرلى لما . . فمن الناحية 
السياسية وجدت أن علاقتنا مقطوعة مع جميع انحاء العام ما عدا الاتحاد 
السوفييى . . وق العام العسربى ساد ما نادى به عبد الناصر وسمى بالتقدمية 
والرجعية وبناء على هذا التقسيم التعسى كان يقيم أو لا بم علاقاته بدول الأمة 
العرية . . ورا رأى ارلك رقد ى وه 
سنة ۱۹۲۷ كانوا من ظل طول حياته يصفهم بالرجعية مثل السعودية 
والكويت والملك السنوسى ملك لييا فهم الذين دعموه بالال بعد 
ال ممزعة 
كانت السياسة عند عبد الناصر تخضع لانفعالاته » وقد أدرك هذا 
أولئك الذين ييطون به ولذلك كانوا يستطيعون تطويعه كا برب‌دون إذا 
أحضروا إليه فى الوقت الناسب المعلومات الناسبة الى يفجرها فتحدث 
فى العام دوياً هائلا . 


أذكر أنه فى سنة ۱۹۹6 كان عبد الناصر على وشك أن يلى خطابه بمناسبة 
عيد النصر فى ۲۳ ديسمبر ى بورسعيد کا اعتدنا كل سنة بعد عدوان سنة 
5 . . وقبل انلطاب مس دقائق قال له على صبرى وكان رئيساً للوزراء 
إن وزير التموين سأل السفير الأمريكى عن موعد وصول معونة القمح 
فرد السفير ما أهان مصر وقال للوزير إن الکونجرس لم يوافق بعد وبعد أن 
سمع عبد الناصر هذا ١‏ التقرير » مباشرة ألى خطابه فجاء مليئاً بالسباب والطعن 
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ى أمريكا . . وعندما سمع السفير الأمريكى الطاب ذهب مباشرة إلى السئولین 
وقال إن شيئاً مما نسبه إليه عبد الناصر لم محسدث وأيد السفير وزير التمسوين 
المصرى نفسه فقد بادر بعد سماعه الخطاب إلى الإتصال بمستشار عبد الناصر 
الصحى ونى هذه العلومات وطلب ابلاغ ذلك إلى عبد الناصر . وأسقط فى بد 
عبد الناصر فقد أدرك أن أقدار الشعوب لا يمكن أن تكون رهينة الانفعالات 
وهكذا اضطر إلى 0 اجامی وي عه شك عبر أن نصلح هذا الآمر 
فاجتمعنا مع السفير الامریکی على مائدة عشاء فى منزل المستشار الصحى 
الذكور وحاولنا بكل احاولات أن نصلح هذا الحطأ . . ولكن لم يلبث 
الأمر أن تکرر . . إذ أن ما حدث مع أمربكا حدث أيضاً مع إيران فقد أسر 
أعوان عبد الناصر إليه بكلمات نسبوها إلى شاه إيران حطا قبل أن یلق 
خطاب ۲٩‏ پولیو نی الاسكندربة (وكان هذا تقايداً منذ خروج الك 
من الإسكندرية فى ۲٩‏ يوليو سنة ۱۹۵۲) فما كان من عبد الناصر إلا أن 
أعان قطع العلاقات مع إبران فى هذا انلطساب » رغم أنه ثبت فما بعد 
أن حديث الشاه كانت قل حر فته وكالات الأنباء . . ومرة أخرى طلب مى 
عبد الناصر أن أصلح الأمسر مع شاه إيران فى الموتمر الإسلامى الذی عفد نی 
الرباط حيث مثلت عبد الناصر لإصابته فى ذلك الوقت بأزمة قلبية وطلب مى 
أن أوسط لك حسين فى ذلك وقد فعلت ذلك ولكن المصالحة ل تتم . . كانت هذه 
هى التركة الى ورثها سياسياً . . لا وجود لوزارة انحارجية أو سياسة مدروسة 
وخططة . . لم يكن هناك سوى الرئيس نفسه الذى ينفعل فيصدر قراراته بناء 
على هذا الانقعال وهو راض سعيد ما دام كل ما بقوله يصفق له الشعب . . 


أنا اختلف عن عبد الناصر فى هذه الناحية اختلافاً تاماً » فعندما آردت‌آن ألغى 
سوك مريت یلم و بعدم الوفاء بالتراماتهم . . 
وهی افند وطلبت ما أن ترسل إلى بعض الأسلحة الى تصنعها بموافققة 
السوفييت لاما أسلحة سوفيتية واتصلت المند بالاتحاد السوفیبی تستأذنه فى 
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إرسال الأسلحة ولكن رفض السوفييت لأنهم كانوا بأملون فى أن يصبح السلاح 
الذى عندی خسردة يباع جمسع الحديد والصلب . . 


كان هناك طرف ثالث يقوم بدور الشاهد وهی اند . . ولذلك وجدت الفرصة 
مناسبة لكى أخلص البلاد من آخر التزام عليها وهو المعاهدة السوفيتية وخاصة 
بعد مسلك الاتحاد السوفییی وأيضاً كنت لا أريد أن أترك من خلی النزاماً 
قد يستغل من بصدی وأيضاً لأنى كنت الذى عقدها وقبلها الشعب على مضض 


ونی رأى أنه ليس من حق أى إنسان أن يحتكم إلى انفعالاته عندما يتعلق الأمر 
بمصير الوطن . . بل يقتضى الواجب فى نظرى أن أبحث عن كل مصدر 
یر وسعادة الشعب وأن أفتح كل الأبواب الى أغلقت فى وجه مصر مهما 
كلفى هذا من جهد وعناء . . 


أن كان احتياطى البترول فى مصر قد أصبح فى مرحلة الحطر بعد معركة 
أكتوبر سنة ۱۹۷۳ لأن حقول بترولنا كانت مغلقة وأرسلت إلى شاه إيران 
فادر فى الحال بإرسال أكثر من نصف مليون طن وأمر ناقلات البترول 
فى عرض البحر أن تغير طريقها لكى تتوجه إلى مصر لنجدما وهو یقول : 
« السادات أخ لى ‏ والذی يريده سأستجيب له فى احال ۷ . 


كانت التركة الى ورثها اقتصادياً أسوأ بكثير من الركة السياسية فاستقلال 
أى بلد حر هو فى حقيقته الاستقلال الافتصادی وليس الشعارات السياسية . 
فماذا كان حالنا سنة ٠/٠١‏ ؟ 


كنا قد نقلنا بغباء شديد النمط السوفييتى ونحن نسير على الحط الاشتراکی 
رغم أننا كنا نفتقر إلى الموارد والإمكانيات وتراكم رأس المال . فى سنة 
۲ عندما استلمنا البلد كانت ميزانية مصر ۲۰۰ ملبون جنيه تركها 
لى عبد الناصر ۲۰۰۰ مليون ؛ ولكن لم تكن هذه الزيادة إلا على السطح فقط 
أما فى الأعماق فالمسألة تختلف تاماً . . فعندما ثم مصير البيوت الأجنبية 
ف مصر بعد معركة العدوان الثلاثى فى أواخر سنة 1165 انعكس هذا الحال 
على الوضع الاقتصادى لمصر . . وكان لنا فى هذا الوقت أيضاً أرصدة مقدارها 
۰ مليون جنيه استر لیی ودائع فى إنجلرا من متخلفات الحرب العالمية الثانية 
فأفرج عنها بعد أن كان ایدن قد جمدها بعد تأمم قناة السويس . 


وهكذا . . فى أول يناي رسنة 1ه بعد الإفراج عن ودائعنا فى لندن وتأمیم جميع 
ییوت الأجنبية عندنا كنا فى أروع أوضاعنا الاقتصادية . . ومن هنا بدأ القطاع 
العام بالأموال والمؤسسات الى مصرت ول تكن تقل فى مجموعها عن ألف 
مليون جنيه . . ولكن لو كان البدء سليماً لكنا الآن دولة عظمى . . فى 
سنة "1١‏ صدرت قوانين لتأميم ۱ . وكان من المکن أن ينطلق اقتصادنا بالقطاع 
العام مع تشجيع القطاع الخاص إلى آفاق هائلة لأن النافسة بين الإثنين 
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فى صالح بناء أكبر واندفاع أعظم > ولكن الذی حدث هو أن التطبيق 
الاشتراكى بدأ يتجه إلى الماركسية فأصبح أى عمل حر رأسمالية بغيضة 
وأصبح القطاع اللحاص استغلالا ولصوصية فاختى تماماً نشاط الأفراد مما اسنتبع 
سلبية رهيبة من جانب الشعب آعانی منها إلى البوم وصلت إلى أن أصبحت الدولة 
مطالبة ‏ إلى جانب التخطيط وإدارة السياسة الحارجية والداخلية ‏ بتوفير 
البيض والدجاج ومئات من الحاجات الى كان عکن أن يوفرها الأفراد 
بالمبادرة والنشاط المردى . 


ولقد كان من نتيجة هذا أن أصبح الشعب حسب النظرية الحديدة يعتمسد 
على الدولة فى كل شىء . . الأكل والوظيفة والسكن والتعليم » فما دامت 
الدولة قد أصبحت اشتراكية فعليها أن توفر للمواطن كل ما يتطلبه دون 
أى جهد إيحالى من جانبه . . وهذا الانكماش هو زاوية افبوط إلى اماوية . . 


فى سنة ۷۰ قرأت تقريراً صدر فى آمریکا بعد تحليل لواقع مصر 
الاقتصادى يقولون فيه : « اتركوا عبد الناصر يصرخ فسوف يركع على ركبتيه 
اقتصادياً ی القريب العاجل » . 


كنا نى ذلك الوقت نعتمد فقط على أنفسنا فلا معونة أمريكية أو سوفيتية 
أو عربية أو غربية فكل ما كنا نأخذه من الغرب والشرق والعرب كان 
الشماتة . . فقد ضاع اقتصادنا فى حرب اليمن والانفصال عن سوريا والتطبيق 
الماركسى للاشتراكية وهزية يونيو المنكرة . .. 


فرأت التقسرير مرة ومرات واستلفت 'نظسرئ: ما جاء فيه من أن زيادة 
السکان عصر وبالتالى زبادة الاسهلاك سوف بل الاقتصاد الصری 
بصل إلى مرحلة الصفر ی خلال سين من سنة ۱۹۷۰ عل الا كار ففزعت 
ولکی اعتبرته دعاية من الغسرب وأنه ضمن الحملة النفسية الى تشن علینا 


4 الثورة الثانية 


لكى نسم لإسرائيل ولكن بعد أن توليت اكتشفت الحقيقة المرة ‏ فقد 
استدعيت وزير المالية والاقتصاد د. حسن عباس زكى وسألته عن الموقف 
الاقتصادی‌فقال بساطة : إن الحزينة فاضية . . وإننا نكاد نکون ق‌حالة إفلاس . . 
قلت له : « كيف وصل الحال إلى هذا ؟ ألم تحبر جمال ؟ » قال : و أنا قعدت 
ألبس طاقية ده لده ولكن دلوقى خلاص » . 


أرسلت واقترضت ۲۰ مليون جنيه ولكن حسن عباس زكى قال لى إن 
هذا المبلغ لم ينتفع كثيراً . . وكنت أذعر فعلا . . عندما أدركت أننا على وشك 
أن بأ اليوم الذى لا تملك فيه رواتب الحنود المرابطين على الحبية ومرتبات 
الموظفين فإذا جاء يوم ولم يقبضوا روابهم وعرفوا أن أهلهم فى مصر لا يحدون 
ما يأكلونه فسوف يركون ال هة وتهار مصر . . 


طبعاً كافحت واستعنت بكل مدد عکن الإستعانة به . . ول أشعر طوال 
سنة ۷۱ و سنة ۷۲ محقيقة الكارثة ولكن قبل المعركة بخمسة أيام واجهت مجاس 
الأمن القومى محقيقة اقتصادنا وبأنه تحت الصفر وهذا أمر لوصادف غيرى 
أو أى إنسان لابد أن مخیفه ولكنى فكرت وقررت . . ولا اعتقد أن أحداً 
مكانى كان سيجد الشجاعة لإصدار أى قرار ولكننى كنت على ثقة أن مفتاح 
كل شىء سياسياً واقتصادياً وعسكرياً هو أن نصحح هزيمة سنة 19517 لكى 
نستعيد ثقتنا فى أنفسنا وثقة العالم بنا فلم يكن الوضع الاقتصادى سوى بعد 
واحد من أبعاد المشكلة . 


لقد كان محو عار ومهانة هزعة سنة ۱۹۲۷ هو الأساس » وكان تقديرى 
أنى حى لو دفنت مع أربعين ألفمن أبنائى فى القواتالمساحة ونحن نعبر القناة 
فسيكون ذلك أشرف لنا آلف مرة من أن نقبل هذا الإذلال وتلك المهانة 
وستأتى الأجيال القادمة من بعدنا لتقول إنهم مانوا بشرف ف المعركة ولا بد 


أن یکلوها بعدنا . 


فى وفاة عبد الناصر أرسلت أمريكا أحد وزراء نيكسون وهو ريتشاردسون 
للتعزية وعندما عاد إلى بلاده كتب تقريراً بأن السادات لن يبى فى الحكم لأكر 
من أربعة أسابيع إلى ستة أسابيع . . وی الداخل بدأ عملاء الاتحاد السوفييى 
فى القيادة السياسية الصراع . . وظهر هذا واضحاً بعد أن أصدرت قرار 
إلغاء الحراسات بعد شبرين فقط من ظهور نتيجة الانتخابات . 


فى هذه الأثناء كنا قد بدأنا نجتمع - مصر ولییا والسودان وسوريا - من أجل 
تحقيق وحدة بين البلاد العربية . . لم يكن السودان على استعداد للدخول فى أى 
عمل وحدوی ف هذه الفرة حى يتمم إقامة مواسساته الدستورية وكان القذای 
بتظاهر بأنه وحدوى متطرف . . أما حافظ الأسد فقد كان حريصاً على 
الوحدة من أول لحظة . . واتفقنا على الصيغة الى نبدأ بها الوحدة وهی صيغة 
الجمهوريات العربية المتحدة على أن تكون لكل جمهورية شخصيما 
بنظامها ورئيسها حسب أوضاعها وظروفها وبعد ذلك يتكون ما يسمى 
مجلس الرئاسة ویجتمم رؤساء جمهوريات الوحدة لكى ينسقوا عملية الوحدة 
والحطوات إلما. . وكان هذا الأسلوب هو ما اتفقنا عليه فى حياة عبد الناصر 
كدر س مستفاد من الانفصال الذى وقع للوحدة بين مصر وسوريا عام ۱۹۲۱ 
والى م تستمر إلا ثلاث سنوات فقط ١‏ 


وجد مركز القوة الأول الذى يتكون من على صبرى وشعراوی جمعة وسامى 
شرف وجمیعهم عملاء للاحاد السوفیبی وجد هذه فر صة للتصارع وكان معى 


44۷ الثورة الثانية 


ضمن وفد مصر للوحدة على صبرى فصرح بأن ظروف مصر لا تسمح بالدخول 
فى أى نوع من الوحدة . . وکان هذا أول محك الصراع ببی وبین مراکز 
القوة . . فنى مراحل الوحدة الحتلفة كان على صبری ومعه بقية وفد 
مصر من القيادة السياسية الى ترکها لى عبد الناصر يحاولون تلغم الطريق إلى 
الوحدة مع كل من ليبا وسوريا . . لم بقل لى القذاق أنهم يتصلون به ليضعوا 
العقبات فى طريق الوحدة أما الأسد فقال لى : « أنت فى وضع غريب جداً . . 


أنت بتتكلم کلام والوفد اللى معاك بيتكلم كلام مختلف غاماً من وراك ۷ . 


وى البوم الأخير لاجتماعاتنا قال تميرى : « أنا زى ما قلت لكم مش 
جاهز للوحدة وكل ما تتخذه من خطوات وحدوية بينك وبين سوريا أنا 
آویده ۸۱۰۰ لأنه أمر بخص معركتنا القومية ) » وكان فى البوم التالى سيسافر 
إلى موسکو . . وهکذا انت انحادثات بالفشل فذهبت إلى القذاف قبل أن بعود 
إلى ليبيا فى الصباح وقلت له : « يا معمر لعلمك أن حافظ الأسد رئيس سوربا 
لن يغادر مصر هذه الرة إلا وقد آفمت آنا وهو امه ورية العربية التحدة . . 
هذا قدرنا فمعركتنا واحدة ) . 


قال : « أنا مستعد أدخل معام . . » . . مع أنه فى الليلة السابقة كان له 
رأى مخالف ناما لما بقول فهو يريد إما أن تقوم الوحدة على ما يراوده من 
آمال وأحلام والا فهویضع فى طريقها العقبات . . 


قلت له : « الوضم حبکون شاذ لأن نمیری سافر الهارده على آساس أن 
الاجتماع الرباعی فاشل . . فإذا كنت عايز خش معانا نرجسم لاجتماعنا 
الذى كان مقرراً فى بنفازی اللى كنا متفقين عليه قبل الاجتماع الرباعی . . 
أنت تسبقنا على بنغازى وأحنا نيجى بعدك بكذا ساعة » . 


وكان هذا لاجتساع الرباعى بين مصر والسودان ولييا وسوريا قد م 
عقب اتفاقنا على اجتمساع ثلاثى بین مصر وسوريا وليبيا فى بنغازى ولكنه 


البحث عن الذات ۰ ۲۹۸ 


عدل إلى اجتماع رباعی فى القاهسرة باضافة السودان کطلب الرئیس السودانی 


عيرق . 


صبری وهما اثبا رئيس الحمهورية فى ذلك الوقت . . ذهب على صبری 
بمثلان القبادة بالنسبة مركز القوة الأول العمیل للاتحاد السوفیبی - فعلیه أن يكون 
ف وداع القذاق . . انفرد على صبرى وشعراوى جمعة بالقذای فى المطار 
وبدأوا عملية التخريب فاستجاب هم وقال هم : « والله الرئيس السادات 
هو اللى أحرجى ) . . وعندما وصلت المطار قال شعراوى جمعة لى : «القذای 
بيقول إن سيادتك ضغطت عليه وهو مش عاوز الوحدة ) . 


ووجدت على صبرى يقول لى نفس الكلام . . فقلت أنا أرفض الاستماع 
إلى هذا اللغو . . 


وی بنغازى جلسنا حول مائدة الاجتماع وكان هناك مجلس قيادة الثورة 
اللبع كله والرئيس الأسد والوفد السوری وأنا والوفد المصرى . . أخبرت 
اجلس بما حدث ببی وبين القذاق وأن الوحدة الى جتمسع من أجلها 
ليست حرجا لأحد وذكرت قول القذای أنه أحرج فل يتكلم القسذای 
ولم بعلسق على صبرى فبدأنا المناقشة ولكن بعد يومين فقط كان من الواضح 
أننا لن نستطیع آن نتفق وقسررنا السفر وأرسلا الحقاقب إل الطار وآعددنا 
البيان الذى سیعلن عقب الاجتماع وفيه أننا م نتفق وسبقنا الصحفيون إلى المطار 
وإذا بسوريا تتصل بالتذای وتعرض عليه تعديل صيغة معينة كنا متفقين 
عليها فيوافق ويعرضها على فأوافق فأرسلنا لاستدعاء الصحفيين ووقع اتفاق 
بنغازى . . فإذا بعلي صبرى بأنى إلى وبول إنه غير موافق . . فقلت له : « أجل 
معار ضتك هذه إلى أن نعود إلى القاهرة » . 


فى القاهرة جمعت اللجنة التنفيذية العليا وكانت مكونة من ثمانية أشخاص 
عرضت عليهم الاتفاق على الوحدة الذى وقعته عن مصر ى بنغازى وبعد 
مناقشات طويلة وضح فيها أن الأغلبية وهم مركز القوة الأول من عملاء روسيا 
کانوا متكتلين لإسقاط الاتفاق وجاهزين فى أول اختبار قوة معى لكى يفرضوا 
الوصابة على قراراتى » أخذت الأصوات فكانت النتيجة خمسة من انية هم 
عملاء الاتحاد السوفیبی فى القيادة للرفض ضد ثلاثة هم أنا والدکتسور فوزى 
رئيس الوزراء وحسين الشافعى نائب رئيس الحمهورية . . فكان واضحاً أن 
الصراع فى أوجه فإما أن يجهزوا على وإما (على الأقل ) أن يحدوا من سلطى 
ماب حبث لا أستطيع أن أنخذ أى قرار إلا بموافقنهم . 


وفوجئوا إذ م یکونوا جاهزین للمفاجأة من جانی حين طلبت عرض الوضوع 
ونتيجة التصويت على اللجنة المركزية » و يكونوا جاهزين هذه المفاجأة کا قلت 
فحاولوا كسب الوقت بإعادة الدراسة ولکنی أصررت على عرض الأمر كله على 
اللجنة الرکزية الى لم يستطيعوا بكل الحهود اليائسة الى بذلوها كسبها إلى 
جانيم . . ووافقت اللجنة المركزية بالإجماع على الاتفاق . . وهكذا انى 
اختبار الموة معى إلى انتصاری المطلق وتسليمهم . . ولكن إلى حين . 


فى ينابر سنة ۱۹۷۱ كان على أن انخذ قراراً بالنسبة لمبادرة روجرز 
فدعوت إلى اجتساع اللجنة المركزية العليا ووزير الحربية ووزير الحارجية - 
وکان واضحاً من المناقشة أن الرأى الغالب وهو رأى مراکز القوة وهم الأغلبية 


البحث عن الذات ٣٠١ ٠‏ 


فى القيادة السياسية الى تركها لى عبد الناصر بأن نستأنف حرب الاستتزاف مع 
إسرائيل فى الوقت الذى كان فيه نصف الوطن وهو الصعيد معرضاً لإغارات 
إسرائيل كما حدث خلال عام 1958 ۰ 19584 ورغم أن الاتحاد السوفييى كان 
يماطل ی إرسال الصواريخ لمواجهة هذه الإغارات وحماية منشائنا فى الصعيد 

وكان واضحاً أيضاً من مناقشانهم أا مناورة لإحراجى وإحراج البلد 
فانبیت من الاجتماع بأن قلت لمم نی لن أدخل حرب استتزاف أخرى حى 
تصلنى بطاريات الصواريخ وأومن المنشآت فى الصعيد نصف مصر کا أنى 
آخر فرصة للعالم ولأمريكا ولإسرائيل ليتحملوا مسئولياتهم . . 

وى 4 فبراير سنة ۱۹۷۱ أعلنت آمام البرلمان للعالم كله ولشعبنا 
وللأمة العربية مبادرة منى أساسما أنه إذا انسحبت إسرائيل من ضفة القناة إلى 
المضايق فإننا على استعداد لفتح قناة السويس بعد أن تعبر قواتنا إلى شرق القناة 
وسوف أمد الثلاثة شبور الواردة ى مبادرة روجرز إلى ستة شور بدلامن ثلاثة 

لم أخبر أحداً من مراكز القوة عبادرتی هذه ففوجئوا بها يوم أعلتها فى 
خطاب 4 فبراير فى مجلس الشعب فأصيبوا بوجوم شديد . . فى حين أن العالم 
الخارجى استقبلها أحسن استقبال . . فلأول مرة ينتبه العالم لنا لأن كلامنا 
قبل ذلك لم يكن موضوعياً . . جرد حماس وانفعال . . 

أا الشعب المصرى فبأصالته وحسه الرهف أدرك البادرة ورحب بها كل 
الرحيب . 
فى فبراير سنة ۱۹۷۱ أيضاً فكرت ف السفر إلى الانحاد السوفببی لأول مرة 
بعد اتتخالى رئيساً للجمهورية لأطالبهم بتنفيذ الحزء الثالى من الإتفاقية 
الى عقدوها مع عبد الناصر وهو إمدادنا بسلاح الردع 7 . كذلك استعواض 
الذخيرة الى اسملکناها فى حرب الاستیز اف وللزویدنا ببطاريات الصواريخ 
من أجل حماية المنشآت فى الصعید . . فأرسل إلى السوفییت أنهم على استعداد 


۳۰۱ الثورة الثانية 


وجاسنا على مائدة الفاوضات فى الكرملين وشرحت هم متاعبنا منذ عهسد 
عبد الناصر ومطالبنا الحيوية وبدأت حديئى بتقرير التقطنين الأساسيتين 
تین قررتهما فى كل اجتماعانى التالية مع قادة الكرملين . . الأولى هی أنه لن 
محارب لنا معركتنا جندى سوفييى والثانية آننا لا نسعى إلى المواجهة بين الاحاد 
السوفييبى وأمربكا . . وكنت فى شدة الانفعال والحماس فاشتبك معى كوسيجين 
رئيس الوزراء السوفيبى آنا اشتبك معى المارشال جريتشكو وزير الدفاع 
السوفيبى ورددت عليهما بعنف ما جعسل بريجنيف يتدخل ویعلن لى أن الحكومة 
السوفبتية قد وافقت على تروید مصر بعدة أصناف من الأسلحة . . لم تكن 
هی المطلوبة فعلا ولكن قبلناها لحاجتنا الماسة إلى أى سلاح - كان هذا 
آسلوب السوفیبت معنا دائماً ولکنی قلت هم فى هذا الاجتماع توبن 

- نحن نشكرم ولكن لابد أن أسجل هنا فى محضر الاجمّاع أننا 
تلفون . 

أثناء اشتباکی معهم فى هذا الاجتماع قالوا هم على استعداد لأن 
پرسلوا لنا طائرات بالصواريخ ويدربوا عليها المصريين على أن لا تستخدم 
إلا عوافقة الحكومة السوفيتية . . عندئذ اشتد غضی وفلت هم : 


« مفیش قرار فى مصر إلا لى كرئيس لصر وأنا بارفض هذه الطائرات » 
بعد ذلك أخذنى بريجنيف وقال لى بیی وبينه « أنت عارف الطيارة الميج 
۵ اللى عندك مما ٤‏ ؟ » قلت : « دی طبارة ممتازة » . . قال لى  :‏ «سارسل 
لك مما ثلاثين تستخدمها قاذفات » . . قلت له : « عندئذ یی أنا تنازلت 
عن كل خلاف على شرط أن الطبارین بأخذوا أوامرهم مى أنا » . . 

طبعاً لم يرسل بريجنيف ما وعد به فأصدرت أمرى بأن الأربم طائرات 
ميج ۵ (مثل الى طار بها طبار سوفببی إلى الیابان ) والبى كان يعمل عليها 
طبارون سوفیبت لا تطير . . فإما أن يعودوا إلى بلادهم . . وإما أن آشتری 
هذه الطائرات . 


البحث عن الذات ‏ ۳۰۲ 


کانت لدی هذه الطائرات الأربعة میج ۲۵ وقد قبلت وجودها على 
الأرض الصرية لأداء انحدمات المطلوبة للاستطلاع القوات الصرية ولکنا 
لم تقم سوی مرتين ببذه الهمات ورفض الطیارون أن ينفذوا ما نامرهم به . 


واتضح أن وجودهم كان للاستطلاع الحسات الاسطول السوفيبى الحامس 
فى البحر الأبيض ضد الاسطول السادس الأمريكى فى هذا البحر . . 


وقد سحب الاتحاد السوفييى هذه الطائرات ورفض أن يبيعها لى . . 


وى اجتماع اللجنة التنفيذية العليا رويت لهم ما حدث فى موسكو وقلت 
« أنا رفضت قبول هذه الطائرات لأن الشرط كان أن آخذ موافقة موسكو عند 
استخدامها وليكن واضحاً لكم جميعاً أنه ليس فى مصر قرار إلا لی أنا كرئيس 
جمهورية وأنا لا أريد سلاح الردع هذا إذا كان بهذه الشروط » . 


لم يستطع المتآمرون وهم أغلبية القيادة السياسية الى تركها لى عبد الناصر 
أن يتفوهوا بكلمة أمامى ولكنهم خرجوا من الاجتماع ساخطین على فكيف 
لا أوافق على أخذ الإذن من الاتحاد السوفييى وهو دولة عظمى . . ! ! 

ل پرسل لى السوفييت بطاریات الصواريخ إلا فى شر إبريل سنة ۱۹۷۱ 
أما الذخيرة فقد أرسلوا شيئاً منها ولم پرسلوا بقيتها إلا أثنساء حرب أكتوبر 
سنة ۷۳ . . أما الطائرات وسلاح الردع الذى وعد به بريجنيف فقد كان مجرد 
كلام . 


هكذا كان السوفييت معنا دائماً . . يضعوننا فى موقف لا نملك فيه أن نتخذ 
قراراً . . فی ۷ مارس أعلنت فى خطالى أننا غير ملتزمين بوقف إطلاق النار 
کا أعلنت انهاء مبادرة روجرز وكان المأمروض أن أبدأ بعد هذا مباشرة 
حرب الاستتزاف ولكن عدم وفاء السوفييت بوعودهم جعلى غير قادر 
على الحركة فى ذلك الوقت . . 


كانت مبادرتی الى أعلنتها فى 4 فبراير سنة ۱۹۷۱ نقطة بدء لمعركة سياسية 
لأنه لم يكن فى مقدورى فى ذلك الوقت أن أفتح معركة عسكرية وكنتيجة 
لبادرنی اتصلت بنا أمريكا واقترحت أن يزورنا روجرز فرحبت . 

وکانت صدمة للاتحاد السوفيبى وعملائهوخاصة من كان منهم فى مرا کزالقوی. 

كان قد أصبح واضحاً لمراكز القوة هذه والمتآمرين أنى بدأت أكسب 
أرضاً فى مصر وخارج مصر ولكن صراعهم كان تحت السطح ما جعلهم 
يعجلون بعملية التأمر للخلاص هى . . 

طلبوا مى فى أول الأمسر أن أعين وزير الداخلية وهو أحد كبار 
المتآمرين وعملاء السوفييت رئبساً لوزراء ولكنى رفضت . . وكنت قبل ذلك 
قد قررت تصفية على صبرى عميد العملاء السوفييت فى مصر . 

وفى لقاء بيى وبين السفير السوفييتى فلت له : « أنا حريص على العلاقات 
معكم ولكى أرجو أن تبلغ القيادة السوفيتية أنى قررت تصفية على صبرى 
من القيادة السياسية وقد أخبرتك بهذا الأمر مع أنه من صمم شئوننا الداخلية 
الى لا أقبل فيا تدخلا من أحد ولکنی أخشى عندما أصفيه أن تتحدث صحف 
الغرب عن تصفيه رجل موسكو الأول فى مصر وأن يسبب هذا لكم شيئاً من 
الحساسية » وأرجو أن تعلموا أنه لا يوجد لوسکو رجل فى مصر فأنتم تتعاملون 
مع الحكومة لا مع أفراد . . وأنا أصنى على صبرى لأنى أقبل الحلاف فى الرأى 
ولكن لا أقبل الصراع على الاطلاق » . . 

بدأت مراكز القوى أو على التحديد مركز القوة رقم واحد الاجتماعات 
والتحريض وبدأ الناس يرسلون لى شكاوى ضدهم موقعة ويخبرونى 


البحث عن الذات ٠‏ ۳۰6 


بالتعلیمات الى صدرت إليهم من الاحاد الاشراکی الذى كان نحت سيطر مم 
فكنت أحبل هذه الحطابات 7 المتآمرين أنفسهم وكنت أرقب حی إذا ۳ 
أحدهم على واحد من أصحاب الشكاوى طالبته بالمبرر وفتحت المعركة . 
وى أواخر إبريا ل أصابہم الحسى فأكروا من الاجتماعات والتحریض 
وأطلقوا المزيد من الإشاعات وكان عندهم جهاز ز إشاعات بفخرون بكفاءته 
إذ كانوا يقولون إنه باستطاعتهم أن يطلقوا الإشاعة من القاهرة فتشيع 
ف جميع أنحاء البلاد ثم تعود اه قباسى . . وهو تكتيك معروف 
ی روسیا ما يسمونه مراكز الپییج 

حك نر موك ع ا SS‏ 
سنة ۱۹۷۱ . . وقد حاولوا إفشال هذا الاجتماع بکل الوسائل . . ولکنهم 
فوجئوا بأن خطالى استولى على اهتمام الناس فکان اجتماعاً من أنجح الاجتماعات . 

وی يسوم ۲ مایو سنة ۱۹۷۱ ۰ أقلت على صبرى من جميع مناصبه فى سطر 
واحد صدر نى الصحف . . ففرح الشعب بذلك فرحاً عظيماً وق نفس الوقت 
زادت عند المتآمرين حمى التأمر والتحریض والاحتماعات والناقشات 
وهم بظنون أنى لا أعرف شیتاً ما يدور . . أردت أن أ كمل المعركة الى فتحنا 
فعقدت عدة اجتماعات فى القوات المسلحة وقلت فى آخر خطبة لى : «لن 
أسمح بمراكز القوة ولا بالصراع وأى واحد حيعمل حاجة ضد مصر 
E‏ الحربية وقتذاك وهو 
واقع نحت تأثيرهم . 

كان المفروض أن أذهب ف يوم الخميس ۱۳ مايو سنة ۱۹۷۱ إلى 
مدیسر ية التحرير ولکی علمت أنهم قد دبروا كينا هناك لاغتي الى فأجلت 
الرحلة معتذراً بأنى جهد . : وقررت أن أنخلص میم ولكن كان لابد من يبت + ؛ 

منذ تاريخ تولیی نی ١5‏ أكتوبر سنة ۱۹۷۰ إلى ۱۱ مايو سنة ۰۱٩۷۱‏ 
كانت هناك أسباب كثيرة للتخلص مم ولكن كانت تنقصى البينة . . إلى أن 
الام اه 

. وهو حمل معه شريط تسجيل عليه مكالمة تليفونية هن اثنين من 

a‏ ا ركنت کات الداع ابره 
يوم جلسة اللجنة الرکزية للاستفتاء عل مشروع. الوحدة . . حتى إذا لمأت 
إلى الإذاعة لأخاطب الشعب أحاصر هناك ويغتالول . 


٠‏ اللورة الثانية 


عندما وصلی هذا الدليل قلت تیب أن أصفيهم على الفور فلم يعد هناك 
شك فى تآمرهم على مصر - بدأت بإقالة وزير ی اللآمر . . 
وف الساعة الحادية عشرة و الا ثلاث دقائق من مساء نه نفس اليوم ۳ ماو سنة ۱۹۷۱ 
جاءنى أشرف مروان ( وهو زوج كريمة عبد الناصر ) وكان يعمل مديراً 
كني اي ری وخر یلا۳ تار ان ااست وود یر ۳۶ 
ووزير الإعلام ووزير شئون رئاسة الجمهورية وأعضاء من اللجنة المركزية 
وأعضاء من اللجنة المركزية العليا . . وكان المقصود بپذه 0 آن حدث 
ايار دستورى فى البلد . . قبلا جميعاً وأعلنتها على الشعب فى الحال 
وحددت (قامیم فى بيوتهم . . وق نفس الليلة آجریت تعديلا وزارياً 
وأعيد تشکیل الوزارة وم حدث أى انبیار دستوری ما کانوا حلمسون به بل 

على العکس خرج الناس إلى الشوارع وهم بللون فرحين بما تم لا یعرفون ماذا 
فملسون فقد کانت الفرخة آکیر من آن وبا صدورهم .. 

وهكذا تخلصت مصر من كابوس مركز القوة الأساسى ت 
سنوات طويلة . 

ولكن كان من الضرورى أن نتخلص من آثار هذه المراكز الى ظلت جاعة 
فوق الصدور سنة بعد سنة تعبث بأقدار الناس تزرع امحوف ف الانسان المصرى 
وتعطل العدالة وتشيع اد وتذيق الناس من ألوان القهر والتعذيب ما لا طاقة 
هم به وتحرمهم من أهم مقومات الحياة وهی الحرية . . فأمرت حرق 
جميع شرائط التسجیل الوجودة ی وزارة الداخلية . . وكان هذا رمزاً لإعادة 
الحرية إلى الناس . . فقد أمرت على الفور بإغلاق جميم المعتقلات وترم 
الإعتقال وأعلنت أن لكل مواطن الحق فى أن يفعل أو يقول أى ثبىء 
ف ظل سيادة القانون . 

كان ما حدث فى ۱۵ مايو سنة ۱۹۷۱ والأيام الى تلته تصحيحاً لمسار ثورة 
۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ ولکنه كان فى نفس الوقت عثابة اللبنة الأولى فى بناء 
الجتمسع الاشراكى الذى نعيشه البوم والذى يتسم بالعدل الاجتماعى 
الحقيى لا بالشعارات 3 وبالعسل الإيجالى والأهداف الساطعة ی وضح الهار 
ل اتفسیرات ال أو الفلسفات ع ع العيدة عن ليها ل » 
وعن ان هذا الشعب بالرسالات السماوية وتمسكه بتراث وتقاليد العائلة 
المصرية الأصيلة . 


جاء بودجورنى لزبارنی فى أواخر مايو سنة ۱٩۷۱‏ ۰ وكانت صحف 
الغرب كا تنبأت فيما مضى قد نشرت أن رجل موسكو الأول فى مصر بل 
رجال موسكو كلهم قد وضعوا ف السجن . . 


وفعلا نشرت بعض صحف الغرب صورة بودجورنی فى زيارته لمصر 
وهو يستعرض عملاء موسكو فى ملابس السجن . . 


اجتمعت به وطلب منى أن تعقد مصر معاهدة مع الاتحاد السوفيبى . . 


م أعارض ولو أننى قلت إن التوقيت ليس سلیماً فمراكز القسوة رجالكم 
فى مصر ما زالوا فى السجن وم بجا كوا بعد فأنتم بعقد العاهدة تسیشون مهم 
أمام الشعب لأنكم بهذا تو کدون للشعب أنهم هم الذين كانوا يحون مصالحكم 
ولكنه كان متلهفاً على عفد العاهدة وقال إن المكتب السياسى قد اجتمع لى 
فى موسكو وأصر على المعاهدة . . قبلت وكان هد أن أطمثئهم فقد كنت 
أعرف أن من طبعهم أن بترکوا أنفسهم فريسة للشكوك فى كل علاقتهم مع الغير . 


والشك ف نفسية الروسى طبيعة ثأنية معروفة سواء وقت القيصرية أو 


وفى اليوم التال عقدنا العاهدة وذهبت مع بودجورنی لأودعه ی 
الطار وطلبت منه وهو بهم بركوب الطائرة أن ينقل للقادة السوفييت رسالة مى 


۷ الفورة الثانية 


وهی . . الثقة. . الثقة . . الثقة » ققد شعرت أنهم مهتزون وكنت أخشى 
من هذا على معركتنا . . 


أثناء اجتماعى مع بودجورنى قلت له إننا غير سعداء بهذه المعاملة الى 
تعاملونتا بها ومع ذلك فنحن نعقد معکم هذه العاهدة لثثبت لکم حسن نوایانا 
فقال لى : « بعد أربعة أيام من وصول إلى موسکو سترسل إليك کل ما طلبته 
من سلاح فوراً ما فى ذلك سلاح الردع » . 


كان هذا فى أواخر مایو سنة ۱۹۷۱ ولکن فات بونیو ویولیو وأغسطس 
وسبتمبر وأکتوبر ول حدث شىء ما وعد به بودجورنى . . أسوأ ما كان 
بضایقی من الاتحاد السوفیبی أنهم کانو فى آغلب الأحيان يصمتون کالقبر .. كنت 
استدعى السفیرالسوفیبتی مرات ومر ات وأبعث إلى السوفييت بالرسالة بعد الأخرى.. 
ولكن لا إجابة وكأنك نتصل بأشخاص لا وجود لهم إلا فى خيالك . 


ف يوليو سنة 191/١‏ حدئت ثورة السودان الشيوعية فانخذت موقفاً حاسماً من 
هذه الثورة وقلت نحن نشجب هذا الذى حدث ولا أقبل أن بقسوم حكم 
شيوعى على حدودى وما هى إلا أيام قليلة فعلا حى سمّطت هله الثورة 
وعاد تميرى رئيساً لجمهورية بعد أن تخلص من أعدائه . 


انسعت الفجوة ببی وبين السوفیبت بعد موق من ورة السودان فانقضی 
يوليو وأغسطس وسبتمبر دون أى رد من السوفييت سوى أن القادة السوفييت فى 
مصيفهم بالقسرم . . 


وأخيراً فى أواخر سبتمبر سنة ۱۹۷۱ جاءتى رسالة منهم بأنهم على استعداد 
لاستقبالى فى ١١‏ أكتوبر سنة ۱۹۷۱ - وكنت قد وصلت فى هذه المرحلة 
إلى درجة التشبع وكان لابد لأى إنسان فى موضعى أن يفقد أعصابه نتيجة لهذا 
الإهمال المتعمد من جانب السوفييت سنة كاملة تقريباً ‏ ومع ذلك كظمت 


البحث عن الذات ‏ ۳۰۸ 


غیظی وسافرت إلى موسكو وبدأنا الباحثات . . أعدت نفس الكلام الذى قلته 
لهم فى ۰۱ ۲ مارس سنة ۱۹۷۱ . . « يا جماعة أنا أقبل أن تضعونا خلف إسرائيل 
مخطوةولكن أن نكو نالمسافة بيى وبينإسرائيل عشرين خطوة فهذا أمر لا يحتمل» . 


كانوا كعادتهم يتركونى أتكل کا أشاء وأحياناً يشتبك بعضهم معى فيما عدا 
بريجنيف الذى بقف دائماً موقف المتفهم ولا يدخل فى أى اشتباك . 


وعدونى هذه المرة أن يرسلوا لى الطائرات بالصواريخ ومعها المدربون 
الذين سيدربون طيارينا المصريين علا . . ولكنهم تنازلوا هذه المرة عن الشرط 
الذى ينص على أن لا تطير هذه الطاثر ات بالذات إلا بإذن من موسكو. . وفى نهاية 
اجتماعنا قلت هم : « نحن الآن فى ۱۲ أكتوبر .. کل ما أرجوه أن ترسلوا 
هذه الأسلحة بأسرع ما يمكن حى نستطيع قبل نماية السئة أن نكون فى وضع 
عکننا من محريك الموقف » . 


وكنت قد أعلنت أن عام ۱۹۷۱ هو عام الحسم فإما حل سلمى وإما معركة . 
وافقوا وعدت إلى مصر وأنا على ثقة أن الأسلحة الى وعدوا بها سوف 
تكون قريب فى الطريق إلينا . . 


انقضی أكتوبر ونوفمبر ولكن كل شىء كما هو . . استدعيت السفير 
السوفیبی وأرسلت إلى الكرملين عدة رسائل واکن لا إجابة . . وإذا نی أفاجأ 
فى ۸ ديسمير سنة ۱۹۷۱ بالمعركة بين افند وباكستان وبأن الانحاد السوفیتی 
طرف فما . . استدعيت السفير السوفیبی يوم ۱۲ ديسمبر وقلت له إنه لم تصلى 
قطعة سلاح واحدة إلى الآن ولذلك أرجوك أن تبلغ القادة السوفييت 
أنى أطلب مقابلهم فى موسكو حى نبحث عن وسيلة نغطى با الموقف الذى 
كشفونى فيه عن سنة الحسم . . وقبل أن بتهی ديسمبر بأربعة أو خمسة أيام 
جاءنى السفير لبلغی أن القادة السوفييت مواعيدهم مشحونة ولكهم على 
استعداد لاستقبالى فى ١‏ » ۲ فبراير سنة ۱۹۷۲ . . 


۳۹ الثورة الثانية 


كنت أعرف أنى سأواجه حملة مسعورة لأننى سبق أن أعلنت أن سنة ۱۹۷۱ 
هی سنة الحسم . وفعلا حدث هذا . 


فى آول ار ۱۹۷۲ حاول روجرز وزیر خارجية أمریکا أن يكفر أمام 
الرأى العام اليودى عن موففه إلى جانی ذات يوم بعد أن أنيته جولدا ماثر 
رئيسة وزراء إسرائيل علناً أمام الکنیسیت نی خطاب مشبور فأعلن أنه قد 
انقضت سنة ۱۹۷۱ ولكن بلا حسم أو خلافه وأن آمریکا ستعطى إسرائيل 
الزید من العتاد والسلاح وكل شىء . 


بل وأعلن أيضاً أن الولايات المتحدة قد دخلت منذ نوفمير ۱ ف تصنيع 
الأسلحة مع إسرائيل . . وأن آمریکا ستحتفظ لإسرائيل بالتفوق على العرب 
مجتمعین ولبس على مصر وحدها . 


كانت حرباً نفسية شرسة كما توفعت » ولکن الشعب الصری بحسه الصادق 
أدرك أن السئول عن هذا هو الانحاد السوفییتی . 
فى بناير سنة ۱۹۷۲ كان الشعب هنا فى أوج غضبه على الانحاد السوفیبتی 


رغم أنى لم أطلع الناس على الحقائق بل على العكس كنت أدافع عن الاتحاد 


ذهبت إلى موسكو فى ١‏ ۰ ۲ فيراير سنة 19177 وسألهم عن السئول عن 
تأخير الأسلحة الى وعدونى بها فرد بریجنیف وقال إنه الستول نظراً 
للإجراءات المكتبية والروتينية . . . إلخ . . فقلت : «أنا لست مقتنعاً بهذا الكلام 
وإذا تكرر ما حدثمرة أخرى فسوف أذ قراراً ما . . ) ثم أعدت على مسامعهم 
وأنا فى قمة الغضب نفس الكلام الذی سبق أن قلته فى زبارای السابقة وخاصة 
النقطتين الأساسيتين وهما آننا لا نريد جندياً سوفيتياً ليحارب معركتنا وأننا 
لا نسعى إلى مواجهة بيهم وبين أمريكا .. فأنهوا المناقشة بقراءة قائمة بالأسلحة 
انى وعدوا بارساها فوراً . . ولم تكن أيضاً الأسلحة الأساسية . . ولکنا كانت 
على أى حال أحسن من لا شىء . 

فعدت إلى مصر ولكن صبرى كان قد نفد.. 

فى ذلك الوقت تحدد أول لقاء قمة بين بريجنيف ونيكسون من أجل الوفاق 
فى ۲۰ مايو سنة ۱۹۷۲ . وبدأ السوفييت يرسلون لنا الأسلحة الى يريدون هم 
إرساها » أما الى نريدها نحن فيحجبونما عنا . . وى ۱۵ مایو سنة ۱۹۷۱ 
جاءنى المارشال جر يتشكو ومعه قائد الطيران السوفیبی وأحضروا معهم طائرة 
جديدة اسمها سوخوى ۱۷ وأقاموا عرضاً للطائرة . 


كان جريتشكو حمل معه بياناً مكتوباً كالعادة فى اللجنة المركزية وطلبوا 
أن نصدره وفیه آننا قد تسلمنا قاذفات بعيدة المدى ( وهو غير صحيح ) . . 
فأصدرناه بل ومنحتهم نياشين وسافروا . . 


۳۱ الثورة الثانية 


كنت اعلم أن الهدف من زيارة جریتشکولنا قبل خمسة أيام فقط من وصول 
نیکسون إلى موسکو هو أن يقوم السو فييت باستعراض نفوذهم فى الشرق الأوسط 
ومع ذلك ۸ أمانع پل منحت جریتشکو ومن معه نیاشین . 

نسيت أن أقول إن السفیر السوفیبی فاجأنى برسالة عاجلة من القادة السوفییت 
فى أواخسر ابريل سنة ۱۹۷۲ وقبل زيارة نيكسون المحدد لما ٠١‏ مابو ۱۹۷۲ 
يطلبون فيها أن أزورهم فى أواخر ابريل . . 


طبعاً كان هدفهم من كل هذا أن يثبتوا للولايات المتحدة أن أقدامهم ثابتة 
فى منطقة الشرق الأوسط وبرغم «قرفی» سافرت واتفقنا فى هذا اللقاء ‏ القادة 
السوفييت وأنا - أنه بعد أن هی زيارة نيكسون فى ٠١‏ مايو » عليهم أن يرسلوا 
إلى تحليلا الم وقف ثم يبدأوا فوراً فى توريد الأسلحة المتأخرة الى تعاقدنا عليها . . 
وذلك فى خلال خمسة شهور أى من يونيو سنة ۱۹۷۲ إلى أكتوبر سنة ۱۹۷۲ 
ميعاد الإنتخابات فى أمريكا . . 


وكانت الفكرة أن نكون مستعدين فى نوفمبر سنة ۱۹۷۲ بعد إنتخاب الرئيس 
الأمريكى فإذا م يكن هناك طريق إلى الحل السلمى استطعنا أن تتحرك 
عسكرياً . . وافقوا على هذا وعدت إلى مصر . 


نمت زيارة نيكسون للاتحاد السوفييتى فى مايو سنة ۱۹۷۲ ۰ ثم صدر أول 
بیان وفاق بين موسكو وواشنطون يقول بالاسترخاء العسكرى فى الشرق 
الأوسط . . 


وكان صامة عنيفة لنا لأننا كنا كما سبق أن قلت خلف إسرائيل عسكرياً 
بعشرين خطوة ومعی الاسترخاء العسكرى فى هذا الوضع هو التسليم 
من جانبنا لإسرائيل . . 


ثم جاءنى التحليل السوفييتى بعد اللقاء مع نيكسون ولكن متأخراً أكثر 


البحث عن الذات ۳۲ 


من شهر . . نی ٩‏ يوليو سنة ۱۹۷۷ . . وكان التحليل السوفیبی يوضح أنه لم يحدث 
أى تقدم بالنسبة لقضية الشرق الأوسط مع أمريكا . . تماما كما تنبأت لهم فى 
زيارق لوسکو فى أواخر إبريل سنة ۱۹۷۲ وخاصة لأنها سنة الانتخابات فى 

والأغرب من هذا أن التحليل السوفيبى الذى حمله لى السفير السوفييى 
متأخراً شبراً عما اتفقنا عليه لقاء آخر إبريلسنة ۱۹۷۲ ۸ يذ کر شيئاً على الإطلاق 
عن إرسال الأسلحة المطلوبة کا اتفقنا . . 

بل إن هذا التحليل الذى كان بقع ف أكثر من صفحتين ونصف ۸ يتعرض 
المع کة والأسلحة المطلوبة كا اتفقنا فى إبريل إلا فى خمسة سطور أخيرة 
تقول ببساطة نالا نستطيع أن نبدأ معركة وإن لهم خبرة فى هذا الموضوع وكيف 
أنهم بذلوا جهوداً خارقاً فى إقناع نيكسون بتنفيذ قرار 747 جلس الأمن . 

قلت للسفير السوفييى : هل هذه هی الرسالة . . قال نعم . . قلت لقد كنت 
معنا فى موسكو فى أبريل الماضى وسمعت اتفاقنا بارسال الأسلحة قبل موعد 
الانتخابات الأمريكية . . قال نعم . . قلت إن هذه الرسالة لم ترد على ذلك . . 
قال إن هذه هی الرسالة الى تلقيتها . . 

قلت إننى لا أقبلها . . بل وأرفض أسلوب القادة السوفييت ف التعامل معنا : . 

أرجو أن تبلغ القادة السوفييت كل ما سأقوله لك كرسالة رسمية . . 

١‏ انی أرفض هذه الرسالة الى بلغا لى من القادة السوفییت شكلا 
وموضوعاً ولا أفبلها وأرفض هذا الاسلوب نى التعامل . . 

۲ - نی أقرر الاستغناء عن جميع الحبراء العسكريين السوفييت ( وهم 
حوال ۰ وأن بعودوا إلى الاتحاد السوفييى فى فترة أسبوع من اليوم 
وسأعلن وزير الحربية غداً بهذا الأمر ۰ . 

۳ - هناك معدات سوفيتية وهی أربع طاثرات میج ۵ وهناك محطة 
للحرب الإليكترونية ویعمل عاما طاقم سوفييتى فإما أن تبیعوها لنا أو تسحبوها 
إلى الاحاد السوفیبی . 


۳ الثورة الثانية 


£ کل هذا لابد أن يم فى بحر أسبوع ۱ 
ولم يصدق السفير السوفيبى واعتقد أنها عملية ابتزاز .81401631411 


فى اليوم التالى استدعيت وزير الحربية وأبلغته بقراراق لينفذها » وق يوم 
5 يوليو سنة ۱۹۷۲ كان تجميع قرارانی قد نفذت ورفضوا أن يبيعوا لنا الطائرات 
وأجهزة التشويش فسحبوها معهم . 

من أسباب هذه القرارات موقف الإنحاد السوفیتی منا طبعاً ولكن كان 
هناك سبب آخر مهم وهو أنى قد بنيت استراتیجیی على أساس أن لا أبدأ المعركة 
وعلى أرض مصر خبراء سوفيت . 

حال السوفيت والغرب وإسرائيل طرد الخبراء السوفيت ووصلوا فى اللهاية 
إلى قرار خاطىء أفادنى كما توقعت فى استرانیجیتی. وهو أننى قد استقر رأ 
على أن لا أدخل العركة . . وقد أسعدنى هذا التحليل لأن هذا ماكنت أود 
أن يتوهموه . . ومن الأسباب الأخرى لطرد الحبراء السوفيت » أن السوفيت 
كانوا قد بدأوا يشعرون أن لهم وضعاً ممتازاً فى مصر لدرجة أن السفير السوفيى 
بدأ يأخذ لنفسه وضعاً أشبه ما يكون بوضع الندوب السای البريطانى أيام 
الإحتلال . 


وقد حدثى مدير العمليات العسكرية وكان الجمسبى فى ذلك الوقت عن 
عمليات التشويش والأربع طائرات والمعدات الى يعمل عليها خبراء سوفيت 
فقال إنهم کانوا يرفضون تنفیذ أى أمر إلا بعد أن تأذن لهم موسكو . 


وكان من أم الأسباب لقرارانی هذه أنى أردت أن أضع السوفيت فى حجمهم 
الطبیعی كدولة صديقة لأنهم ظنوا فى مرحلة من المراحل أن مصر أصبحت فى 
جیهم » وظن العام أن الإنحاد السوفيى هو وی أمرنا فأردت أن أقول 
للسوفيت إن مصر إرادتها تنبع فقط من ذانها وأن آقول للعالم إن أمرنا بيدنا 
وحدنا فن يرغب فى الكلام عن مصر › بی إلينا ویتکلم معنا لا مع 
الإنحاد السوفيى . 


الفصل الخاسع 
حسرب [کتوبر 


م أذهب إلى الإسكندرية كما كانت عادنى فى كل صيف منذ هزية يونيو ۷ 
إلى سنة ۷۲ » ولكنى بعد أن اتخذت قرار إخراج الحبراء السوفييت أحسست 
بشىء من الراحة فقلت أذهب إلى الإسكندرية للاستجمام وأصدرت أمراً 
إلى مکتی بأنه إذا حاول السوفييت الاتصال لى أن يقولوا لهم نی فى المصيف 
بالإسكندرية كما اعتاد السوفييت أن بقولوا لنا إن قادتهم فى القرم ولذلك فلا 

وبمجرد وصولى إلى الإسكندرية بدأت الإعداد للمعركة رغم أن العام كله 
با فيه مصر فسروا طردى لفبراء السوفییت بأنه قرار بعدم الحرب فاستدعيت 
حافظ إسماعيل مستشار الأمن القوى وقلت له إن أمريكا بعد هذه القرارات الى 
اخذمما لابد أنتنصل بنا وعليه أن بعد نفسه للبدائل اخلفة لمناقشتهم » كما استدعيت 
وزير الحربية وأبلغته أن يجمع الجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اليوم التالى 
ويخطره بأنى قد قررت أن تکون القوات المسلحة جاهزة للقتال ابتداء من يوم 
۵ نوفبر سنة ۱۹۷۲ ۰ استدعيت بعد ذلك سيد مرعى وكان وقنها أمين 
الإنحاد الاشتراکی وطلبت منه أن يجتمع بأمناء الاحاد الإشتراكى ويبلغهم أن 
معی هذه القرارات هو أننا سوف ندخل الحرب لا العكس » وطلبت من 
مدوح سالم وكان وقتها نائباً لرئيس الوزراء ووزیرا للداخلية ومسئولا عن الدفاع 
المدنى أن يعد الجببة الداخلية ويسد جميع الثغرات فيا . 

قبل أن ينقضى أسبوع على وجودى بالإسكندرية اتصل كسينجر وطلب 
تدبير لقاء على أى مستوى فاتفقنا على أن يلتى بحافظ إمماعيل فى سبتمبر أو أكتوبر 
من نفس السنة ولكن اللقاء تأجل عدة مرات فلم يم إلا فى فبرابر سنة ۱۹۷۳ . 


البحث عن الذات ‏ ۳۱۸ 


وفى أوائل أغسطس سنة ۷۲ خرج القذاق فجأة على العالم عا ب يسمى الوحدة 
الإندماجية وكنت قد وعدته بزيارة ليبيا فى ذلك التاريخ فذهبت إلى ليبيا لأرى 
ماذا بريد ووجدته مصمماً على هذه الوحدة بل وقطع شوطاً كيرا ق: تفه 
الجماهير عن طريق الراديو والتليفزيون دون ن أن يتصل ی على الإطلاق . 
د بى غازی بأنه قد أعد مشروع الوحدة سب ا 
أكن متحمساً السرعة الى أراد با القذانى أن ن يتم هذا الموضوع ولکنی 
الماية آثرت أن أغطى موقف القذائى کا ب ا انا لشن ان 
الي ووافقت على اجماع وفدين لناقشة هذا الموضوع . . كان الشروع 
قد أعده القذاق وتعجبت عندما وجدت أن هذا ری يقفضى بأن لول رياسة 
الدولة الجديدة الى ستتکون من مصر ولییا وأن القذای سيتولى منصب نائب 
رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة للدولة . . وقد أوضحت للقذاق 
وزملائه أنى لا أوافق على هذا المشروع وبالذات على تعبين القذانى لقيادة 
القوات المسلحة فقد كانت لنا تجربة فى هذا انهت بالفشل عندما يتولى من يعمل 
بالسياسة القيادة الفعلية للقوات المسلحة فى نجارب مريرة لنا ى معركة ۱۹۵٩‏ 
ثم فى حرب المن وأخيراً فى معركة 1957 وأن القوات السلحة بحب أن تكون 
محترفة ون لا تتدخل ف السياسة . . ول يعترض القذافى . . والسبب الثانى 
لإعتراضى كان أن إتمام وحدة كاملة فى هذا الوقت سوف يسبب متاعب اقتصادية 
للشعب الله ی لا داعى لا يتحملها وسنكون مسئولین عن هذا وأخذ الجتمعون 
باقر احى وهو أن تسیر هذه الوحدة بالتدريج . . وعدت إلى مصر . 

ونی يوم ۲۹ أغسطس سنة ۱۹۷۲ کتبت رسالة للإتحاد السوفيى > وأنا أعتبر 
أن هذه الرسالة من العلامات الأساسية فى تارينا فقد كانت تحمل توصيفاً كاملا 
لكل ما بيننا وبين الإتحاد السوفیتی . . فى هذه الرسالة أعلتهم أنى أمنحهم فرصة 
إلى شبر أکتوبر سنة ۱۹۷۲ بعد أن شرحت الوقف كاملا بیننا وين السوفییت 
فإذا لم حدث أبة استجابة لطالبنا سأكون حراً فى اتخاذ ما أرى من قرارات 
ولکی كنت فى واد والسوفييت ی واد آخسر » فقد كانوا يعدون لافتتاح 
الجامعات المصرية ی أكتوبر سنة ۱۹۷۲ ( إذ جاءنى امخطط الصادر من الأحزاب 
الشيوعية العربية - وهو صادر طبعاً عن موسکو - عن كيفية تحرك العملاء 
داخل الجامعة . ) 


 . ۹‏ حرب آکتوبر 


كان المفروض أن يقدم لى وزير الحربية تقريراً عن الخطة والهيكل العام 
لها فقد كلفته کا أسلفت يجمع مجلس الأعلى القوات المسلحة لهذا الغرض . . 
بل إنه عاد لى بعد يومين 0 إنه جمع اجلس, الأعلى وأبلغهم رسالی 5 
القوات المسلحة المصرية ستكون جاهزة ليس فى ۱۵ توفبر ۱۹۷۲ كما طلبت 
وإنما ستكون جاهزة فى أول نوفبر ۱۹۷۲ . . 

وهنا أريد أن أفسر لاذا احترت ۱۵ نوفبر ۱٩۷۲‏ لتكون القوات جاهزة 
فقد كانت الانتخابات لرياسة الجمهورية الأمريكية ستتم فى الأيام الأولى من نوفبر 
سنة ۱۹۷۲ وأردت أن أعطى الرئيس النتخب فر صة لحاولة حل المشكلة سلميا 
فإذا لم ب تم ذلك كان لا بد أن نكون جاهزين للتحرك عسكرباً . . من أجل ذلك 
ف فلن مل للقوات المسلحة إلى اجتاع ئی ۲۸ أكتوبر ۱۹۷۲ لاستوثق 
من استعداد القوات المسلحة وطلبتأن بدلى القادة لى بتقاريهم عن استعداد القوات 
وخاصة أننا كنا نقترب من نوفير ۱۹۷۲ الذى حددته مع وزير الحربية . . وحينا 
ذكرت القادة برسالی الى كلفت وزير الحربية بنقلها ایهم فى الصيف . . فوجلت 
با لجر ال وال السئول عن الشئون الإدارية للقوات المسلحة برفع بده ويسأل Î):‏ 
م أسمع أى رسالة من‌قبل وأريد أن أسأل ما هى هذه الرسالةاللى سيادتك بعلتها لنا ؟ 
أنا ما عنديش فكرة عن أى رسالة جت من سيادتكم . )٠‏ نظر ت إلى وزيراحربية 
وقلت له آمام اجلس الأعلى للقوات المسلحة « إزاى ده بحصل ؟ احنا مش اتفقنا 
ل الصيف نك تجمع الس وتبلفهم یکونوا متتعدين المعركة فى ۱۵ نوفبر ؟ 
ألم تسد إلى بعد پومین التقول إنك جعت انجلس وإنهم سیکونون مستعدین 
اعتباراً من أول نوقبر . . أى قبل الیعاد الذى حددته ؟ » فهمس فى أذنى ر آنا ما 
رضيتشى يا أفندم أقول للكل . . أنا قلت بس لقادة الجيوش عشان السرية » . 

سرية؟ سرية على اللاس الذين سيحار بون ؟ وضع ريت يت 
فى نفسى . . إزاى يقدر قادة الجبوش بحاربوا من غير اجلس الأعلى للقوات 
المسلحة ؟ ثم إن الجترال الذى سأل هذا السؤال كان هو المسئول عن الشئون 
الإدارية الى عليها أن ترعى الجيوش بامدادها بالطعام والماء والذخيرة 
والبئزين . . الخ . . وبدونها لن تتمكن أى وحدة من القوات المسلحة من 
تنفيذ مهامها القتالية . . 


البحث عن الذات ۳۲۰ 


عندئذ تأكدت عندی الشكوك الى كنت أحسها إزاء وزير الحربية فهو لا 
يريد أن يحارب لأنه مخشی المعركة فبدأت أسأل قادة الجيوش . . سألت قائد 
الجيش اثالث عبد المنعم واصل : - أنت حالك إيه ؟ قالى لى : - 0 يا أقندم احنا 
مكشوفين . . وأى حشد حنعمله حیکشفوه الپود ويضربوه قبل ما يعدى . . 
ليه ؟ لأن الپود مقيمين ساتر ترالى ارتفاعه ۱۷ متر على جانب القناة وإحنا نحت 
هذا الستوی .. حوالى ۳ أمتار فقط . . وهذا جعل العساكر تنشأ عندهم 
فكرة أن الإبود عاملين وراء هذا الساتر الكترونات وأشياء لا قبل لهم بها » . 


ما معنى هذا الذى أسمعه ؟ إن الحطة الدفاعية ۲۰۰ الى استلمتها من عبد الناصر 
قد انارت . . فقبل أن يموت عبد الناصر بشبر واحد دعانى وذهبنا سوياً إلى مبى 
القيادة العامة للقوات المسلحة فى مدينة نصر وهناك جمع القادة المصريين والحبراء 
السوفييت ومحمد فوزى وزير الحربية فى ذلك الوقت ووقف الحبراء السوفييت 
والقادة الصریون لدة ۷ ساعات أمام عبد الناصر وأماىيشرحون الحطة الدفاعية 
۰ الى أقرها الجميع . كان هذا هو الوضع العسكرى الذى تسلمته من 
عبد الناصر . . خطة دفاعية سليمة ۸۱۰۰ ولكن لا وجود لحطة هجومية . 

كان محمد فوزى وهو وزير حربية دام المحافظة على الخطة الدفاعية ۲۰۰ 
فإذا ارتفع اليهود متراً ارتفعنا نحن مثراً ونصف فلما جاء من بعده وزير الحربية 
الجديد واسه صادق ألغى ما كان يفعله سلفه فوزى فلم يرتفع مرا واحداً . . 
وهكذا وصل اليهود إلى ۱۷ مثّر وظللنا نحن ۳ أمتار فقط . 

سألت ابر ال سعد مأمون قائد الجيش الثانى ( وهو الآن محافظ القاهرة ) فقال 
نفس كلام قائد الجيش الثالث قلت هم : «آسف - أنا جاى الہاردہ وفاكر أنكم 
جاهزين لتنفيذ أى خطة نضعها .. أقوم ألاتى الحطة الدفاعية منهارة ؟ إزاى 
مهجم واحنا مش جاهزين حتى دفاعياً . . عاوزينا نكرر هزعة ۱۹۲۷ ۴ » 

أنبيت الاجماع وخرجت وقد استقر رألى على تغيير وزير الحربية التخاذل 
الذی كذب على » واستدعيت الجئرال أحمد إسماعيل الذی كان مديراً للمخابرات 
فى ذلك الوقت وهو الذى أنشأ أول خط دفاعى فى سنة ۱۹۲۷ من بور سعيد 
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للسويس » وطلبت منه أن يعمل قائداً عاما للقوات المسلحة على أن يأنى فى اليوم 
التالى لحلف المين كوزير لحربية » وى نفس الوقت أرسلت سکرتیری الخاص 
إلى وزير الحربية التخاذل ليبلغه أنى قبلت استقالته . . وأعطيت أوامرى لرئيس 
أركان حرب القوات المسلحة بأن يتولى القيادة إلى أن يحلف الجئرال أحمد إسماعيل 
اببين فلم يكن فى إمكانى أن أترك أى فراغ فى القوات المسلحة مهما كان بسيطاً 
ولو حظات . 


طلبت من الجئرال أحد إمماعيل بعد أن تسار عله تصحيح الخطة الدفاعية 
۰ وإعادتها إلى ما كانت عليه فإذا كان الساتر الترالى لليبود ۱۷ مرا فلابد أن 
نكون نحن ۲۰ مرا واعتمدنا لهذا ۲۰ مليون جنيه . 

ولكن رغم هذا ل أستطع أن أنام ليلة واحدة بعد اجماعى بامجلس الأعلى 
للقوات المسلحة ئی أكتوبر سنة ۱۹۷۲ . . كيف تتكرر مأساة سنة /1951؟ ثم 
إن القوات المسلحة هی أمل البلد فكيف يحدث فيا هذا التقصير ؟ وإذا حدث 
أى تحرك من‌جانب إسرائيل فكيف نرد عليه ؟ واستمر حالى هكذا . . هواجس 
وقلق إلى أن جاءنى الجترال أحمد إسماعيل فى ۳۰ نومير سنة ۱۹۷۲ وكان قد تم 
تعيينه فى ۳۰ أكتوبر لیبلغی أن الحطة الدفاعية أصبحت كاملة . . وأنه بصدد 
إعداد تجهیزات الهجوم . 


فى أوائل يناير سنة ۱۹۷۳ كان الجئرال أحمد إسماعيل قد وضع الميكل الأساسى 
لخطة وقد قام بشىء لم يحدث ف العسكرية من قبل إذ طلب من كل ضابط على 
امتداد القناة أن يتسلق الساتر الترابى الذى أصبح ۲۰ منراً - وینظر أمامه على 
امشداد ٠١‏ كيلو داخل سيناء وأن يحدد على الأرض خطته الى يستطيع أن 
ينفذها بعد العبور . . مما أعطى للضباط ثقة فى أنفسهم وجعلهم يشاركون 
مشاركة فعالة ليس فقط فى العمل بل وى التخطيط أيضاً . 


وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن خطة حرب أكتوبر ۱۹۷۳ قد وضعتما 
القوات المسلحة بأحمعها على كل المستويات . 


نعود للإتحاد السوفیی مرة أخرى . . فى أكتوبر سنة ۱۹۷۲ كان الرئيس 
حافظ الأسد فى موسكو وعاد مها إلى القاهرة ليبلغى أن السوفييت قد حددوا 
١‏ أكتوبر ۲ للقاء يم بيهم فى موسكو وبين وفد مصرى يرأسه رئيس 
الوزراء وكان هذا طبعاً تنفيذاً لا قلته فى خطالى للقادة السوفييت فى ۲۹ أغسطس 
سنة ۷۲ وسافر وفد من عندى برئاسة رئيس الوزراء عزيز صد . . وقد علمت 
أن الجلسة من جانههم كانت كلها انفعالات رهيبة إثر القرارات الى أصدرتما 
وكيف أن هذه القرارات وتنفيذها قد وضعتهم فى وضع صعب آمام العام . . 
وعاد عزيز صدى رئيس الوزراء المصرى بلا شىء . . جرد وعود وم تنفد . 


كان بيننا وبين الإتحاد السوفيى اتفاقية للتسهيلات البحرية فى البحر الابیض 
كان عبد الناصر قد وافق عليها سنة 1454 لمدة حمس سنوات وكان الباق مما إلى 
ذلك الوقت ثلاثة شبور فقط فطلبت من الجترال أحمد إساعيل فى ديسمبر سنة 
۷ أن يستدعى السفير الروسى فى القاهرة ويبلغه أن قرار مصر هو تجديد 
الاتفاقية لمدة ه سنوات أخرى تذّهى فى سنة ۱۹۷۸ وكان هد من هذا أن آثبت 
م أنه برغم قرار خروج الحبراء السوفييت فإنى لا أرغب فى مقاطعهم . . 


أذ کر بعد ذلك زیارتین قام بهما حافظ اسماعيل مستشار الأمن القوی والجئرال 
أحمد اسماعيل وزير الحربية فى نفس الوقت » الأولى هى لقاء مستشار الأمن‌القوی 
المصرى بكيسنجر فی باريس والثانية هی ذهاب الجترال أحمد اسماعيل فى أواخر 
فبراير إلى موسكو . . وكان قد مضى آکنر من تمانية شهور على صدوروتنفيذ 
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قرار إخراج الحبراء السوفييت . . وکان قد ثبت السوفييت أنى ۸ أتصل 
بأمريكا قبل هذا القراركما قررت مراراً وثبت أيضاً انی كما فلت وكررت ألتزم 
بالجانب الحلى فى معاملی مع الأعداء والأصدقاء . . ولقد عقد السوفييت مع 
أحمد امماعيل أكبر اتفاقية عقدت بيهم وبين عبد الناصر أو بيهم وببی . . 
ولأول مرة فى تاریخهم بدأ توريد بعض أجزاء هذه الصفقة فى زمن قياسى على 
غير عادمهم وقد توقف السوفييت بعد ذلك عن إتمام الجزء الباق مها باستثناء بعض 
المواد الى آرسلوها عام ۱۹۷۵ وقد أعلنا عن ذلك .. وأريد أن أقرر هنا أنه حى 
بدون هذه الصفقة كنا سندخل المعركة لأننا كنا قد قررنا ذلك وكان تخطیطنا كله 
مبنياً على ما كان لدينا من أسلحة قبل تلك الصفقة . ومذه المناسبة عندما 
زار وزير خارجية مصر الإنحاد السوفييتى ی ۱۹۷ قرر السوفييت إلغاء جميع 
الصفقات التفق علا معنا كما رفضوا إعادة جدولة الديون المصرية . 

أما من ناحية أمريكا فقد التى حافظ اسماعيل بكسينجر فى باریس فى فبراير ۷۳ 
ولكن لا شىء جديد .. وکا كنت أقولدائماً لم يكن من الممكن لأمريكا أو لغيرها 
من القوى أن تنحرك ما لم نتحرك نحنعسكرباً وكان ملخص ما قاله كسينجر لحافظ 
امماعيل أنهم للأسف لا يستطيعون مساعدتنا لأننا مهزومون وإسرائيل متفوقة . 

كان لابد أن أعد للمعركة على المستوى العرلى وهنا يحب أن أقرر أن هناك 
قوة خارجية أقوى من البشر تدبر آمورهم وتسيرها حسما ترى وى ظروف معينة 
لا سلطان لنا عليها . . ولذلك فن العبث أن نقول فى أحيان كثيرة أننا صنعنا هذا 
أو ذاك لأننا فى الواقع لم نصنع شيئاً . . وهذا ما ينطبق على إعدادى للمعركة 
على الستوی العربى . . فقد كانت الأمور كلها معدة قبل أن أبدأ أنا فى الإعداد 
أو فى التفكير فيه . 

فى الكويت يعتبرنى آل الصباح أحد أفراد عائلهم فقد كانت لى صلة 
بعبد الله مبارك الصباح يحكمها الوفاء » وكان هو فى ذلك الوقت من عام ۱۹۵۵ 
وزير داخلية ووزير الدفاع وولى عهد الكويت ولظرف تاريخى أراده الله › 
عندما مات حمال عبد الناصر كنت أنا وجابر امد ول عهد الكويت 
ورئيس وزرائها صديقين حميمين نتبادل الرسائل . 


البحث عن الذات ٠‏ ۳۲ 


وف السعودية كان الملك فيصل صدبقاً شخصياً لى منذ واحد وعشرين عاماً 
وبالذات منذ الواعر الاسلای فى سنة ۱۹۵۵ وكان وقها ول العهد وبرغم حرب 
امن ظللنا أصدقاء لأن معی الصداقة عنده وعندی واحد . 

ونی لبنان كان شقيق سلمان فرنحية . . حيد فرنجية . . صديقاً شخصیاً لى . 

وی الغرب ترجم صلانى بالملك الحسن الثانى إلى عام ۱۹۹۹ حين ذهبت 
بدلا من عبد الناصر لأحضر أول مور ٍسلای يعقد من أجل حرق المسجد الأقصى 
وهناك توطدت علاقات أخوة وصداقة بى وبين الحسن وبلغى أن الملك فيصل 
قال للملك الحسن : « إذا أراد الله لمصرخيراً يحكها أنور السادات» .. وقد عرف 

بالنسبة لجزائر كان بومدين يحمل فى نفسه حساسية من عبد الناصر لأنه صديق 
بن بيلا . 

وق تونس نفس الشىء فالحبيب بورقيبة طالما اختلف مع عبد الناصر لأنه 
صور بورقيبة على أنه خائن يبيع نفسه لمن يدفع . 

هكذا أراد الله أن أكون على علاقة شخصية مع زعماء العالم العربى ولذلك 
عندما تولیت رحبوا لی خا وأبدوا استعدادهم لعاونی . . فأعلنت سیاستی 
الواضحة وهی أنه بالنسبة للعرب فصر لا تفرق بين دولة عربية وأخرى على 
أساس ما يسمونه بالرجعية والتقدمية أو الملكية والجمهورية . . الأمر الوحيد 
الذى يجب أن نلم به حیعاً هو أننا عرب فحسب . 

كان على بعد ذلك أن أنتبه للوضع الإفريى ۰ فذهبت فى مايو سنة ۱۹۷۳ 
إلى مور الوحدة الإفريقية الذى يعقد كل سنة فى أديس أبابا ولأول مرة اتخذ 
الموتمر قراراً واضحاً بإدانه إسرائيل وقطعت ۸۸۰ من الدول الإفريقية علاقاتها 
الدبلوماسية مع إسرائيل قبل أن تقوم المعركة . 


حدث فى تلك الفترة أن اغتالت إسرائيل ثلاثة من الزعماء الفسلطينيين فى قلب 
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بير وت فأرسلت للرئيس فر نجية أقول إن عليه أن يطالب بدعوة مجلس الأمن وإلا 
فعلت آنا هذا . . فدعا فرنجية إلى اجماع مجلس الأمن وساندت أنا دعوته بدعوة 
أخرى من عندى . . واجتمع مجلس الأمن وبدأ أعماله بقضية اغتيال الزعماء 
الفسلطينيين وإذا بالعالم ومجلس الأمن نفسه يفاجأ عصر نطرح قضية الشرق 
الأوسط . . استمرت الناقشات لدة شهرین ثم آنخذ أول قرار نى صفنا بأغلبية 
6 صوناً من ۱۵ أى باستثناء صوت واحد هو صوت أمريكا الذى یعی الفيتو . 

لقد كان هذا تنفيذاً للاستراتجية الى رما بتجهیز الوقف عريياً كما شرحت 
وإفريقياً فى مور الوحدة الأفريقية ى أديس أبابا عام ۱۹۷۳ ودولياً بقرار 
مجلس الأمن الذى أشرت إليه سابقاً م فى علم عدم الاحیاز الذى اجتمع مواعره 
الذى يعقد مرة كل ثلاثة سنوات فى سبتمبر ۱۹۷۳ فى الجزائر . . وكانت کل 
هذه التواريخ فى ۱۹۷۳ عام المعركة كأنها منحة من السماء . 

فى سبتمبر سنة ۱۹۷۳ حضرت مؤثمر دول عدم الانحياز فى الجزائر 
وقلت فى خطابى إنه لا مفر من المعركة فإسرائيل هى الى تريد لا هذا . . 
وضعت أوراق على النضدة وأخبر نهم بالتسليم الذى تطالبنا به إسرائيل » وبذلك 
هیأت دول عدم الاحیاز للمعركة وکانت الاغلبية نی صى . ۱ 


بهذا الشکل كان معی أكثر من مائة دولة قبل المعركة بثلاثة أسابيع . . فى 
خلال الفترة ما بين ينابر إلى سبتمبر سنة ۷۳ كنت قد جهزت الساحة العالمية 
كلها المعركة . 
- دولياً فى مجلس الأمن بقرار بأغلبية ۱6 من ۱۵ أى باستثناء صوت واحد 
هو صوت أمريكا . 
- عربياً على مستوى كل الدول العربية مهما اختلفت سياساتها . 
- إفريقيا فى مؤثمر الوحدة الإفريقية فى مابو ۱۹۷۳ . 


ت على مستوی العالم الثالث وعدم الانحياز ف مور الجزائر ی سبتمبر ۰۱۹۷۳ 


ى داخل مصرلم يكن اهتامنا منصباً على الناحية ا معنوية فحسب.. فقد أنفقنا أ كر 
من ۱۲۷ مليون جنیه على إعداد الدولة لحرب » إذ كان تخطیطی یقوم على أن مصر 
كلها من الإسكندرية إلى أسوان أرض معركة . . كل مصنع . . کل حطة كهرباء 
وضعت لما خطة دفاع حیث إذا ضرب جزء من المرفق يعمل الجزء الباق . 

فى إبريل سنة ۱۹۷۳ جاء الرئيس حافظ الأسد إلى مصر فى زيارة سرية . . كان 
الفريق المسی وقها مدير العمليات بالقوات المسلحة » فأحضر لنا المذكرة 
الى دون فما المواعيد الناسبة للعمليات الحربية على مدار السنة من وجهة نظر 
العلوم العسكرية وقد كانت مكتوبة بخط يد الجمسى لأنها سرية » وهى ثلاثة 
مجموعات من الأيام . . المجموعة الأولى ف شر مايوسنة ۱۹۷۳ والثانية فى أغسطس 
وسبتمبر سنة ۱۹۷۳ والثالثة فى أكتوبر سنة ۱۹۷۳ . 

كانت أنسب هذه اجموعات مجموعة أكتوبر وخاصة أن الجببة السورية إبتذاء 
من نوفبر وحتى الربيع غير جاهزة للعمليات نظراً الظروف الطبيعية هناك . 

فى هذا الاجماع كنت أنا وحافظ الأسد وحدنا فى برج العرب وهى عاصمة 
الصحراء الغربية فقلت له : « لقد قررت أن أدخل المعركة هذا العام وأعطيت 
تعلمالى بذلك لير ال أحمد اسماعيل فا رأيك ؟ » .. قال لى : (أنا معاك وداخل 
وبنجهز نفسنا ) . 

لم أكن أنوى أن أدخل المعركة فى مايو سنة ۱٩۷۳‏ ولكن كجزء من الحداع 
الاستر اتیجی قت بحملة فى الصحف عندى ون الدفاع الشعبى فا كان من 
الاسر اثیلین!لا أن صدقوا وى الایام الناسبة حرب حشدوا جیوشهم بيا كنت 
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نا فى حالة استرخاء تام . . فى أغسطس من نفس السنة فعلت نفس الشىء وكان 
رد الفعل فى إسرائيل هو نفس ما صنعوه فى مابو فأعلنوا التعبئة العامة . . ولذلك 
عندما سثل موشى ديان بعد حرب أكتوبر لماذا لم يعلن التعبئة فى أكتوبر قال إن 
السادات قد دفعی إلى هذا مرتين ما كلفى فى كل مرة عشرة ملايين دولار دون 
جدوى فلما جاءت الرة الثالثة ظننت أنه غير جاد مثلما حدث ف المرئين 
السابقتين ولكنه خيب ظى . 


اتفقت مع حافظ الأسد ألا بدا المعركة إلا بعد نكوين مجلس أعلى مشترك 
للقوات السلحة المصرية السورية » فكونا هذا اجلس الشترك واجتمع فصلا فى 
أغسطس ۱۹۷۳ فى الاسکندرية لیضع اللمسات الأخيرة المع رکة . 


فى أواخر أغسطس ۱۹۷۳ خرجت فى زيارة لاسعودية ثم قطر ثم سوریا حيث 
اجتمعت مع الرئيس الأسد یوی ۲۸ » ۲٩‏ أغسطس واتفقنا على أن يكون يوم 
۲ أكتوبر هو بدء المعركة . . أى يوم (ى) فى التعبير العسكرى . 


فى تلك الفترة كنت أزور جميع وحدات القوات المسلحة لأشرح لم الوقف 
السياسى وأقول لم إن المعركة أصبحت قريية وأستطيع أن أقول إنه فى یونیو 
۳ أى قبل المعركة بحوالى ثلاثة شبور كنت قد أعطيت الأوامر الهائية 
والإحساس الهاثئى بالمعركة ولکننی طبعا لم أفصح عن تاريمها وكان يع من 
بالقوات المسلحة فى فة الإنفعال . . فى ۵ يونيو ۱۹۷۳ زرت مطار القطامية وهو 
من مطارات الجبهة واجتمعت بالطيارين وى أثناء اجماعى بهم دق جرس 
لتليفون . . فقام الجترال أحد اسماعيل برد على التليفون بها واصلت أنا حدیی 
مع الطيارين إلى أن انيت منه فذهبت لآخذ طائرنى وأمر على الحيشين الثانى 
والثالث فإذا بالجئرال أحد اسماعيل يسر إلى" أن السفير السوفیتی يطلب موعداً 
عاجلا وأنه طلب منه أن يبلغنى برسالة عاجلة وهی أن القيادة السوفيتية رأت بعد 
فترة الجمود الطويلة هذه أن ترسل بودجورنى رئيس هيئة السوفيت الأعلىليز ورفی 


البحث عن الذات ‏ ۳۲۸ 


يوم ۱۱ يونيو ۱۹۷۳ . . قلت يرال اسماعيل : «آسف : آنا لا استقبله » » يعلم 
السوفيتجيداً یلا أحب بودجورنی والسبب أنه كان أثناء زيارة له لتركيا قد سب 
العرب والعسكرى العربى وقال إنهم لن بعطوا العرب أبداً آی أسلحة متقدمة 
لأنهم يركون الإسرائيلين يستولون عليها . . أرسلت فى وقتها أطلب تفسيراً 
لهذا الحديث من جانب رئيس الدولة السوفيتية ولخ منز آی تکذیب . 
م إن بودجورنى هذا من أكثر الناس كرها لمصر . . حى ی فى اجماعاتنا فى القيادة 
السوفيتية على مائدة الكرملين كانت تعليقاته دائماً تسىء إلى مصر . . فكيف 
أستقبله على أرض مصر ؟ . 


بعد ذلك ذهبت لزيارة الجيش الثانى والثالث ثم توجهت إلى أماكن العبور 
على خط الدفاع الذى كان يتكون من عدة أهرامات على مسافات متقاربة بين 
السويس وبور سعيد يرتفع كل منها عشرة أمتار فوق تحصينات إسرائيل . 
ولذلك استطعت أن أرى من فوقها سيناء كا أرى کف يدى . . وقفت أمام القنطرة 
شرق وجاءلی القائد المكلف باستر جاع القنطرة وكان فوكاد عزيز وشرح لى العملية . 

كنت أعتبر أن القنطرة شرق من آهم النقط الى يجب أن نستولى عليها فى 
الساعات الأولى للحرب لأا تمثل شيئاً هاماً جداً بالنسبة لإسرائيل فهى ثانى مدن 
سيناء بعد العريش العاصمة وكان ديان فى غمرة نشوته بنصر سنة ۱۹7۷ قد خطب 
فى طلبة امحامعات فى إسرائيل وقال : gE‏ ی 
فوصلنا حدود إسرائيل من القنط ة فى مصر إلى القنيطرة ة فى سوریا وعلیکم أ نم 
اليل الصاعد أن نحموا هذه احدود وتوسعوها ) . 

فكان هذا من الأسباب الأولى الى جعلتى أهم بالقنطرة . . لأن الأمل كان 
دائماً يراودنى فى أن أرد على ديان وأقول له : « اننبی حلمك إلى الأبد» . 


وقبل أن يموت عبد الناصر ذهبت إلى الفريق عبد المنعم رياض وكان رئيساً 
لأركان حرب القوات السلحة المصرية بعد هزيمة ۱۹۲۷ وقلت له : رما 
توضعوا خطة اهجوم اعمل حسابك أنا داخل مع القوات اللى حبروح تسترجع 
القدطرة شرق » . 


۹ حرب أكتوير 


کل هذه الصور تن توا أقف على إحدى مواقع اهجوم وأتطلع إلى 
القنطرة شرق وهی بين بدی إسرائيل صامتا لا آتفوه بكلمة . . كنت فقط أتأمل 
وکر !كن ۶ رابت ا مد يع نوات وکنت تنيت با 
عدت إلى الجيش سنة ۱۹۵۰ . . مر إلى هذا الحاطر . . فزاد صمى ولكن 
مشاعرى كانت نجيش نی صدرى تدهه وتعذبه وق نفس الوقت تضيئه بنور 
الامل . . قال لىأحمد اسماعيل القائد العام تعليقاً على موقن أمام القنطرة أثناء عودتنا 
إلى القاهرة : «يا آفندم أنا لا شفتك ساكت من الرهبة جالى إحساس أنك 
حتديى أمر ببدء امجوم فوراً ). 


تیا بات ایگ وضع التخطيط الاستر اتبجی للمعركة كان آمای عدة أشياء 
أوها الأساس الاستر اتیجی الذی أبى عليه الخطة . . وى حياة عبد الناصر كنت 
أقول له على سبيل البالغة نا لو أخذنا حى عشرة ستتيمترات فى سيناء ووقفنا 
فيا لم ننسحب فسوف يتغير الموقف شرقاً وغرباً وكل شىء . . وخاصة الهانة الى 
كنا نعيشها نتيجة هزيمة سنة 19517 فهذا العبور إلى سيناء والصمود با سيعيد 
لینا نقينا بأنفسنا. . . هذا إلى جانب آننا سنکون قد انتا من آکبر عائق مال فى 
تاريخ الحروب لأن شواطیء القناة مصنوعة من الحجر وهنالك أيضاً الساتر الترابى 
الذى يبلغ ارتفاعه ۱۷ ماراً . 


وبناء على هذا وضعت توجيهى الاستراتیجی فقلت للقوات السلحة فى أواخر 
فبرابر سنة ۱۹۷۳ إن الذى يكسب الأربعة وعشرين ساعة الأولى سوف يكسب 
الحرب كلها . . ولذلك فلابد من أن يعتمد الأداء والحطة على عمل من شأنه أن 
نكسب الأربعة وعشرين ساعة الأولى . 


من ضمن انحداع الاست اتیجی الذى تمت به أنه كان فى زيار وزير خارجية 
دولة أجنبية فقلت له وکنا فى سبتمبر ۱۹۷۳ : « بلغ رئيس جمهوريتك بينك وبينه 
ما يطلعش السر ده بره إنى ذاهب إلى الم التحدة فى أكتوبر القادم . : بس مش 
عاوز آعلن هذا » . . كنت آعار أن هذا الجر بعد وان سوف بصل |سرائیل . . 
وقد حدث وبناء عليه فهمت إسرائيل أنى غير مقدم على الحرب . 


فى يوم ۲۸ سبتمبر سنة ۱۹۷۳ وهو يوافق ذكرى وفاة عبد الناصر أردت أن 
أضع اللمسة الأخيرة للشعب . . وكنت قبل ذلك بشهور طويلة قد عزلت عدداً 
من الصحفيين أو على الأصح نقَلُم من الصحف إلى مصلحة الاستعلامات لأنهم 
كانوا يساعدون على إيجاد حالة تمق وبلبلة فى البلدواشترك البعض منهم فى أحداث 
الطلبة الى وقعت فى أواخر ۱۹۷۲ وأوائل سنة ۱۹۷۳ بایعاز من الشيوعيين . . 
كان لولاء الصحفيين مقالات وتصرفات هدف كلها إلى إشعال النار بين 
الطلبة . . فنى خطابی يوم ۲۸ سبتمبر سنة ۱۹۷۳ أعلنت أنى قد عفوت 
عفواً تاماً عن الطلبة والصحفيين . . حى القضايا الى كان الطلبة مهمین فيها - 
وكلهم من اليساريين - أسقطها جميعاً وكأنها لم تكن . . تلقف اليساريون هذا 
وفسروه على أنه مصالحة وطنية من أجل تدعيم الحببة الداخلية ول بخطر هم 
على بال أن هذا كان جزءاً من تخطيطى للمعركة . . 

قبل ذلك كانت قد حدثت فتنة طائفية ولكنى صفیما . . 

وق يوم ۰ سبتمبر سنة ۱۹۷۳ جمعت مجلس الأمن القومى وطلبت 
من الأعضاء إبداء رأمهم فى الوضع الذى كنا فيه وتناقشنا طويلا . . طالب البعض 
بالمعركة وتردد البعض الاخر . . قال وزير التموين إن التموين الموجود 
لا یکی معركة طويلة . . وبعد أن تحدث الجميع عن المعركة وظروف البلد 
والتحرك . . قلت لهم : ١‏ كل واحد منكم قال كلمته . . طيب آنا عايز أقول 
لكم إن اقتصادنا الهارده فى مرحلة الصفر وعلینا ال امات إلى آخسر السنة 
لن نستطيع الوفاء بها للبنوك . وعندما تأت سنة ١191/4‏ بعد شهرين 


۳۳ حرب أكتوبر 


إن يكون عندنا رغيف الحبز المسواطنین . ولا أستطيع أن أطلب من أى عربى 
دولاراً واحداً لأن العرب بيقولوا لا حنا بندفع الدعم بتاع قناة السويس وخلاص 
ولا فيه حرب ولا فيه حاجة ) . 

هكذا أعلمت السئولین عندى بالموقف ثم أنبيت الاجتساع . . 

وفاليوم نی أى أول أكتو برسنة ۱۹۷۳ جمعت المجلس الأعلى للقواتالمسلحة 
ووقف جميع القادة أمام الحريطة وشرح كل واحد خطته بالتفصيل ودوره 
فى هذه الحطة . . وقبل أن ينهى الاجتماع قلت لهم : « کل واحد يكون 
جاهز فى أى لحظة لصدور الأمر » . . 

ويوم ۲ أكتوبر سنة ۱۹۷۳ وقعت للقائد العام الخرال أحمد اسماعيل أمر 
لقتال وكنت قبل ذلك فى سبتمبر سنة ۱۹۷۳ قد أصدرت الأمر الاستراتیجی 
للقائد العام ووضعت فيه تصورى الهدف الاستراتيجى وقد كان هذا الأمر 
الأول من نوعه فى تاريخ مصر الحديث . . 

بدأ العد التنازلى قبل المعركة بعشرة أيام كما خرجت القطع البحرية لتتخذ 
أماكلها فى الحرب قبل ساعة الصفر بعشرة أيام وكانت مع كل قطعة بحرية 
ظروف مقفلة تحمل تعليمات العمليات ولا تفتحها إلا بعد أن تتلى كلمة 
شفرة محددة وعند ثذ ستجد التعليمات المفصلة لحطة عملها . 

كان تدريب القوات بستازم هذه الأبام العشرة أيضاً فالحرب لم تعد خطة 
توضع وأوامر تصدر للقوات لتنفيذها فحسب . . بل يحب التدريب على كل 
شی ء بالتفصيل وكلما كثرت التدريبات وأتقنت زادت فرص النجاح . . كان 
العد التنازلى للتدريب قد انہی فى ۲۱ سبتمبر سنة ۱۹۷۳ . . وكان تدریب آخر 
لواء من اللواءات المشتركة فى العمليات على الواجب الذى سيقوم بهقد ثم يوم 
۳ سبتمبر سنة ۱۹۷۳ . 

وفى يوم الأربعاء ۷ رمضان الوافق ۳ آکتوبر سنة ۱۹۷۳ - حسب اتفای مع 
الرئيس حافظ الأسد فى أواخر أغسطس سنة ۱۹۷۳ - استدعیت السفیر الرومی 
وقلت له : « آرید أن أبلغك رسمياً أننى آنا وسوریا قد قررنا بدء العملیات العسكرية 
ضد إسرائيل وعندی سوال أريد الاجابة عليه من القادة السوفييت بصفة عاجلة 


البحث عن الذات ۰ ۳۳۲ 


وهو ما موقف الاتحاد السوفیبی‌منا ؟ » سألى عن الموعد فقلت له : « إننا لم نتفق 
عليه بعد).. 

كنت قد اتفقت مع الأسد على أن يستدعى السفیرالسوفیبی عنده فى اليوم التالى 
وهو الحميس ؛ أكتوبر سنة ۱۹۷۳ ویعلنه بالموعد لأن علا قاتى بالسوفييت 
كانت سيئة . 

فى اليوم سای ۸ رمضان أى الحميس 4 أكتوبر سنة ۱۹۷۳ طلب السفير 
السوفیبی موعداً عاجلا معى فتصورت أنه جاءنى بالرد على سؤالى . . استقبلته 
'فكان أول ما قاله هو : « معى رسالة عاجلة من القيادة السوفيتية - إنهم فى 
موسكو بطلبون موافقتك على وصول آربم طائرات ضخمة لحمل 
العائلات السوفييتية من مصر . .» 

وهذه العائلات السوفيتية هى عائلات المدنيين السوفييت الذين يعملون 
فى الصانع والقطاع المدنى لأن العسكربين السوفييت وعائلاتهم كانوا قد رحلوا 
قبل ذلك بعام عند صدور قرارى بترحيل المستشارين العسكربين السوفييت من 
البلاد . . ومضی السفير قائلا إن القادة السوفييت يريدون للعائلات أن ترحل 
من مطار عسكرى حى لا يراها الناس فى المطار الدولى وأن هذه الطائرات 
ستصل غداً صباحاً أى الجمعة ه أكتوبر سنة ۱٩۷۳‏ . . 

ما هذا الفأل السىء ؟ قلت فى نفسى : هذا معناه أنهم بقولون لى مقدماً إن 
معركتك فاشلة ونحن نخاف على أرواح رعايانا . . وماذا عن المصربين أهل 
البلد؟ ألا يعلمون أنى أخاف عليهم . . ؟ 

قلت للسفير السوفيبى وما زالت الدهشة من تصرف السوفييت تعقد لسالى : 

« أنا ما عندیش مانع وبلغ موسكو بموافقى. . ولكن أين الاجابة على سوال ؟ » 

قال لى : « هذه هى الرسالة الوحيدة الى کلفتی موسكو بإبلاغها لكم » 

وفعلا فى اليوم التالى وكان يوم الجمعة 4 رمضان الموافق ۵ أكتوبر 
سنة ۱۹۷۴۳ وصلت أربسع طائرات نقل ضخمة سوفييتية وحملت الرعايا 
السوفييت من عاثلات البراء الدنیین فى الصانع من السوفییت عائدة بهم 


ممم حرب أكتوبر 


ولقد رصد الإسرائيليون هذه الطاثرات الضخمة بواسطة رادارهم 
واعتقدوا أنما تحمل إمدادات من روسیا إلى مصر وكذلك إلى سوریا لأن نفس 
الأمر تكرر مع سوريا ی نفس التوقيت . . 

لقد كنا نحن وإسرائيل با لدينا من أساليب الحرب الإلكترونية نرصد 
ما حدث عند الآخر . . 

كان تصرف السوفییت يدل على عدم الثقة فينا وى قدراتنا . . وأسوأ من هذا 
أن سفبنة سوفيتية كانت نى طريقها إلينا تحمل بعض الامدادات - وکان عندنا 
إخطار من السوفييت بموعد قيامها وأا ستدخل الاسكندرية يوم ٩‏ رمضان - 
ولكن صدرت إليها الأوامر السوفيتية وهی فى عرض البحر بأن تتجول فى البحر 
۱ الأبيض وفعلا تجولت نى البحر حوالى ستة أيام إلى أن تأكدوا من انتصارنا فرست 
فى الاسکندرية . . ولا سألناهم عن أسباب التأخير قالوا إن السفينة قد تاهت 
فى البحر. . 

انتقلت يوم الحميس ۸ رمضان إلى قصر الطاهرة بعد أن جهسز كركز 
قيادة لإدارة سرب » وفى بوم الجمعة ذهبت لأصلى فى ابلامع الذى تعلمت 
فيه الصلاة منذ خمسين سنة وهو زاوية صغيرة . . وهناك فى رحاب الله وهدوء 
المامع شرد ذهی فى أيام الطفولة والنقاء . . 

بعد الظهر جلست ف الشرفة وكان القمر ما زال صغيراً وطلعته جميلة 
وأنا أعشق الطبيعة الجر دة ولا أحب الدينة ولا الزرخرف والأضواء . 

كنت فى أقصى درجات السلام الروحى فرغم اللحظة الى كنت مقبلا 
علا كنت أرنو إلى الغد موعد المعركة على أنه جرد يوم قدر لى الله أن 
أعيشه ولذلك دخات المعركة دون أدنى انفعال أو عصبية . . 

لم يكن يشغلنى سوى بعض التفاصيل الى لم نكن إلا جرد رتوش حول 
الممركة . . وقد يعجب الناس إذا عر فوا أن ليلة المعركة كانت من أحسن الليالى 
ای مها فى حيان . . ولذلك عندما استيقظت فى الصباح قمت بالتدريبات 
الرياضية اللازمة وسار برنايجى البومی كالعادة وكان عقلی فى متهى النشاط 
والراحة مستعداً لسئولیات اليوم الحديد . . 


فى الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر السبت ٩‏ أكتوبر » حضر المشير 
أحمد اسماعيل إلى" حسب ما اتفقنا عليه وركبنا العربة الجيب الخاصة بالجيش وكنت 
أرتدى الزى العسكرى وتوجهنا إلى غرفة العمليات حيث جلست فى مكانى والقائد 
العام عن يمينى وكانت التعلمات أن الجميع يجب أن لا يلتزموا بالصيام . . وقد 
أصدرنا هذه الأوامر بفتوى من المشايخ وكنت أتصور أن القادة قد نفذوها 
ولکنی/ أكن واثقاً من أن هذا قد حدث‌بالفعل فسألّهم : « أنهما بتدخنوش ليه ؟ 
ليه ما بتشربوش سجاير ؟ العملية دی عايزة تركيز وانتباه » لاحظت عليهم 
حرجا شديداً فطلبت الشاى لنفسى وأشعلت غليونى ورحت أدخن . . على الفور 
فعلوا كلهم مثلى . . وى الساعة الثانية تماماً وهى إشارة عبور الطيران وصل اللبر 
بأن طائرائنا قد عبرت قناة السويس وكانت ۲۲۲ طاثرة نفاثة سرعتها فوق 
سرعة الصوت اننبت من ضربتها الأولى فى ثلث ساعة بالضبط فقدنا فيها هس 
طائرات فقط . . كما فقدت فى تلك الحظات الأولى من الحرب أخى الطيار الشهيد 
عاطف الذى هو فى منزلة ابى لأننى أنا الذى ربيته ولكنهم أخفوا على حينذاك 
نبأ استشاد آخی . 


ونجحت ضربة الطيران نجاحاً كاملا ومذهلا حسب التخطیط الذی وضعناه 
ها . . مذهلا لنا فى المقام الأول فقد حققت الضربة نتانج فاقت التسعین فى الائة 
بحسائر ۸ ترد عن إثنين فى المائة ومذهلا لاسر اثیل والعالم كله شرقه وغربه . 
فقد كان تقدیر الاتحاد السوفیی الرسمى بواسطة خبرائه قبل أن مخرجوا من مصر 
أنه فى أية حرب مقبلة فان ضربة الطیران الأولى سوف تکلف سلاح الطبران 


۵ حرب أکتوبر 


المصرى على أحسن الفروض 4۰ من قوته ولن تحقق نتائج أكثر من ثلائین فى 
وتخویفنا من العركة فلم يكن هم ثقة فينا على الإطلاق تماما كيا فقدنا الثقة فیم . 


فى ثلث ساعة فقط أى بعد عشرین دقيقة من ساعة الصفر كانت طاثر اتنا قد 
ضربتمراكز القيادة ومراكز إدارة الطيران ومراكز إدارة الدفاع اخوی . . 
وحن نحفقت من هذه النتيجة وأنا فى غرفة العمليات هنأت قائد الطيران 
حسى مبارك الذى خطط ونفذ هذه الضربة وهنأت جيع القادة فى غرفة العمليات 
إذ أن هذه الضربة قد حددت بالفعل مصير المعركة بعد ذلك . . فقد فقدت 
إسرائيل توازنها بالكامل ليس للأربعة وعشرين ساعة الأولى الحاسمة بل لا کر من 
أربعة أيام كاملة فقدت فيها السبطرة على قوانها فى سيناء وانقطع الاتصال كاملا 
بهذه القوات . . لقد استعاد سلاح الطيران الصری ببذه الضربة الأولى كل 
ما فقدناه فى حرلى ١965‏ > وهزيمة 14517 ومهد الطريق أمام قواتنا المسلحة 
بعد ذلك لتحقق ذلك النصر الذى أعاد لقواتنا المسلحة ولشعبنا ولأمتنا العربية 
الثقة الكاملة فى نفسها وثقة العالم بنا . . وأنبى إلى الأبسد خرافة إسرائيل الى 
لانبزم . . لقد كان قائد سلاح الطيران المصرى فى هذه المعركة ابحترال حسى 
مبارك الذى طلبت إليه بعد ذلك أن يتزع ملابسه العسكرية لي رتدى الملابس 
المدنية لكى یعاونی ف عملى كنائب لرئيس الجمهورية . 


عقب ضربة الطبران بدأت المدفعية الصرية تزجر بأكبر تركيز شبسده 
العام بعد معركة العلمين فى الحرب الثانية إذا انطلقت قذائف أكثر من 
ألى مدفع لتقصف بدقة رائعة أهدافها . . وهكذا بدأت ملحمة ٩‏ أكتوبر 
والأداء الرائع لجندى المصرى العرلى إذ لم پنتظر جنودنا على القناة أمر العبور 
وإنما كان مرور ۲۲۲ طائرة مصرية على ارتفاع منخفض يكاد يلمس رؤوسهم 
فى وقت واحد كافباً لإلهاب حاسهم ومشاعرهم المكبوتة منذ وقت طويل 
فأخذوا يسحبون زواقهم إلى مياه لقناة من خلف الساتر وی حالة هستيرية 
اندفعوا يعبرون القناة وهم يصرخون «الله أكبر » . 


البحث عن الذات ۳۳۹ 


وهكذا بدأت مراحل الفطة تنفذ ولأول مرة بغير التخطيط العسكرى 
المصرى تلك المفاهم التى كانت ثابتة إلى معركة أكتوبر ۱۹۷۳ . . كانت القاعدة 
ألا يتصدى للمدرعات إلا المدرعات . Ty‏ 
كله أن قوات الشاة مهما كان تدرييها أو نوعيتها فلا يحب أن تدخل فى 
ات المدرعات لأنها كا بقول التعبير 0 
حرب أكتوبر عبرت القوات الحاصة والشاة المدربة فى الأفواج الأول دم 
حملون الصواريخ فى سيم وواجهوا الدبابات الإسرائيلية فى معركة مريرة 
وضربوا أعداداً ضخمة منها قبل أن تعبر دباباتنا وتصل إليهم وندخسل معركة 
الدیابات . 


كان فى الحطة أن ضربة الطیران تلیها ضربة الدفعية كما ذ کرت وتحت ستار 
ضرب المدفعية ر ْم العبور ولکن الذی حدث أن العبور تم أثناء عملية الطيران وقبل 
أن تیدا ۳ . وبعد العبور دخل جنودنا على الحاجز الأرالى الذى کان نی 
بعض مواقعسه يبلغ ارتفاعه ۱۷ مثراً واستخدموا فى تسلقه علیات بداثية أذهلت 
العالم ‏ فهی عبارة عن سل من الحبال بحمله الجندىثم يتسلق الحاجز الترالى وعندما 
يبلغ القمة يطرح السلم لاخوانه فیتسلقونه وهم محملون الأساحة الضادة للدبابات 
من صواريخ ومدفعية ثقبلة وبسرعة يستولون على الواقع الى أعدها الإسرائيليون 
خلف الساتر الترابى على الضفة الشرقية ليتربصوا فيا بالعدو ویستروا زملاءهم 
الذين يعبرون . 


كان مهرجاناً رائعاً وأنا أرى هذا المشهد من غرفة القيادة هادىء البال حتى 
خيل إلى أنه لودخل أىإنسان نفسى لوجد بها طمأنينة كاملة .. لم يكن فى خاطرى 
أى هم فكل اموم قد انقشعت وانتهت اما . 


أول لواء من لواءاتنا المصرية رفعت العم الصری على الضفة الشرقية كان 
اللواء السابع وتوالت الأنباء بعد ذلك وبدأ سقوط النقط الحصينة فى خط 


مم حرب أكتوبر 


بارليف الواحدة بعد الأخرى وفى نباية ست ساعات فقط كان قد اتضح تماماً أن 
الپودقد فقدوا تواز مهم وفقدوا السبطرة وفقدان السبطرة هذا تعبير عسكرى معناه 
أن القبادات قد فقدت الاتصال بینپا وبين القوات وهذا آم شىء نی العسكرية 
من أجل تحقيق المفاجأة . 


بعد عبور الموجات الأولى من القوات حاملة الصواريخ والمدفعية المضادة 
للدبابات واحتلافا للمواقع الى أعدها الإسرائيليون لاعاقة عبورنا بدأ المهندسون 
فى نطبيق نظرية شق الحاجز الترالى بخراطم المياه المكثفة وهذه فكرة مصرية 
۰ فسلاح المهندسين هو الذى قام بها وأذكر أننا حين طلبنا من الألمان 
صنع هذه المضخات ذات الضغط العالى سخروا منا وكانوا يتساءلون : « هل هناك 
حريق ف العالم كله يحتاج إلى كل هذه القوة ؟ » . . من قوة دفع الماء فطع الساتر 
الرملى كما لو كان بالسكين وفتحت الثغرات فى هذا الساتر الذى يبلغ ارتفاعه سبعة 
' عشر مرا حيث ركبت فها الكبارى . وعبرت الدبابات . 


فى المساء كان كل شىء قد ثم قبل موعده حسب الحطة . . أما بالنسبة الموقف 
الجبة صباح 5 أكتوير فان القادة الحليين قاموا مخدعة لطيفة وهی هم جعلوا 
به ع بر ۵ ہیں فامو1 , یمه وهی ' ہم 
الجنود يجسلون على ضفة القناة وهم يمتصون عيدان قصب السكر فى تراخ وكأنهم 
فى إجازة . . أما الحداع التكتيكى الأساسی الذى أجبر إسرائيل على احترام 
الجندى المصرى إلى الأبد فهو الزول بخمس فرق کاملة على خخط المواجهة 
الذی كان طوله ۱۸۰ كيلو مرا . 


فى الساعة الثامنة إلا ثلث أى بعد ست ساعات إلا ثلث قضيها ى غرفة القيادة 
أبلغونى أن السفير السوفیی يريد مقابللی فقلت لر ال أحمد امماعيل إننى ذاهب إلى 
قصرالطاهرة وهو المكان الذى أعددته بأحدث وسائل التكنولوجيا للإتصال بكل 
آنحاء مصر حى لو ضربت المدن والمنشآت وأوصيته بأن يبلغنى بتطورات الوقف 
أولا بأول بعد أن هنأت الجميع فى غرفة العمليات على الأداء الرائع لقواتنا 
وأرسلت لقواتنا آشکرهم على الجبية فكما قلت كان مصير المعركة قد حدد 
نبائيا . 

عندما التقيت بالسفير السوفیی كنت أظن أنه جاء ليحمل إلى رد القيادة 
السوفيتة على سؤالى الذى سبق أن سألته وهو ما موقف السوفيت منا ؟ ولكن 
خاب ظى فقد جاء ليقول لى إن الرئيس حافظ الأسد استدعى السفير السوفيى 
يوم 4 أكتوبر وأبلغه أن الحرب ستبدأ يوم ٩‏ أكتوبر فقلت له نعم أنا أعرف ذلك 
وقد كان ذلك باتفاق سابق بيننا ثم استطرد السفير السوفييى قائلا إن حافظ الأسد 
طلب فى هذه المقابلة منا أى من الانحاد السوفیی العمل على وقف إطلاق النار بعد 
8 ساعة على الأكثر من بدء العمليات يوم ٩‏ أكتوبر . . وبناء على ذلك فقد 
جاء ليبلغى ذلك رسمياً من القادة السوفيت ويطلب مى الموافقة على ذلك . 
ا ا و 0 
فهل أنت تبلغی هذه الرسالة کعلومات أو كرسالة رسمية » ؟ قال لى : « أنا أبلغك 
هذا كرسالة رسمية من قادة الاتحاد السوفيتى وإذا كان لديك أى شك فيمكنك أن 
تتصل بالرئيس الاسد لتقام م . . قلت له : «سوف أرسل الرئيس الأسد 
أسأل فى هذا الوضوع ولكن أرجو أن تبلغ القيادة السوفيتية أنه حى إذا 
كان هذا طلب سوريا فعلا فإننى لن أوق فإطلاق النارإلا بعد الاننهاء من الأهداف 


۹ حرب أكتوير 


الأساسية احددة لعرکنی » . . بعد ذلك سألته عن الرد على سرالى الذى أبلغته له 
بيع رف عي بوئت الأعاد ری من دخولى المعركة فأجاب بأنه مازال 
موضع دراسة . . وعجرد مغادرة السفير السوفيى للمقر كتبت برقية شفرية 
إلى الرئيس الأسد وأبلغته بنص ما أبلغه السفير السوفیی وكان ذلك حول الساعة 
الامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة أى بعد ست ساعات ونصف فقط من بدء 
حرب أكتوبر . . وأبلغت الرئيس الأسد أيضاً ردى على لتق ار 
آنی لن أقبل وقف | إطلاق النار إلا بعد تحقيق أهداف المعركة ورغم خطورة 
الوضوع جاءل اله من الرئیس الأسد عصر يوم ۷ أكتوبر ۱۹۷۳ آی بعل 
دیع وعشرين ساعة . . ! بأن هذا الذی يدعيه الاحاد السو فییی م يحدث . 
ق البوم التالى لم أذهب إلى القيادة فالعمليات تسیر فى خطها السام ثم إن القادة 

جميعاً حار فون وصنعتهم الحرب . هذا إلى جانب اعتبار آخر وهو أن وجودی 
بيهم قد يسبب لم شيت من الور المصبى . . ولكتى طبعاً طلبت من المشير أحمد 
اساعيل أن يطلعى على الموقف أولا بأول . 

فوجئت يوم ۷ أكتوبر بالسفير السوفيبى يطلب مقابلة عاجلة فى المساء . 
قابلته وقلت له : من نصف ساعة فقط تلقيت الرد من الرئيس الأسد وهو أن ما 
أبلغتهللى رسمياً أمس كر سالة رسمية منالقادةالسوفيتلم بحدث .. ابيض وجه السفير 
فأصبح بلون الثلج وقال : أنا جاى لك برسالة ثانية من الحكومة السوفيتية بناء 
على طلب سوریا للمرة الثانية بوقف اطلاق النار » قلت له : امع . 0 
تقفل هذا الو ضوع وتعتبره انہی عند هذا الحد فأنتم تعلمون منذ الأمس 
لن أوقف إطلاق النار إلا بعد أن تتحقق أهداف المعركة وأريدك أن زره 
فى موسكو بأن يرسلوا إلى دبابات فور فهذه المعركة سوف تكون أكبر معركة 
دبابات فى التاريخ » ( وكان القتال يوبى ٩‏ ۰ ۷ أكتوبر شرساً کل الشراسة ومعركة 
الدبابات قد بدأت ) . . وهنا أبلغى السفير السوفيى بالكوبرى الجوى الذى قرر 
الانحاد السوفیی إقامته لكى برسل إلى ذخائر ومعدات متأخرة كان لابد من 
تسليمها خلال سنة ۱۹۷۳ وفقاً للاتفاقية الى عقدها معهم المشير أحمد اماعیل 
فى أوائل عام ۱۹۷۳ ا ا 
أن یکون شكل العلاقة بیننا ) . 

بعد ذلك كان السفیر السوفییی یزورنی يومياً فى قصر الطاهرة لتبادل العلومات 
ولکنه لم يكف عن الإلحاح على وقف إطلاق النار وأنا أنهره وأقول له : « لیس 
قبل أن أحقق هدى وهو ضرب نظرية الأمن الإسرائيل » . 


ظل الموقف العا مى مبلبلا . . بأخذ بوجهة نظر إسرائيل لأنه يستتى معلومانه 
من البلاغات الإسرائيلية الى كانت تقول إنهم سوف يطحنون عظامنا وقد 
استخدمت إسرائيل لكى تغطى هزیا آفلام حرب 1457 فى إسرائيل وئ العام 
وظنوا أن حرب الدعاية يمكن أن تلغى الحقائق . . ول يكن العالم فى بادىء الأمر 
يصدق بلاغاتنا رغم أن المشير إسماعيل كان متحفظاً فيا إلى أبعد الحدود . 
لدرجة أن عدد الدبابات الى خسرتما إسرائيل كان نی" بعض بلاغاتنا أقل من 
الواقع لأن المشير كان يطلب التأكد من أكثر من جهة فإذا لم يتوفر له هذا كان 
يأخذ بالرق الأقل والحقيقة أنه لو حعنا عدد الدبابات الى خسرنما إسرائيل وفقاً 
لبلاغاتنا ستجده أقل من الواقع بحوالى ۱۵۰ دبابة .. وكنت قد قلت لأحمد إسماعيل 
والدكتور عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء ووزير الاعلام وقما : « فى هذه 
المعركة نريد الحقيقة كما هى للناس خير ها وشرها . . حى نعود شعبنا على أن يسمع 
الحقيقة كاملة مهما كانت ) . 

فى هذه الأثناء اتصل بريجنيف بالرئيس تبتو وطلب منه أن يتوسط عندی 
حتى أن أقبل وقف إط لاق النار لأن سوريا كانت قد أرسلت للاتحاد السوفیبی 
رکا أبلغ بريجنيف تيتو) ثلاث مرات تطلب وقف إطلاق النار وقال له إن مصر 
رفضها وأن الرئيس السادات بإصراره هذا سوف يكون السبب فى كارثة تودى 
بالعالم العربى والنظم التقدمية والعالم بأحعه . . كان تيتو حريصاً فرد على بريجنيف 
يبلغه أنه لا يسمح لنفسه بالتدخل فا يفعل السادات رغم الصداقة به فالرئيس 
السادات أمامه الصورة كاملة للأمور وهو يتصرف على أساسها . . نی هذا الوقت 
كان تيتو قد أتم تجهيز 14٠‏ دبابة كنت قد طلبتها على وجه السرعة للبرتى بأسلوب 
السوفيت معى أرسلها إلى وهی محملة بالذخيرة والبئزين لكى تدخل إلى ميدان 
المعركة مباشرة فتيتو له خبرة من الحرب العالية الثانية وهو مناضل أصيل . . 
موقف لن أنساه أبداً للرئيس تيتو وليوغوسلافيا . 


81 حرب أكتوبر 


بعد اليوم الثالث تأكد انتصارنا فبدأ العالم يأخذ ببياناتنا ويبدى إعجابه بقدرتنا 
القتالية وفرحته لانتصارنا - فى هذه الأيام الثلاثة فقدت إسرائيل أكثر من 
ثلث سلاح طیرامها على الجبهتين المصرية والسورية وخيرة الطيارين المدربين 
ولذلك فى العارك الى دارت بعد ذلك كانت طاثراتنا المبج ۷ وسرعتها أقل 
من سرعة الصوت هزم الفانتوم الى كانت أحدث طائرة فى ذلك الوقت عند 
إسرائيل وهی الى سلما ها أمريكا . 

وبذلك انیت خرافة سلاح الطيران الإسرائيل واليد الطولى وخرافة 
على الحببة المصرية فاد عام مدرعات إسرائيل ابر ال ابراهام مندلر وكانت له 
شهرة عالمية . . ولعل البرقيات التبادلة بينه وبين القيادة الإسرائيلية توضح 
حقيقة هزيمة إسرائيل . كل هذا الامبيار الذى تم فى الأيام الثلاثة الأولى للحرب 
جعل كيسنجر يقول لسز مائير فى اليوم الرابع : « لقد خسرت الحرب ویجب 
أن تعدى نفسك لهذا » . . م بدأ كيسنجر مساعيه لإيقاف إطلاق انار حى ياتقط 
الإسرائيلي ون انفاسهم . . فقد كانت المعارك تسیر بالنسبة لنا من نصر إلى نصر . . 
فمثلا اللواء ۱۹۰ المدرع الإسرائيل وكان من أهم لواءانهم المدرعة إذ 
بعتبرونه رأس الحربة كانت خطته أن بخترق ويندفع إلى أن يصل إلى ضفة 
القناة ویفصل قواتنا بعضها عن البعض فإذا بقائده عساف ياجورى يصاب باميار 
عصبى وهو بسا نفسه للقوات المصرية لأنه بعد ثلث ساعة فقط من بلء 
المعركة . . تلفت حوله فلم يجد سوى دبابته أما بقية اللواء وقدرها أكثر من 
مائة وخمس عشرة دبابة فكان قد قضى عليها بالکامل . . والذی‌قام بهذا العمل 
الرائع قاد من البراعم الصرية الحديدة اسمه أبو سعدة . . 

لقد سجلنا رقماًقیاسیً عسكرياً مصرباً بالقضاء على أى لواء مدرع معادی 
فى عشرین دقيقة 

كا سجلنا من قبل أن أكبر قطمة بحرية إسرائيلية هی إيلات بقوة نيرام 
وصواريخها وطاقمها الذى يبلغ أكثر من ۳۰۰ ( ثلاثماثة) بحار يمكن أن يقضى 
عليها زورق صواريخ لا يزيد طاقمه عن ۱۷ فرداً وكان هذا إيذانا بتغيير 
استرانيجى فى حرب البحار أخذت به كل دول العالم بعد حرب أكتوبر 
وسجل التاريخ أن أول صاروخ بحرى سطح سطح والذى غير الاستراتيجية 


البحث عن الذات ۰ 48م 


البحرية العالمية . . کان صاروخاً مصرياً أطلق من زورق مصرى وبأبدى 
ضباط وجنود مصريين فى وقت ظن العالم فيه أن مصر والعسرب لا يستطيعون 
استيعاب التكنو لوجيا الحديثة . 

ان ۱۵ 
ابا , 

إن العسكرية المصرية فى أكتوبر سنة ۱۹۷۳ وبعد هزيمة سنة ۱۹۲۷ قد 
سجلت فى تاريخ العسكرية العالية علامات محددة هی : 

١‏ الاسس الحديدة لاستراتيجية حرب البحار الى احد با العام بعيد اد 
ثبت أن زورقاً صغيراً يمكن أن بصيب أكبر القطع البحرية وأن قوة النيران 
00 عو اي 

؟ - أن أول حرب اليكترونية وصاروخية 0 فى معركة أكتوبر 
سنة ۱۹۷۳ وثبت أن المصريين والعرب يفخرون بأمم خاضوا هذه احسرب 
واتصروا فیا ولولا تدخل الولايات التحدة بکل ثقلها إلى جانب اسرائیل 

لتغير الوضع . مع أن ما كان لدى إسرائيل فى هذه الحرب من تكنولوجيا 
حديئة حصلت 7 من الولايات التحدة الأمريكية كان سابقاً لما لدى 
العرب من روسيا بأشواط طويلة . 

۳ - أن معارك الدبابات أصبحت فى عصر الصواريخ والحرب الإليكترونية 
معارك رهيبة تعتمد على أعداد رهيبة من الدبابات ل يشهد ها العام مثيلا فى 
خلال الحرب الثانية كانت معركة كورسك فى روسيا للدبابات هى أكبر معركة 
شهدها لصا . . وف معركة أكتوبر سنة ۱۹۷۳ الى استمرت ۱۷ يوماً فقط 
فقد الحار بون ثلاثة آلاف دبابة أى أن القوات الى دخلت المعركة فى حرب أكتوبر 
كانت أكثر من خمسة آلاف دبابة فى الوقت الذى اعتبرت فيه معركة كورسك 
الروسية الى آشترك فيا ۵۰۰ دبابة أكبر معركة دبابات خلال خمس سنوات 
من الحرب ولیس سبعة عشرة یوما كنا حدث فى حرب أكتوبر . 


فى يوم ۱۳ أكتوبر سنة ۱۹۷۳ أى بعد سبعة أيام من ابتداء الحرب أيقظونى من 
النومى الفجر وقالوا لى إن السفير البريطانى يطلب مقابلة عاجلة لتسايم رسالة عاجلةمن 
رئيس وزراء بربطانيا « هیت» . . استقبلته فى الصالون اجاور لحجرة نوی فأعطانى 
رسالة من كسينجر عن طريق رئيس وزراء بريطانيا فقد كانت علاقاتنا 
لا ترال مقطوعة بأمربكا - وكان كسينجر فى رسالته بطلب من « هيث» أن 
يتأ كد أننى موافق على وقف إطلاق النار فقد أخبره السوفيت بهذا .. وکان کسینجر 
قد أفاق منذ اليوم الرابع تحرب ونداء .158811 54578 الذى وصله فى اليوم 
الرابع بعد أن كانت دعاية إسرائيل تحكى لمدة الثلاثة أيام الأولى أنهم بطحنون 
عظام الصریین وساب رهم إذاعات العالم - أقول أفاق كسينجر الذى لم يكن لديه 
أدنى شك فى طحن عظامنا على نداء 18۸۸۴1 54178 وطلب إسرائيل لاربعمائة 
ديابة بصفة عاجلة وهی مجموع ما خسرته على الجبة المصرية إلى ذلك 
التاريخ أى اليوم الرابع وتقرير من البتتاجون يقول إن المعركة على الجبهة 
الصرية تسیر فى غير ماع لآ رس كا عل ال 
المصرية أمام میم مراسلی الصحف العالمية وانمياره وقوله إن الإسرائيليين لن 
يستطيعوا أن يزحزحوا المصريين بوصة واحدة وأن الطريق مفتوح إلى تل أبيب.. 
كان كسينجر منذ اليوم الرابع بعد أن عرف كل هذا يعمل على وقف | إطلاق 
ا إطلاق النار مع عودة الأطراف المتحاربة 
إلى الحطوط الى بدأ مها القتال على أساس أن الإسرائيليين کانوا يطحنون عظامنا.. 
ثم بدأ يعدل موقفه لإنقاذ إسرائيل بعد النداء المشهور وتقرير البتتاجون إلى وقف 
إطلاق النار على الخطوط القائمة بالفعل يوم ۱۳ أكتوبر ورفضنا العرضين . 
ولكن حيها أخبره السوفيت أن مصر وافقت على وقف اطلاق النار على الخطوط 


البحث عن الذات 2 44لم 


الحالية للقتال يوم ۱۳ أكتوبر سعد جداً واتصل بوفد أمريكا فى الأم التحدة 
للاعداد فى مجلس الأمن وأراد أن يستوئق مى فأرسل هذه الرسالة عبر هيث 
رئيس وزراء انجلترا لأنه كان قد عرف قبل ذلك من مستشار الأمن القوی 
المصرى الذى قابله فى باريس أوائل سنة ۱۹۷۲ حقيقة أبلغتها رسيا للولايات 
التحدة وهی أن الاتحاد السوفیی لا يملك أن يتحدث باسم مصر . . لذلك صدم 
كسينجر حينًا أبلغه هيث ردى على الرسالة وکان« بلغ كسينجر أن هذا لم يحدث 
فأنا م أوافق على وقف إطلاق النار لا لاسوفيت ولا لغيرهم وقد سبق أن أخبرته 
بأن يتصل بالقاهرة إذا كان نة ما يخص مصر وليس بموسكو . . ثم نی لن 
أوافق على وقف إطلاق النار إلا بعد إتمام الهام الى تتضمنا الحطلة ». 

سألى السفير ال جلیزی : - « هل صحيح أنكم تصرون على قفل البحر الجر ؟). 

قلت له : فعلا 
قال : طيب . . ما هی الشروط ؟ 
قلت له : آنا مستعد لوقف إطلاق النار فى حالة موافقة إسرائيل على الانسحاب 
من الأراضى العربية . 

وخرج السفير من عندى ليبلغ كسينجر بالموقف . . بعدها مباشرة وصلى 
خبر من الاحاد السوفيى بأن رئيس الوزراء كوسيجين سيحضر لزيارق - 
فقلت أهلا وسلا . 

وجاء كوسيجين والتقينا . . كان مطلبه الأساسى وقف إطلاق النار على 
الحطوط الحالية . . قلت له : - «أنا مش مستعد أكرر هدنة سنة ۱۹۵۸ الى 

قال لى « إحنا حندخل ضامنین » . 

قلت : « إسرائيل لا ضبان ها إطلاقاً ‏ ثم أنا طالب دبابات من ثانى يوم للمعركة 
ولم تصلی للآن والکوبری‌الی انم عاملينه ييجيبلى معداتتأخرتم فى تسليمها وكان 
لازم تورد ى سنة ۱۹۷۳ قبل المعركة » وطبعاً كان من ضما الذخيرة الى 
رفضوا أن يستعوضوها لعبد الناصر فى حرب الإستئزاف لأنه رفض أن ينفذ 


٥‏ حرب أكتوبر 


طلباتهم .. ثم بدأ أسلوبه امجوی »وكوسيجين هجام وبيروقراطى .. وهم يضربون 
به ا مغل فى الاتحاد السوفيى بأنه خدم مع ستالين فى الحكومة لمدة ثلاثة عشرة عاماً 
ومع ذلك لم يصى بواسطة بيريا وزير داخلية ستالين أو يرسل إلى سييريا بعكس 
كل ما حدث لمن عملوا مع ستالين ول بنج مہم أحسد کا حدثنا خروشوف 
فى زيارته لنا عام 1954 . 

قلت له : ١‏ تعالى بى نستعرض الكلام الى أنت بتقوله ‏ الکباری اللى إنت 
وردتها لى واللى أنا ركبنها على قناة السويس . . الكوبرى الواحد مها حتاج حمس 
ساعات تركيب وهی كبارى الحرب العالية الثانية فى الوقت اللى عندك كوبرى 
5 بيتركب فى نصف ساعة . . کل العدات اللى أعطيما لى متأخرة . 
وحاططى وراء إسرائيل ب ٠١‏ خطوات ومع ذلك قبلت وبدأت مع رک وأنا منتصر- 
آدی‌علاقتکم معنا .. وأظنأن الأوان قد آن لكى ننسى الماضى ونبدأ صفحة جديدة ). 

قال لى. : - ويا سيادة الرئیس أنا آکن أتصور آنك بهذا الانفعال » . 
وانتهی القاء الأول ولکن فى فرة الأربعة أيام الى قضاها عصر كان بقضی 
اليوم كله فى السفارة السوفييتة ویقابلی فى الساء . 

وأثناء وجوده ی مصر حدئت الثغرة فجاءى وعلى وجهه علامات التشیی 
وقال : « لقد حدثت الثغرة وموقفكم حلاص إتحدد .. القاهرة أصبحت مهددة ۷ . 

قلت له: ‏ «آست . . القاهرة لن نهد أبداً . . ولكن أين الدبابات الى 
طلبها منکم . . أين ؟» . 

قال لى : - «ٍحنا رکزنا على سوریا لها إنكسرت وفقدت ۱۲۰۰ دبابة 
ق یوم واحد ) . 

قلت له : - «لا اعتراض لى على هذا ولازم تنجدوا سوریا بكل الطرق . . 
ولکن هذا لا يمنع من رسال الدبابات اللى طلبتها . . آرسلوا الدبابات وأنا کفیل 
بالتعامل مع الثغرة » . . وسافر بعد 4 أيام وقلت له وأنا أودعه : - «لن آوقف 
إطلاق النار إلا بعد إتمام الرحلة اللهائية من الحطة . . آرجو أن یکون ذلك واضحاً 


۳ 


اتضح لى بعد ذلك أن القمر الصناعى الأمريكى الذى كان يوصل العلومات 
لإسرائيل ساعة بعد ساعة بعد نداء 18۸۸۴1 84578 أخطرهم بنقل الفرقة ۲۱ 
الدرعة المصرية من الضفة الغربية للقناة إلى الضفة الشرقية لحاولة تخفيف الضغط 
على سوريا كما طلب وألحالرئيس الأسد وأن البتتاجون قدنصح الإسرائيليين بمحاولة 
عمل النغرة لإنقاذ الموقف الإسرائيل المهار على جببة سيناء . . وقد كتب بعد ذلك 
رئيس الأركان الاسرائیلی أثناء حرب أكتوبر ليدافع عن نفسه فى مذكرات 
نشرها ليبرىء نفسه بعد أن آدانه تقرير لجنة أجرانات أن جولدا مائير قال تلم بعد 
وصول معلومات القمر الصناعى الأمريكى افعلوا أى شى ء فنحن على الجيبة المصرية 
قد وصلنا إلى الحضيض 801۳031 بنص الكلمة . . كان القمر الصناعى 
الأمريكى يوصل المعلومات لإسرائيل ساعة بعد ساعة وأقرر هنا للتاريخ أن روسيا 
الى تدعى وقوفها مع الق العرنى ل تبلغنا بشیء بواسطة أقارها الصناعية الى كانت 
تتابع الع رکةمنذ حظة بدنها إلى لحظة وقف إطلاقالنار لأننا أخطر ناها بواسطة سوريا 
عن ساعة الصف ر كا قلتسابقاً .. وهذا التسجيل للمعركة عرض ف الجن المركزية 
للاحاد السوفيى وطلبت صورة منه فلم أتلق رداً إلى اليوم ولن أتلى هذا الرد . 
ولكن القمر الصناعى الأمريكى والبنتاجون كانوا يوافون إسرائيل بالموقف ساعة 
بعد ساعة دون أن تطلب ذلك . . وخاصة بعد أن © قمر الأمریکی کا قات 
أن المعركة على الجببة الصرية تسیر لغیر صالح إسرائيل وأقر دیان أن الطريق 
من سيناء مفتوح إلى تل أبيب . . ثم حدث تطور خطير بدأت أشعر به وأنا 
أتابع الحرب من غرفة العمليات . 


۴۷ حرب آکتوبر 


لقد استخدم الکوبری الجوى الأمريكى لنجدة إسرائيل مطار العريش لزول 
الطائرات الأمريكية الحبارة الى تحمل الدبابات وکل الاسلحة الحديثة 
5021115110818 والعريش مدينة مصرية وهىعاصمة سيناء . . تقع خلف 
الجبية مباشرة . . وبدأت ألاحظ تطوراً خطيراً آخر . . فى معارك الدبابات 
التى اعرف الإسرائيليون أنفسهم بشراستها وكفاءة المصريين فى إدارما ( وخاصة 
بعد أن أفنينا الدبابات الى كان يقودها مندلر قائد الدبابات الإسرائيلى الذى كان 
فخر إسرائيل وبعد إعلان استغائته وموته ) كنت كلما أصبت لإسرائيل عشرة 
دبابات أرى مزيداً من الدبابات . 


أمريكا , . لقد دخلت أمريكا الحرب لإنقاذ إسرائيل بعد النداء المشبور فى 
اليوم الرابع . . وهی تستخدم بكل صراحة مطار العريش المصرى الذى بقع 
خلف الجبية بكل وضوح لكى تحول الهزيمة الإسرائيلية إلى انتصار.. وتذكرت 
فى تلك الحظات ما فعلته آمریکا على جببة ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية . . ثم على 
الجببة اليابانية . .لقد كانت آمریکا تغير على الأهداف الألمانية ومدن ألانيا بألف 
طائرة فى الغارة الواحدة لكى تلقن الألمان درساً لا عکن أن ينسوه .. وأغارت 
على نجازاکی وهير وشها على الجبية اليابانية لكى تلقنهم أيضاً درساً لن ينسوه . 


وتطور خطير ثالث . . فقد أطلقت الطائرات الإسرائيلية من طراز فانتوم 
الأمريكى عشرة صواريخ على بطاريات الصواريخ المصرية فلم يصب إلا هوالى 
لبطارية واحدة أصلح بعد ربع ساعة فقط ول تتعطل بطاريات الصواريخ المصرية 
الى أسقطت ثلث السلاح الجوى الإسرائيل فى الأيام لول للمعركة ما دعا 
القيادة الإسرائيلية أن تصدر أمراً إلى الطائرات الإسرائيلية فى اليوم الثالث لحرب 
أكتوبر بعدم الاقتر اب من جبة القتال فى سيناء . . أما التطور الثالث انمطیر 
فهو أن أطلق صاروخان على بطاریتین مصربتين للصواريخ فعطلا البطاريتين تعطيلا 
كاملا وعرفت بعد ذلك أنه صاروخ أمريكى جديد يسمى القنبلة التليفزيوئية 
تم تطويره فى اليابان لحساب أمربكا وأنه كان لا يزال تحت الاختبار فى أمريكا 
فأرسلته أمريكا لنجدة إسرائيل . 


البحث عن الذات ۰ ۳۸۸ 


لقد دخلت أمريكا الحسرب لإنقاذ إسرائيل ,[158418 881/18 حى 
بالأسلحة الى تحتالاختبار . . وقنبلة المافريك . . وأسلحة أخرى .. وأنا أعرف 
[مکانبای وأعرف حدودى . ..لن أحارب أمريكا . . 


ولذلك بعد عودثى من غرفة القيادة ى الساعة الواحدة والنصف من صباح 
۹ أكتوبر ۱۹۷۳ كتبت للرئيس الأسد شریکی نى القرار برقية أخطره فيا 
آنی قررت الموافقة على وقف اطلاق النار وعلت فى هذه البرقية موقى وهو آنی 
لا أخاف مواجهة إسرائيل ولكنى أرفض مواجهة أمريكا . . وأنى لن أسمح أن 
تدمر القوات المصرية مرة أخرى . . وأنى مستعد أن احاسب أمام شعی فى مصر 
وأمام الأمة العربية عن هذا القرار . 


وأعود إلى القصة . . فى يوم ١١‏ أكتوبر أرسلت رئيس الأركان الجئرال 
سعد الشاذلى للتعامل مع الثغرة وكان من السبل جداً التعامل معها فى ذلك اليوم » 
فقد كان السباق فيا لازمن . . ولو أنه نفذ ما طلبته منه أنا والفريق أحمد إسماعيل 
وق التوقيت الذى حددته له فأحاط شاطىء البحيرة المرة بسد يسجنهم داخلها 
ويوقفهم فى مكانهم لأصبح من السبل القضاء عليهم وكان فى إمكانه أن يننهى 
من العملية كلها بعد وصوله بساعات ولكنه أضاع الليلة بأكلها فى جمع المعلومات 
وإنشاء قيادة له ينافس بها قيادة غرعه احبرال اسماعيل وكانت قوات الصاعقة 
قد تقدمت إلى الدفرسوار ووصلت فعلا إلى نقطة التزول واعترف الإسرائيليون 
بشراسة قتال قوات الصاعقة والقوات الخاصة . . ولكن الشاذلى أعطاهم الأمر 
بالإنسحاب إلى أن يجمع المعلومات وكانت النتيجة أن توسع الهود فى الثغرة . 


فى يوم ۱۹ أكتوبر عاد الشاذلى منهاراً وقال لابد أن نسحب قواتنا فى شرق 
لقناة لأن الغرب مهدد . . وكان هذا لوتم ‏ هوما يريده الإسرائيليون . . فطلب 
مى أحمد اسماعيل فى منتصف ليلة ۲۰/۱۹ أكتوبر أن أذهب إلى القيادة حتی 
أتخذ قراراً مهما بوصى القائد الأعلى للقوات المسلحة . . ذهبت إلى القيادة . 
واستعرضت الموقف فوجدت أن لنا حمس فرق كاملة فى شرق القناة وعندنا 
۰ دبابة فى الشرق أيضاً أما فى الغرب فعندنا فرقة مدرعة تواجه قوات إسرائيل 


وم حرب أكتوبر 


وى القاهرة فرقة يمكن سحبها ‏ هذا غير الحرس الجمهورى الخاص بى والذى 
أدخلته الحرب وقاتل قتالا مجيداً وعاد کاملا بكل دباباته . 


بعدما اتضح الموقف لى جمعت القادة كلهم وكان معى الفريق أحمد اسماعيل 
القائد العام للقوات المسلحة والفريق الجمسى مدير العمليات والفريق حسى مبارك 
والفريق محمد على فهمى قائد سلاح الصواريخ » وكانوا جميعاً من رأنى وهو أنه 
م حدث شى ء يستدعى القلق . . فأعطيت الأمر الذى اعتبره آهم من قسرار 
١‏ أكتوبر - بأن لا ينسحب جندى واحد ولا بندقية واحدة ولا أى شىء على 
الإطلاق من شرق القناة وأنه علينا أن نتعامل مع الغرب حسب الأوضاع الموجودة 
ثم بدأت أتصل بنفسى مع الفرقة المدرعة فى الغرب وكان يقودها ضابط اسمه 
قابيل وهو بطل من أبطال أكتوبر وقلت له : - ثبت الإسرائيليين ولا تجعلهم 
يتمكنوا من التوسع وإياك أن تشتبك معهم إلى أن تصلك الإمدادات . 


فى هذه الليلة أعطيت تعلمانى لأحمد اسماعيل بعزل الشاذلى من رئاسة الأركان 


على أن لا يعلن هذا القرار على القوات حى لا يحدث رد فعل عندنا أو عند 
الاسرائیلیین . . وی نفس "الليلة استدعیت ابحمسی وعینته رئیساً لارکان . 


وى هذه الليلة اتخذت القرار بوقف إطلاق النار فقد كان لى عشر أيام أحارب 
فيها آمریکا وحدى بأسلحتها الحديثة الى ل يستخدم أغلبها من قبل . 


العالم أن الاتحاد السوفیی بقف إلى جانبنا وأنه قد أرسل الکوبری الجوى لنجدتنا . . 
ولكن الموقف كان غير ذلك فى الواقع . . فأمريكا وإسرائيل فى مواجهى 
والاتحاد السوفيى فى يده الحنجر ويقبع وراء ظهرى ليطعنى فى أية لحظة عندما 
أفقد ۸۸۰ أو 1/٩۰‏ من سلاحى كما حدث فى سنة 19517 وقد أصبح من الواضح أن 
أمريكا تستطيع أن تقضى على دفاعى ابلوی بأ كله باستخدام القنابل التليفز يونية 
الجديدة وبهذا تعود سماء مصر مفتوحة للإسرائيليين ها حدث فى عام 19517 . . 


وقد كان حسى مبارك قائد الطيران يستخدم کل الطائرات الموجودة . . حى 
طائرات التدريب الى ی مدرسة الطیر ان رکب بها صواريخ وقاتلت . . وطائرات 
اليج ۱۷ وسرعبا أقل من سرعة الصوت استخدمها طيارونا تمهارة شديدة 


وكان هذا فى مجموعه يشكل ملحمة رائعة لسلاح الطيران المصرى على عكس 
ما كان الاتحاد السوفییی يتوقع . . إذ كان يريد أن يثبت أننى لست کف 
للحرب بعد أن طردت الحبراء السوفييت وأن مصر يحب أن تعود مرة أخرى 
إلى الانمحاد السوفیبی . . وقد صرح بهذا بريجنيف للرئيس بومدين عندما زار 
الاتحاد السوفييى زيارة سرية لم بخطر بها أحداً ونحن فى أوج انتصارنا لیشتری 


١ه‏ حرب آکتوبر 


نا السلاح . . فى أثناء المناقشة احتد بريجنيف وقال له إن آنور السادات ضيع 
مصر وسوف يضيع العرب والقاهمرة ودمشق والنظم التقامية و انه 
اتفضل آدى مائة مليون دولار لصر ومثلها لسوريا . . أرسل لهم الأسلحة الى 
يطلبونما . . ولا عاد بومدين إلى الحزائر جمع مجلس الثورة وحكى هم 
ما حدث وقال : « إذا كان الأمريكان وإسرائيل عايزين مبزموا أنور السادات 
قير اط فالاتحاد السوفیبی عايز مبزمه ۲4 قيراط » . هل يذكر بومدين هذا وقد قاله 
لى شخصياً أم نساه بعد أن أصبح عضوا فى جبة رفض مبادرتى الأخيرة للسلام ؟ . 

فى يوم 14 أكتوبر بعد اجتماعى بالقواد عدت إلى قصر الطاهرة وبدأت 
فى الحال تنفيذ قراری- طلبت مم أن يستدعوا لى السفير السوفیبی وإلى أن 
حضر کتبت برقية إلى الرئيس الأسد فلت فيا إننى قد قبلت وقلى ينزف دماً 
وق اطلاق النار. لأ مستعد أن آحارب ار اتل مهما طال الوقت اکى غير 
مستعد على الاطلاق اربة آمریکا - كا أنى لا آسمح بأن تدمر قواق السلحة 
مرة آخری أو أن بدمر شعبنا ومنشائه وق آخر البرقبة قلت له إننى مسئول عن 
هذا القرار يحاسبى عليه الشعب فى مصر وتحاسبى عليه أمتنا العربية . 

وجاء السفير السوفيبى فقلت له : « لقد قبلت وقف إطلاق النار على الحطوط 
الحالية » . . فى هذا الوقت كان كيسنجر فى طريقه إلى موسكو بشأن عملية وقف 
إطلاق النار فاستأنفت حديى مع السفير وقلت له : 

« الدولتان العظمبان يجب أن تضمنا وقف إطلاق النار والتنفيذ الفورى 
لقرار ۲ * . 


وفعلا اتفقت الدولتان واجتمع مجلس الأمن وقرر أن يكون وقف إطلاق 
النار فى الساعة السابعة مساء ۲۲ أكتوبر ويحب أن أقرر هنا للحقيقة والتاريخ 
أن قواتنا قاتلت من ۱٩‏ إلى ۲۲ أكتوبر قتالا رائعاً مجيداً وأنا احدی إسرائيل أن 
تعلن عن خسائر ها الحقيقية فى اللفرة أو فى سيناء لبم بالفعل منيوا بخسائر 
فادحة على أيدى قواتنا الخاصة وقواتنا الحوية . . وخاصة فى التغرة ف 


البحث عن الذات oY‏ 


الضفة الغربية ولم يفصحوا عن ذلك إلا منذ سنة حينما وصفوا النغرة على 
الضفة الغربية بأنها كانت « وادى الموت » وهو وصف إسرائيل . 


وأكرر مرة أخرى نی أنحدى أن تعلن إسرائيل حقيقة الثغرة ودور 
شارون . 


يوم ۲۲ أكتوبر قبل وقف اطلاق النار ذهبت إلى غرفة العملیات وأعطیت 
الامر بضرب صاروخین أرض أرض .. اثنين فقط .. على الدفرسوار » فقد أردت أن 
تفهم إسرائيل أن هذا السلاح موجود عندنا وعکن أن نستعمله فى المرحلة 
القادمة وكانت إسرائيل قد أدركت منذ بدأنا الحرب أننا نعبى ما نقول وننفذه . 


أوقفنا القتال على خط ۲۲ أكتوبر وهذا اللحط كما اعرف اليبود بعد ذلك 
كان مقتلا هم لأنه شريط مستطيل بجانب بحيرة الدفرسوار مفتوح من جميع 
الجهات فانمزوا فرصة وقف إطلاق النار ( كعادتهم منذ حرب )١1948‏ وبعدها 
بساعتين وجهسوا هجوماً نحو الحنوب تجاه السويس وهجوماً آخر نجاه الإسماعيلية . 


فى هذه الأثناء قامت قواتنا الخاصة بأعمال عظيمة فى الثغرة فبمجرد 
حلول اللیل يحل معه الرعب فى قلوب الإسرائيليين ومن أجل هذا تحديت 
أن يعلنوا عن خسائرهم الحقيقية فى الثغرة > فى الثلاثة أيام الأولى من الحرب 
ضربنا لهم ٠٠١‏ دبابة . . تلك الى طلبوها من آمریکا رسمياً تعويضاً لهم » ولكتى 
بعد هذا وجدت أمامى مثات الدبابات ‏ كما ذکرت - أمدتهم بها أمريكا بسرعة 
ولذا أوقفنا القتال على خط ۲۲ أكتوبر . 


قامت إسرائيل با هجوم الذى أشرت ا إطلاق النار بساعتين 
aT‏ سعوا الثغرة فتمتد قوام خلف الحيشنن الأول 
والثانى وبذلك بقطعون خط إمداد الحيشين ويتراجع خط دفاعنا الحوى إلى 
الحلف فتحرم الحيوش الى : 3 تا همم ایا وبذلك يتمكنون من 
الاستيلاء على الإسماعيلية والسويس وينقذون سمعتهم أمام العالم . 


۳ حرب أكتوير | 


ولكن الذى حدث كان عكس هذا فقد أمرت قادة الحيشين الثانى والثالك 
وخاصة امیش الثالث بأن لا يسمحوا لقوات إسرائيل بتحقيق أى تقدم من 
ناحية االمنوب ولكن قائد الحيش الثالث أهمل وبذلك تمكنت قوات إسرائيل 
من أن تقتحم المنطفة فتصل إلى مشارف مدينة السويس ولکنهم لم يتمكنوا 
من دول السویس على الاطلاق و كل الذى استطاعوا تحقيقه هو أنهم 
فتحوا ثغسرة بين الحيشين فى الشرق حجمها ۲,۵ كيلو مترات وذلك 
بين خمس فرق مصرية كاملة بدباباتها وأسلحنها بالکامل فقد أعطيت الامر 
بأن لا تنسحب أبة بندقية أو فرد من هذه الفرق من الشرق نحت أى ظروف . . 
أما فى الغر ب فعندما حاول الإسرائيايون الاستيلاء على مدينة الإسماعيلية 
مم يستطيعوا الوصول حى إلى مشارفها . . وكنت قد كلفت ممدوح سال 
وكان فى ذلك الوقت مسئولا عن الجلس الأعلى للدفاع الشعى . . فأرسل ٠٠٠١‏ 
فرد من قوات الأمن الرکزی وهم مدربون على مستوى عال . . فأتوا بأسلحتهم 
وعتادهم وكانوا على أتم استعداد ومعهم اميش والأهالى لإستقبال الإسراثيليين . . 


بعد أن خرقت إسرائيل وقف اطلاق النار بنذالة وفشلت فى دخول الاسماعبلية 
والسويس اتصلت بالقوتين الأعظم روسيا وأمريكا وقلت هما : « اتفضلوا . . 
أنا مستعد أقبل نزول قواتكم عندى - أى قوات أمريكا وروسیا - عشان ترجعوا 
لى خط ۲۲ أكتوبر أو تتركونى أسترد هذا انلط بشرط أن لا تعتبروا هذا خرقاً 
لوقف اطلاق النار » . . وكان حرصی فى هذا هو أن لا تتدحل أمريكا 
إلى جانب إسرائيل كنا حدث . . 

استجاب السوفییت فقاموا بحشد قوات للانزال فى البحر الأبيض . . 

أما الأمريكان فأعلنوا حالة التعبئة الذرية وقد سيبت لهم هذه متاعب 
كثيرة لاجم لم يستشيروا حلفاءهم فى حلف الأطلنطى . . وقد كان الرأى العام 
الأوروبىف سنة ۱۹۷۳ معنا وضد إسرائيل على عكس ما كان الحال عليه فى ۱۹۹۷ . 

ابت المسألة بأن الإسرائيليين حينا يسوا من السويس والإسماعيلية اكتفوا 
بالوقوف فى التغسرة . . وبدأت قواتنا نی الغرب تضغط عليهم باستمرار . . 


البحث عن الذات ۳۵4 


ولن أنسى هنا موقف الضابط قابيل لأنه وقف يناور بفرقة مدرعة واحدة 
فى مسافة بين السويس والإسماعيلية نحتاج لثلاث فرق من الشمال إلى الحنوب 
حى يثبت الإسرائيليين فى الحيب .. وكان يمكن أن يتغير الموقف لوأننا كنا ننوی 
خرق اطلاق النار بدلا من الإسرائيليين بحيث بنضم الحيشان اللذان كانا فى الشرق 
ويضغطان على الثغرة الى تسلل منها الإسرائيليون إلى الغرب وهی 1,۵ كيلومر 
فتشبی فى الحال . . ولكننا كنا ولا نزال نلزم بالقواعد الاخلاقية فى احرب 
والسلام على السواء . 


ولكن إسرائيل منذ سنة ۱۹6۸ أى منذ قيامها لا تلزم بأى قانون أخلاق 
أو دول وحاولت أن تضغط عابنا نفسباً نشحنت قوات كبيرة جداً من أجل 
تخویفنا وبقصد الساومة . . آرسلوا 4۰۰ دبابة داخل اللفرة فى رقعة آرض 
لا تحمل أكثر من ۲۰۰ دبابة - وقوانی تحيط بهم من کل جانب فهناك حمس 
فرق فى الشرق وأربع فرق فى الغرب هذا مخلاف حائط صواریخ كاملة 
ودباباق الى حاصرهم حصاراً تاماً - فقد وصلی أول إمداد بالدبابات من 
بومدین وکان عددها ۱۵۰ دبابة 0 وصلی | إمداد آخر ۰ دباية أرسلها 
الرئيس تينو بالذخيرة والبازین بحيث تنزل من السفينة على آرض العسركة 
مباشرة . . أما الاتحاد السوفيينى فلم يكن بعد قد أرسل الدبابات الى طلبما ثانى 
يوم المعركة . 


وقد جاءنى السفير السوفيتى ذات يوم وقال إن اللجنة المركزية قد قررت 
إهداء مصر ۰ دبابة فشكرته وطابت منه سرعة إرسالهها ولكن السوفييت ۸ 
يستجيبوا اطلى إلى أن تثبت الوضع بالنسبة الثفرة . . مع أن الثغرة لم تكن فى 
الحقيقة إلا جرد محاولة لإنقاذ سمعة إسرائيل . 


وقد جاء لزيارتى بعد ذلك الجئرال بوفر وهو رئيس معهد الدراسات الاسر اتيجية 
الفرنسى وقال لى : إن هذه الثغرة لا قيمة ها لأنها ليست إلا معركة تلفزيونية . 


طلب كسينجر أن بزورنی وجاء إلى مصر فى أول زيارة له فى نوفير سنة 
۱۹۷۳ وقال لى : - ١‏ أنت أزمت الموقف دولیاً وأنا جاى لك عشان كده فا هی 
طلباتك ؟ ) . 


قلت له  :‏ آنا عاوز خط ۲۲ أكتوبر . . أنا الآن عندی ۸۰۰ دبابة وإسرائيل 
ها فى اللغرة 4۰۰ دبابة وأنا عندی صاروخ ونصف لكل دبابة والاسرائیلیون 
محصورون ومدخلهم ٩,۵‏ كيلو مرا ی شرق القناة وإذا أغلقناه . . فهم مقضى 
علهم .. مش عاوزه جدال ) . 

استمرت الجلسة ‏ ساعات اتفقنا ذ ست نقاط كان من ضما أن تبدأ 

ستمر ۱ من : 
انحادئات على الکبلو ۱۰۱ على طريق مصر السویس بين الصریین والإسرائيليين 
من أجل فصل القوات والعودة إلى خط ۲۲ أكتوبر . 


قامت المفاوضات على الکیلو ۱۰۱ بين المصريين والإسرائيليين نحت عم 
الأثم التحدة . . وطالت المفاوضات وانعقد خلانها موتمر القمة العربى فى الجزائر 
وذهبت إلى هناك وعندما وجدت أن الفاوضات لم تصل إلى أبة نتيجة طلیت 
من الجمسى إيقافها وقلت لم : « آنا غير مستعد للدخول فى مساومات ومهاترات » . 


فى دیسمپر سنة ۱۹۷۳ كنت مستعداً لتصفية جيب اللفرة فقد بدأت قو اتنا حرب 
الاستتزاف ول يتوقف ضغطها على الثغرة لحظة واحدة ما جعلنا نكسب أرضا 
جديدة كل يوم» تارة بالأمتار وتارة بالكيلومترات ولكنا كنا نكسب دائماً . . أنا 
فعلا كنت على أتم الاستعداد لتصفية الثغرة وخاصة أنه ليست آمایی قناة لعبورها .. 


البحث عن الذات ۳ 


ولا خط بارليف اقتال معى ولكن الحطر الذى كان أمامی كان تدخل أمريكا . . 
فی ١١‏ دسمبر جاء كسينجر وقلت له ١‏ أنا مش مستعد أقبل الأسلوب الى هم 
ما شيين به ده وأنا حاصى الثغرة » . 

قال لى : « أنا قبل أن أحضر إليك عارف أنك جاهز. . أنا طلبت صورة الموقف 
من البنتاجون فأعطونى تقريراً كاملا . . حائط صواريخك يتكون من كذا بطارية 
دباباتك حول الثغرة ۸۰۰ دبابة . . مدافعك عددها كذا وتستطيع فعلا أن نصى 
الثغرة ولكن اعم نك إذا فعلت هذا سيضربك البنتاجون» . 

قلت له : - « هذا هو السؤال . . ما هو موقف أمريكا ؟ » . 


قال لى : - « سيضربك البنتاجون . . سيضربك البنتاجون لسبب واحد . . 
وهو أن السلاح الروسى قد انتصر على السلاح الأمریکی مرة ولن يسمح له فى 
الاستر اتيجية العالمية بتاعتنا أن ينتصر للمرة الثانية » . 

واستأنف كسينجر حديثه قائلا : - « هل تعرف أنه عندما أزمت أنت الموقف 
عالمماً وقلت للقوتين تعالوا هاتوا لى خط ۲۲ أكتوبر أوأن تستعيده على شرط ألا 
يقف البنتاجون ضدك . . تعرف الحطة الى وضعها البنتاجون نى ذلك الوقت كان 
شكلها إيه ؟ كنا حننزل فى بلدك سيناء وتخلص عليك إذا الروس نزلوا عندك فى 
الغرب لأننا كنا عاوزين نوريك إن الروس لا يعتمد عليهم فنضربك ضربه نضرب 
بها الروس . . نفس الوضع دلوقت . . لو أنت حاولت تصن الثغرة سيتدخل 
البنتاجون ويضربك لأن دی سياسة أمريكا القررة - ثم إن البنتاجون عاوز ينتقم 
لهزيمة أسلحته الى حصلت فى أکتوبر » . 


قلت له : طيب وما العمل ؟ 

قال لى : «ادینی فرصة لغاية ینابر 1414 وأنا بأوعدك أنى أعمل لك فض 
اشتباك ) . 

فى هذا اليوم قال لی كسينجر : ( إن جینیف مفروض أن تجتمع فى دیسمبر 
سنة ۱۹۷۳ فهل ستذهب ؟). 


۷ . حرب أكتوبر 


قلت له : ١‏ أنا رابح جينيف » . 

غادر کسینجر مصر يوم ۱۲ دسمبر ۱۹۷۳ وكان الألم قد استولى على وصار 
حولى كلها خاطئة . , وأنا غير قادر على أن أصلحها لانه ليس بیدی اصلاحها 
فأصبت بنزیف لمدة 4 أيام واستدعيت الأطباء ليفحصوا البول الذى كان قد 
صار كتلا من الدم . . قال لى الأطباء إن هذا زيف بسبب التوتر النفسى ولكن 
لا خطورة منه وأعطوى بعض الأدوية استمر بعدها يومين ثم انتهى والحمد لله . 

فى يوم ۲4 ديسمبر ۱۹۷۳ دعوت قادة الأسلحة وقادة احیوش وعينت لتصفية 
اللغرة قائداً هو ابترال سعد مأمون وهو محافظ القاهرة الآن ثم ناقشنا الحطة على 

ف يوم ۲۵ دسمبر ۱۹۷۳ وهو يوم عبد ميلادى ذهبت کعادنی كل عام 
لأفضيه فى قريى میت أيو الكوم .. وف يوم ۷٩‏ سافرت إلى أسوان ثم جاء 
کسینجر فی يناير 191/4 ووقعنا اتفاق فض الاشتباك الأول - الذى كانت أمريكا 
تقوم فيه بدور الوسيط بیننا وبين إسرائيل . . 

كان می فى اتفاق أسوان شىء واحد آسامی . 

م أكن أريد أكثر من حجم انتصارى على الأرض لأنى أعلم أن الإسرائيليين 
مسجونين عندى ف الثغرة وبقاؤهم فى الفرب مقبرة لم وعلى هذا الأساس بالفعل 

كنت فى حالة نفسية مرهقة . . اذا ؟ لأن جميع القوى تريد أن تجهض 
اتتصارى . . أمريكا تريد أن تجهضه . . والانحاد السوفيى يريد أن يجهضه لأن 
سوريا خرجت مكسورة رغم وجود الحبراء السوفيت » وأنا خرجت منتصراً 
مع أنى طردت الحبراء السوفيت . . وطبعاً إسرائيل تريد إجهاض التصاراق . 

۸ تكن محاولات الإجهاض هذه فى حد ذانها بالشىء الذى بقلقى . . فقد 
كنت أنظر إلى انتصاری على أنه الطريق إلى السلام العادل الذى كنت أسعى 
له داعا. . 


الفصل العاشر 
الطريق إلى السلام 


من أسعد لحظات حيانى فى الفترة الأخيرة تلك الساعات الى أقضيها فى كشك 
صغير عادى على حافة قناة السريس ۰ أرقب المشروعات والإنشاءات 
الحديدة . 


عندما وصلت إلى بورسغيد ومن مكان الطائرة الميلوكبتر أخذت السيارة وتوجهت 
لكى أفتح قناة السويس بعد أن ظلت مغلفة شمان سنوات كاملة » 
لن أنسى أبداً ذلك اليوم » كانت الفرحة الى تشع من عيون كل رجل وامرأة 
وطفل شباً جمیلا حقاً . . لقد عادوا إلى وطهم أخيراً بعد سنوات با كلها 
من التشريد والنى والضياع . . 

لا يستطيع أحد أن بشدر هذه الفرحة وأثرها على النفس مثل من اقتلعت 
جذوره فعانى من إبعاده بالقهر ورغم إرادئه عن وطنه . . أو عن مدينته أو عن 
الشارع الذى يقطنه والصحبة الى يجالسها كل يسوم . . أو عن أرضه الى 
الى بعر فها جيداً ويحبها فهو نبت منها وبدوما لا یکون . . 


ونحن فى مصر شعب عمره سبعة آلاف سنة قدم للعالم أول حضارة أهم 
مقوماتها حب الأرض والإلتصاق بها . . ولذلك لم تكن الفرحة الى رأيتها على 
وجوه الناس فرحه الإنسان خير أو مکسب يناله .. كانت فى الواقع أکتر من هذا 
بكثير وأبعد أثرا . . كانت فرحة بأس طويل حول فجأة إلى أمل . . نبت ذبل 
وانتهی فإذا بالحياة فجأة تدب فى أوصاله . . فقد هجر هولاء الناس لثمان سنوات 


البحث عن الذات ٣٣۲ ٠‏ 


كاملة ماتت خلاهها أجيال وولدت أجيال . . وتساءلت الناس عبر الزمن 


ولكن السؤال ظل بلا إجابة ولو حتى على الأفق البعيد . . فإذا أخذنا نی 
الاعتبار أن أهل القناة دون شعب مصر بأجمعه ‏ شم حياتهم الخاصة الى 
تتمثل فى البحر ٠‏ القناة » لأدركنا مدى فرحنم بالعودة . . الى لم تكن جرد 
عودة إلى الوطن . . بل إلى الذات نفسها . . فكما أن الأرض تمثل لنا نحن أهل 
الوادى قمة القدسية والأصالة > كذلك القناة والبحر بالنسبة لهم . . فالقناة 
ھی الى شكلت عط حیانهم وبالتالى شكلت وجدانهم جیلا بعد جيل حی 
أصبحت هذا الوجدان نفسه . 


فى ذلك البوم ه يونيو ۱۹۷۵ الذى ما زال قريباً من قلى كل القرب لن 
أنسى أبداً هذا المنظر الذى هز كيانى هزاً . . 

السيارة متجهة إلى مبنى هيئة القناة » وفجأة يعترض الطريق أحد الرجال 
وبشير إلها بالتوقف . . كان شيخاً طويل القامة شعره الأبيض یتدل على كتفيه 
مهيب المنظر حاد النظرات رغم شيخوخته 5 حاول الحراس إبعاده فقلت لهم 
اتركوه . . وأمرت السائق بالتوقف . . نظر إلى الرجل نظسرة طويلة ثم ركع 
على الارض آمام السيارة ساجداً لله يشكره . ثم قام وأشار إلى الموكب باستكال 
ال ون وول ك ات 


لم يستغرق كل هذا أكثر من لحظة زمن . . ولكن وراء هذه اللحظة 
كانت نکن أيام وأعوام من اليأس والعذاب . . ورغم قصر هذه الحظة نفسها 
فقد كانت كل شى“ بالنسبة لهذا الشيخ . . فقد امتد به العمر ليرى بعينيه وطنه 
وقد عاد إليه . . رعا لن يعيش به طويلا لكنه سيدفن فى ترابه . . من هنا كان 
الإحساس بالط أنيئة والأمان ولسلام . . مما جعله يسجد لله امتنانا لاه عز 
وجل قد بدد الظلمات بنور ل يكن فى الحسبان . . 


ترکت الشيخ المهيب الوقور خلى وذهبت لحضور مراسم إفتتاح القناة 
وصورته ما زالت مائلة أمام عبنی نبز وجدانى هزاً . . وعجرد وصولى 
تقدمت ال القوات المسلحة بوثيقة تسايم القناة من القوات المسلحة إلى الإدارة 
المدنية لهيئة القناة ‏ وقعتها ثم رکبت الدمرة ٩‏ أكتوبر وح تام : 


كان العا كله بقف إلى جانی فى ذلك البوم - نفس العالم الذى كان يردد 
قبل ذلك بشهور قليلة أن القناة قد ققدت قيمتها بينا كانت إسرائيل لا تكف 
عن القول بأن إعادة فتح القناة أمر مرهون بإرادما وحدها . 


ولكن لا شىء مثل الواقع فهو الذى بدحض كل افراء وهو الذى يجعل 
ناس تتحول من حال إلى حال . . فى ۵ يونيو ۱۹۷۵ كان العام مثلا فى الوفود 
الی تدفقت على القناة حتفل معى وكأنه بعلن أن يوم ۵ يونيو لم يعد يوم 
أحزان بالنسبة لصر وللعرب بل يوم أفراح لنا وللعالم بأجمعه - فهو يوم 
الافتتاح الثانى لقناة السويس بعد أكر من مائة سنة . 


قبل الافتتاح بشهرین كانت إسرائيل قد رفضت جهود أمريكا 
بل وأهانت وزير خارجیها كيسنجر وهو بتفاوض من أجل فك الاشتباك 
الثانى . . ورغم أن أمريكا هی شريان الحياة بالنسبة لإسرائيل فقد كان 
وضع الرئيس فسورد فى نظرهم ضعيفا لأنه لم يكن رئيساً متتخا م إن أمريكا 
مشغولة بفضيحة ووترجيت . . فلم لا تستغل إسرائيل الفرص كعادما ؟ 


البحث عن الذات ۳۹۶ 


وكان ردى على كل هذا هو الفعسل لا رد الفعل ففتحت القناة رغم ألما 
كانت تقع فى مدى المدافسع الأمريكية الضخمة الى زودت بها إسرائيل 
وأعدت المهجرين إلى الدن الثلاثة - بورسعيد والإسماعيلية والسويس - 
كانوا حوالى ۷۰۰ ألف إنسان كادوا أن يفقدوا آدمیهم أثناء المجرة ليس 
فقط لوضم الکثیب الذى کانوا بعیشون فيه بسبب رتور الوادی بل 
لسیب اه من هذا بكر ند کانا شون بل أمل. . والأمل آهم مقومات 
الحياة و بدونه لا عکن للانسان أن یکون . 

كنت آعرف وأنا آفتح القناة أن مدافع الاسرئبلیین تفع فى مداها هی 
والدن الثلاثة ‏ ولذلك أعلنت للعالم أن المدن الثلاثة والقناة قد أصبحت فى عمق 
الجمهورية وأن العدوان عليها من جانب إسرائيل یعتبر عدواناً على العمق 
ولابد لى فى تلك الحالة من الرد فى عمق إسرائيل . 

كانت هذه عملية مقامرة مى دون شك . . فقد كان فى الإمكان 
ألا تتصاع إسرائيل بعد ذلك بشهور وتقبل فض الاشتباك الثانى الذی خر جت 
به من مدى القناة ومدنها ‏ ولکی خاطرت من أجل السلام وكل شىء جائز . 
المقامرة والصعاب بل والأخطار الى يمكن أن يتعرض ها الانسان فى سبيل السلام ۰ 

بعد سنتين من حرب أكتوبر كان للإسرائيليين ۳۹ جثة من أبنائهم عندى . 
على طريقة الهود كل شىء له تمن ۰ فأخذوا يتفاوضون مع رجالى على اللمن 
الذى يسردون به موتاهم . . قلت لهم : « إن هذا عمل إنسانى لا نتقاضی 
عليه تنا تعالوا خذوا قتلآم » . . وبكل تكريم عسكرى سلمتهم ابلشث التسعة 
واثلائین بلا مقابل . . وأقيمت لبعضهم جنازات رسمية لأنهم كانوا من كبار 
الضباط . 

وق عام ۱۹۷۷ ونحن نعمق مجرى القناة ظهرت ۱٩‏ جثة أخرى 
للمقاتلين الإسرائيليين سلمما على الفور لإسرائيل بكل حفاوة وتكريم . 


لماذا فعلت هذا ؟ من أجل السلام . . فإنى أومن أنه فى سسا السلا 
؟ من أجل السلام . من أنه فى سبيل السلام , 
بل يحب أن يفعل الانسان أى شیء لأنه لا شیء فى الدنیا يساوى ۳ 


كان لأمريكا دور فعال فى إعادة فتح القناة ‏ فقد كانت تقف معى 
بوجهها الصحيح وليس بوجه رجل البوليس الذى يفرض نفسه فرضاً . . 
سأفح القناة وبدأنا العمليات بالفمل كانت المعدات الوحيدة الى تصلح 
لثل هذا الأمر لا توجد إلا فى البحرية الأمريكية ولیس حى فى الشركات 
الأمريكية ذات الميزانيات والإمكانات الفنية العملاقة . . قلت هذا لکیسنجر 
وكان فى زيارة لصر عقب فض الاشتباك الأول - كان رده بسيطاً . . قال : 

- هل أفهم من هذا أنك تطلب مساعدتنا ؟ 

قال لى : أعطى ساعة زمن . . 

فى هذه الساعة كما علمت اتصل کیسنجر بالبيت الأبيض والبنتاجون ثم عاد 
وقال 


- هل تقبل أن تدحل بورسعید حاملة الطاثرات افلیکوبتر « أيوجما » - وهی 
من قطسع الأسطول السادس وعلیا افلیکویتر ات ومعدات التطهیر لکی نذا 
ی مساعدتك ؟ 


إلى هذا التاريخ كان المفروض آننا كنا وعلى مدى ثمانية عشر سنة فى مواجهة 


البحث عن الذات ۳۹ 


اتصل كسينجر مرة أخرى بالبيت الأبيض والبنتاجون وعاد لیقول لى : - 
« بعد غد ستدخحل ( آبوجیا) میناء بورسعید لتتعاون معکم وتطهر القناة نحت 
قيادة البحرية المصرية » ۰ 


بعض ضباط حاملة الطاثرات وبعض الدبلوماسيين فى سفارة أمريكا 
بالقاهرة أشفقوا من دخول (أيوجما) فقد خشوا أن تطلق الدفعية الصرية 
الى تحمی السواحل نيرانها على الحاملة » ولکتی طمأنهم وقلتإن شيئاً من هذا 
لن يحدث فقد أصدرت أوامرى إلى بحريى . 


فى الميعاد الحدد دخلت ( آیوجما) على استحياء ميناء بورسعيد وهی تتلمس 
خطاها فى كل مرحلة » ولكن فوجىء رجاها بالمقابلة الدافئة من جانب بحريتنا 
وبدأوا العمل فى الحال . 


قد يذهل الشعب الأمريكى عندما بعلم أنى ۸ أتبادل مع الحكومة الأمريكية 
أى مستند بشأن اشتراکها فى تطهير القناة - لیس نی ذلك الوقت » بل وال 
اليوم . . ومن هنا أنوجه بالشکر إلى الشعب الأمريكى ؛ فهذه هی روح الفروسية 
الأمريكية وهذا هو الوجه الحقيق لأمريكا . . فالقناة ليست لصر فقط . . بل 
من أجل رخاء العام كله . . وأمريكا بإمكانيانها العملاقة المفروض بل والمتوقع 
مها أن تقف إلى جانب كل من يحتاج إلى معونة من أجل حياة أفضل له والعالم 
كله . 


هكذا كانت صورة أمريكا ومازالت عندى وعند شعبنا المصرى العريق . . 
الذی دأب عبر تاريخ البشرية على احترام القيم الإنسانية والحفاظ عليها . 


وقد أثبتت القناة بعد افتتاحها أنها Lucky Strike‏ . 


لكفاحى من أجل السلام قصة طويلة تعود إلى تاريخ انتخالى رئيساً لجمهورية 
` مصرئ ۱۵ أكتوبر'سنة ۱۹۷۰ وبدء ولايى الأولى 15 أكتوبر .٠‏ فيوم أن 
تو عبد الناصر كانت علاقتنا الدبلوماسية مع آمریکا مقطوعة جاء للعزاء فيه 
السفیر ریتشاردسون على رس وفد آمریکی وللأسف التقيت به فى ظروف 
مولة . . ذلك أنه فى يوم الجنازة ونتيجة للإرهاق الشدید وقعت مغشباً على 
فأخذونى إلى أقرب مكان فى مجلس قيادة الثورة حيث أعطانی الأطباء مس حقن 
أفقت بعدها پساعات » وكان أول من وقم عليه نظرى ريتشاردسون الذى 
قدموه لى على أنه وزير من الحكومة الأمير كية جاء ليقدم العزاء فشكرته وأنا فى 
الفراش ثم ضربت له موعداً بعد ذلك فجاء ومعه انان من خبراء الشرق الأوسط 
وأجرينا حديثاً طويلا . 


كانت مبادرة روجرز قائمة فى تلك الأيام فقلت لمم  :‏ ه اعلموا رعاكم الله 
وانقلوا ما أقول إلى الرئيس الأمريكى . . لقد كنت ضد مبادرة روجرز وبالفعل 
رفضها ولکی وافقت عليها بعد أن عاد عبد الناصر من الاتحاد السوفیی وشرح 
لى الظروف هناك فكل ما أريده هو السلام- دعونا إذن نعمل من أجل السلام 
معا . . أنا اليوم ماتزم بمبادرة روجرز ولکی لا أرضى لأمريكا أن تنقاد لإسرائيل 
نى دعواها أن مصر قد نقضت البادرة بتحريك الصواريخ فى الضفة الغربية 
للقناة . . ومع ذلك فالضفة الغربية والضفة الشرقية للقناة هى أرضى . . مرة 
أخرى أدعوكم العمل من أجل السلام . . وأنا مستعد للذهاب إلى أقصى مدی ى 


سبيل ذلك » . 


البحث عن الذات ۰ ۳۹۸ 


عاد ریتشاردسون إلى بلاده وقدم تقريراً إلى وزارة الحارجية الأمريكية 
يقول إن السادات لن يى فى الحكم أكثر من أربعة أو ستة أسابيع وبعد ذلك 
لا بعل مستقبل مصر إلا الله . . وأكدت الخابرات البريطانية نفس الشىء . . 
وبناء على هذا اتخذوا قراراً فا بينهم أن ینتظروا حى يروا مصيرى . . لم أعلم 
بهذا الموضوع إلا متأحراً وکثیرا ما أتندر به اليوم مع المسئولين فى أمريكا . 


وى نوفبر ۱۹۷۰ انت التسعون پوماً الى تنص عليها مبادرة روجرز فجمعت 
مجلس الأمن القوى وقلت لم إننا بحاجة إلى تسعين يوماً أخرى ولكها سوف تكون 
الأخيرة . . فالمبادرة كانت تنص على وقف إطلاق النار لمدة ٩۰‏ يوماً » يعمل 
فى خلالها يارنج مبعوث السكرتير العام للأم التحدة بيننا وبين إسراثيل لتنفيذ 
ایند الثانى من المبادرة وهو انسحابإسرائيل . . بحيث يم فى خلال التسعين یوم 
الإتفاق على الإنسحاب - وهذا ما لم تكن إسرائيل تريده . 


تقدم وزير خارجيتنا إلى مجلس الأمن بإقتراحنا وفعلا تجددت مبادرة روجرز 
ولكن انقضى نوفير وديسمبر ويناير ولم يحدث شىء » فإسرائيل ندعی أن مصر 
قد خرقت البادرة وتسايرها فى دعواها أمريكا » تحركها العناصر الصهيونية 
القوية فيها . . وكل ذلك بهدف نسف البادرة من آساسپا بل ونسف روجرز 
نفسه كما حدث بعد ذلك . 


وق ١4‏ ديسمبر سنة ۱۹۷۰ أى بعد انتخالى رئيساً بشهرین فوجئت بالد كتور 
محمود فوزی وكان فى ذلك الوقت رئبساً للوزراء » يحيل إلى خطاباً من الرئيس 
نیکسون يشكر مصر لپا أوفدت الدكتور فوزى لمثلنا فى جنازة أيزتماور . . 
مباشرة اسندعیت لام على رعاية المصالح الأمريكية عندنا وأطلعته على خطاب 
نیکسون وقلت له :- ١‏ لقد استدعينك لأحملك الرد إلى الرئیس الأمريكى وهذا 
هو نص الرسالة :- 
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أولا : : لقد آرسلت لكم مع ریتشاردسون الذى جاء و 
ولكنكم لم تردوا علينا . ری رم مر ن 
مصر قد نقضت البادرة وأنم م تعلمون جا أن الأرض شرق القناة وغرما 
مصرية . 


ثانياً : : بمجرد أنكم ل . تعبر ون فيه عن شک رکم 
وتطلبون فيه إبلاغى بهذا الشکر . ها آنا أكتب إليكم لأوكد رسای ای بشت 
بها مع ريتشاردسون ولأقول لكر إذا كنم تتقدون أننا فى منطقة النفوذ 
السوفييتى فأنم مخطئون . . نحن لسنا فى منطفة نفوذ سوفيتية ولن نكون فى منطقة 
نفوذ أحد أبدا . . وأرجو أيضاً أن تعلموا أنه ليس لمصر ول أمر- E‏ 
أن تتحدثوا عن أى شىء حاص بمصر فالمكان هنا فى القاهرة ومعى . . لامع أية 
جهة أخرى ( وببذه الجهة الأخرى كنت أعى بصراحة كا أفهمت الشرف على 
رعاية المصالح الأمريكية السوفييت الذين أرادوا أن يتولوا أمرنا وكان عبد الناصر 

قد أعطاهم هذا الح فى مرحلة من الراحل ) وأرجو أيضاً أن تعلموا أن قرارنا 
بیدنا وحدنا فنحن أحرار ومستقلون فاذا رم فنا خر و سنقر ب منكم عشرة 
خخطوات وإذا ابتعدم طوة سب عشرة . . وكا أن فى این الطيبية لكل 
فعل رد فعل كذلك شأننا معكم فكل فعل طيب من جانبكم سوف تكون له عشرة 
ردود أفعال طيبة من جانبنا والعكس نیح . 


كان هذا أول اتصال لى بأمریکا بعد أن توليت وبعد الرسالة الى حلا 
لريتشاردسون و يكن لها أى صدى عندهم . . وجاء رد نيكسون على الفور 
وتعجبت للسرعة فقد كنت إذا كتبت للسوفييت عن أى شىء لا بصلی الرد 
إلا بعد أربعة شهور على الأقل وبعد أن استدعى السفير السوفييتى عشرات المرات 
وأطلب منه استعجال الأمور . 


ی ٤۸‏ ساعة جاءنى الرد موقعاً عليه من نيكسون وكانت رسالة رقيقة بشکرنی 
یا الرئيس الأمريكى ويقول إنه لا يطلب صداقتنا على حساب أحد ( وكنت قد 
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حذرته فى رسالتى من هذا) فهم یعلمون فى أمريكا نی رجل مستقل الارادة 
وأن لصر وحدها الحق فى أن تتكلم عن نفسها . 


كان هذا فى ۲5۲ دسمير سنة ۱٩۹۷۰‏ وانقضی دسمبر وبعده ينابر سنة ۱۹۷۱ 
وكانت التسعون يوماً الثاني لبادرة روجرز تی فى 4 فبرابر سنة ۱۹۷۱ 
فقررت أن أفعل شيئاً قبل هذا التاريخ . . كان من الواضح أن أمريكا مازالت 
تسیر فى خط إسرائيل منقادة للدعاية الصهيونية وأن أمريكا لظروف خاصة بها 
كانت تعطى إسرائيل أولوية حى على مصالحها هى منذ حكومة جونسون .. ورغم 
أمريكا والصورة الى صورها لنا السوفييت فی نظر الأمريكان أن تمد أمريكا 
يدها لنا أو أن تقوم بأى إجراء يعيد السلام إلى المنطقة وخاصة بعد أن استقر فى 
أذهان السئولین هناك ما جاء فى تقرير الخابرات من أنى لن أبى فى رئاسة 
الجمهورية أكثر من أربعة أو ستة أسابيع . . صحیح أنه كان قد مضى على ولابی 
أكثر من أربعة شهور فى فبرابر سنة ۱۹۷۱ ولكن الشك كان مازال يخامرهم . . 
هل أب أو لا أببى ؟ هل أنا فادر على أن أفعل شيئاً أو غير قادر ؟ 


إزاء كل هذا كان لابد من إنباء مبادرة روجرز ولكن فى نفس الوقت كان 
لابد لى من أن أفعل شيئاً بناء يثبت لأمريكا ونیکسون والعالم كله حسن مقاصدى 
فأنا أريد السلام ومستعد له وى يدى أن أتخذ قراراً فى هذا الشأن . . هكذا فکرت 
وم أطلع أحداً على تفکیری إلا الدكتور محمود فوزى رئيس الوزراء فى ذلك 
الوقت فاستدعيته وقلت له لقد قررت أن أتقدم بمبادرة سلام كالتالى :- 


أولا : تنسحب إسرائيل من شاطىء القناة الشرتی إلى المضايق فى فترة ستة 
شهور يأنى خلاها يارنج لكى يتفق معنا ومع إسرائيل على مراحل الإنسحاب . 
وبمجرد انسحاب إسرائيل إلى المضايق تعبر القوات المصرية إلى الضفة الشرقية . 


انا : بعد أن يتم الانسحاب إلى المضايق تعيد مصر علاقنها مع أمريكا فوراً 
فباعتبارها طرفاً أساسياً فى المشكلة لابد أن تحضر معنا كل مراحل التسوية . 
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ال : إن مصر مستعدة لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل تذذهى بموجبه حالة 
الحرب القائمة بين العرب وإ سرائيل إلى هذا اليوم ومنذ قيام إسرائيل سنة 1444 
مع إعطاء إسرائيل كافة الضیانات الى ترغب فيا وتنهى بذلك أخطر مشكلة 
بعيشها العالم لاحتكاك مصالح الدولتين الأعظم ام 


سعد الدكتور فوزى جداً بهذه المبادرة وقال إنها ستحرك الموقف أمام العالم 
كله وتثبت أن مصر ترغب فعلا فى السلام . 


وق يوم 4 فبرابرسنة ۱۹۷۱ ذهب ت إلى مجلس الشعب وألقيت خطایی وأعلنت 
البادرة وکا توقعت كان استعدادى لإبرام اتفاقية سلام مع إسرائيل مفاجأة 
مذهلة العام كله . . فهذا ما لم بجر قائد أو زعب عربی أن یقوله منذ أن قامت 
إسرائيل عام ۱۹6۸ . . ولكننى كنت أعبى ما أقول لأننى فعلا راغب فى السلام . 


دخلت بعد إعلان المادرة إلى صالون رئيس الجمهورية مجلس الشعب فوجدت 
نجهماً غرياً على وجوه السئولین من الوزراء وغيرهم من أصحاب مراكز القوى 
فى ذلك الوقتوهم الذين كانوا يشكلون القيادة السياسية الى تركها لى عبد الناصر. . 
كانتالمبادرة تتعارض طبعاً مع أهدافهم الى رسمها للم السوفييت کا اتضح لى بعد 
ذلك على أىحال لم برق لى تجهمهم هذا فقلتفى نفسی هولاء لا فائدة مهم 
وان ۳ هم ف اجماع آخر . 


أما الشعب فقد كان استقباله المبادرة على طرف نقيض ماما من استقبال 

القيادة السياسية المصرية فى ذلك الوقت مضافاً ایهم بعض الوزراء .. فى أقل من 
مالف عل عا إلى رز جای زج ۲ ۱۳ 
الرحیب . . وهنا يحب أن أن سیل أن حس الشعب أوعى بكثير وسابق عن كل 
مسئول عمل معى حى هذه اللحظة وهو ما أعتز به . 


أمور كثيرة لا يفهمها أغلب من يعملون معى يلتقطها الشعب من الدقيقة الأولى 
ويدركها إدراكاً كاملا . 
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فى خطاب إعلانى لبادرة السلام يوم 4 فبرابر سنة ۱۹۷۱ أمام البرلمان قلت 
إن التسعين يوماً تثهی اليوم وببذا تسقط مبادرة روجرز ولكن ها هی مبادرتی 
أعلها وأضعها أمام أنظار العام كله . . فيا علم تحمل مسئولبانك وأنت 
أيضاً يا مجلس الأمن . . ويا آمریکا ويا سوفيبت تحملوا مسئوليتكم جيعاً - نی 
أعطيكم مهلة إلى مارس سنة ۱۹۷۱ . . ولكن بعد هذا التاريخ لن أكون 
مقيداً بمبادرة ولا أى شىء . 


رحب روجرز بالبادرة وذهل العالم كله ووجدت إسرائيل نفسها فى مأزق 
يصعب الحروج منه فها هو أول رئيس عربى يعلن أنه على استعداد لإبرام اتفاقية 
سلام مع إسرائيل . . شىء لم يكن فى الإمكان توقعه أو التنبو به أو حى ال به . 


على العكس سعادة تامة تسود الناس فى كل مكان وفهم وإدراك واع وحصيف 
من الشعب كله . 


لو أن هذه البادرة وجدت العناية الكافية من أمريكا لما قامت حرب أكتوبر 
ولبدأنا السلام فى فبرابر ومارس ۱۹۷۱ . 


وضح لأمریکا نی نکم من مركز قوة وأن شعبى كله ورائی وأننى قادر على 
مالم يجرو أى زعم فالعامالعربی أن يقوله أو یفعله طوال اثنين وعشرین عاماً . . 
ولكن رغم هذا كله لم تفعل أمريكا شيا و ا مت ر 
الحال إلى أن جاء مايو فاتصل لى روجرز وجاء لزيارتى فى 4 مابو . . كان سعيداً 
جداً بمبادرة السلام الى قت بها . . قال لى . 


- أتعرف أنك أوجدت لنا حلا للمشكلة ؟ 
سألته : كيف ؟ 


فروى لی أن جولدا مائير طلبت السفير الأمريكى فى تل أبيب 
وقالت له : + اکتب لروجرز ولنيكسون وقل هما ان أنا جولدا ماثر رئيسة 
وزراء إسرائيل أتحدى أى زعيم عرلى أن یقول إنه على استعداد لإبرام اتفاق سلام 
مع إسرائيل فإذا حدث هذا قل هما - - فسوف أكون على استعداد لكى أضع 
كل أوراق على المنضدة » ثم استطرد روجرزیقول لى: : لقد وصاتنا هذه الرسالة 
الو ا ل ا ا ل 
أعجبنا ece‏ طلبت زيارتك .. و اسب ا 
استمر روجرز ی حديثه أنه حسب التقارر بر الى عندنا كنت أتوقع أنى عندما 
أصل إلى مصر سوف يقذفى الناس بالطوب . اراح قراس كا دين 
العكس نزلت الشارع بدون حراسة وعرفى بعض الناس فحيونى وسلموا على . 
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قلت له : أنت هنا مع شعب عمسره ۰ سنة وقد آن الأوان لكى تعرفوا 
الشعب المصرى . . على أى حال ماذا تريد منى أن أفعل ؟ 


قال : أبداً .. لقد قلت كل شىء فى مبادرتك ونحن معك .. سأتوجه من هنا 
إلى إسرائيل وسأقول للحولدا مائير إن السادات قد قبل التحدى . . حتى دون أن 
يعم به . . ولذلك أرجو أن تكونى عند وعدك وتضعى كل أوراقك على 
المنضدة حى يتسى لأمريكا أن تدخل وتحل المشكلة . . 


غادر روج رز مصر إلى إسرائيل . . وبعد ذلك بأيام قليلة تخلصت 
من مراكز القوى الذين كانوا أغلبية ف القيادة السياسية المصرية وكانوا يستندون 
على الاتحاد السوفییی ويتفذون تعليماته فجاءنى ( بودجورنی ) يلهث فزعاً 
وطلب أن تعقد مصر معاهدة مع السوفييت . . وزاد الطين بلة أن کاریکاتیرات 
الصحف الفريية تعليقاً على زيارة بودجورنی وعقد المعاهدة المصرية السوفيتية 
أظهرت بودجورنى بستعرض طابوراً يلبس ملابس السجن الخططة وعلقت أن 
بودجورف القائد يستعرض طابور الأصدقاء فى السجن . . 


وبرغم كل ذلك وبرغم أن بودجورنی قرر أن رسالى هم بشأن تصفية 
الصراع قد وصلیم فإنى وافقت على إبرام المعاهدة المصرية السوفيتية 
فى مايو سنة ۱۹۷۱ وسافر بودجورنى سعيداً . . ولم تستمر هذه العاهدة إلا 
خمس سنوات فقط بدلا من خمس عشرة سنة هی مدة المعاهدة وقد أنهاها 
البرلمان المصرى . 

ولمذه العاهدة قصة . 

فبعد هزيمتنا فى يونيو 19717 ووضوح دور جونسون رئيس أمريكا 
فى ذلك الوقت فى خداعنا ساب إسرائيل عندما اتفق مع عبد الناصر بعد إغلاق 
خليج العقبة فى مايو 1457 فى وجه الملاحة الإسرائيلية على أن يرسل 
نائبه همفرى إل القاهرة أو پرسل عبد الناصر أحد نوابه إلى واشنطن فبادر 
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عبد الناصر بإخطار جونسون أنه سير سل له أحسد نوابه إلى واشنطن لحل مشكلة 
مضايق العقبة وكانت المشكلة قد شدت انتباه العام كله وكل يوم تتطور إلى 
الأسوأ واتفق رسميا بين عبد النساصر وجونسون أن يتوجه أحد نواب الرئيس 
المصريين لقابلة جونسون يوم الأربعاء ۷ يونيو 14517 فى واشنطون وى 
نفس الوقت كان جونسون يستحث الإسرائيليين على البادرة بالمجوم على 
سيناء بعد أن قدم لهم صور القمر الصناعی الأمريكى عن أوضاع القوات 
المصرية ق سيناء ساعة بساعة بل وطلب من الاسرائبلیین سرعة بدء المجوم 
قبل وصول نائب رئيس الحمهورية المصرى إلى واشنطن فى ۷ يونيو ۱۹5۷ 
وخاصة عندما عرض الإسرائيليون خطهم عليه فى مكتبه بالبيت الأييض 
بحضور رئيس !! .0.1.4 وأحد القادة الكبار من البنتاجون . . 

وقد نفذت إسرائيل فعلا كلام جونسون وهجمت يوم ۵ يونيو 1951 أى 
قبل وصول نائب الرئيس المصرى بيومين وطبعاً | تم هذه الزيارة .. لم یکتف 
جونسون بهذه الحديعة لحساب إسرائيل بل إنه استخدم أيضاً الحط الساخن مع 
القادة السوفييت وأكد لهم أن إسرائيل لن تبدأ بالمجوم وأن عليهم أن يخطروا 
عبد الناصر بذلك وقد استجاب السوفييت هذه الحديعة أو اشتّركوا فيا 
لا استطيع أن أجزم ولكن ما حدث هو أن بادر السوفييت عقب اتصال 
جونسون بهم إلى الاتصال بعبد الناصر وأيقظوه فى الفجر ليبلغوه على لسان 
سفيرهم فى القاهسرة رسالة جونسون وتأكيدهم وتأبيدهم هنا . . 

آعرد إلى القصة فإنه بعد وضوح دور جونسون لنا بعد هزيمتنا فى ۱۹7۷ 
لم يكن أمامنا إلا أن نلجأ إلى الاحاد السوفییی لبيسع أسلحة لنا نستعوض بها 
ما فقدناه وكان ما فقدناه أكثر من ۸۵/ من أسلحتنا . . 

وكان طبيعيا أيضاً أن حافظ على صداقتنا مع الانحاد السوفييتى بأى تمن . 

وهناك حقيقة معروفة عن الروسی سواء كان نى عهد القياصرة أو بعد ذلك 
نحت الحكم الماركسى ذلك أن الشك طبيعة ثانية فيه SECOND NATURE‏ 
وقد زاد هذا الشك نحت الحكم اثارکسی بفعل طبيعة النظام وحصار العالم لروسيا 
بعد قيام ثورة ۱۹۱۷ البلشفية ووقوع الحرب الأهلية والإجراءات الصارمة 
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والشكالمسبق فى كل إنسان إلى أن یثبت‌العکس .. لذلك حر صنا للابقاء على صداقتنا 
مع الاتحاد السوفییی ومحو شكوكه الرهيبة بعمدة أمور . . كان أولما أن طلبنا 
إلى السوفييت أن یتولوا عن مصر مع الولایات التحدة کل ما بخص قضية 
الصراع العرلى الإسرائيلى بعد أن لمسنا شكوكهم من أى اتصال أمريكى بنا . 
بل ووصلت الأمور إلى الحد الذى طلبنا إليهم تعيين قاد سوفیبی للدفاع الحوى 
المصرى وقائد لسلاح الطيران المصرى أيضاً أمام عربدة إسرائيل االحوية 
فى أجوائنا ولکنهم رفضوا المطلبين لحسن حظنا . . 

وكان قمة ما أردنا أن نطمئهم به هر أن نطلب إليهم عقد معاهدة معنا 
تريحهم وتزيل شكوكهم ( الى كنا نعجب ها ) وتضمن لنا إمدادات الأسلحة الى 
نحن فى أشد الحاجة إليها برغم أا كانت باستمرار متخلفة عما تأخذه 
الیل من امسر کا ,> 

عرض عبد الناصر عليهم عقد العاهدة مرتين » وسافرت أنا بتكليف من 
عبد الناصر إلى موسكو وطلبت أيضاً مرتين عفد هذه العاهدة وكان الرد 
من جانب السوفييت لعبد الناصر ولى هو الرفض . . لعلهم كانوا ولا يزالون 
لا يثقون فينا وكانوا يخافون أن نورطهم بمثل هذه المعاهدة إلى ما لا يريدون . 


وذهب عبد الناصر إلى آخر الشوط قبل أن يموت بشهرين وهو فى موسكو 
حين طلب إليهم أن يعقدوا معنا حلفا 01 ۳۸ إذا كانوا يشعرون أن فى ذلك مدعاة 
لراحة شكوكهم . . ورفضوا . . فما كان من عبد الناصر إلا أن أعللهم فی 
هذه الحلسة وعلى مائدة الكرملين بقبوله مبادرة روجرز برغم انفعال 
وغضب برمنیف الذی قال لعبد الناضّر ى انفسال انك ببذا تقبل حلا 
أمريكياً فرد عليه عبد الناصر إنى أقبل أى شىء مادام هذا هو 
أسلوبكم معى . لقد كان تعليق عبد الناصر لى يوم وصوله إلى القاهرة من هذه 
الرحلة الأخيرة فى حياته إلى موسكو كلمتين قالهما لى بالإنجليزية . لقد قال 
لى وأنا أسأله فى طریقنا إلى منزله من المطار عما ثم فى موسكو فم يزد عن 
« السوفييت Hopeless Case‏ ) أى حالة ميئوس منها . 
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لذاك استغربت أن یأتیی بودجسورنی رئيس الاتحاد السوفیبی إلى القاهرة 
فى وار مایو ۱۹۷۱ بعد زيارة روجسرز لى فى نفس الشهر وبعد أن صفیت 
عملاء‌هم ف القيادة الصرية ؛ أقول استفربت أن يأنى بودجورنی ملهسوفاً على 
عقد معاهدة فوراً معنا . . وقلت له فى الحال أنا لا مانم عندى وقد طلبها 
منكم عبد اناضر مركن رفع وعر ض علیکم أيضاً حلفاً ۸07 نی زيارته 
الأخيرة لكم فرفضتم وطلبما نا منكم كطلب عبد الناصر مرتين فرفضم . 
لا مانسع لدينا ولکنی كصديق أنصحكم أن التوقيت الذی اختر سوه لعقد 
المعاهدة خاطىء جداً ذلك أن الكل سیعرف أنكم تطلبون المعاهدة بلهفة 
بعد أن كنم ترفضونما لأن بعض أفراد من القيادة المصرية ينتظر ون اما کة 
وكأنهم كانوا هم الذين تعتمدون عم فى علاقاتكم مع مصر وهذا خطأ 
جسم سبق أن نبهتكم إليه . . وفذا التلبيه أيضاً قصة . 
فانی حینما قررت تصفية عملاء الاحاد السوفیبی هة ف القيادة المصرية وقبل 


ا ل ی 
منه أن يبلسغ القادة السوفييت رسالة عاجلة مى ولو أنها أمر من أمور مصر 
الداخلية إلا أننى حرصاً على صداقتنا م مع السوفييت أريدهم أن یکونوا على عل 
ها , . هذا الأمر هو أنى قررت تصفية على صبرى وكان عميد عملائهم 
فى القيادة المصرية لأنى أسمح بالاختلاف فى وجهات النظبر ف القيادة السياسية 
ولکی أرفض الصراع ولذلك فإنى أريد أن يعرف الأصدقاء السوفييت 
بذلك قبل أن بقع حی لا تستيقظ شكوكهم الى أعانى مہا وحتى لا مبیج 
صحف الغرب أعصابهم . 

ولقد حدث هذا فعلا بعد أن أقلت على صبرى فقد خرجت صحف الغرب 
بالمانشيتات عن تصفية رجسل موسكو . 

بدأت صورئی فى نظر أمريكا حى بعد عفد العاهدة مع السوفييت نتخذ 
ألواناً وأبعاداً لم تكن مألوفة لدييم من قبل ساعدهم على المزيد من التعرف 
على وفهمى على حقيقى وهو الأمر الذى ۸ يحدث بالنسبة لأصدقائنا السوفييت 
الذين ب بيننا وبيهم معاهدة .. فهم منذ بدء علاقتنا معهم ومهما اختلفت الظروف 
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يتصر فون معنا بنفس الاسلوب الفج الفظ والذى يبعد كل البعد عن إدراك 
الحقيقة كما هى . . أو حى جرد محاولة الإدراك . . 


وم عض شهران حى وقع نطور آخر سبب لى الصداع والصراع مع السوفییت 
فنى يوليو ۱۹۷۱ قامت الثورة الشیوعية فى السودان وعندما جاءنى السفیر السوفییی 
فى القاهرة يطلب مى الاعتر اف بالحكم الحديد رفضت وقلت له : 

١ -‏ أنا لا أسمح بقيام حكم شيوعى على حدودى ‏ هذه نقطة 
أما لنقطة الأخرى الى أرجو أن تنتهوا ها فهى أنه لن بقوم فى هذه المنطقة 
حكم شيوعى لأن الدين يحرى فى دمائنا > فالأفضل لكم أن توقفوا كل نشاط 
لكم نی هذا الخال حتى تريحوا وتسر وا » . 

انصرف السفير السوفیبی فى حالة غضب وأكد موقى هذا شكوكهم ى 

نعود إلى موقف أمريكا - غادر روجرز مصر فى أوائل مايو ۱۹۷۱ 
إلى إسرائيل ليواجه جولدا ماثیر ثم انقضی ونیو ۱۹۷۱ وجاء يوليو ۱۹۷۱ وأنا 
خلال تلك الفترة دائم الاستدعاء للقائم على شئون أمريكا أطلب منه أن يكتب 
إلى روجرز ليخبرنى بما حدث مع إسرائيل . . ولكن دون جدوى تام كما 
يفعل السوفييت معى . . إسرائيل مستمرة فى غرورها وأمريكا متحفظة 
لا تک ولا تتخذ أى موقف . . إلى أن جاء ٩‏ يوليو ۱۹۷۱ فإذا بأحد رجال 
وزارة الحارجية الأمريكية بأنى من واشنطون يطلب موعداً عاجلا 
للأهمية ‏ قابلته فى مساء نفس اليوم فقال لى إنه يحمل رسالة من نيكسون 
وروجرز ولكن عنده بعض الأسئلة يريد منى الإجابة عليها أولا . . 


كان السوال الأول : هل غير ت العاهدة السوفيتية الى عقدت فى أواخسر 
مایو 141/1 موقفك أو فرضت عليك الَزامات تحد من حريتك فى التعامل معنا 
لإعادة السلام إلى المنطقة ؟ 


وأجبته : أبداً . . لقد أعلنت أن المعاهدة السوفيتية ليست ها بنود أو ملاحق 


۰ ۰۰ 
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سرية ولابد أن تتعودوا أنتم وغیر على أن ما أقوله فى العان هو نفس ما أقوله 
ى السر وأن أى التزام الم به من حق شعبى على أن يعسرفه قبل غيره من الناس 
لأنى غير مستعد لآن أضحك على شعبى فى يوم من الأيام ومهما كانت 
الظروف ومع ذلك فإن العاهدة قد أعلنت بنودها رسمياً فى البر لمان عند 
إقرارها وليس على مصر أى قيود من أى نوع فنحن مصرون على حريتنا 
واستقلالنا . . 


وكان السؤال الثانى : هل ما زلت توافق على مبادرتك الى أعلتها فى 
فبراير 191/١‏ وأخطرت بها روجرز عندما كان فى مصر ؟ 

قلت له : طبعاً . . ولو حدث أن غيرت أى شىء فلابد أن أعلنه على الناس 
فوراً . . وأحب أن أنيكم ‏ وهذه ليست أول مسرة - إلى أن كل ما بخص مصر 
يب أن تتكلموا معى آنا فى شأنه . . فإذا تکلمم مع أى شخص آخر ثقوا 
أننا لن نستمع إليكم . . 

قال لى : حسناً . . حسب ما لدى من معلومات أحب أن أقول لك إنه بعدما 
تلقیت منك هذه الردود فابتداء من منتصف الليلة ٩‏ - ۷ يوليو ۱ ) 
فإن الرئيس الأمريكى سيتدخل بنفسه ليدأ الحل السلمی . . 

قلت له : على خيرة الله . . ما السذى فعله روجرز فى إسرائيل ؟ 


أجاب : تحدث إليهم ولكن عندهم بعض الشكوك . . على أى حال أنا ليست 
عندى تعليمات بأن أقول شيئاً فى هذا الشأن . 


وانصرف وانتظرت . . مضى نصف الليلة وأنصاف ليال كثيرة وكثيرة 
جداً بعد ذلك ولكن لا حراك . . العكس حدث . . فقد وقفت جولدا 
مائیر فى الكنيست الإسرائيل تلقن روجرز درساً عنيفاً . . ومبلغ دراستنا 
لشخصية مسز مائير أا مولعة فى حيانما العادية ومع مجلس الوزراء 
الإسرائيل بمعاملة الوزراء كما كانت تعلم الطلبة فى فصل المدرسة وهى 
ندرس للاطفال فى ميلووكى . . ويظهر أن كل ذنب‌روجرز هو أنه طاليها بأن 
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تضع أوراقها على النضدة كا سبق وأن أخطرته رسمياً عن استعدادها لذاك إذا 
أعلن أحد زعماء العرب عن قبوله توقیع اتفاقية سلام بیما كان بعلم مهام 
العلم أنها لم تكن مستعدة لذلك . 

وكان ازاماً عليه أيضاً أن يدرك أا عندما أرسلت التحدى عن طريق السفير 
الأمريكى فى تل أبيب كانت على ثقة من أنه لا يوجد زعيم عربى يمكن أن يدعو 
إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل . . ففيم كثرة الكلام إذن ؟ ول أين سوف توئدى 
"سذاجة روجرز وجهله بحقائق الأمور بأمربكا وإسرائيل على السواء ؟ كان هذا 
الدرس عثابة إشارة إلى الدوائر الصبيونية فى الولابات المتحدة لكى تقضى 
على روجرز . 

وبالفعل عندما خرج من منصبه بعد ذلك ظل معزولا عزلا تما . . 

وما هو جدير بالذكر هنا أن الرسالة الى وصلتى يوم ٦‏ وليو ۱۹۷۱ على 
لسان الرئيس الأمريكى ووزير خارجيته روجرز مع دبلوماسی أمريكى كان 
هو رئيس قسم مصر فى وزارة الحارجيسة لم يكن لدی الرئيس الأمريكى أى 
عل بها كنا عرفت بعد ذلك . . شىء غريب حقاً . . أليس كذلك ؟ ! 

امهم أنه بعد خطاب جولدا مائير فى الكنيست عادت الأحوال بى 
وبين أمريكا إلى أسوأ مما كانت عليه . . فقد كان للخطاب أثره فى الرأى 
العام الأمريكى کا أنه أرهب روجرز فراجع عن كل شىء . 

ولیت روجرز اقتصر على ار اجع بل إننا مجده فى ول يناير سئة ۱۹۷۲ بصرح 
بأن أمريكا قد أعطت إسرائيل معونات جديدة ودخلت معها فى عمليات تصنيع 
ولن تكف عن بذل المعونة لها حى تظل متفوقة عسكرباً على العرب مجتمعين . 

مسكين . . كان يريد أن يشرى رضاء إسرائيل مرة أخرى بعد الدرس 
الذى أعطته له جولدا مائير ولكن بلا جدوى . 

بعد تصريح روجرز وبعد عدم استطاعتى تحقيق وعدى بأن سنة ۱۹۷۱ 
لابد أن تكون سنة الحسم إما سلما أو حرباً بدأت أعانى الشماتة فى العالم الحسارجى 
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وی الداخل من عملاء السوفييت وبعض من ضللهم الدعاية السوفيتية 
ومسلك آمریکا معی . . فها هی سنة ۱۹۷۱ تتقضی دون أى حسم ما . . لد 
تعمد الاتحاد السوفیبی أن بحذلى بعدم إرسال العتاد الذى طلبه وكأنهم فى 
موسكو يريدون أن يقولوا لى أنت لا تستطيع أن تقرر شيئاً بدون إذن السوفييت 
وقد اعترف بريجنيف بعد ذلك بسنتين للمارشال أحمد إسماعيل عندما 
زار موسكو فى مارس سنة ۱۹۷۳ المصالة بأنه تعمد عدم إرسال الأسلحة . 


وتستمر سخرية عملاء الاحاد السوفییی وعملاء مراكز القوى عندى فى مصر 
من سنة الحسم واضطر إلى أن أك آلامی وأحنى جروحى وأذهب إلى مجلس الشعب 
فى فبر ایر سنة 1917/7 أدافع عن السوفييت رغم أنى مطعون فى ظهرى مهم فقد 
زرت موسكو ی" سنة واحدة أربسع مرات أطلب العتاد وألح فى الطلب ولكن 
عبثاً . . ون نفس الحطاب أمام مجلس الشعب عمدت إلى مهاجمة أمريكا 
وروجرز بأعنف ما يمكن الهجوم أن يكون . . وهكذا بدأ فصل جديد من 
العلاقات السيئة بيى وبين أمريكا . . مواجهة عاتية كاملة . 


طبعاً أصيب الأمريكان بذهول يوم ۱٩‏ يوليسو سنة ۱۹۷۷ عندما اتخذت 
قرار الإستغناء عن الخبراء السوفييت ولکنیم حاولوا جهد طقاهم أن 
eT‏ . فالوفاق بدأ . . وكان نيكسون قد زار 
موسکو ی ماي سنة ۱۹۷۲ أى قبل شهرین فقط من قرارى بالاستغناء عن 
الخبراء السوفييت . . فكأنما كانت موامبرة صمت . 


ولكن مخطیء من يظن أنى انخذت قرار طرد آنبراء السوفنیت لإرضاء 
أمريكا أو أبة جهة أخرى . . لقد كان قراراً وطنياً سعد به شعب مصر كل السعادة 


فهو قرارى وقرار شعبى وحذه » وكان هجومی على روجرز وأمسريكا 
ما لقيته من سلوك من جانبهم لا يقل عنفاً عما وجهته للسوفييتوأنا أطرد خبراءهم . 


لم مض وقت طويل بعد ذلك حى أطبح بروجرز وجاء كيسنجر وزيراً 
للخارجية - فطلب أن ياتى بأى رسول أرسله له ولكن سنة 191/7 كانت سنة 
انتخابات والحكومة الأمريكية فى مثل هذه السنة لا تقدم ولا توحر ثم إن 
الوفاق بين أمريكا وروسيا كان قد أعلن فلم يتحقق لهذا اللقاء الذى طلبه 
كيسنجر أن یم إلا فى فبراير سنة ۷۳ . 


أرسلت له حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومى عندنا فالتى به فى باريس 
مرة فى فبراير سنة ۱۹۷۳ وأخرى فى أبريل سنة ۱۹۷۳ . 


كانت حصيلة كلام كيسنجر أن الذى فعله روجرز كان بغير مساندة 
الرئيس الأمسربكى ولذلك ۸ يتم شىء . ولكن الرئيس الأمربكى الآن مستعد 
للتعاون من أجل السلام . . قال له حافظ إسماعيل إن مبادرتنا ما زالت قاعة 
رغم تحدى روجرز وزير الحارجية الأمريكية لنا فى ینابر سنة ۱۹۷۲ فرد 


كيسنجر قائلا : ب 


- قل للرئيس السادات رغم آننی لا أعرفه شخصياً إن تقديرنا له الذى بى 
على تقرير مندوب أمريكا فى جنازة عبد الناصر كان خاطناً . . بل إن الحقائق 
كلها تشير إلى عكس ما جاء فى هذا التقرير . . فقد رأيناه يتقدم مبادرة 
سلام ثم رأيناه وهو بتخذ قرار طرد الحبراء السوفييت . . وهذه مسائل لافتة 
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١‏ ولكن نصيحى للسادات أن يكون واقعياً. . فنحن نعيش فى عالم الواقسم 
ولا نستطيع أن نبى شيئ على الأمانى والتخيلات . . والواقع أنكم مهزومون 
فلا تطلبوا ما يطلبه المنتصر . . لابد أن تكون هناك بعض التنازلات من جانبكم 
حی تستطيع أمربكا أن تساعدک . . 


« فكيف تسى وأثتم فى موقف الهسزوم أن تملوا شروطكم على الطرف 
الآخر . . إما أن تغيروا الواقع الذى تعيشونه فيتغير بالتبعية تناولنا لحل 
وإما أنكم لا تستطيعون > وق هذه الخالة لابد من إيجاد حلول تتناسب مع 
موقفكم غير الحلول الى تعرضونها وأرجو أن يكون معنى ما أقول واضحاً 
فلست أدعو السادات إطلاقاً إلى تغيير الوضع العسكرى فلو أنه حاول هذا فسوف 
تنتصر إسرائيل مرة أخرى بأشد مما انتصرت فى سنة ۱۹۷ وى هذه ال حالة بصعب 
علينا أن نفعل أى شىء . . وسوف تكون هذه خسارة كبيرة لمصر وللسادات 
شخصياً وهو رجل أحب أن أتعامل معه فى يوم ما . . فأنا شديد الإعجاب به 
لواقفه وشجاعته الواضحة ولأنه إنسان لأول مرة فى هذه المنطقة يضع کل 
شیء فى مكانه بأسلوب علمى سلم ويتخذ خطاً جديداً لم يتخذه أى زعم عرنى 
من قبله . .) 


كان هذا كلام كيسنجر فى فبراير وإبريل سنة ۱۹۷۳ فقلت فى نفسی لا فائدة 
ترجى من الأمريكان فقد استولت عليهم إسرائيل وما زالت السياسة الى 
وضعها جونسون لأمريكا تفضل مصالح إسرائيل على مصالح أمريكا نفسها . 
وكما يقول رجل الشارع عندنا فى مصر . . إسرائيل هی الحارس الوحيد على 
مصالح أمريكا فى الشرق الأوسط . . هذا ما جعلت من نفسها . . أو هكذا جعلنها 
أمريكا . . والنتيجة فى كلا الحالين واحدة وهى أنه لا أمل فى تحقيق 
السلام عن طريق أمريكا ما دامت إسرائيل لا تريد السلام . 


فوجئت أمريكا بحرب أكتوبر سنة ۱۹۷۳ وفوجىء كيسنجر وحزن حزناً 
شديداً على مصيرى كما قال لى فيما بعد إذ كان الإسرائيليون ف الأيام 
الثلاثة الأولى للحرب یو کدون للعالم كله بأنهم يطحنون عظام المصريين 
والسوريين وأن المسألة كا أعلنت إسرائيل ليست إلا ساعات أو يوم أو يومين 
ويقضى على المصريين ويدفنون ق القناة . 


واستخدموا أفلام هزيمتنا فى سنة 19451 فى كل الإذاعات عندهم 
وأرسلوها إلى ا حارج . . وكأن « البروباجاندا » السوداء ستجعلهم ينتصرون . . 

وى اليوم الرابع للحرب وصلت الحارجية الأمريكية إشارة : « أنقذوا 
إسرائيل » . . وأن إسرائيل خسرت على الحبهة المصرية 4۰0 دبابة مطلوب 
إرساهما فوراً من أمريكا لإسرائيل . . 


ولابد أن كيسنجر أصيب بالذهول حتما حينما أكد البنتاجون بأقماره 
الصناعية ما أبلغته إسرائيل للخارجية الأمريكية . . 


وعلى الفور بدأ كيسنجر - بعد أن أفاق من ذهوله - فى العمل على وقف 
إطلاق النار على أن تعود القوات إلى المواقع الى بدأت ما القتال يوم 
١‏ أكتوبر . . طبعاً رفضت . . لقد عبرنا وحققنا المرحلة الأولى بالإستيلاء 
الكامل على خط بارليف ول يعد آمامنا إلا المرحلة الثانية وهى الوصول 
إلى المضايق . . 


۳۸۵ الطریق إلى السلام 


وساء حال إسرائيل أكثر . . فتقدم کیسنجر بعرض آخر وهو وقف 
إطلاق النار على امحطوط الحالية ولکن سوریا كانت فى ذلك الوقت قد رجعت 
عن خط البدء فرفضت هذا أيضاً . . وخاصة عندما قفز إلى ذهنى الوقف 
فى سنة ۱۹4۸ عندما طلب الإسرائيليون هدنة واستجاب المرب فاسترد 
ود أنفاسهم ثم أجهزوا على كل شىء . . كانت هذه حيلة ممائلة ولا يلدغ 
المؤمن من جحر مرتين . 

أرسل الاتحاد السوفييتى لى ثلاث طلبات بوقف إطلاق النار ورفضها جميعاً . . 
ثم حضر رئيس وزرائهم كوسيجين إلى مصر وبى عندنا أربعة أيام .. وى يوم 
۲ أكتوبر أرسل الاتحاد السوفیبی إلى آمریکا بقول إن السادات قد وافق على 
وقف إطلاق النار . . وأراد كيسنجر أن يستوثق فاتصل برئيس الوزارة البريطانية 
مستر هيث لكى يتصل لى عن طريق السفير البريطانى فى القاهرة ليسأل عن مدى 
صحة الرسالة . . وفوجئت بالسفير البريطانى يوقظى من النوم فجر ۱۳ أكتوبر 
ليبلغى الرسالة . . قلت له لم يحدث وأرجو أن تبلغ كيسنجر أن لا أحد يتحدث 
عن مصر إلا أنا فقط . . 

طبعاً كانت أمريكا تساند !سر ائيل منذ بداية الحسرب وقبلها . . 

ولكن بعد أن تأزم الوقف تحولت هذه الساندة إلى تدخل واضح 
وصریح ومباشر..فكانت الدبابات تنزل إلى أرض سيناء فى العريش المصرية 
عاصمة سيناء وهی الى تقسم وراء الحبهة مباشرة وهی محملة بالبزين والذخيرة 
فتدخل المعركة مباشرة . . کا كانت ثمة أسلحة أخرى ۸ نستخدم من قبل سبق 
أن رويت قصّا . 

ووجدتى فجأة أواجه أمريكا . . 

وهذا ما جعلی أعلن على العالم يوم ۱٩‏ أكتوبر سنة ۱۹۷۳ أنى لا أحارب 
أمريكا . . وبناء عليه فأنا أقبل وقف إطلاق النار وهو ما رفضته آربع مرات 
على مدى ۱۷ يوماً عندما كان خصمى فى المعركة إسرائيل وحدها - لا أمريكا . 

وهنا أحب أن أسجل للتاريخ أن الثغرة هی مسئولية أمريكا بل ومسئولية 
ابنتاجون ذاته والمساعدات الى قدمها لإسرائيل والصور الحوية والعتاد 


البحث عن الذات ۰ ۳۸۱ 


والأسلحة الحديدة الى استخدمت لأول مرة ولم تكن متاحة لأى إنسان خارج 
آمریکا إلى ذلك الفاريخ . 

م تكن اللغفرة ق ذانها هی الى جعلتی أقبل وقف إطلاق النار . . الذى 
دفعى إلى هذا - كا سبق أن قلت - أننى أصبحت فى حالة مواجهسة عسكرية 
كاملة مع آمریکا وهو ما لا قبل لى أو لأية دولة غير عظمى به . 

أما الفسرة نفسها فقد كانت من الناحية العسكرية مجرد عملية تليفزيونية 
كنا أسماها بحق اللخئرال بوفر رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية 
الفرنسية ومن الناحية السياسية كان واضحاً أن المدف مها هو إعطاء إسرائيل 
نقطة انطلاق نحفظ ما تبى لما من كرامة ف المفاوضات بيبا وبين مصر بعد 
أن وصلوا على الحبهة المصرية إلى الحضيض 80۲۲0۷ کا قالت مسز ماثیر 
وقتذاك . . لقد حشدوا قوات كبيرة فى اللغسرة فى منطقة صغيرة لا تحتمل هذه 
القوات وكانوا يأملون أن يخيفنى هذا فأعتقد أن القاهرة مهددة . 
طبعاً خاب ظهم فالحرب النفسية قد تصلح مع غسيرى ولكنها لاتصلح أبداً معى 
لأنى أعرف ما أفعل وأعد لكل خطوة أخطوها عدتها . 

كنت وائقاً كل الثقة من أن عملية التغرة مغامرة طائشة ساذجة ومکتوب 
لها الفشل احقق . . فلو أنى صفيت الثغرة حسب اللحطة الموضوعة والى وقعتها 
بنفسى كانت إسرائيل ستفقد 4۰۰ دبابة وعشرة آلاف عسکری ما بين قتيل 
وجريح ول يكن هذا بالأمر الصعب أو المحتمسل بل الأكيد . . فى هذه 
المعركة م يكن أمامى قناة أعبرها أو خط بارليف أقتحمه . . العدو أمامى 
وعلى مساحة ضيقة من الأرض ظهره للبحيرة ووراءه على الضفة الشرقية خمس 
فرق كاملة لى ومدخسل الثغرة من الضفة الشرقية فتحة هی ستة كيلو مبرات 
فقط عند نقطة الارتکاز بين الحيشين الثانى والثالث . . كل الحسابات العسكرية 
كانت تشير إلى أن هذه المعركة لو تمت فستكون مذبحة التاريخ . . 

ولکہا لم تم E‏ المزيد من الدم والكراهية 
والح ۶ . وأنا أكره كل هذا . . 

بل إنى نب إلى آخر الام - کا وف شمی وق ال إذا كان ذلك 
من شأنه أن أتفادى جرح - ولا آفول قتل - فردواحد. 


كان أول لقاء لى مع كيسنجر بعد وقف اطلاق النار الذى ثم فى الساعة 
السابعة مساء ۲۲ أكتوبر سنة ۱۹۷۳ . . وحرق إسرائيل لوقف إطلاق النار 
بعد ذلك بساعتین فقط . . فقد كانت أمريكا بالتضامن مع روسيا مسئولة 
عن وقف إطلاق النار فأرسلت إلى القوتين نداء أحملهما فيه مسئولية ما فعلت 
إسرائيل وأعلن نی رغم التزامى بوقف اطلاق النار إلا آنی أعتبر نفسى فى حل 
من التزامى فإما أن يعيدا الود إلى خط ۲۲ أكتوبر سنة ۱۹۷۳ وهو الط الذى 
كان قائماً وقت وقف إطلاق النار وتعرفه أمريكا وروسيا بأقمارهما الصناعية 
ونعرفه نحن وإسرائيل على الأرض . . وإما أن أعيدهم نا پیدی ب کیسنجر 
أرسل يطلب الح ور إلى مصر فقات على الرحب . . وأتى . 

كان ذلك نی أواخر أكتوبر سنة ۱۹۷۳ واستغرقت الحلسة الأولى ثلاث ساعات.. , 
بعد الساعة الأولى شعرت أنى أمام عقلية جديدة وأسلوب جديد فى السياسة 
وأنى أرى لأول مرة وجه أمريكا الحقيق الذى كنت فيما مضی أنمنى أن أراه ‏ 
لا الوجه الذى صنعه دالاس ودين راسلك وروجرز . . وأعتقد أنه لو رآنا 
أحد بعد الساعة الأولى من اجتماعنا بقصر الطاهرة لاعتقد أننا أصدقاء منذ 


سنوات وسنوات 7 


لم تكن هناك أية صعوبة فى التفاهم فاتفتنا على النقاط الستة ومن ضمنها 
إقرار أمريكا بخط ۲۲ أكتوبر فى إطار فض الاشتباك . 


كان الاتفاق على النقاط الستة بداية قيام علاقة فهم مشترك بيننا وبين أمريكا 


البحث عن الذات ۳۸۸ 


تبلورت فیما نسمیه بعملية السلام (58001588 0588018) الى سارت فيها 
آمریکا معی وما زالت حى اليوم . 

نفس هذه البداية اعتبرها السوفبیت نماية للعلاقة بينم وبيننا ‏ أو هکذا يبدو 
على أى الأحوال كان الاتفاق على النقط الستة ببی وبين کیسنجر عثاية القشة 
الى قصمت ظهر البعير - كما تقول ف العربية - بالنسبة لاسوفييت » لقد 
تحملوا كارهين قرار طرد انبراء السوفييت وتصفيى لراکز القوى ثم موق 
من ثورة السودان الشبوعية الجهضة ثم قرار الحرب وانتصارى فيها رغم تحذير هم 
لسوريا بأنى سأغرق فى القناة بعد ساعة وأترك السوريين ليواجهوا إسرائيل 
وحسدهم . . فإذا بالأمور تسیر بالعكس فاعبر القناة أخطر مانع ماثی 
فى التاریخ وأسيطر على خط بارليف فى ساعات وأدخل سيناء . . ولكن حى 
فى هذه المرحلة التقدمة لم يكف السوفييت عن طلب وقف إطلاق النار 
ثلاث مرات والرابعة حين حضر إلى مصر رئيس وزرائهم کوسیجین - کا 
سبق أن رويت - ليقنعى بوقف إطلاق النار وحدئت بيننا مشادة فى منهی العنف .. 
وأخيراً كان اتفاق مع كيسنجر على النقاط الستة وبداية عملية السلام . . منذ 
تلك اللحظة إلى هذا اليو م فى سنة ۱۹۷۷ وكل شى ء عند السوفييت موقوف عى . . 
لا بیع أسلحة أستعوض بها كا استعوضت سوريا ما فقدت ولا قطع غبار ولا أى 
شىء على الإطلاق . . بل موقف متشدد یکاد أن يصل فى بعض الأحيان إلى 
العداء . 

فى ١١‏ دسمير سنة ۱٩۷۳‏ جاءلى كيسنجر حسب الاتفاق لتفیذ النقاط 
الستة فقلت له : « يا هئرى أنا لا أطالب بعودة الهود إلى الضفة الشرقية 
ولکی أريد عسودنهم إلى خط ۲۲ أكتوبر ‏ كان هذا اتفاقنا وقت وقف 
إطلاق النار فإما أن يعودوا إليه وإما أن آخحذه بالقوة » . . 

قال : - ما الداعى إلى المعركة ؟ 

قلت : - لأن نمه عسربدة إسرائيلية ‏ وهم یتصورون أنهم يخيفوننا بهذه 
الثغرة ‏ وأنا لست على استعداد لأن أجهض نتائج حرب أكتوبر بل لن 
أسمح بهذا . . هل تعرف مدى قوت ومدى قونهم ی اللفسرة ؟ 


4 الطريق إلى السلام 


قال : نعم أعرف . . 

وأخرجمن جيبه صورة بالقمرالصناعی رسمها البنتاجون . كما سبق أن رويت. 

وقال : قبل أن أحضر إليك طلبت من البنتاجون أن يعطونى الموقف 
فأعطونى هذه الصورة وفيا ال ٠٠١‏ دبابة إسرائيلية ومن حولما ۸۰۰ دبابة 
مصرية ولديك صاروخ ونصف تقريباً لكل دبابة بحلاف حائط الصواريخ 
القائم . . أنت فعلا تستطيع أن تصی النغسرة بهذه القوات . 

قلت : هذه سوف تكون معركة التاريخ بالنسبة إلى . . فما هو موقف 
آمریکا . . إنكم أنتم الذين أخرجتمونى من الحرب ولکنکم أنم السئولون 
عن اللغرة . . ما هو موقف أمريكا إذا صفيت الثغرة بمعركة . . ؟ 

قال : سيض ربك البنتاجون بكل قوته . . هذا هو موقف أمريكا .. ولكن لى 
سوال : هل أنت مصر على تصفية الثغرة ععس رکة عسكرية . . ؟ 

قلت : أبداً . . آنم تعلمون أنى رجسل سلام . . ولو كثم قبلتم مبادرق 
سنة ۱۹۷۱ لما كانت هناك حرب - فأنا ضنین بحياة الجندى قبل الضابط 
ولكنكم لم تأخذوا كلامى مأخذ الحد وهذه هی النتيجة . . 

قال : کا بدأنا عملية السلام » نعمل فض اشتباك تذهى هذه اللفرة 

قلت له : أنا معك ۰1۱۰۰ ولكن مى ؟ 
وأجل إلى ۲۱ من الشبر نفسه » وفعلا ذهبت مصر والأردن وإسرائيل وامتنعت 
سوريا ‏ وعقدنا فى جنيف جلستين أو ثلاثة ثم أجلنا الحاسة واتفقنا أنا وكيسنجر 
على فض الاشتباك فى يناير سنة ۷6 - وذلك بالنسبة للجبمتين المصرية والسورية . 

قبل ذلك بفئرة ‏ وعلى وجه التحديد فى يوم 1١‏ أكتوبر بعد باء المعركة 
بعشرة أيام وبا كان انتصارنا واقعاً أذهل العام كله خطبت فى مجلس الشعب 
هنا فى مصر وقلت إتى مستعد أن أذهب إلى جنيف شريطة أن تنسحب إسرائيل 
من الارض العربية الحتلة فى عام 194517 ويمجتمع فى جنيف لنضع اتفاقية 


البحث عن الذات ۳۹۰ 


سلام . . كان فى إمكانى نى ذلك الوقت أن أضرب نى عمق إسرائيل . . 
وهی تعلم ذلك وتعلم أن لدی السلاح الذى يقوم بذلك . . 

أى رجل مكانى كان یفعل هذا ولو من باب الانتقام من إسرائيل لثلاث 
حروب مضت - ولكنى ۸ آنمل لأنى أفضل السلام ‏ . . ومن نفس النطلق 
آثرت أن أصى النغرة سلمياً فجاء کیسنجر حسب الاتفاق فى يناير سنة ۱۹۷۶ 
وأخذ يتنقل بين أسوان وتل أبيب فترة من الزمن إلى أن جاء إلى فى يوم 
وقال : بت 

- للأسف يبدو أننا قد وصلنا إلى طريق مغلق فهم فى تل أبيب غير راغبين 

قلت له : لقد جاء دورگ نم الأبريكات::.:. فحلسوا الوقف ألم 
بأنفسكم . 

قال : هل تقبل عرضاً أمريكياً؟ 

قلت : بكل سرور . . مستعد أتلقاه وأدرسه وأرد عليك . . 

تلقيت الاقتراح الأمريكى وتلقته إسرائيل فى نفس الوقت . . وبالاتفاق على 
فض الاشتباك الأول على اب1بهة الصرية بدأنا مرحلة جديدة . . المرحلة 
الثانية ى عملية السلام : . 

وهنا لابد لى أن آقسول إنه لا يستطيع أحد غير أمريكا أن بقسوم بهذا الدور 
وهو التدخل بين الطرفين اللذين تأكلهما أحقاد رهيبة ودماء وكراهية وعنف 
ومذابح قامت بها الصهيونية فى القرى الفلسطينية . . 

لم تفرض أمريكا فض الاشتباك الأول بل تدخلت بيننا لتفتح الطسریق 
المسدود . . وفض الاشتباك الأول مكتوب على رأسه كلمة « عرض أمريكى 
AMERICAN PROPOSAL‏ . . هذا قلت وأقول إن بيد أمريكا ۸٩٩‏ 
من أوراق اللعبة . . مهما أغضب ذلك الآخرين . . 


حت ند كانت 1 ووترجيت قد نضجت ا وتفجرت 35 كمون 55 
أمريكا نی دوامة رهيبة استمرت خلال سنوات ۰۷4 ۷۵ : ۷٩‏ سنة الانتخابات 
بعد أن استقال نیکسون وحل فورد محله » وبدأت دبلوماسية ( الکوك ) 
بين آسوان وتل أبيب لإتمام عملية فض الاشتباك الثانى . 

ف تقديرى أن فض الاشتباك الأول استغرقت مفاوضاته من أسبوع إلى 
عشرة أيام . . أما هذه المرة فقد كان الأمر محتلف . 

استغرقت رحلات كيسنجر أكثر من أسبوعين ولا شىء يلوح فى الأفق . . 
وقبل أن تنتهى ها حاقل ل رشان 
فى أسوان : 

- يا هری لن ونش الاتدالك ی وان يشحيت یس زر 
ولا لاسلام . ۳1 يعلمون أن الحكومة الأمريكية و ی حالة ضعف - 
فووترجيت ما زالت متفجسرة - والرئيس الموجود معين وليس منتخاً . 
وقتا أطول من فض الاشتباك الأول » ولكن هذا لا یعی الكثير . 

قلت له : تقدر تقدم مقترحاً أمربكيا يا هری ؟ 

قال :لا. | 

قلت : أرأيت ؟ أنت لا تقدر لأنكم فى وضع داخلى صعب . . ولذلك 
لن توافق إسرائيل . 


البحث عن الذات ۳۹۲ 


بعد عشرین يوماً جاء إلى وقال : 

- أنت على حق . . إنها حالة ميئوس منها . 

ارد ا جا كار ا رطام سم 

وفعلا آعلن فشل مفاوضات فض الاشتباك اثنی فى مرحلته الأولى من تل 
أبيب » وفی نفس الوقت أعلن وزير خارجية مصر فشل مساعى كيسنجر فى 
مور ون بأسوان » وق صباح اليوم التالى سافر كيسنجر من 
عندهم رأساً إلى أمريكا . 

الذى أريد أن أقوله للشعب الأمريكى هنا هو أنه برغم أن شريان الحياة يمتد 
من أمريكا إلى إسرائيل بكل آلوان الحياة من رغيف العيش إل الفانتسوم 
إلى سد العجز فى الميزانية » إلا أن إسرائيل رفضت أن تستجيب للسلام لأنه 
كان فى تقديرها نی ذلك الوقت أن الحكومة الأمريكية فى موقف ضعف . 
فهى إذن ليست موضم ثقة إسرائيل - آنا اا کنت اعرف أن اک به 
الأمربكية فى موقف ضعف . . ولكن رغم هذا ورغم آنی كنت قبل ذلك 

E GEE‏ ۽ لا ای کت ای 
فيها من أجل تحقيق اللحير والسلام . 

وهنا تضح ی أن أن قوت على اکن . . وهی أن ما هو معروف 

من أن إسرائيل هی‌راعية مصالح أمريكا فى المنطقة هو فى الحقيقة جرد ادعاء . 
فأين حماية هذه المصالح وابترول الذى حظره العرب كان بهدد كيان 
أمريكا الاقتصادى بل ويهدد المدنية الغفربية كلها بالامیار ؟ إن إسرائيل 
لا تنظر إلا إلى مصالها الذاتية . . والمسألة بعد هذا أعمق وأدق فهى مسألة 
أخلاق . . ومسألة حب للسلام أو العكس بصرف النظسر عمن سيدفع تن 
فشل محاولات السلام . . وهذا ما دعانى رغم كل علاقان السابقة مع أمريكا 
أن أقول لوزير خارجيها إنه مهما كان موقف إسرائيل فدعنا نعمسل سوباً 
من أجسل السلام . . 

هل يحتاج الأمر إلى عقد المزيد من المقارنات بين موقف إسرائيل وموقف 
SC‏ . وما قد تفصح عنه هذه المقارنات من الحر ص 
على السلام أو العكس ؟ لا أعتقد. 


آنا لا أريد أبداً أن أثبت أنى رجل سلام بالكلام فقط ولذلك فبمجرد 
خذلان إسرائيل لمساعى كيسنجر من أجل السلام ذهبت إلى البر لمان وأعلنت 
للشعب كل ما حدث ثم تقدمت بقرارات لا تسم بالعصبية أو رد الفعل » 
وإنما كانت قرارات صادرة عن الثقة بالنفس وبالحق فأعلنت فتح قناة السويس 
فى ه پونيو سنة ۱۹۷۵ بعد أن كان لأمريكا هذا الدور الرائع فى تطهيرها 
مع فرنسا وإنجلترا والانحاد السوفییی الذى طهر خليج السویس لوصوله 
متأخراً . . وسمعی شعی وأمى العسربية والعالم أجمع . 

كا سمعی الجميسع أعلن أيضاً أن المهجرين سیمودون إلى مدن القناة » 
وأنى سأسلم إسرائيل ۳٩‏ جئة من قتلاها كانت إسرائيل مستعدة لدفسم أى 
تمن لاسترجاعها بواسطة كيسنجر ولكنى أعطيتها لهم بدون مقابل . . 

كل هذا من أجل السلام . . مع ذلك فقد حذرت إسرائيل من أا لو 
ضربت أى مدينة من مدن القناة أو القناة ذانها بعد فتحها بمدافعها الأمريكية 
طويلة المدى فسوف أرد بالضرب فى عمق إسرائيل . . 

كنت طبعاً قد قابلت فورد فى سالزبورج ( يومى ١‏ » ۲ يونيو ۱۹۷۵ ) بعد 
فشل عادثات مارس واتفقنا على عملية جديدة يتولاها فورد شخصياً . . 


فى أغسطس جاءنى كيسنجر وبدأ ( الکو ) بيى هنا وتل أبيب . . 
كان الرجل مكسور القلب . . فالوضع الس“ الذى كانت عليه الادارة 
الأمريكية فى مارس أصبح أسوأ بكثير فى أغسطس . . فالفضائح تتفجسر ٠‏ 


البحث عن الذات 2 4ولم 


كل بوم والإضطراب وعدم الإستقرار مستمر . . والبهود بنپزون كل فرصة 
ليضربوا مصالح أمريكا عندما تتعارض مع مصالحهم . . 

قلت له : كنت قد قلت لك فى مارس إن العملية لن تتم ولكننى أقول لك 
هذه المرة إنها سوف تتم . . فقد كشفت إسرائيل أمام العالم بفتح القناة وعسودة 
المهجرين . . إلى آخر ما فعلت من أجل إعادة السلام إلى المنطقة . . ولذلك 
فلو حاولت إسرائيل أية محساولة لإفشال السلام فستتضح الحقيقة للعالم كله 
وهی ألا وحدها المسئولة عن هذا . . 


وفعلا ۸ تستطم إسرائيل إلا أن توافق » فوقعنا نى أول سبتمير سنة ۱۹۷۵ 
سر 
إتفاقية فض الاشتباك الثانى وبذلك تمت المرحلة الثالثة من عملية السلام : 


بعد ذلك ۸ يعد هناك مجال لحل الحطوة خطوة فنحن الآن بصدد تسوية 
شاملة أى اتفاق السلام الهانى وإنهاء حالة الحرب الى لا تزال قائمة إلى اليوم منذ 
ثلاثين سنة . . وعلينا أن نسعى إلى السلام الدائم العادل . . بعد ما ثبت من أن مصر 
الى كانت فى مواجهة مع أمريكا لدة ۱۸ سنة تستجيب للسلام بيا إسرائيل 
وهی ربيبة أمربكا مستعدة لأن تطيح بمصالح أمريكا إذا شعرت بأن هذا 
قد يحقق شيئاً من أطماعها. 


ذهبت لزبارة کارتر بعد أن تجح فى الانتخابات وأصبح رئيساً للولايات 
التحدة . . واستعرضت معه كل الراحل الى تمت » كما وضعت أمامه 
استراتيجية سلام محددة لا أعتقد أن اسرائيل قادرة أو راغبة فى أن تصنع 


مثیلبا أو شبيبة بها . 


ما هی استراتيجية السلام الى وضعنا أمام كارتر وأضعها أمام العام كله 
الوم ؟ قبل أن أدخل نى التفاصيل أحب أن أدعو كل من يتعرض لقضية 
الشرق الأوسط أن يدرك أن المشكلة الأساسية فيها هى المشكلة الفلسطينية . . 
دعونا إذن نبدأ بحل المشكلة الفلسطينية فليست سيناء أو الحولان إلا أعراض 
لمرض آسامی هو هذه المشكلة بالذات . . ولعل ما يلفت النظر فى هذه 
المسألة أن بعض الأصوات ترتفم هذه الأيام تطلب من الفلسطينيين الاعتراف 
بإسرائيل . . تناقض غريب . . فهم يطلبون من أناس فقدوا الأرض 
والدولة بل وحقوق الإنسان نفسها ‏ يطلبون من هؤلاء وهم المشردون 
الفاسطينيون أن بعارفوا بدولة هی إسرائيل تتمتع باعتراف ١4١‏ دولة فى 
الأم المتحدة ولديها الأرض واعتراف ومساندة الولايات المتحدة وتأیید 
الإنحاد السوفیبی الذى ۸ بحاول قط إخفاء مساندته لإسرائيل وحقها فى أن 
لا مس . . 


حى أنه فى زيارة حديثة قام بها ياسر عرفات للسوفييت خلال عام ۱۹۷۷ طلب 
بريحنيف منه أن تعترف منظمة التحرير بإسرائيل كأساس مبدثى لحل المشكلة . . 


البحث عن الذات ‏ جوم 


فى استراتيجية السلام الأولى الى أعرضها على العام اليوم لا آنکسر 
على إسرائيل حقها ف أن تعترف بها دول المنطقة . . ولكن بشرط أن يأخذ 
كل شىء وضعه الطبيعى . . فاتفاقية السلام يحب أن تتضمن إقامة دولة فلسطين 
فى الضفة الغربية وقطاع غزة » على أن تنسحب إسرائيل من الأرض امحتلة 
سنة ۱۹۱۷ . 

وبذلك عندما جتمم فى جينيف نعلن رسمياً إنباء حالة الحسرب الى 
استمرت منذ قيام إسرائيل حى هذه اللحظة . . 


وقد قلت الرئیس كارتر إن إسرائيل يحب أن تعطى جميع الضمانات الى 
تطلیها حى إذا رأت أن تسلح كل مواطن فيها بدبابة وطائرة وأعطنها أمريكا 
هذا فان تمانع . . بشرط أن تستعملها إسرائيل داخل حدودها وليس ى أرض 
الغير . . لن عانم اطلاقاً فى أى شىء تطلبه إسرائيل سواء من أمريكا أو 
الاحاد السوفيبى أو مجلس الأمن » وبأية صورة تطلبه . . قوة مشكلة من الم 
المتحدة . . قوات على الحدود . . مناطق منزوعة السلاح على الحانبين . . ميثاق 
دفاع مشترك مع أمريكا . . أقول نی فى استراتيجية السلام مستعد 
لكل هذا ولا مانع عندى إطلاقاً . . ولکتی أرى أنه من الحق والعدل أن كل 
ضمان تأخنه إسرائيل يجب أن نحصل عليه نحن العرب أيضاً . . فيما عدا 
شىء واحد . . وهو أنه إذا اختارت إسرائيل أن تعقد مع أمريكا ميثاق دفاع 
مشترك فلن أطالب بالمثل لا مع أمريكا أو الاحاد السوفييى أو أية دولة أخرى . . 
فنحن دولة عدم انحیاز وسنظل كذلك . . إرادتنا ملك لنا ولنا فقط . . 


كل هذا وضعته أمام کارتر بوضوح وأكدت له آننا اليوم فى سنة ۱۹۷۷ 
مستعدون للسلام كا كنا عندما قمت بادرتی فى ۱۹۷۱ بل وأكثر.. كما أكدت آنی 
على استعداد لتنفيذ جميع الالتزامات الى يفرضها على فسرار ۲4۲ مجلس الأمن 
ولكن على إسرائيل أيضاً أن تفعل نفس الشىء . . فلا مساومة على حقوق 
شعب فلسطين أو على شبر واحد من الأرض العربية المغتصبة فى سنة ۱۹7۷ . 
بهذا يتحقق السلام الدام والعادل . . 


ما هو رد الفعل عند إسرائيل إزاء كل هذا ؟ 


كلنا يعرف نظرية الأمن الى نادى بها بن جوريون ونشأت عليها إسرائيل 
والى تقول صراحة إنه لابد من فرض الصلح على العرب بالقوة . . قلت 
لكارئر وأنا ی زيار للبيت الأبيض إن السام لا بفسرض لأنه إذا فرض لا يصبح 
سلما لأن هذا معناه أن هناك طرفاً يمى شروطه على الطرف الاخر وإسرائيل 
لم تستطع أن تملى شروطها علينا برغم هزيمة سنة 1451 المتكرة ونحن برغم 
انتصارنا سنة ۱۹۷۳ ۸ نستطع أن تملى شروطنا على إسرائيل . . يحب إذن استبعاد 
فكرة إملاء السلم والحدود الآمنة . 


لقد كانت أسطورة سقطت بحرب أكتوبر وسقطت معها أسطورة العسکری 
الإسرائيل الذى لا يقهر . . وهذا ما يدركونه جيداً فى إسرائيل الیسوم » 
ولذلك نجدهم يكفون عن الكلام عن نظرية الأمن الإسرائيلى ويحلون لها 
موضوعاً جديداً هو طبيعة السلام . . 

ماذا يقصدون بطبيعة السلام ؟ فتح الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية 
واقتصادية بين إسرائيل والدول العربية ؟ 

نهم يعلمون عام العم أن هذه كلها معوقات جديدة توضع فى طريق 
السلام . . لأنه لا يوجد إنسان فى العالم العربى بعد ثلاثين سنة من المواجهنة 
مع إسرائيل وأربعة حروب ومذابح ودم وكراهية وتعبئة فى كل ناحية 
مهيأ لفتح الحدود فجأة وبين ليلة وأخرى . . 


البحث عن الذات 2 ۳۹۸ 


م هل السلام لا يتحقق إلا بفتح الحدود ؟ 


ماذا عن دول كثيرة كانت الحدود مفتوحة بيا ومع ذلك قامت بحروب 
ضد بعضها البعض ؟ ونفس الشىء يمكن أن يقال عن العلاقات الدبلوماسية فهى 
أيضاً لا منم قيام الحرب . . خذ مثلا اليابان فى ( بيرل هاربر ) لقد كان السفير 
یبای ئى زيارة ( لكوردل هل ) وزير خارجية أمريكا فى نفس الوقت 
الذى كانت اليابان تقصف فيه ( بيرل هاربر ) بالقنابل . . 


إن الحدود المفتوحة والتمثيل الدبلوماسى مسألة سيادة ولكل دولة الحق 
فى أن تفتح حدودها أو نقهم علاقات دبلوماسية مع من تشاء من الدول دون 
أن يكون هذا أى دخل فى قيام الحرب أو السلم . . وقد دعوت الرئيس کارتر 
إلى أن يتأمل موقف أمريكا مع السوفییت بعد ثورة سنة ۱۹۱۷ فقد انقضت 
تسعة عشر عاماً قبل أن يعتّر فوا بالاتحاد السوفییی وم يكن هذا يعى أو يدعو إلى 
الحرب بين الدولتين . . ونفس الشىء بالنسبة للصين الشعبية فمستوى التمثيل 
الدبلوماسى بیها وبين آمریکا لم يزد إلى الآن عن قنصلية أو شىء من هذا 
القبيل مع أنه قد انقضى على ثورة الصين الشعبية ما يقرب من ثلائین سنة . . 


فلماذا نطلب من العرب إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل 
كشرط من شروط السلام وكأن السلام قد أصبح مرهوناً عثل هذه العلاقات 
وهو الأمر الذى لم يكن فى يوم من الأيام بين أية دولة وأخرى كا يقول 
لنا التاريخ ؟ 


إن طبيعة السلام الى تتطلب إسرائيل معرفما اليوم ليست فى الواقع 
إلا محاولة جديدة من جانب إسرائيل لإعاقة السلام دف من ورائها إلى كسب 
الوقت لکی‌تتمکن من فسرض سياسة الأمر الواقسع ببناء المستعمرات الإسرائيلية 
فى الأرض العربية احتلة . . كما تحاول الآن . . ثم على المدى البعيد لكى 
نمی أزمة الطاقة فلا يعود هناك تعارض بين مصالح إسرائيل ومصالح أمريكا 
كنا هو حادث الآن . . 


۹ الطريق إلى السلام 


وف هذه الناحية أدعوالقارىء أن يعقد معى مقارنة بسيطة بين موقف العرب 
وموقف إسرائيل إزاء المصالح الأمريكية . . 


إن ۸٩٩‏ من مصالح أمريكا فى المنطقة معنا نحن العرب ونحن أصدقاء ونود 
أن نظل أصدقاء مع أمريكا .. ومصا حها عندنا مصانة وكل ما نطلبه منها أن لا تقف 
وراء روح التوسع والعدوان الإسرائيل . . وحن لا ننادی بأن ترمى إسرائيل 
فى البحر أو أن تقطع أمريكا علاقنها الخاصة معها . . فلتعطها كما تشاء 
ولكن داخل حسدودها . . ولن يكثر هذا على علاقتنا بأمريكا بأى شكل من 
الأشكال فنحن كأصدقاء لها مهمنا مصالحها وأقرب دليل على هذا قرار رفع 
حظر البترول الذى اتخذناه عندما وجدنا أن الحظر قد بدأ يضر بمصالح 
الشب الامسریکی . . 


وهذا عکس ما تفعله وما فعلته إسرائيل فى کل مرحلة من الراحل . 


فعلاقتها بأمريكا برغم أنها وطيدة وحيوية ویطلسق علا كلمة خاصة 
م تمنعهافى أى وقت من الأوقات من التضحية بمصالحأمريكا فى سبيل نحقيق 
ما يعود عليها وعلى أطماعها التوسعية بالنفع . . 


هذه حقيقة أدركها العام كله أخيراً وأرجو أن تكون أمريكا قد أدركما 
بالقدر الکای فأنا أحمل أمريكا مسئولية كبيرة ليس فقط نحو إقرار السلام 
فى المنطقة كدولة عظمی ‏ بل ونحو نفسها ومصاها نى هذا ابلزء الام 
من العالم وکل ما نطلبه من أمريكا وهی ترسم سياسها فى هذا الصدد شی ء واحد 
وهو أن تفكرتفكيراً أمريكياً حالصا يتفق مع مصالح شعبها - وأرجو أن لا يغضب 
مى القارىء الأمريكى لقولى هذا فقد سلمت أمريكا فى أوقات متعددة 
نفسها وسياستها إلى إسرائيل وخاصة فى أيام جونسون - عندما قبل لنا وقتها نحن 
لا نستطيع أن نفعل أى شىء - فتفاهموا أنم مع إسرائيل إذا شتتم . . وبمعر فتنا 
بخط إسرائيل وعجر فتها كان هذا بمثابة تنازل أمريكا عن کیانها كدولة عظمى 
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البحث عن الذات للق 


أرجو أن لا بتکسرر هذا فأنا متفائل جدأ بعد مقابلى مع كارتر ووائق أنه 
سبنبض عسئوليته كرئيس لأعظم دولة فى العالم . . وأعتقد أنه سيستمر فى 
عملية السلام الى بدأناها سوباً والی أرجو أن تم إن شاء الله فى جينيف برغم 
الحملات الإسرائيلية الى سيتعرض لما الرأى العام الأمريكى والکونجرس 
محاولة فرض شروط إسرائيل على العسرب وهو مالن نقبله . . فقد رفضناه 
ونحن مهزومون فكيف نقبله بعد انتصار اكتوبر وإثبات ذاتنا ؟ 


للسلام نريده ونرحب به وقد مددت یدی ی مبادرالی منذ سنة ۱۹۷۱ إلى 
الآن . . 6 أتمى أن تفعل إسرائيل نفس الشیء . 

قد أصبح آمراً واضحاً کل الوضوح للعالم بأجمعه بزیارتی التاريخية للقدس 
فى نوفير سنة ۱۹۷۷ . 


كيف مت هذه الزيارة ؟ 


قبل البادرة بشهرين تقريباً فوجئت برسالة من السفارة المصرية فى 
واشنطن تقول ما تسلمت خطاباً حاص للرئيس السادات من الرئيس كارتر 
وأنه مكتوب بخط اليد ومختوم بالشمع الأحمر . فقلت لهم أرسلوه . ولكن 
السفارة لم ترسله فى الحقيبة الدبلوماسية بل أصرت على إرساله مع مندوب 
خاص ( كان بالصدفة ابن المرحوم المشير أحمد إسماعيل على الذى يعمل 
بالسفارة هناك ) . قرأت هذا الحطاب الذى لابعلم أحد عنه شيئاً » ويخيل إلى أن 
أحداً لن بعلم عنه شيا فى المستقبل أيضاً - ثم کتبت الرد عليه بنفس الطريقة . 
أى بخط اليد ووضعت عليه الشمع الأحمسر وسلمته لنفس المبعوث الذى سافر 
به وسلمه للرئیس كارتر شخصياً . 


رعا تبادر إلى ذهن البعض أن هذا الخطاب تضمن طلباً من الرئيس کارتر 
لى بالقيام ببذه المبادرة . ولكن هذا غير صحيح . إذ أنى منذ أن زرته فى إبريل 
۷ وأنا أتبادل معه الرسائل عن طريق سفارتينا وأتبادل معه تقيم الموقف من 
وفت لآخر والإتفاق على انحطوات المقبلة . وأعتقد أنه يفعل ذلك 
أيضاً مع بقية الأطراف وخاصة مع إسرائيل ( وقد علمت أثناء وجودى نی 
القدس أن ثمة « خطاً أحمر » بين الرئيس الأمریکی ورئيس إسرائيل ) . 


ولكن - رغم أن هذا انلطساب كان خطابا شخصيا لا يمكتى أن أفصح عن 


البحث عن الذات 1۲ 


محتوياته فقد كان يتضمن آخر تفیم الموقف وعثل فى الحقيقة بدء التفكير 
نی البادرة الى حدثت بعد ذلك بشهرین . 


كا قلت لم يطلب کارتر مى هذه البادرة فهو لا يستطيع ذلك لأنه يعم 
أن بيننا وبين اسرائيل حاجزاً نفسياً رهيباً . ولابد أنه قد تبين ذلك بنفسه عندما 
قابلته فى واشنطن أثناء زیارتی للولايات المتحدة فى إبريل ۱۹۷۷ وأعتقد أنه 
عرف أن ذلك الحاجز يمنعه من طلب هذه المبادرة . 

ولتاريخ والحق فإن کارتر رجل صادق مع نفسه وصادق مع الاخرین 
دون شك .. وهذا ما مجعلی لا أجد صعوبة فى التعامل معه . فأنا أتعامل مع 
إنسان يفهم ما آریده .. مع رجل لدیه إيمان ولدیه قم - ول جانب هذا فهو 
فلاح مثلى . كانت رسالته نشتمل - كما قلت - على استعراض للموقف وکان 
ردی عليها بنفس الروح الى تسود تعاملنا . ومع ذلك فقد فتحت‌رسالته لى طريقاً 
جديداً كل الحدة . لماذا ؟ 


بعد أن أرسلت ردى أخذت أتأمل الموقف فتبين لى أننا داخلون على حلقة 
مفرغة رهيبة ‏ تماما كالتى عشناها طوال الثلائین عاماً الماضية . إذ أنه بسبب 
الحدار أو الحاجز النفسى الرهيب الذى أشرت إليه ‏ أخذت إسرائيل فى هذه 
المرحلة التمهيدية لعملية السلام تعترض على شكليات وإجراءات - من 
أبسط الأشياء كفاصلة أو نقطة فى النص إلى كلمة مضافة أو كلمة محذوفة 
وکان بهمها جداً أن يقال إن ورقة العمل الى ستكون أساساً لإجتماع جنيف 
ورقة أمريكية إسرائيلية . . 


وأخذنا نحن العرب أيضاً بسبب ذلك الحاجز الرهيب نعترض بصورة 
تلقائية على هذه الشكليات فنقول إننا لا يمكن أن نقبل ورقة عمل أمريكية 
إمرائيلية بل إنى إذا قبلت من ناحیی ورقة عمل عربية أمريكية فإن خوانی 
العرب سوف يرفضون كلمة أمريكية ( مع علمهم أنه لا يمكن تحقيق حل 
بدون أمر يكا ) وبذلك دخلنا الحلقة الفرغة للإجراءات الشكلية وابتعدنا 
عن جوهر القضية . 


٠‏ الطریق إلى السلام 


والحاجز النفسى الذى أعنيه هنا هو ذلك االجدار الضخم من الشك وانلوف 
والكراهية بل وسوء الفهم | ذ أن كلا من الطرفين غبر مستعد لتصديق 
الآخر وغير مهيأ نفسياً لتقبل ما يصله منه عن طريق أمريكا ( بل ويشك فيه 
عشرات المرات لو وصله عن طريق آخر ) . 

ولذلك أشبه هذا الحدار الرهيب بالحاجز الرجانی الضخم عند أستراليا والذى 
يمكن أن بشطر أى سفينة تقترب منه شطرين . 

وإذا كان عمق ذلك الحاجز ثلاثين عاماً ‏ أى منذ قيام إسرائيل ‏ فان له 
جذورا أعمق من هذا التاریخ - أى أنه إذا كان بيجين يدعى أن للمسألة بعداً 
دينيا بالاسبة هم فان لما بعداً دينياً أيضاً بالنسبة لنا . . وهكذا . بدأت أتأمل 
الموقف من زاوية جديدة وعكفت على دراسته دراسة ذات عمق جديد . 

وهنا وجدت ما تعلمته ى الزنزانة 4ه ى سجن مصر عدلی بقوة جديدة 
وطاقة جبارة على اتغییر . إنى أواجه واقعاً بالغ التعقيد يحتاج إلى ط قات نفسية 
أولا وفكرية ثانياً لتغييره ولقد تعلمت أثناء تأملى للانسان والحياة فى ذلك المكان 
یواست نت أولا” لن يستطيع أن حدث آی تخیر 
فى عام الواقع ومن ثم لن يستطيع تحقیق ۳ . التقدم مستحیل دون التغيير . 
وليست هذه جرد فكرة اهتديت إليها بل آسلوب عمل وديدن حياة منذ 
أن اكتشفت ذالى فى الزتزانة 4ه . 

ماذا يمكنى إذن أن أغيره ؟ لقد درجنا على اعتبار إسرائيل موضوعاً مشحوناً 
بحساسية وخطورة إلى الدرجة الى تحرم الاقتراب منه . بل لقد استمر هذا 
الوقف سنين طويلة حى بلغت الر اكات حداً يصعب معه التغيير إن لم يكن 
يستعصى فعلا ‏ تام مثلما حدث بالنسبة للنظرة الإسرائيلية للعرب . 
وهنا وجدت أن السبيل الوحيد إلى التغییر لابد أن يتناول صلب هذه النظرة 
وجوهرها . فإذا كان لنا آن نناقش جوهر القضية وأساسپا بغية تحقيق السلام 
الدائم فلابد لنا من أسلوب جديد تماماً ‏ أسلوب بتخطی مرحلة الشكليات 
والإجراءاث ويكسر حاجز عدم الثقة التبادلة حى لا نعود للدائرة المغلقة 
والطريق المسدود . 


هذا من ناحية . نظرت من ناحية أخرى إلى موقف أمريكا . ماذا تستطيع 
الولايات المتحدة أن تفعل ؟ كان لابد من بحث هذا الموضوع على أساس 
حقائق الحياة وأولما أن قدرة الرئيس کارتر على الحركة مرهونة بالوضع 
العالی الراهن . وثانيها أن قدرة أمريكا على المساعدة لا يمكن أن تتخطى طبيعة 
علاقنها الخاصة بإسرائيل . إذ أنه من غير المعقول أن أكلف الرئيس كارتر 
با لا يستطيع أو أطلب منه إيقاف هذه العلاقة الحاصة أو أن يقف إلى جواری 
ضد إسرائيل . أعلم أن هذا غير مکن وتأكدت منه أثناء مباحف‌انی فى واشنطن 
فى إبريل ۱۹۷۷ 


إزاء هاتين الحقيقتين ومن منطلق النظرة العلمية الواقعية وجدت أن كل 
ما أستطيع أن أطالب به الرئيس کارتر هو اتہاج خط سیاسی أمسريكى أى 
موقف يتسق أولا مع مصالح آمریکا ویسق ثانياً مع مسئولية الولايات المتحدة 
كقوة عظمى مسئولة عن السلام فى العام . ومعی هذا وضع حد لسياسة « الكارت 
بلانش » الى أعطها إدارة جونسون لاسرائیل - أى أن تعطيها التأبييد الكامل 
غير المشروط مهما فعلت . 


وربما كان أهم من هذا كله تلك الحقائق ابحديدة الى أنه بارت 
أكتوبر إلى العالم وأولما أن العرب ليسوا جثة هامدة بل قوة قادرة على القتال 
وهزيمة إسرائيل فعلا ( ولعل النداء - نداء «أنقذوا إسرائيل) الذى صدر ف اليوم 
الرابع لقتال أكبر برهان على هذا ) وثانيها أن العرب قد استخدموا سلاح 
البترول - عصب المدنية فى الغرب - لول مرة وبكفاءة عالية . 


( وهنا لابد أن أذكر الشعب الأمريكى أنه بمجرد أن شعرنا أن حظر البترول 
قد بدأ يضر بالمواطن الأمريكى رفعناه فوراً لأن امدف لم يكن عقساب المواطن 
الأمريكى أو الغربى بل التنبيه بأن الانحباز الأعمى لإسرائيل له ثمن . . فللغرب 
مصالح مثلما لنا مصالح ولنا قضية وینبغی أن يعود الغرب إلى رشده ويتبين 
أين مصالحه ومصالحنا ) . 


٠٥‏ الطريق إلى السلام 


وهکذا - بالنسبة للمب‌ادرة - كانت هذه الحقائق مجتمعة تشكل البوئرة 
الى جمعت عندها خبوط تفكيرى بعد أن تلقيت رسالة كارتر . 


وف نفس الوقت استقبلت مبعوثا من الرئيس حافظ الأسد فوجدته ما يزال 
يردد نفس العبارات الى سادت العام العربى سنين طويلة والى تفصح عن 
العقد الى تحكم موقف الحانبين . قال إن إسرائيل لا تريد التوصل إلى حل 
وإنما تلعب على الوقت ( وهذا صحيح ) وقال إن الولايات المتحدة لا تريد 
حل المشكلة وحی لو أرادت فإنها لن تستطيع . وهنا أبديت اختلاق مع هذا الرأى 
وقلت للمندوب السورى إن الرئيس کارتر يريد الحل ويستطيع نحقيقه 
واستشبدت على ذلك بواقمة فض الاشتباك الثانى عندما كان رئيس الولايات 
المتحدة معيناً وغير منتخب وكانت أمريكا ما تزال تعانى من فضيحة 
ووترجيت . وقد بدأت أيضاً تدخل دوامة الانتخابات القادمة - أى أن الإدارة 
الأمريكية كانت فى أضعف حالاتها ومع ذلك استطاعت أن تحقق فض الاشتباك 
الثانى لأن الرئيس فورد كان لديه العزم والتصميم . فإذا كان هذا هو الوقف 
بالنسبة للرئيس فورد فما بالك بالرئيس كارتر ؟ 


استمر تفكيرى فى الموقف وبدأت الأفكار تأحذ صورة أكثر نجسيداً 
ووضوحاً . فإلى جانب الموقف النفسى الذى تبلور فى أعماق ذانی داخل 
الز نز انة 4ه وعالی بأنه لا عکن إحداث اتغییر فى عالم الواقع إلا إذا استطاع 
الإنسان إحداث تغيير فى عالم أفكاره وجدت أن مسئوليى تجاه شعی - تلك 
السئولية أو الأمانة الى أحملها بالنسبة بمیلنا وبالنسبة للأجيال المقبلة 
تفرض على أن أقوم بما ينبغى أن أقوم به دون اعتبار لكرسى الحكم . 

لابد أن أؤدى واجى کا ينبغى وإذا كان فى إمكانى أن أجنب أجيالنا المقبلة 
الصورة الى ورثناها - إذا كنت أستطيع ذلك ثم تقاعست عنه فسأكون قد 
أخطأت أمام نفسى وأمام الله الذى سوف يحاسبى على كل ما أفعل . . 


اننبت هذا المرحلة من تفكيرى قبل أن أقوم بالمبادرة بشهرین - بعد أن 
تسلمت رسالة کارتر وقبل أن أقوم بربارتی إلى كل من رومانيا وإيران 
و السعو دية ۰ 

وعندما وصلت إلى رومانیا حدئت مع شاوسیسکو طویلا فأخبرنی عن اجتماع 
كان قد عقده مع مناحم بیجین رئيس وزراء إسرائيل واستمر ثمانى ساعات 
( ساعتين ضمن الوفود الرسمية وست ساعات بينهما على انفسراد) . سألت 
شاوسسکو عن انطباعاته فقال لى اسب 


۱[ 
قلت له : 


- كل ما يشغلى فى هذا الموضوع هو هل إسرائيل تريد السلام حقاً أم 
لا ۴ .. أنا عن نفسى آربد السلام وقد أثبت هذا بما لا يدع مجالا للشك عند 
آحد . لکن هل إسرائيل اليوم - وخاصة بيجين زعي كتلة لیکود التعصبة س 
تريد السلام ؟ هل بيجين الذی يسلك هذا الهج التطرف رجل يريد السلام ؟ 

شال لى : 

- دعنى أقرر لك إنه بالقطع يريد السلام . . 


كان شاوسيسكو بالغ الثقة وأنا أثق فى حکه . وإلى جانب هذا فهو على 
صلة طيبة بالإسرائيليين ل تتفطم يوماً ما . ولذلك فحينما أكد لى أن بيجين 


۷ الطريق إلى السلام 


يريد السلام وأنه و رجل قوى » كان ذلك بمثابة التأكيد على ما شعرت به 
أولا من الحاجة الملحة إلى التغيير . . والتغيير من الحانبين . ولذلك عندما ركبت 
الطائرة ی طریتی إلى إيران ‏ وبالذات عندما مرت الطائرة فوق تركيا - وجدت 
ملامح المبادرة تبرز بوضوح أمامى . . كان معى فى الطائرة وزير الحارجية 
فقط الذى ۸ تستطع أعصابه تحمل البادرة واستقال . . مسكين . . قلت 
له نی آتصور دعوة انحمسة الکبار کارتر وبريجنيف ودیستان وکالاهان 
وهوا کوفینج إلى اجتماع فى القدس . . فى الکنیست . . لماذا؟ 


أنا من الوّمنین بأنه لا ينبغى أن نضغط مرحلتین فى مرحلة واحدة وبأنه 
إذا كان لمر جنیف أن پنجح فلابد من التحضیر له تحضيراً كاملا . . وقد 
حاولنا التحضير له من قبل عن طریق بلنة العمل الى اقرحما والتى تقدم بها 
فانس وزير الحارجية الأمريكية ول تلق أى استجابة نتيجة لنفس الوقف 
الذى ساد بين العرب والاسرائبلیین - نفس الشكوك ونفس الحذر . . ونفس 
الدائرة المفرغة . . لابد إذن من تحضير بتخذ صورة أخرى . وقد تصورت 
أنه من الأفضل أن أدعو الحمسة الکبار- أصحاب الفيتو فى مجلس الأمسن - 
إلى اجتماع فى القدس وأن أدعو معهم الأطراف المعنية فى العام العرلى » 
أى دول المواجهة ‏ سوریا والأردن ولبنان والفاسطينيين ومصر - بحيث 
بعلم بيجين أننا قد عقدنا العزم على التحضير بصورة جادة لمر جنيف وأننا 
بصدد إعداد ورقة عمل تتحدد فيا الموضوعات الرئيسية ( 65ه121»2011 ) 
حى نبدأ مؤتمر جنيف بنجاح تام . 


أما بالنسبة للتوقيت فقد فكرت أن تکون الزيارة مناسبة لى کی أصلى العيد 
مثلا ( أو الحمعة) ف المسجد الأقصى ثم أزور كنيسة القيامة وهما يمثلان 
لنا مسلمين ومسيحيين قيمة هامة بل وأساسية . . فقوم معاً بزيارة ذه 
الأماكن المقدسة ‏ أصدقائى کارتر وديستان وكالاهان وكذلك هواكوفينج 
الذى قال ماوتسى تونج عنه لحسى مبارك إنه رجل ممتاز وقال له وهو على 
فراش موته : الراجل دهكويس جداً وأنا بازكيه لكم وللدنيا كلها . ( وكانت 


البحث عن الذات ۸ 


هذه آخر وصية له ) - أما بريجنيف فلم أكن وائقا أنه سبقبل رغم نی أقول 
وأسجل هنا أنه الوحيد الذى يتمتع بعقلية سياسية فى القيادة السوفيتية ولذلك 
م أختلف معه مطلقاً . وإنما كان الحلاف دائهاً مع زملائه الآخرين والموظفين . 


كانت هذه هی الصورة الأولى لبادرتی - كنت واثقاً من ترحيب أصدقاى 
کارتر وديستان وکالاهان وهواكوفينسج وكان تصورى أن بريجنيف لن 
يحد مفراً من القبول إزاء ترحيب هولاء . ومن ثم عکننا أن نعقد اجتماعاً 
نحن الأطراف المعنية فى الشرق الأوسط للتحضير لوتمر جنيف حى نعل 
إسرائيل تعلم - فى القدس نفسها ‏ أنه لا فكاك ها من العنصرين الأساسيين فى 
التسوية وها الانسحاب من الأرض العربية احتلة بعد عام ۷ وقيام دولة 
فلسطين كحل المشكلة الفلسطينية الى هى لب القضية . 


اكتملت صورة هذه البادرة فى ذهى ومضيت فى رحلی فزرت إيران 
والسعودية ولكنى ۸ آخبر أحداً بها . وذلك حى لا أورط أحداً من أصدقائى 
فيا . لقد آردت أن ی 
أحس أن صلاة العيد أفعل فى النفس من صلاة الحمعة ورعا كان العيد مناسبة 
رائعة للقاء أهلنا فى الأرض الحتلة . 


كانت المشكلة أن الوقت ضيق إذ كان بيننا وبين العيد أيام معدودة ول يكن . 
من المکن ترئيب زيارة الحمسة الکبار ومعسرفة مدى ملاءمة مواعيدهم فى 
نطاق هذا الوقت الضيق . 


وهكذا تغيرت صورة المبادرة ی ذهى وبدأت تأخد شكل الزيارة الى 
أقوم بها شخصيآ لأصلى العيد فى السجد الأقصى تحقيقاً لا قلته من أننى مستعد أن 
أذهب إلى آخر العالم لتحقيق السلام . لقد قلت نی مستعد أن أذهب إلى آخر العالم 
فى سبيل السلام.فكيف أستشى إسرائيل ؟ أنا أعنى ما أقول دابا وأتحمل مسثولية 
الكلمة . . ومن ثم فقد قررت أن ن أذهب إلى الكنيست مثل الشعب هناك لأضع 
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أمامهم حقائق الموقف كاملة وأضع على عاتقهم مسئولية الإختيار والعمل 
إذا كانوا يريدون حقاً العيش فى سلام فى هذه المنطقة . 

قبلت هذه الصورة المعدلة للمبادرة وتبلورت تاماً فى ذهی وقررت أن 
أعللها فى خطبة افتتاح الدورة الحديدة مجلس الشعب . وفعلا أعلنت أنى مستعد 
للذهاب إلى آخر العام بما فى ذلك إسرائيل إذا كان من شأن ذلك أن يجنبنا جرح 
( ناهيك عن قتل ) جندى أو ضابط واحد . . 

أعلنت أنى أعبى ما أقوله تهاماً وأننى على استعداد للذهاب إلى الكنيست إذا 
كان هذا سيحقق أهدافنا أمام الجميع وكان جميع الوزراء حاضرين ومعهم 
ياسر عرفات . كان رد الفعل الباشر مضحكاً إذ تصور البعض أا زلة لسان 
ول يعلموا أن وراءها تفكيراً طويلا عميقاً . . فما زال البعض یتصور كما هی 
العادة أن بقولالسياسى کلاماً لا يعنيه . . وهذا لا يمكن أن أفعله . 


وقد حدث قبل أن أتجه إلى مجلس الشعب لإلقاء خطالى أن اتصل بى الرئيس 
حافظ الأسد ليذكرنى بالوعد الذى كنت قد أعطيته إياه بأن أزوره فى الصيف 
إلى سوريا واجتمعت مع الرئيس الأسد الذى سألى  :‏ 

- هل تعى ما قلته فى خطابك بالنسبة لزيارة القدس ؟ 

- نعم . . أنا لا أقول شيئا لا أعنيه. . 

فتساءل 

- ولكن كيف يم ذلك ؟ 


واستمرت مناقشاتنا آربع ساعات كاملة قلت له بعدها  :‏ 
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- اسمع يا حافظ . . لو ثبت أن هذه آخر مهمة أقوم بها کرئیس جمهورية 
فسوف أقوم با وأعود لأقدم استقالى إلى مجلس الشعب فى مصر كا ينص 
الدستور . آما أنا فمقتنع مائة فى المائة باعام هذه المبادرة . 


انفصلنا بعد هذه المناقشة الطويلة الى لم يقنعى فيا وم أقنعه كا أعلنت 
ذلك فى مونحر صحى لم يحضره الرئيس الأسد ثم عدت مباشرة إلى الإسماعيلية 
حيث جاءنى السفير الأمريكى حاملا الدعوة الرسمية لى من بيجين . كان ذلك 
يوم الحميس فقبلها على الفور وحددت يوم السبت موعداً لسفرى وقمت بإعداد 
الحطاب الذى سألقيه 


وهنا أحب أن يعرف الناس أن وزير خارجبی خاف من هذه المبادرة : 
فعندما كنا نستعد للسفر إلى سوريا اعتذر كتابياً عن مصاحبی بسبب المرض 
فقلت لا بأس . . عکنه أن يصاحبى إلى إسرائيل . 


ولكن نائب رئيس ابلمهسورية شرح لى الأمر بعد ذلك وهو أن الوزير 
معترض على البادرة كلها من أساسها . وإزاء هذا قلت له نی لا أكلف أحداً 
بان يفعل شیا غير مقتنع به . ثم قبلت استقالته . . 


وصلت إسرائيل فى أقل من أربعين دقيقة استفرقتها رحلة الطائرة من 
مطار أبو صوير فى القناة إلى مطار اللد . لا أحد بصدق والذمول يسود . 
بمجرد أن خطوت خارج الطائرة وجدتی وجهاً لوجه أمام جولدا مائر 
الى كانت فى أمريكا ثم قطعت رحلها وعادت . بادلا السلام . ثم رأيت ديان . 
ديان أنا أعرفه لأنه كان خصمى فى معركة ۱۹۷۳ . ثم قابلت أبا إيبان وبعده 
إريك شارون ارال الذى كان لدينا فى الثغرة ‏ قلت له إذا أتيت مرة أخرى 
إلى الضفة الغربية للقناة فسيكون السجن فى انتظارك ! فقال : أبداً . . 
أنا حالياً وزير الزراعة ! . . 

ثم رأيت بعد ذلك موردخاى جور رئيس الأركان الحالى الذى كان قد 
حذرهم قبل زيار بأنى أقوم بخدعة وأن الهدف من الزيارة هو تغطية هجوم 
وشيك . ولذلك حينما رأيته قلت له نی لا أمارس الحداع الأخلاق مطلقاً . . 
الحداع الاست اتیجی والخداع التکتیکی مقبول ولكنى لا عکن أن أقبل الحداع 
الأخلاق . . 

بعد ذلك رکبت السيارة مع رئيس إسرائيل کاتزیر وهو أستاذ جامعی 
ماز . وصلت إلى القدس الإسرائيلية ونزلت فى فندق الملك داود . 

فى الصباح خرجت لصلاة العيد . دخلت القدس العربية لثانى مرة بعد ۲۲ سنة 
كاملة (كانت المرة الأولى عندماكنت وزير دولة وسكر تيرأعاما لمو مر الإسلامى). 
وتبين لى على الفور أن المسجد الأقصى قد ساءت حاله إذ ما تزال آثار الحريق 
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الذى اجتاحه عام ۱۹۹۹ قائمة . . وجدت أن منبر صلاح الدين قد احترق تماماً 
وأن عملية إصلاحه تسیر بصورة بالغة البطء وهذا أمرت أن يم بناء المنبر من 
جديد على أيدى الصریین الذين بنوا منبر صلاح الدين وبعدها عدت إلى الفندق . 


بعد الظهر انجهت إلى الكنيست وألقيت خطلى ثم قام بيجين بإلقاء 
خطاب مضاد وتلاه زعم العارضه بيريز وانثهت جلسة الكنيست . رغم التعب 
والإرهاق الذى كابدته ذلك اليوم فقد أحسست بسعادة غامرة لأن ابتى كما علمت 
كانت قد رزقت عولود ( بنت ) فى الثامنة صباحاً وأنا أصلى فى المسجد الأقصى . 


م يكن سبب الارهاق هو الشاغل الكثيرة أو القابلات ولو أن هذا أمر مسا 
به - ولكن كان السبب الحقيقى هو التركيز الذهی العميق إلى أبعد الحدود والذى 
يحعل الإنسان بحس بالتعب . كان ذهنی بالغ التركيز لسبب بسیط وهو آنی 
كنت أعتبر هذا المهمة مهمة مقدسة حفاً وصدقاً . ورغم ثقى من تأید شعبى 
لی فقد كنت مستعداً إذا أبدى أى رفض من جانبه أن أتوجه إلى مجلس الشعب 
عندنا وأقدم استقالى . 

ولكن ثقى لم تخب . فقد خرج خمسة ملابين مواطن من بين الملابين 
الثمانية الذين يعيشون فى القاهرة لاستقبالى عند العودة . كانت مظاهرة تأیید 
م يسبق للها مثيل . كان الجميع فى قلق على" وكانوا يرون أا مجازفة مى أكثر 
مها شجاعة . وهذا كان الجميع بلهجون بالحمد والشكر لله وهم لا يكادون 
يصدقون ولا يعرفون كيف يعبرون عن فرحتهم الغامرة . كان إحساسى 
بهذا هو قمة السعادة وبأنى قد كلفت تكليفاً لا فكاك منه بأن أكل هذا العمسل 
الذى بدأنه . . كان تكليفاً بأن أخدم شعى وأهلی حى نحقق سوبا المدف من 
المادرة . 

ولابد أن أسجل هنا قبل أن أنتقل إلى النتيجة أن الرئيس جعفر تميرى 
زارنی فور عودق وأبدى تأییده الكامل تماما مثلما زارلى ی أعقاب ورة 
التصحيح يوم اللجمعة ۱4 مايو ۱ . . إنه موقف لا يسعنى إلا أن أذكره له 
ولشعب السودان الشقيق . 


ماذا كانت النتيجة ؟ ماذا كانت حسابایی ؟ وهل نحققت ؟ 


كنت قد قدرت أن توئدى رحلى إلى کسر الدائرة المفرغة ‏ الحلقة 
الى ظللنا ندور فیها سنين وسنين . . وأنا أضع دائماً لكل شىء حساباته الدقيقة 
( تماماً مثلما فعلت فى حرب أكتوبر ۱۹۷۳ ) وقد صدق ما حسبت له . إذ أنه 
مثلما استقبلی شعی هذا الاستقبال الرائع الذهل كانت استجابة الشعب 
والناس فى إسرائيل - النساء والأطفال والشيوخ - استجابة مذهلة . حى 
القوات اللحاصة وقوات المظلات الإسرائيلية الى كلفت محراستی كانت ترقص 
فرحا وتحية لی رغم انی حاربتهم فى ۱۹۷۳ وألحقت بهم خسائر لم روا لها مثيلا 
طوال ۳۰ عاماً . . لماذا ؟ 


لبم بحترمون المقاتل ولأنهم يحترمون أكثر ذلك الانسان الذى يستطيع بعد 
النصر أن يقول هم فلتکن حرب أكتوبر آخر الحروب ولنجلس معا مثل 
كل المتحضرين حول النضدة لنناقش ما تريدونه وهو الأمن بدلا من اللجوء 
إلى الققوة . 

عدت من إسرائيل بعد أن انفقت هناك على شيئين أساسيين : 

أولا : أن تكون حرب أكتوبر آخر الحروب . 

وثانياً : أن نتناقش حول منضدة الفاوضات فى موضوع الأمن لهم ولنا . . 

وهکذا اجهت إلى مجلس الشعب ورویت له ما حدث وقد وافق بالاجماع 


البحث عن الذات  4١4‏ 


تقريباً ( إذ م يعترض إلا عضوان أو ثلاثة من بين ال 5٠‏ عضواً) . . ما زادنى 
سعادة ومن ثم فكرت فى أن أعود إلى القناة کی أنال قسطاً من الراحة . ولكنى ما لبشت 
أن عدلت عن هذا وقررت الدعوة إلى مؤثمر القاهرة حى لا تضيع قوة الدفع . 
وفعلا أرسلت الدعوات إلى جميع الأطراف بغية تمهيد الطريق إلى جنيف . لم نتلق 
إجابات إلا من أمريكا وسكرتير عام الم التحدة وإسرائيل ولم پرسل بای 
الأطراف إجاباتهم ولكنى مصمم على الضی فى مبادرة السلام إلى الهاية . 

ماذا سيحدث عندما يصدر هذا الكتاب بعد شپور ؟ لا أدرى . ولكن 
الذى أدريه هو أننى أولا سأظل متمسكا بمبادرة السلام الى فا 
وثانباً : هو أنى لن أضيع فرصة على الإطلاق لكى نحل مشكلة السلام فى الشرق 
الأوسط حلا جذرياً وحضارياً . وهنا أريد أن أردد ما قلته أمام الكنيست الإسرائيل 
من أنى لا أبغى اتفاقاً ثنائياً من أجل سيناء ( فهذا لا يحل المشكلة ) ولكن سلاماً 
قائماً على العدل وسوف أعمل ف الفترة المقبلة ‏ إلى أن يصدر هذا الكتاب 
وبعده - على إقامة سلام عادل فى المنطقة بإعادة الأرض العربية الحتلة عام 
۷ وحل المشكلة الفلسطينية بإقامة دولة أو كما قال کارتر معى - وطن قومی 

بطبيعة الحال لابد من ترك التفاصيل الخاصة بكل دولة عربية أو جانب 
عربی لهم ( سيناء مع مصر والحولان مع سوريا والضفة الغربية مع الفلسطینیین ) 
ولكنى سأستمر فى المناقشة إلى الهاية - حى ولو عارضى العالم كله . 

هدق الأسامی إذن هو إناء المشكلة بحل المشكلة الفلسطينية والحلاء 
عن الأرض الحتلة عام 19517 - وسيكون رائدی دائماً أنى أريد السلام القام 
على العدل وأنا مستعد لأن أبذل فى سبيل ذلك كل شىء مهما طال الزمن . 
أما إذا كان الأمر أمر فرض إرادة طرف على طرف آخر فلابد أن أقول إنى 
مثلما أعلنت عن استعدادى للذهاب إلى آخر العام فى سبيل السلام فأنا أعرب 
عن عزمی على أن أحارب إلى آخر العالم فى سبيل هذا المدف . 


لقد فققدت أخى الأصغر الذى كان عثابة ابن لى بعد خمس دقائق من بدء 
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معركة أكتوبر ۱۹۷۳ ولقد رأيت المصابين فى تلك الحرب ‏ شباناً فى عمر 
از هور كتب عليهم أن بقضوا بقية عمسرهم مقيدين إلى کراسی ذات عجلات . 
ولقد رأيت حالات ماثلة فى إسرائيل وتألت لما ألى لكل من نالت منه 
وبلات الحروب . . أيا كان . . ولعل هذه الروح هى الى ساعدتنا على تأكيد 
الهدفين اللذين تحددا فى زيارتى وهما ولا" ألا تقع حروب بعد حرب أكتوبر 
وثانياً أن محقق الأمن الطرفين . . 


ولابد فى اللهاية أن أسمل أن الشعب المصرى قد استعاد كر امته وثقته بعد معركة 
أكتوبر سنة ۱۹۷۳ مثلما استعادت قواتنا السلحة كرامتها وثقتها . . لذلك لم 
تعد تح ركنا أى عقد - سواء عقد النقص والإنبزامية أو عقد التشکك والأحقاد . . 
وهذا هو الذى جعانا ثلتتى ‏ بعد أن انجلى غبار المعركة ‏ سواء فى فض الاشتباك 
الأول أو الثانى أو عندما قابلت جولدا ماثیر لدى وصولى إلى إسرائيل . 


لم يكن بيننا - بعد أن انى القتال - إلا الاحترام - وهذا هو ما يفهمه 
شعبنا المتحضر . . وهذا هو ما جعل خمسة ملایین مواطن مخرجون لتحیی 
وجعل القوات المسلحة تحييى كا لم تحجى إنسانا من قبل . 


إن جذورنا الحضارية قائمة . . عمرها أكثر من سبعة آلاف عام وما تزال 
حية ونابضة . . لم تمن أو تضعف أبداً . . وإذا اندهش البعض فذلك لأنهم 
لا يستطيعرن فهم هذه الحقيقة وإدراك طبيعة المصرى الأصيل الذى يبى 
الحضارة اليوم مثلما بناها على ضفاف النيل منذ آلاف السنين فى ظل الحرية 
والسلام 55 
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وجعد.. 


فلیست هذه قصة الصراع العربى الإسرائيل أو قصة تحرير مصر من ن الاحتلال 
الر بطانى أو قصة منجزات وأخطاء ثورة ۲۳ يوليو ۱۲ , , رعا كانت ذلك 


كله وأ کنر . . ولکنها فى المقام الأول قصة البحث عن الذات - ذانى وذات 
- ذلك الكيان الواحد الذى أشرق فى نفسى منذ الطفولة عندما توحدت 
ذاق مع ذات بلادى أرضاً وشعاً . 

قل مخ البح هل اسطیت یی عبورة نلك الذات الى وضعما تعيب 
عبی منذ طفولی المبكرة ؟ أترك للقارى* الحكم على ذلك - فكل ما أستطيع 
أن أقوله ‏ وحسب مبلغ علمى ‏ هو هذا : 

. لم یسوفی بوماً بريق المتع الدنبوية وم أحاول قط أن أببى سعادنی على 
حساب شقاء الآخرين . فأنا أصدر فى كل قرار أتخذه وكل عمل أقوم به عن 
الإمان الراسخ بحق الانسان فى الكرامة والحرية والسلام والمساواة . 

لقد وجدت ذانی فى الصداقة . . وف الحب . . وى العمل الذى يرق بحياة 
من حولى . . وف انتصار الحق على الباطل . . باختصار فى كل ما من شأنه نحقيق 
صورة كيانى الذى هو كيان بلادى . 

لم أسع يوماً وراء السلطة إذ اكتشفت فى فجر حيانى أن قوی تنیع من 
داخلى ‏ من إيعانى المطلق بالحير والحق والجمال . 

وأحمد الله أنى لا أختلف اليوم عا كنت منذ سنوات بعيدة » عندما كنت 
احو مع شروق الشمس وأخرج إلى الحقول لأعمل مع الآخرين حى تعود إلى 
الأرض الحياة . . وتحمل الأشجار اليابسة العار مرة أخرى . 

م ينته البحث بعد . . وأعتقد أنه لن ینمی يوماً ما . . إذ أننا فى كل عمل نتخذه 
لتحقيق ذواتنا نحقق إرادة الله وإرادته عز وجل" خالدة . 

مازال أماى وأمام شعی طريق طويل لابد أن نقطعه حى نصنع حياة يسودها 
الحب والسلام والرخاء والاكتال . 

وفقنا الله وهدى خطانا وخطى الجميع فى كل مكان . 


وسانق 


۹ ولثائق ‏ رسالى إلى بر جتیف 


الرسالة التى وجہہا السيد الرئيسس 


۱ 
ا ی ی یرما 


الصدیق العزیز الرئیس ليوئيد بریجنیف 


السکرتیر الأول للحزب‌الئیوعی السوفییتی 


أكتب اليك شخصيا لئفتی فى مشاعرك الصديقة ااتی‌لمستبا 


بتفس خلال لقا ء اتنا المتعددة لملنا دخرج من الدائ 0 
المفرغة التی تجتازها العلاتات بين بلدینا و التی اسحسست 


تتم بسوه الفهم الذی آحس أنه سيتفاقم اذا لم تشخ الأموره 


لذلك میکون ر ائذی فى هذا الخطاب الصر احة الثامةمبما 
كانت حتی نكون على علم بوجية نظرنا کاملة بعيدا عن آی 

تحلیلات مشبوهة أو موثر ات منتملة ٠‏ 

۱ د ان تجربتکم فى الحرب العالمية الثائية ماز الت 
مائلة فى أذهائنا ه فلند رفضت الشموب اة 
ااحتلال النازی ولم تمتطع صبرا على استبر اره ءوحاربت 
بشجاعة وقدمت كل التفحيات من أجل تحرير اارض‌ولسسم 
تبخل بشىء من اجل الحفاظ على کر امتبا ه ومن لسم 
فلیس فریبا أن يكون الشعب العربی فى مصسر هسو 


الاخر حريصا على تحرير أرضه مستعدا لتقديم كل 


ومن هنا فى تقديرى يجب أن تكون نقطة البسلدء 


الصحيحة ۰ 


من أجل ذلك فاننی آجذ ا الحرص على صد اقتنسا 
يقتضيئى أن آبد ] هذه الرسالة مل عييث ا الحوا ر 
بيننا بعد آخر مقابلة فىابريل سنة ۱۱۷۲ لكى “ادخل 
الى صلب الموضوع الذى أدى الى هذه الولئفه بيئئناا 
لعلنا دستطيع ان نكمل هذا الحوار وتصل الى جوهسر 
المشكلة » فاذا استطعناالتفهم لوجبة نظر كل منستا 
أمكن معالجة كل الظواهر الاخرى ۰ 


لعلك توانقنى ابا الصديق العزيز على أننى كنت 
حریسا أشد الحرص على استمرار صد اقتنا ودعم, .ا 
فى جميع البجالات » ومن ثم كانت زياراتى الارب سح 
لموسكو فى خا روود او ۱ تم فى فبراير وابريل 
من التارا لحالی » ولتد كان الموضوع الاساس فى جميسح 
هذه اللتاءات هو بحث مشكلة العدوان ااسر ائیلسی 
و الخطوات التى يلزم أن نتبعبا لتحرير الارض ٠‏ 

وهنا "اعد امن نسي الى أن “اذكرلة انتین تة 


حریدا فى جميح اللتا ات التى تمت معالقادة السوفيييئت 


١‏ وثائق ‏ رسالى إلى بر نیف 


) ۳ ( 


برئاستکم على تأكيد مبدأين رئيسيين: 

أولبما ۰ آننا انرید ان يحارب معركتنا أحسد فير 
جا ودنا . 

ثانيهما... اننا لانريد ولانسعى ال ی ان تكون مع ركتنا 
سببا فى مواجبة بين الاتحاد السوفییستی 
والولايات المتحدة لما يحئيهذلسك مسن 
كارثة للعالم كله و و اننی كنت أقول 
بالحرف الواحد ان من یسمی الى ذلك 


لوار 


مجنون شك ٠‏ 
ولقد كان الرأى الذى اتفقنا عليه فى لفاء اتنا وخاصة 
فى اللتاءالاخير فى ابر يل سنه ۱٩۷۲‏ هو أن اسرائيسل 
ومن ور ائبا الولیات المتحدة لن یتحرکا لتحقيس سق 
حل للمتكلة سو اه كان سلا افر ملي 3۳ 131 اشعت 
اسر اليل بأن قوتنا العسكرية اصبحت قادرة على أن تتحدى 
التفوق السکری. الامر ائیلی وعندكذ.فقط'ستجد اسرائيل 
و ایضا الو لیات المتحدة أن مصلحتها الوصول الى حل 


وفی مناتشاتنا المتکررة كنت آذکر ازیکون لدینا 


سلاح للردع ه يجح لالعدو يتردد فى ضرب عمق ار انا 


كما فعل فى الماذى عندما يعلم ائنا سکسون قادریسین 


البحث عن الذات ۰ 477 


على الوصول الى عمق اراضيه ۰ 


4م 


الردع فلن نكون قادرين على التحرك تسكريا وبالتالی 


ات اه لوس لا اه یه امه 


كن هت كانت ربا کت تیه العارفال رقفو الي 
زارنا فى مایو سنة ۱۱۷۲ قبل اجتماع موسکو بأيامء 
وقد عبلت من جائين على أن تنجح زیارته علسسسسی 
أروع صورة ٠»‏ ووافقت على اصدار البیان الذى أتى به 
و ای کی بو تنا هسام هی ان الا كين 
ال قف اك موا لف راك ا هو ن اشن 
ثلاث مر ات ( 5 ۳) وان قاذفات مقاتلة جديدة قسسد 


استخدمت فى مشر ٠‏ 


وگان هذ | كله غیر محیح ٠۰‏ 

ولکنئی وافقت على اص ار مادر لكى تلجس سح 
الزيارة كبا قلت ه ولاننى كنت أعرف آهد اف الزيسارة 
السياسية خاعة قبل اجتباع موسكو بأيام وأردت كصديسق 


ولکننی فى نفس الوفت حملت المارشال جريتش كو 
رسالة محددة لك عما يجب ان يكون عليه تصرفنا بعد 
اجتماع موسكو ؛ لانالتكبن بنتائج اجتماع موسکسو 
بالنسبة لمشکلتنا لميكن لغزا ولا معضسلة ه وحددت 
وم أكتوبر ۱۱۷۲۲ نهاية لما يجب أن ننجزه فى هسسده 
الفترة ء وهی فترة تکنی بالکاد لكى نكمل استعد ادنا 
لجولة مابعد الانتخابات الامريكية »وکا اا 
المارشال جريتشكو فائنا فى حاجة الى كل ساعة يدر 
دقيقة الى ذلك التاريخ حتى ننجز ماهو ضرورى لدخسول 


الجولة الجديدة من أرضصلبة . 


حين آبلخنی سفيركم برسالتكم عن نتيجة اجتماع مرسکو 
يوم 1يوليواه أى بعد الاجتماع بحوالى العشرة أيامه 
لم Le a‏ لنا » وأرسلت لسسسك 
فى نفس اليوم رسالة محذدة فى نقاط 7 أكدت نيبا 
رسالتى لك مع المارشال جريتشكو وبتحديد و آلححسسست 


أن لانضيع الوقت الى ۲۱ أكتوبر فكل دقيقة لها ثمن. 


وفى هذه الرسالة تجدون أننى طلبت رسميا حل 
مشكلة القيادة والسيطرة فورا ه فلايعتل ان تكون 


البحث عن الذات ٠‏ 4۲6 


( 56 ) 
بعد شبر كامل وبعد الحاح منا مرة عن طريق رئيسسسس 
الوزراء ومرةعن طريق وزير الخازجية » جسسامت 
رسالتك :لى التی تسلمتها فی ۸ پولیو » علبا بائنسی 


وکانت رسالة مخيبة للامال لانبا تجاهلت بالكامل 


كل ماسق أن ارسلته لك سواء مع المارشال جریتشکو 
لو فى ٦‏ يونيو : ولكنہا أكدت لى حتيقة هى أن هذا 
العدوان ٠‏ وحاولت أتامرارا طوال سئة ونصف أن أنبسه 
اليا ولكن بدون فائدة » 

ومن أجل هذا رفضت هذه الرسالة ورفضست ایضسا 
الاسلوب ه وکان لابد لنا من وقدّة كاعد تا ع لحادد فييبسا 


مواقئئاً بصراحة . 


۴ 
ی E‏ یتسین 
تلك النترة » هن من س ف کصد ب ان تحرف ممست مد ژر ات 
قر ار أت ۰ 


انزمه متسه ولاتوجد طرق اة للتحرك ۰ 


1۲۵ وثائق - رسالی إلى بر مجنیف 


الادعاء اامریکی بتصاعد حتی بعد اجتماع موس‌کو 
بغدرة الو لیات المتحدة وحدها-ووحدها فقط عن الحل... 


اسر اليل تزد اد عربدة فی المتطقة العرییسسسد 


بلا ر ادع ۰۰ 


البیان الصادر عن موتمر موسکو یقول بالاسترخاء 
العسکری فى المتطقة بعد حل المشكلة .. 


رسالتكم فى ۸ يوليو تتجاهل بالكامل ما اتفقنسا 
عليه ومايتحتم علینا ان نتخذه من اجراءات نومسسسن 
أنبا ضرورية لتمكننا من التحرك عسكريا اذا لزم 
امريكا تحطى اسر اثبل بلا حساب » وتجده‌لیسا 


موقفكم بعد الرسالة يوضص ان الحظر الجزئی الذى 
فرفتموه علينا بالنسبة لاسلحة الردع مئذ خمس سسئوات 
امتد فى هذه الفترة الحرجة الى شرورآت اساست _سسية 
کتبت له عتما فق رسالتی بالعحدية وتجاملتنوه سا 


بالکایل . 


من كل بذه الاعتبار ات كان قر اری بانپاء مبمسنة 


البحث عن الذات ‏ 475 


المستشارين كوقفة ننبی بها مرحلة لابد أن تنتهى لكى 
نہد مرحلة جديدة بفهم جديد وتقدير جديد وتحدیسسد 


لمو اتفنا . 


دعنى أيبا الصديق ان أضرب لك امثلة مما يدور داخل 

قواتنا المسلحة وبالتالى بين الشعب ه فليسس ست 

القوات المسلحة الا أبناء مه ه وكان يجب على 

المستشارين ان يبلغوكم بها قبل أن يتفاقم الامره 

1 تفن رنه ملا 
ظل قائد البحرية طوال أربع سئوات يطالب بجباز 
جديد لکث الغواصات لان الجباز السوفييتى الذى 
لدينا مداه نصف كيلو متر فقط ه وكان السسرد 
ولايزال الى يومنا هذا انه لايوجد مير هذا 
فى الاتحاد السوفييتى ۳ الوقت الذی یعسسسرف 
فيه كل ضباط البحرية عندنا أن سننکم مسزودة 
بجباز يكشف الغو اصات الى الافق ( .. ۱۵2۵ ) 
وهو مالدی الغرب أيضا » ولي سهذا سرا فنسین 
لسنا دولة متخلفة ٠‏ و انما فح ا 
الشرق والغرب » ونتابع العالم كله » والادهى من 


ذلك ان سفن اسطولكم تعيش بيئناً ٠‏ 


يفف 


وثائق - رسالى إلى بر جنیف 


فى ”اسواق الغرب معروض جباز الكشف الى الافق ی 
ولي سرا » ومعروض لبا. أجبزة لمسافات على الاقل 


تا م ن الحلبر ان متلا 1 


كل ضباط الطيران - وهم خريجو كلياتكم - يعلمسون 


نه حتت : 


طايرات الصو اريخ عندنا سرعت.ا وهی تحمل الصواريخ 


نعث سرعة طائرة الركاباليوشن ۲+ التجارري 


والبويئن ٠‏ و التاروخ يتطلق مدنا بمرعة اتل 
من سرعة السوت ويظل معرضا اكثر من ؟ دقائسسق 
تال ۱ 


لدسلحة المشادة ه فى الوتت الذی تحمل فيسسسه 


. 1 ۰ 0 و 1 ۰ 
إل رای ۱ امریکی سر ايك و سه شش بأسرع من الصوت 
هی یط تست کم فى حيائ» عن دري ی رکم وقبل 


1 


أن بدشق واا عشر؛ صو ارين منه وه 


.انال ] يكون ق نمیا دل الير أن eo‏ ؟ 


البحث عن الذات ‏ 478 


) ۱۰ ( 


ج - فى الحیش : 


ners‏ سس سس 


آرسلتم لنا مدفع ٠۸١‏ مم نظیر البدقع ۱۷۰ متم 
الذی زودت امریکا اسر ائيل به » ولکن المقارنسه 
رهيبة ٠‏ 

المدفع الامريكى محمل على دبابة وسريع الحركة 
ومحه ادو ات اد ارة النیر آن لكى يضرب الى “اقصى 
مدی ۰۰۰ ومدفعکم ثابت يحتاج الى عشرین فسسرد 
لتحريكه وليسمعه ادو ات اد ارة النیر ان لکی يصل 
الى أقص مدی فلایکون هجومیا وهو مایدخل فسسی 
الحظطر . 

امريكا ارسلت اعد اد فير محددة من هذا المدفسس 


البحويى: لأس اسل كيا ای : 

و لت وا که 

ضباطنا يحرفون ان لديكم ماهو أقوى من المدفسیح 
الامريكن ومحمل ايضا ء ولکنه كالعاذة سره 


ومستشاروكم يقولون ليس لدینا شی ۰۶ 


4 


وثائق - رسالى إلى بريجنيف 


) ١١ ( 


وفى المشاه يعرف كل ضابط وجندی ان اسلحسة 
فتح الثغر ات تساوى حياته عند بده العمليساته 

ومع ذلك فيا لدينا کا هن اله الخ برب 
الثانية وكل ضباطنا وهم متعلمون فى فرولسسيز 
يعرفون أن لديكم ولدى الغرب. ولیس سرت 
صو اريخ تفتح الثغرات » وألححنا سنتين فى طلبها 
الى الیوم ‏ » والرد كما هو ٠‏ لأيوجد فى الاتحاد 
ال یکی 

هذه عبنات بسيطة من مثات الامئلة » أستطيسع أن 
اسوقها لكه يعرفها كل ضابط وجئدى فى فسروع 
القو ات المسلحة و انتقلت الى الشعب ٠‏ 


فيل هذا هو اسلوب تعاون الصدیق ؟ ٠‏ 

ان جپازنا الدفای پنفصه الکثیر من التفاسیل 
وهذ | شو ما آرید ان نفف عنده لکی نناقش العقلسية 
التی وراه کل هذا ۰ 

ان تعاملوننا وكأئنا دولة متخلفة انعرف شيفلا 
فى الوفت الذی تلقی فيه ضباطنا العلم فسسی 
مد ارسكم كضباطكم تماما ء عالوة على أننا نتاببع 


البحث عن الذات f‏ 
( ۱۲ ) 


العالم شرته وغربه فى کل شىء وهو لیس سر ا لانالتسليح 
مکتوب فی کتب متد اولة فى العالم كله و وعندا 
يسكال المستشارون السوفییت کانو | 9 اما بالصست 
او بأنه لیس‌لدی الاتحاد السوفییتی 


ونحن حلم وفیرنا يعلم ان لدی الاتحاد السوفییتی 
کل شىء ۰۰۰ 


و أصارحك ایا الصدیق اننى استشعر الان خط ورة 
شديدة على مستقبلل علاقاتنا .. اخطر مأ فيها انما 
ستترك لدى شحبنا مرارة من الاتحاد السوفييتى . 

فلكم ۱ لحق كل الحق بعد مدور قراراتى بسسستان 
تتخذوا الموقف الذى تروته مناسا لمصالحكسس م 
ولکننی لا أعتقد ابدا ان من مصلحتكم ان : تتركوا لدی 
بدا ساره کم فان اتف ی بعد هد انس 
الطویل من الصد ائة و البناءالذی أتممئاه سویا .م 


اق اران شحنا الاو ( 4500 )بعد ان 
مدر بیان سوفييتى مصرى انناء زيارة المارشال جربتشکوه 
بان الطيارين المصربين استخدموها فى نظسرى هو مسن 
اسوأ القرارات التى تعیب شعبنا وقواتناالمسلحسة. 
بالمرارة ٠‏ . 


١‏ وثائق ‏ رسالى إلى بريجنيف 


وقرار سحب أجبزة التشويش التى كان يعمل عليما 
اسو ا القر ار ات التى تصيب الصداقة السوفيكية 


المصرية فى الصميم ٠‏ 


ان ۳ هذه القرارات هوقترض الشسروط مسر 
جانب الاتحاد السوفیبتی ۰.۰ 

وله کرت مكار اسان قن الحا موی 
مد سنهة و۱۹۵ ٠٠١‏ 

۳ آخر أخطر ۰۰ 

اننا فى معركة نو اجه عدوا مزود | بکل شی ۰۰۰ 

فماذ ايكون استنتاج السو اطن العادی ۰. 


اننی اترك لك تقدیر کل ذلك ه ولکننی أكون 
متصرافی حق مد اقتنا اذالم كر لك کل متا 
بمثل هذه الصراحة ٠‏ 


۰ امر ا اخيرا آریده أن یکون و اضحا امامك ۰۰ 
لقد سبق لی ان حددت تماریخ ۲۱ اکتوبر فى رسالتم 
دك مع المارشال جریتشکو وفی رسالتی لك مع سفیرکسمم 
قى ٩‏ پونيو ء و لغطرکم ایضا به رئيس الوزر اه فسسس 


البحث عن الذات ٩۳۲ ٠‏ 


لقد كان مدننا من زيارة رئيس الوزراء لکم هو 


ولكنكم ردقم ٠.٠‏ 


ویپمنی أن اقول لك بكل صدق وصراحة اننی متسسك 


بهذا اوعد ١1‏ اكتوبر کتا ريخ فاصل بیننا ۰۰ 


و أرجرك واا وبأخوة أن تدرك اتن لاأوجسنه 
انذ ارا كما بجر للبعض ان يفسر فنحن لانوجه لاحسسد 
انذ ار ات ۾ اننا انقیل ان توجه الينا من اد 


انذارات . 

ولكن هذا التاريخ مبئى عای قاملین أحدهما 
سياس و الاثر عسكرى :. 

اما العامل السياس فبو اننا حسب اتفاقئا. 
فى آخر لتاء وفى رسائلى لكم سنجد الكسلا بعد 
انتخابات الرئاسة الامريكية فى وضع سنواجه فيسه 
تحركا امريكيا واسرائيليا يبدف الى فرضحل لصالح 
اسر اكيل وبالم نكن على أرضصلبة عسكريا كما 
اتفتنا فاننا سندخل الى الحلقة المثرغةمرة أخرى ... 
مبمة يارنح ٠٠‏ وقرار مجلس الامن ۰۰ واسرائيللاتة سرك 


لتفوقبا . 


1۳۳ وثائق ‏ رسالى إلى بر جنیف 


اما العامل الثانى وهو العسکری ٠‏ فتستطیسسسع 
ان تسأل العسكريين عندك ماذا سيكون عليه التفسسوق 


الاسر اليلى فى نوثمير وديسمبر القادمين . 


ان اسرائيل ستكون قد اسوعبت بالکاسل كل 
التجدید فى طیر انها بالاعد اد الکبيرة من الفانتسوم 
و السکای هوك » وستتسع الفجوة بیننا باخطرماهسی 


الان ۰۰ 


وهکذ | يتضع لك ايها المدیق ان لذا التارسخ 


وبعف ده 

اننا فى معر سنظل عارفین بالجمیل لمساعدتکم ٠‏ 
وليس ادل على ذلك من انثی عندما ما اعلنت قسر ارات 
ا اا رین بویت ترس ی تنس 
الى الشعب العربى فى مصر وفی المنطقة كلها على 
تاكيد دور الاتخاد: السر يى فى تماندتتا , 


ولكن و اجب الامانة يدعوئى أن اذکر أن اولويستة 
أولى فى هذا التعاون الذى ترفبه هى فى تمکینتسسا 


البحث عن الذات ٠‏ 4۳4 


وهذا المدى سيحدده المدى الذى يذهب اليه 
اصدفاونا فى الاتحادالسوفييتى فى مدنا بمایساهدنا 


لقد كتبت اليك لكى أطلب تدخلك شخصيا لثقتى 
الكاملة فى مشاعرك وفپمك لفضتنا وحماسك من أجل 
حلپا . 

أن مشكلة تحرير الارضهى كل شى* فى حیاتنسسا 
وسلوكنا وعلاقاتنا وتصرناتنا وان أثوفماأخائنه 
ان لايقدر البعضهذا الامر حق قدره » فتحل المرارة 
بدلا من الصداتة م 

وبعد ذلك فاذا كنتم ترونفيما أوضحت مایساعسد 
على تفهم اكثر لظروننا ه فان الدکتور عزیز مدنی 
رئیس الوزر ۶1 على استمد: اد تلسفر فى زيارة شنت 
للاتحاد ۳ فى الوقت الذى تروثه مثئاسس با 
اا یات سوب ورا یه یی لایر 
الامور حتى تتقدم علاقاتنا فى المستتبل على قاعسسدة 
صلبة من الثتة والتعاون القائم على الصر احسسسسة 


المتبادلة لتحتيق مصالحنا المشتركة ۰ 


۳۵ وثائق -رسالی إلى برجنیف 


) ۱۲ ) 
ارش ان تتقبلر | خسالى مودتی وتقدیری ۰ 
مع أطيب تمنياتى لكم شخصيسا ولزملائكم القسادة 


القاهرة فى ۱۱۷۲/۸/۲۰ 


ووزیس 


البحث عن الذات . ٩۳٩‏ 


حوجية صادر الى القاكد العام للقوات المسلصسة 


الدربية الفريق آول ا«مد. اسماعيل على 


أولا 5 عن الوضع العام 


١ 


ےہ لقد مضت حتى الان اکشر من ست ستوات على 


ادتلال العدى الاسراكيلى لاجزاه من التراب العربىه 


ان اسراشيل موءيدة بدعم آمریکی خموصا فى مهال 
امدادات السلام ٠۰‏ حاودت وتداول فرض ارادتباا 
علينا وانباء أزمة الشرق الاوسط على ندو يدقلق 
لها سيطرة شبه" مطلقة فى المنطقة العربية وفى 


أمنها وفی مصاشرها ۰ 


ان مص حاولت بكل الوسائل ۰ ومند مدن قرار وقف 


اطلاق النار عن مجلس الامن فى ۸. يونية ۱۱۲۷ أن تجسد 


( يحبع ) 


۷ وثائق ‏ توجيه القائد العام 


حلا للازمة :۰ وفى هذا السبيل فقد تدوعت وسائثلبا 
من قبول قرار مجلس الامن رقم ۲۸۲ بتارم 
۳ نوفمبر ۱۹۱۷ الى قبول ۹ السقين جوئار يارزّشيج ؛ 
شم جپود الدول الاربعة الكبرى . شم جپود قامسست 
بپا القوتان الاعظم . شم مبادرة تقدم بها وزير 
الخارجية الامريكية ودیام روجرز ۰ حتى حقدمت مباشرة 
بمبادرة لدل يكون فيه فتح قناة السویس بداية 


لمرادل انسداب شامل تطبيقا لقرار مجلس الامن ۰ 


ودكن كل هده الجبود لم تصل الى نتيجة , فپی 
اما فشلت أو توقفت ٠٠‏ أو دحاول اعداوءنا الخروج 


بپا عن متاصد ها ۰ 


1 سه ان مصر قامت بعمدیات عمكرية دات طابع ممعسدود 


فى سئوات ۱۹۲۸ و ۱۹۳٩‏ و ۱۹۷۲۰ ۰ کدلك قدمت دعسا 


كبير!ا دقرات المتاومة ادلفلسطينية لمباشرة عملیسات 


( يحبع ) 


البحث عن الذات 1:۳۸ 


فدائية على الخطوط أى داخل الارض المدتلة .. ودگن 
هذه العملیات كلها وان ادت الى نتافج لبا 
اشرما نانپا لاسباب متعددة لم تصل فى ضغطينسا 


علی العدو الى الدد السلازم ۰ 


ان مس كانت تدرك طول الوقت انه سوف يجى*ء وقت 
يتعين علیپا فيه أن تتدمل مسگولیاتهپا .. وگ سان 
اهم ما يجب ان شعئى به هو أن شوقن لهذا اليوم 
كل ما نستطيع .. وفی «دود طاقتنا .. ومع التزامنا 


بوا جب الدفاع عن التراب والشرف ۰ 


ان الشعب فى مص تدمل باکش مما كان ینصور أدد 
خصومه وآمدقاو»ه على السوا* ۰ ولقد كانت الاعباء التق 
تحملها الشعب ؛ مادية ومعنوية , اعباء فادهة 
لا يتدملبا الا شعب يو*من بالدرية ويضى ی 


مبیلپا . 


۹ وثائق ‏ توجیه القائد العام 


أن تدسينات مبمة طرأت على الموقف السياسى العربى 
عموما وزادت من احتمالات تأشيره .. ومع تزايد 
أهمية أزمة الطاقة وأزمة النقد فى العالم فسان 
الضغط العربى فى احوال ملائمة يستطيع ان يكلبون 


عاملا له قيمته ٠.‏ 


أن تأشيرات الموقف العربى العام تجلت بشكل واضج 
فى أوضاع تسليدنا .. قالى جائب ما «صدئا علينه 
من الاتحاد السوديبتى والكتلة الشرتية . وهو كشس + 


فقد ' اتیدت لنا من مدبادن آخری انواع من السسلام 


لم تكن متوفرة لنا . 


ان العدو فى شبه عزلة عالمية بعد الجبود المصرية 
الشاجدة فى مجلس الامن والجمعية العامة للامسسم 
المتودة وموه‌تم منظمة الوددة الافريقية الاخس فى 
أديس ابابا » وموءتمرن الدول غير المنمازة الدى 
لدقه فى الجزاش ه 


( يحبع ) 


البحث عن الذات 4400 


٠‏ د ان الموقف الدولى يتغير . وما زالت جركد سه 
مستمرة ٠.٠‏ وقد نجد أنفصنا مام حوازنات طويلة 


ا 


الاجل توء شر على درية دركتنا وعلى «دقنا و يى 


انه 


اختیار لوسع البداكل . 


شانیا ب عن استراتيجية العدو ٠۰١‏ 


ان العدى الاسرائيلى كما شرى انتج لنفسه سياسة 
حقوم على التذويف , والادعاء بتفوق لا يستطيع العسسرب 
تدديده .. وهذا هو اناس نظرية الامن الاس‌اثیلی التى تقوم 


على الردع النفسى والسیاسی والعسكرى 3 


ان نقطة الاساس فى نظرية الامن . الاس‌اشیلی هى الوصول 
الى اقناع مصر والامة العربية انه لا فائدة من تسسدی 
اسرائيل ؛ وبالتالى فليس هناك مفر من الرضوخ لشروطهسا 


حتى وان تضمنت هذه الشروط ندازلات عن السيادة الوطنية ٠‏ 


( یتبع ) 


33 وثائق ‏ توجيه القائد العام 


احمل 
ان السپدف الاستی‌اتدیجی اددی یتدمل ال مگ ول یه 


السياسية فى اعطاخه للقوات المسددة المصرية ٠١‏ وعل ىن 


سس سس تبنم واس ا تم 


اساس كل ما ممعت وعرفت من اوضاع الاستعداد یتدخسسص 


فیما پلسی و 


تددى شظرية الامن الاس‌اشیلی وذلك عن طریق عمل 
هب ابا بان الان اللي 
عسكرى [يكون هدفه الحاق اكير قدر من الذساكن بالعدق 
e‏ لح نید سم © لسوت شتات ل ال a‏ لوده 
واصاته ام 
وبجصتلهه عن مواصلة احتاشه لاراضینا بفرض عليه شمنلا 
لا يستطيع دفعه «ه وبالتالى نان نظريته فى الامن ما على 


اساس التذويف النفس. وادسیاس والعء‌گری ب دیس درعا من 
ادفولاد یدمیه الان آو فى المستقبل ٠‏ 

واذا استطعنا بنجام أن نتددی بظرية الامن الاس‌افیلی 
فان ددك مول یوء دی الى نتاشۍ مدوقدة فى المدى القريب 


وفى المدى البعید ٠‏ 


( يتبع ) 


البحث عن الذات ‏ 44۲ 


فى المدى القريب : فان تددى نظرية الامسسن 
الاس‌اگیلی يمكن أن يصل بنا الى نتاش مدققة تجعسل 


فى الامكان ان نص الى حل مشرف لازمة الشرق الاوسط ۰ 


وفی المدى البعيد : فان تددى نظرية الان 
الاسرائیلی يمكن أن يددث متفيرات توءدى بالتراكم السی 


تغيير اساس فى فك العدو وناسيته ونزعاته العدوائية ٠‏ 


ان الوكت من للان + ومن وجبة فظن ماسب ةة 
0 
ملل 
ملاشحة كل الملائمة لمثل هذا العمل الدى اشرت اليه 


فى شالخا من هذا التوجيه ۰ 


ان آوضاع الجبهة الداخدية واوضاع الجببة العربية 
س 1 1 

العامة بما فى ذلك الخنسیق الدتيق ی الجببة الشمالية ؛ 
واوضاع المسرح الدولى تعطينا من الان فرصة مناسبة 


للب سید و ۰ 


( بتبع ) 


t4‏ وثائق - توجيه القائد العام 


اسن 


ومع العزلة الدودية للعدق ٠١‏ ومع الجسسو 
الذى يسود عنده بنزاعات الانتخابات الوزبيبة 
وصراعات الشذصيات .ب فان احتمالات الفرصة المناسبة 


تب ادسن أمامناء 


۳ ب سعدا 
0 ۳ ا < 
الک و ران ا سے 
اول ابرم ۱۹۷ الما 


اا سس ا 


وثائق - توجيه إستراتيجى | 444 


ليما 5 و 8 0 ۶ 5 
فوسجية إسرراء ی دن راس اه رید 


۳ 
وانتا نا لعل لدت اشر 


اف : از "ول ٩جد‏ اساعف 3000 
وژی اتید الا العا للمواتا هة 


3 تر 
١‏ سناد عقوي النوهیی اشیامین الشركة الهاري لض موس 
مه ۲ 0" 5 0 
و اوك الزن ۲ وربا و الى ب لظروت اليلت با لوصت 
دياس وا یر سمش : 
ما ل ي 2 أي صد 4ت هس ر 
رل کشت المرات مسجت بد وب الیم نراه دصر : 
١‏ 
ر م 8 0 
۲ ااال ا ورل سکری الات کر وفت ا یرتم انار یا را من 
76 
بوم 1. العرير ۱٩۷۷۲‏ 
كن لمر کم خر سك لتر نان زر 
هه شم | ر ١ے‏ ھا کہ لىع ال سر را 2 هه 
عو الصل على رم الم رہہ | لہ ل ىم[صل اله یمه م و رزلرم 
ان ورات العرابت السامة 
هه هم 1 ره 12 3 
>- مر قي | لي) امه الموان ةة اله رنه ,رده أو ال رر نع 
الشات الود اسر ج N‏ 


۹ رمنان ۱۳۹۲ ھ رشي السود ره 
ه {Wr‏ 


0 وثائق ‏ برقية الرئيس حافظ الأسد 


2 رسن 


س ا صر 


کا رالنان 


بر فة 


رتم ۲۰ بتارهملب تح ۳۰ ۱۰ /۱۱۷۲۳ 


الى الرئيس هافظ الاد 


لقد حاربنا اس‌اگیل الى اليوم الخامی عشر . وفی الاربعة 
الايام الاونی كانت اسر‌اثیل وحدها فکشننا موقفبا فى الحبهسسة 
المصرية والسورية وسقط لیم باعترافيم ۰ دبابة على 
اللجبيتين و اکشر صن ماشتى طائرة 

اما فى العشرة الايام الاخيرة فائنى على الجبهة المصريسة 
أهارب امريكا باحدث مالدييا من اسلحة . اننى ببساطة لا استطیع 
أن أحارب امريكا أو أن اتحمل المسثولية التاريفية لتدميبر 
قواتنا المسفحة مرة اخری . 

لذلك ضاننى ا)خطرت الاتهاد السوفیتی بأننى اقبل وقف اطلاق 
النار على الخطوط الحالية بالشروط التالية 
١د‏ ضمان الات‌هاد السرفیتی والولايات المتهدة لاتسحاب اعسرائيل 

كما عرض الاتحاد السوفيتى . 
٣‏ بده موتمس سلام فى الاصم المتحدة تلانفاق على تسوية شاملة 

كما عرض الاتهاد السوفيتى ۰ 

ان تلبى لمقطر دما وانا أخطرك بهذا ولکنتی أحس أن 
مستولیتی تحتم على اتفاذ هذا القرار ٠.‏ ولوف أوامه شمبنا 
وأمتنا فى اللوقت المناسب لكى يحامبى الشمب . 


مع أطيب تمنيا على ۰ 


فل 


خطاب الرئيس 
السادات نى الكنيست 
الكت ينه 
السيد الرئيس 
أيها السيدات والسادة 
السلام عليكم . . ورحمة الله 
er‏ . . بإذن الله 
السلام لنا جميعاً . . على الأرض العربية وى إسرائيل . . ونی كل مكان من 
أرض هذا العالم الكبير العفد بصراعانه الدامية » المضطرب بنتاقضاته الحادة » 
المهدد بين الحين والحين بالحروب المدمرة » تلك الى يصنعها الإنسان لیقضی 
بها على أخيه الإنسان وفى الهاية » وبين أنقاض ما بنى الإنسان وبين أشلاء 
الضحايا من بى الانسان » فلا غالب ولا مغلوب » بل إن المغلوب الحقيى 
دائماً هو الانسان . . أرق ماخلقه الله. . الإنسان الذى خلقه الله كا يقول 
غاندى قديس السلام ‏ « لكى يسعى على قدميه » ببى الحباة . . ويعيد الله) . 
وقد جلت إليكم اليوم على قدمين ابتین » لكى نبى حياة جديدة لكى نقم 
السلام وكلنا على هذه الأرض ٠‏ أرض الله : كلنا مسلمون ومسيحيون ويبود. . 
نعبد الله ولا نشرك به أحداً .. وتعالم الله . . ووصایاه . . هی حب وصدق 
وطهارة وسلام . 
وإنى امس العذر لكل من استقبل قرارى عندما آعلنته للعالم كله » أمام 
مجلس الشعب المصرى » بالدهشة » بل بالذهول بل أن البعض قد صورت له 
المفاجأة العنيفة أن قرارى ليس أكثر من مناورة كلامية للاستبلاك أمام الرأى 
العام العالىى » بل وصفه بعض آخر بأنه تكتيك سياسى لكى أختى به نواياى 
فی شن حرب جديدة . 
ولا أخى علیکم أن أحد مساعدی فى مکتب رئيس الجمهورية أتصل نی 
فى ساعة متأخرة من اليل بعد عودتی إلى بى من مجلس الشعب » لیألی 
فى قلق : ومادا تفعل با سيادة الرئيس لو وجهت إليك إسرائيل الدعوة فعلا 
فأجبته بكل هدوء : سأقبلها على الفور . . 
لقد أعلنت أنى سأذهب إلى آخر الم . سأذهب إلى إسرائيل لانتی أريد 
أن أطرح المتقائق كاملة أمام شعب إسرائيل . 
إنى امس العذر لكل من أذهله القرار . أو تشكك فى سلامة النوايا وراء 
إعلان القرار فلم يكن أحد یتصور أن رئيس أكبر دولة عربية » تتحمل العب* 
الأكبر والمسثولية الأولى فى قضية الحرب والسلام » فى منطقة الشرق الأوسط 
يمكن أن يعرض قراره بالاستعداد إلى الذهاب إلى أرض الخصم . ون لا نرال 
فى حالة حرب » بل تحن جميعاً لا نزال نعانى من أثار أربع حروب قاسية خلال 
ثلاثين عاماً » بل أن أسر ضحايا حرب أكتوبر: ۷۳ لا تزال تعيش مآمى الرمل 
وفقد الأبنساء واستشباد الآباء والأخوات . 
کا أنى كما سبق أن أعلنت منقبل ہے أتداول فىهذا القرارمع أحد من زملائی 
وأخونى روساء الدول العربية» أو دول المواجهة . . ولقد اعترض من اتصل فى مهم 
بعد إعلان القرار » لأن حالة الشك الكاملة » وفقدان الثقة الكاملة » بين الدول 
العريية والشعب الفلسطبی من جهة وبين إسرائيل من جهة أخرى » لا ترال 
قائمة فى كل النفوس ویکنی أن آشبراً طويلة كان يمكن أن يحل فيها السلام » قد 
ضاعت سدی » فی خلافات ومناقشات لا طائل ما حول إجراءات عفد 
موأتمر جنيف » وكلها تعبر عن الشك الكامل » وفقدان الثقة الكاملة . 
َ ولکتی - أصارحكم القول بكل الصدق أنى اتخذت هذا القرار بعد تفكير 
طويل ۰ وأنا أعلم أنه خاطرة كبيرة » لأنه إذا كان الله قد كتب لى قدرى أن 
أنولى الستولية عن شعب مصر ٠‏ وأن أشارك فى مسئولية المصير بالنسبة للشعب 
العرنى وشعب فلسطين » فان أول واجبات هذه الستولية أن أستتفذ كل السبل » 
لكى أجنب شعی المصرى العربى ۰ وكل الشعب العربى ؛ ويلات حروب 
أخرى محطمة » مدمرة ء لا يعلم مداها إلا الله . 


البحث عن الذات ‏ 4451 


وقد اقتنعت بعد تفكير طويل » أن أمانة السئولية أمام الله » وأمام الشعب + 
تفرض على أن أذهب إلى آخر مكان فى العام . . بل أن أحضر إلى بيت القدس » 
لأخاطب أعضاء الكنيست ممثلى شعب إسرائيل بكل الحقائق الى تعتمل فى نفسى + 
وأترككم بعد ذلك لكى نقرروا لأنفسكم ولبفعل الله بنا بعد ذلك ما يشاء . 

أيها السيدات والسادة : 

إن فى حياة الأم والشعوب لحظات یتعین فپا على هولاء الذين يتصفون 
بالحكلة والروئية الثاقبة أن ينظروا إلى ما وراء الاضی بتعقيداته ورواسبه من أجل 
انطلاقة جسورة نحو آفاق جديدة . 

وهولاء الذين يتحملون مثلنا تلك المسثولية الملقاة على عاتقنا هم أول من يحب 
أن تتوفر لديهم الشجاعة لانخاذ القرارات المصيرية الى تتناسب مع جلال 
الوقف » ويحب أن نرتفم جميعاً فوق جميع صور التعصب وفوق حسداع 
النفس وفوق نظريات التفوق البالية فن الهم ألا ننسى أبداً أن العصمة لله وحده . . 
وإذا قلت إنى أريد أن أجنب كل الشعب العرنى ويلات حروب جديدة مفجعة » 
فإنى أعلن أمامكم يكل الصدق » إنى أحمل نفس المشاعر وأحمل نفس المسثولية 
لكل إنسان فى العالم وبالتأكيد نحو الشعب الإسر ائيل 

ضحية الحرب : الإنسان . ." 

إذالروح الی تزهق فى الحرب» ھی روح |نسان؛ سواء كان عریباً أو إسرائيياً.. 

إن الروجة الى تترمل . . هى إنسانة من حقها أن تعيش فى أسرة سعيدة سواء 
كانت عربية أو إسرائيلية . . 

إن الأطفال الأبر ياء الذين يفقدون رعاية الآباء وعطفهم هم أطفالنا جميعاً . 
على أرض العرب » أو فى إسرائيل لهم علينا الستولية الكبرى فى أن نوفر لحم 
الحاضر افانیء والغد الجميل . . 

من أجل كل هذا » ومن أجسل أن حمى حياة أبنائنا وأخواننا جميعاً . 

من أجل أن تننج مجتمعاتتا » وهی آمنة مطمثنة . . من أجل تطور الإنسان 
وإسعاده وإعطائه حقه فى الخياة الكريمة » من أجل مسئوليئنا أمام الأجيال المقبلة . 

من أجل بسمة كل طفل يولد على أرضنا . 

من أجل كل هذا انخذت قرارى أن أحضر إليكم - رغم كل الحاذير ‏ 
لكى أفول کلمی . . 

ولقد تحملت واتحمل متطلبات المسثولية التاريخية »من أجل ذلك أعلنث من قبل 
ومنذ أعوام وبالتحديد فى 4 فبراير ۱۹۷۱ » انى مستعد لتوقيع إتفاق سلام مع 
إسرائيل » وكان هذا هو أول إعلان يصدر من مسئول عرب منذ أن يدأ الصراع 
العرنى الإسرائيل وبكل هذه الدوافع الى تفرضها مسئولية القيسادة أعلنت 
فى السادس عشر من أكتوبر ۱٩۷۳‏ وأمام مجلس الشعب المصرى » الدعوة إلى 
مور دولى يتقرر فيه السلام العادل الداتم , 

وم أكن فى ذلك الوقت فى وضع من يستجدى السلام ۰ أو يطلب وقف ار . 
وببذه الدوافسع كلها » الى يازم بها الواجب التاريخى والقبادی » وقعنا اتفاق 
فك الاشتباك الأول » ثم اتفاق فك الاشتباك الثانى فى سيناء , ثم سعينا نطسرق 
الأبواب الفتوحة والمغلقة لإيجاد طريق معين نحو سلام دانم عادل وفتحنا قلوبنا 
لشعوب العالم كله لكى تتفهم دوافعنا » وأهدافنا » ولكى تقتنع فعلا أننا دعاة 
عدل » وصناع سلام 5 

وبهذه اللوافع كلها ۰ قررت أن أحضر إليكم » بعقل مفتسوح وقلب 
مفتوح وإرادة واعية » لكى نقم السلام الدائم القائم على العدل . 

وشاءت المقادير أن نمی" رحلى إليكم » رحلة السلام » فى يوم اليد 
الاسلای الكبير عيد الإضحى المبارك عيد التضحية والفداء » حين أسلم إبراهم 
عليه السلام » جد العرب واليهود. أقول حين أمره الله ؛ وتوجه إليهبكل جوارحه 
لاعن ضعف بل عن قوة روحية هائلة وعن إختبار حر للتضحية بفلذة كيده . . 
بدافع من إعانه الراسخ الذى لایتزعزع بمثل عليا تعطى الحياة مغزى عميقاً.ولعل هذه 
الصادفة حمل معى جديداً » فى نفوسنا جميعا » لعله يصبح أملا حقيقيا فى تباشير 
الأمن والأمان والسلام . 


۷ وثائق ‏ خطاب الكنيست 


أا السيدات والسادة : ١‏ 

دعونا نتصارح ؛ بالكلمة المستقيمة » والفكرة الواضحة الى لا تحمل أى 
التواء . دعونا نتصارح اليوم والعام كله بفربه وشرقه يتابسع هذه الحظلات 
الفريدة . الى يمكن أن تكون نقطة تحول جذرى فى مسار التاريخ فى هذه 
المنطقة من العالم » إن لم يكن فى العالم كله . 

دعونا نتصارح ونحن جيب عن السوال الكبير : كيف يمكن أن نحقق السلام 
الدام العادل . 

لقد جثت إليكم أحمل جوابى الواضح الصریح على هذا السوال الکییر + 
لکی يسمعه الشعب فى إسرائيل » ولکی بسمعه العام أجمع » ولکی يسمعه أيضاً 
كل أولئك الذين تصل أصوات دعوات أصواتهم الخلصة إلى أذنى » أملا نی أن 
تتحفق فى الهاية التتائج الى ير جو ها الملايين من هذا ود التاريخى . 

وقبل أن أعلن لكم جوابى » أرجو أن أؤكد لكم » آنی أعتمد فى هذا 
الجواب الواضح الصربح » على عدة حقائق لا مهرب لأحد من الاعتراف بها : 

- الحقيقة الأولى : أنه لا سعادة لأحد على حساب شقاء الآخرين . 

- المحقيقة الثانية : إن ۸ أتحدث ؛ ولن آنحدث بلغتين ول أتعامل ولن أتعامل 
بسياستين ولست أتعامل مع أحد » إلا بلغة واحدة » وسياسة واحدة » ووجه 
واهد . 
- الحقيقة الثالثة : إن المواجهة الباشرة وأن الط الستقیم هما آفرب الطرق 
وأنجحها الوصول إلى ادف الواضح . 

س الحقيقة الرابعة : إن دعوة السلام الدائم العادل » البی على حمر ام قرارات 
الم المخحدة » أصبحت الیرم دعوة العالم كله » وأصبحت تعبيراً واضحاً عن 
إرادة الجتمع الدولى ۰ سواء فى العواصم الرسمية الى تصنع السياسة وتخذ 
القرار » أو على مستوى الرأى العام العالمى الشعبى + ذلك الرأى العام الذى زر 
فى صنع السياسة وانخاد القرار . 

- الحقيقة الخامسة : ولعلها أبرز الحقائق وأوضحها أن الأمة العربية لا تتحرك 
فى سعيها من أجل السلام الدائم العادل » من موقع ضعف أو إهتزاز » بل نا على 
الفكس تماماً تملك من مقومات القوة والاستقرار ما يجعل كلمتها نابعسة من إرادة 
صادقة تحو السلام » صادرة عن إدراك حضارى بأنه لكى نتجنب كارثة محققة » 
علينا وعليكم وعلى العالم كله » فإنه لا بديل عن إقرار سلام عادل » لا ترعزعه 
الأنسواء ولا تبث به الشكوك » ولا ببزه سوء المقاصد أو التواء النوايا : 

من واقع هذه الحقائق » الى أردت أن أضعكم فى صورتما » كا آراها » 
أرجسو ایا أن أحذرك بكل الصدق » أحذرك من بعض الخواطر الى يمكن أن 
تطرأ على آذمانکم . 

إن واجب الصارحة يقنضى أن أقول لكم ما بلى : 

أولا : إننى لم أجىء إليكم لكى أعقسد اتفاقاً منفسرداً بين مصر وإسراثيل , 

ليس هذا وارداً نى سياسة مصر » فليست المشكلة هى مصر وإسرائيل » وأى 
سلام منفرد بين مصر وإسرائيل أو بين أية دولة من دول المواجهة وإسرائيل 
له أن یی السلام الدائم العادل فى المنطقة كلها » بل أكثر من ذلك » فإنه حى لو 
قق السلام بين دول المواجهة كلها وإسرائيل » بغير حل عادل للمشكلة الفلسطينية 
فان قلك لن حقق أبدا السلام الدائم العادل الذى يلح العام كله اليوم عليه .. 

اا : نی لم أجىء إلبكم لكى أسعى إلى سلام جزثى » ععی أن ننه حالة 
انرب فى هذه المرحلة . ثم نرجىء المشكلة بر مها إلى مر حلة تالية . 

فليس هذا هو الحل الجذرى الذى بصل بنا إلى السلام الدام . 

ويرتبط بهذا انی لم أجىء إليكم » لكى نتفق على فض إشتباك ثالث فى سيناء . 
أو فى سيناء والجولان والضفة الغربية ۰ فإن هذا يعى إننا نجل فقط إشتعال 
متيل إلى أى وقت مقبل . 

بل هو يعى » إننا نفتقد شجاعة مواجهة اليلام » وإننا أضعف من أن 
تتحمل أعباء ومستولیات السلام لدم العادل . 

تقد جثت إليكم ۰ لکی نبی معساً ؛ السلام الدائم العسادل حى لا تراق 
نقطة دم واحسدة من جسد عربى أو إسرائيل . 

ومن أجل هذا أعلنت إنى مستعد أن أذهب إلى آخر العام . 


وهنا أعود إلى الإجابة على السوال الكبير : كيف نحفق السلام الدائم العادل ۶ 

فى رأنى . . وأعللها من هذا المنبر عم كله . أن الإجابة ليست مستحيلة 
ولا هى بالعسيرة على الرغم من مرور أعوام طويلة . . من ثأر الدم . والأحقاد 
والكراهية . وتنشئة أجبال على القطيعة الكاملة والعداء الستحکم . 

الإجابة ليست عسيرة ولا هى مستحيلة » إذا طرقنا سبيل الط الستقم 
بكل الصدق والإيمان . 

أنم تريدون العيش معنا فى هذه المنطقسة من العام . 

وأنا أفول لكم بكل الإخلاص: إننا نرحب بكميينا .. بكل الأمن والأمان. 

إن هذا ىحد ذاته بشكلنقطة تحول هائلة .. من‌علامات تحول تاریخی‌حامم.. 

لقد كنا نرفضكم » وکانت لنا أسبابنا ودعوانا.. نعم . . 

لقد كنا نرنض الاجماع بكم . . فى أى مكان . , نعم . . 

لقد كنا نصفكم بإسرائيل المزعومة . . نعم . . 

لقد كانت تجمعنا الموتمرات أو المنظمات الدولية » وكان ممثلونا ولا بزالون 
لا بتبادلون التحيمة والسلام . نعم . . 

حدث هذا ولا بزال حدث . 

لقد كنا نشترط لأى مباحئات وسيطاً بلتى بكل طرف على إنفراد . نعم . 

هكذا تمت مباحئات فض الاشتباك الأول . . وهكذا أيه تمت مباحثات 
فض الاشتباك الثانى . 

كا أن نا ألتقوا فى مور جنيف الأول » دون تبادل كلمة مباشرة . 
نعم . . 

هذا حدث . . 

ولكنى أقول لكم اليوم . . أعلن للعالم كله . . إننا نقبل بالعيش معکم فى سلام 
دام وعادل . . ولا نريد أن نحيطكم أو تحيطونا بالصواريخ المستعدة للتدمير 
أو بقذائف الأحقاد والكراهية . 

ولقد أعلنت أكثر من مرة . إن إسرائيل أصبحت حقيقة واقعمة أعترف بها 
العام » وحملت القوتان العظميان مسئولية أمنها وحماية وجودها . 

ولا كنا نريد السلام فعلا وحقاً فإننا نرحب بأن تعيشوا بيننا فى أمن وسلام 
فعلا وحقساً . . 

لقد كان بيننا وبینکم جدار ضخم مرتضع حاولم أن تبنوه على مدى ربع 
قرن من الزمان » ولكنه تحطم فى عام ۱۹۷۳ » كان جداراً من الحرب النفسية 
المستمرة فى البایها وتصاعدها . 

كان جداراً من التخويف بالقوة القادرة على اکنساح الأمة العريبة 
من أقصاها إلى أقصاها . 

كان جداراً من المرویج بان أمة تحولت إلى جثة بلا حراك . . بل أن منكم من 
قال إنه حى بعد مضى خسین عاما مقبلة » فلن تقوم للعرب قائمة من جديد كان 
جداراً بهدد دان بالذراع الطويلة القادرة على الوصول إلى أى موقع وإلى أئبعد . 

كان جدارا يحذرنا من الإبادة والفناء إذا نحن حاولنا أن نستخدم حفنا الشروع 
فى تحرير أرضنا احتلة . 

وعلینا أن نعترف معا . بأن هذا الجدار قد رقم وتحطم فى عام ۱۹۷۳ . 
ولكن بی جدار آخسر . 

هذا الجذار الآخر » يشكل حاجزا نفسيآ معقداً ننا وبینکم . 

حاجزاً من الشكوك حاجزاً من انفسور ء حاجزا من خشية الداع حاجزاً 
من الأوهام حول أى تصرف أو فعل أو قرار » حاجزاً من التفسير الحذر 


الحاطىء لكل حدث أو حديث . 
وهذا الحاجز النفسى هو الذی عبرت عنه » لى تصرحات رسمية ۰ باأئه 
يشكل سبعين فى الائة من المشكلة . 


وإنى أسألكم اليوم - بزیارتی لكم - لماذا لا تمد أيدينا بصدق وان 
وإخلاص ۰ لكى تحطم هذا الحاجز معأ ؟ 


الماذا لا تتفق إرادتنا » بصدق ومان وإخلاص . لكى نزيل معا كل شكوك 
الحوف والغدر والتواء القاصد وإخفاء حقائق النوايا ؟ 

لماذا لا نتصدی معاً بشجاعة الرجال » وبجسارة الأبطال الذين يبون 
حياتهم لهدف ی ؟ 

اذا لا نتصدى معا بهذه الشجاعة والجسارة لكى نقم صرحا شاعا للسلام 
بحمی ولا بهدد . . بشع لأجيالنا القادمة أضواء الرسالة الإنسانية نحو البناء والتطور 
ورفعة الانسان ؟ . . 

ماذا نورث هذه الأجيال نتائج سفك اللماء . . ولزهاق الأرواح » دئتم 
الأطفال وترمل الزوجات » وهدم الأسر » وأنين الضحایا ؟ 

اذا لا تومن يحكمة الحالق أوردها فى أمثال سلیان الحكم : 

« الغش فى قلب الذين يفكرون فى الشرء أما الشیرون بالسلام فلهم فرح » . 

« لقمة يابسة ومعها سلام » خير من بيت ملىء بالذبائح مع الحصام » . 

اذا لا نردد معأ من مزامير داود النى . 

١‏ إليك يا رب أصرخ . . سم صوت تضرعى إذا أستغثت بك » وأرفع 
يدى إلى محراب قدسك » لا تجذبى مع الأشرار . ومع فعلة الإثم » الحاطبين 
یم بالملام والشر فى لبم یم حسب فعلهم ‏ وحب شر أعافم » 
أطلب السلامة وأسعى وراءها ۰ . 

آیپا السادة : 

اخن أقول لكم أن السلام لن يكون اما على مسمى ما لم يكن قابا على العدالة 
وليس على إحتلال أرض الغير , 

ولا یسوغ أن تطلبوا لأنفسكم ما ننكر ونه على غيرك . 

وبكل صراحة . وبالروح الى حدت بى إلى القدوم إليكم اليوم فإنى أقول لكم : 
إن علیکم أن تتخلوا مائياً عن أحلام الغزو وأن تتخلوا أيضاً عن الاعتقاد بأن 
القوة هی خير وسيلة للتعامل مع العرب . 

3 عليكم أن نستوعبوا جبداً دروس المواجهة بینا وبینکم فلن يجديكم التوسع 


ولکی نتکلم بوضوح فان آرضنا لا تقبل الساومة » ولیست عرضة لجدل . 

إن الراب الوطی والقوی یعتبر لدينا فى مغزلة الوادی القدس طوی‌الذی كلم 
فيه الله مومى عليه السلام , ولا يملك أى منا ولا قبل . أن يتنازل عن شبر واحد 
منه ‏ أو أن يقبل مبدأ الجدل والمساومة عليه » , 

والحق أقول لكم ایض : إن أمامنا اليوم الفرصة السائمة لاسلام وهی فرصة 
لا يمكن أن جود بمثلها الزمان إذا كنا جادين حقا فى النض سال من أجل السلام . 

وهی فرصة لو آضمناها أو بددناها فلسوف محل بالمتآمر عليها » لعنة 
الإنسانية ولعنة التاريخ . 

ما هو السلام بالنسبة لإسرائيل ؟ أن تعيش نى المنطقة مع جيرانما العرب . . 
فى أمن وإطمئتان . 5 

هذا منطق أقول له نعم . . 

أن تعيش إسرائبل فى حدودها » آمنة من أى عدوان . 

هذا منطسق أقول له نعم . . 

أن تحصل إسرائيل على كل أنواع الفمانات الى تومن لها هاتين المقيقتين 
هذا مطلب أقول له نعم . . 
.. بل إنا نعلن إننا نقبل كل الضمانات الدولية الى تتصوروما وگن ترضونه 


۴ 

نعلن نا نبل كل الضهانات الى تريدو ما من القوتين العظميين » أو من إحداها » 
أو من الحمسة الکبار ؛ أو من بعضیم . 

وأعود فأعلن بكل الوضوح أننا قابلون بأى ضمانات تر تض ونما لأننا فى القابل » 
ستأغذ نفس الفمانات . 

خلاصة القول إذن عندما نسأل : ما هو السلام بالنسبة لإسرائيل ۶ 

يكون الرد هو أن تعيش إسرائيل فى حدودها مع جيرانما المرب ؛ فى أمن 
وأمان وف إطار كل ما تر تضیه من ضیانات بحصل علييا الطرف الآخر . 


البحث عن الذات ‏ 44۸ 


ولكن كيف يتحقق هذا ؟ 

كيف يمكن أن نصل إلى هذه التنيجة لكى نصل بها إلى السلام الدائم العادل ؟ 
هناك حقائق لابد من مواجهنها بكل شجاعة ووضوح . 

هناك أرض عربية احتلها ‏ ولا ترال تحتلها - إسرائيل بالقوة السلحة ونحن 
نصر على حقيق الانسحاب الكامل مها ما فيها القدس العربية . . القدس الى 
حضرت إلا باعتيارها مدينة السلام . . 

والى كانت وسوف نظل على الدوام التجسيد الحى للتعايش بين المؤمنين 
بالديانات الثلاث . 

وليس من القبول أن يفكر أحد فى الرضع الحاص لدينة القدس فى إطار 
الم أو التوسع وما يحب أن نكون مديئة حرة مفتوحة بمیع المؤمنين . 

وأهم من كل هذا فان تلك المديئة يجب ألا تفصل عن هولاء الذين أختاروها 
مقرا ومقاماً لعدة قرون . . وبدلا من إيقاظ الحروب الصليبية فإننا يحب أن جى 
روح سر بن الحطساب وصلاح الدين . . أى روح التسامح وإحترام الحقوق . . 
إن دور العبادة الإسلامية والسيحية ليست مجرد أماكن لأداء الفرائض والشعاثر 
م شاهد صدق على وجودنا الذى لم ينقطع فى هذا المكان سياسياً وروجا 
و : 

وهنا .. فأنه يحب ألا يخطىء أحد تقدير الأهمية والإجلال اللذين نكنهما للقدس 
نحن معشر المسيحيين والمسلمين . 

ودعونى أقول لكم بلا أدنى تردد أننى لم أجىء إليكم تحت هذه القبة لکی 
أتقدم برجاء أن تجلو قوانکم من الأرض اثحلة . إن الإنسحاب الكامل من الأرض 
العربية احتلة بعد ۱۹۲۷ أمر بديهى لا نقبل فيه الجدل ولا رجاء فيه لأحد أو 
من أحد . 

ولا معنى لأى حديث عن السلام الثم العادل ولا معی لأى خطوة لضان 
حياتنا معأ فى هذه المنطقة من العام فى أمن وأمان وأثتم تحتلون أرضاً عربية 
بالقوة السلحة فليس هناك سلام يستقيم أو يبى من إحتلال أرض الغير . 


7 بديبية لا تقبل الجدل والنقاش إذا خلصت النوايا وصدق التضال لاقرار 
السلام الدائم العادل عیلنا و لكل الأجيال من بعدنا . 

أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فليس هناك من نكر أنها جوهر المشكلة كلها 
ولیس هناك من يقبل البوم فى العالم كله شعارات رفعت هنا فى إسرائيل تتجاهل 
وجود شعب فلسطين بل وتتساءل أين هو هذا الشب ؟ ! 

إن قضية شب فلسطين وحقوق شب فلسطين المشروعة لم تعسد الوم 
موضع تجاهل أو إنكار من أحد . بل لا يحتمل عقل يفكر أن تکون موضع تجاهل 
أو إنكار . با واقع استقبله المجبمع الدولى غرباً وشرة . بالتأبيد والساندة 
والإعتراف فى موائيق دولية وبيانات رسمية لن يحدى أحد أن بصم آذانه عن دويها 
المسموع ليل ار أو أن يغمض عينيه عن حقیقتبا التاريخية وحتى الولايات المتحدة 
الأمر بكية حليفكم الأول الى تحمل قمة الالتزام لحماية وجسود إسرائيل 
وأمنها والى قدمت ‏ وتقدم إلى إسرائيل - كل عون معنوى ومادى وعسكرى . 

أقرل حى الولايات المتحدة آختارت أن تواجه الحقيقة والواقع وأن 
تعترف بأن للشعب الفلسطيى حقوقاً مشروعة وأن المشكلة الفلسطينية هی قلب 
الصراع وجوهره وطالما بقيت معلقة دون حل فان النزاع سوف بزاید ويتصاعد 
لييلغ أبعاداً جديدة وبكل الصدق أقول لكم إن السلام لا يمكن أن بتحقق بغير 
الفلسطينين وأنه الحطأ جسم لايعلم مداه أحد أن نغض الطرف عن تلك القضية 
أو أن نتحیا جانا . 

ولن أستطرد فى سرد أحداث الماضى منذ صدر وعد بلفور لستين عاماً خلت 
فأنم على بينة من الحقائق جيدا . . وإذا کم قد وجدام المبرر القانونى والأخلاق 
لإقامة وطن قوی على أرض لم تكن كلها ملكالكرفأولى بكم أن تتفهموا إصرار 
شعب فلسطين على إقامة دولته من جديد فى وطنه . 

وحين بطالب بعض الغلاة والمتطرفين أن يتخلى الفلسطينيون عن هذا المدف 
الاسمى .. فإن معناه فى الواقع وحقيقة الأمر مطالبة له بالتخلى عن هویم وعن 
كل أمل لم فى السقبل . 


4 وثائق ‏ خطاب الكنيست 


إننى أحى أصواتاً إسرائيلية . . طالبت بالاعتراف يحقوق الشعب الفلسطيى 
وصولا إلى السلام وضیانا له . 

ولذاك » فانتی أقول لكر ما السیدات والسيادة أنه لا طائل من وراء عدم 
الاعتر اف بالشعب الفاسطيى وحقوقه فى إقامة دولثه وی العودة . 

لقد مررنا تحن العرب ببذه التجربة من قبل . . معکم . . ومع حقيقة الوجود 
الاسرائیل وانتقل بنا الصراع . . من حرب إلى حرب . . ومن ضحايا إلى مزيد 
من الضحايا حى وصلنا اليوم ‏ تحن وأنم ‏ إلى حافة هاوية رهيبة وكارثة مروعة 
إذا نحن ل نغتم اليوم معا فرصة السلام الدائم والعادل . 

عليكم أن تراجهوا الواقع مواجهة شجاعة كا واجهته أنا . 

ولا حل لمشكلة أبداً با مروب مبا أو التعالى عليها . 

ولا يمكن أن يستقر سلام بمحاولة فرض أوضاع وهمية . . أدار ها العالم كله 
ظهره . . وأعلن نداءه الاجماعی بوجوب احترام الق والحقيقة . 

ولا داعى للدخول فى الحلقة الفرغة مع الحق الفاسطیی . . ولا جدوى من 
لق العقبات . . إلا أن تتأحر مسيرة السلام . . أو أن يقتل السلام . 

وکا قلت لکم.. فلا سعادة لأحد على حساب شقاه الآخرين.. كا أن المواجهة 
المباشرة واللبط الستقم هما أقرب الطرق وأنجحها للوصول إلى المدف الوا 
والواجهة الباشرة للمشكلة الفلسطينية . . واللغة الواحدة لعلاجها نحو سلام دام 
عادل هی فى أن تقوم دوللهم . 

ومع كل الضیانات الدولية الى تطلبوجا فلا بجوز أن يكون هناك خوف من 
دولة وليدة تمتاج إلى معونة من کل دول العالم لقيامها . . وعندما تدق أجراس 
السلام فلن توجد يد لتدق طبول الحرب وإذا وجدت فلن يسمع لها صوت . 

وتصوروا معى إتفاق سلام فى جنيف نزفه إلى العام المتعطش إلى السلام . . 
إتفاق سلام يقوم على : 

أولا : إنماء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية الى احتلت فى عام ۱۹۱۷ . 

ثانيً : تحقيق الحقوق الأساسبة الشعب الفلسطيى وحقه فى تقرير المصير 
با فى ذلك حقه فى إقامة دولته . 

6 : حق كل دول المنطقة فى العيش فى سلام داخل حدودها الآمة 
والضمونة عن طريق إجراءات يتفق عليبا تحفق الأمن الناسب للحدود الدولية » 
بالإضافة إلى الضيانات الدولية الماسبة . 

رابع : تلتزم كل دول المنطقة بإدارة العلاقات فيا بينها طبقاً لأهدافرمبادى“ 
ميثاق الأم التحدة » وبصفة خاصة عدم الالتجاء إلى القوة . . وحل الحلافات 
pr‏ بالوسائل السلمية . 

خامسا إنباء حالة الحرب القائمة فى المنطقة , 

أبها السيدات والسادة . 

إن السلام ليس نوقيعاً على سطور مكتوية » إنه كتابة جديدة لتاریخ . 

إن السلام ليس مباراة فى النساداة به للدفاع عن أية شبوات أو لسر أية 
أطماع » فالسلام نى جوهره نضال جبار ضد كل الأطماع والشبوات . 

ولعل تجارب التاریخالقدم والحديث تعلمنا جميعاً » أن الصواريخ والبوارج 
مکی ھور ۷ا یکن انرقم اا باه ی يكبن غلم كن ما ينيه 

من . 


وعلينا : 

من أجل شعوينا . 

من أجل حضارة صنمها الإنسان » أن نحمی الإنسان فى كل مكان . . من 

علينا أن مى سلطان الإنسانية بكل قوة القم والبادی" الى تعلى مكانة الإنسان . 

وإذا محم لى أن آتوجه بندائى من هذا انب إلى شعب إسرائيل فانی أتوجه 
بالكلمة الصادقة الخالصة إلى كل رجل وامرأة وطفل فى إسرائيل . . نی 
أحمل إليكم من شعب مصر الذى يبارك هذه الرسالة المقدسة من أجل الملام . 

أحمل إليكم رسالة السلام رسالة شعب مصر الذى لا يعرف التعصب ۰ 
وی يعيش أبنازه من مسلمين ومسيحيين ویمود بروح المودة والحب والتسامح . 


هذه هى مصر الى حملنی شعيها أمانة الرسالة القدسة . . رصالة الأمسن 
والأمان والسلام : 

فيا كل رجل وإمرأة وطفل فى إسرائيل شجعوا قبادتكم على نضال السلام » 
ولتجه الجهود إلى بناء صرح شامخ للسلام » بدلا من بناء القلاع وافمانی" الخصنة 
بصواريخ اللمار . 

قدموا للعالم كله » صورة الانسان الجديد » فى هذه المنطقة من العام » لکی 
يكون قدوة لانسان العصر . . إنسان السلام فى کل موقع ومکان . 

بشروا أبناءم . . أن ما مضی » هو آخر الحروب ونباية الالام وان ما هو 
قادم هو البداية الجديدة » لحياة الجديدة حیاة الب والخير والحرية والسلام 
ربا أينبا الأم التكلى . 
ويا أينها الزوجة المرملة , 
ويا أبها الأبن الذى فقد الأخ والأب . 


يا كل ضحايا الحروب . 
املأو! الصدور والقلوب › بآمال السلام . . أجعلوا الانشودة حقيقة تعيش 
وتثمر . . أجعلوا الأمل دستور عمل ونضال . . وإرادة الشعوب هى من إرادة 
اله .. 

آیها السيدات والسادة . 

قبل أن أصل إلى هذا المكان » توجهت بكل نبضة فى قلى ٠‏ وبكل خلجة 
فى ضميرى » إلى الله سبحانه وتعالى » وأنا آژدی صلاة العيد فى السجد الأقصى 
وأنا زور كنبسة القيامة توجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يلهمى القوة : 
وأن بواكد بقين إعانى بأن نحقق هذه الزيارة أهدافها الى أرجوها من أجل 
حاضر سعيد » ومستقبل أكثر سعادة . 

لقد أخترت أن أخرج على كل السوابی والتقاليد الى عرفتها الدول المتحاربة » 
ورغم أن إحتلال الأرض العربية لازال قائماً » بل كان إعلانى عن إستعدادى 
الحضور إلى إسرائيل مفاجأة كبرى هزت كثيراً من المشاعر » وأذهلت كثيراً من 
العقول ؛ بل شككت فى نواياها بمض الآراء » برغم كل ذلك فإنى استلهمت 
القرار بكل صفاء الإبمان وطهارته وبكل التعبير الصادق عن إرادة شعى ونواياه 
واخترت هذا الطريق الصمب ۰ بل أنه فى نظر الكثيرين أصعب طريق . 

اخترت أن أحضر اليكم . . بالقلب الفتوح والفكر الفتوح . 

اخترت أن أعطى هذه الدفعة لكل الجهود العلمية المبذولة من أجل السلام . . 
واخترت أن أقدم لکم - ونى بتکم - اللائ الجر دة عن الأغراض والأهواء . 

لا لکی أناور . 

ولا لکی أكسب جولة » آخطر الجولات والعارك فى التاريخ العاصر . 

معركة السلام العادل والداتم . 

إما ليست معركى فقط ٠‏ ولا هی معركة القيادات فقط » فى [سرائیل . 

ولكنها معركة كل مواطن على آرضنا جميعاً » من حقه أن يعيش فى سلام . . 
إا التزام الضمير والمسثولية فى قلوب اللاین . 

ولقد نساءل الكثيرون ؛ عندما طرحت هذه المبادرة عن تصورى لا يمكن 
إنجازه فى هذه الزيارة وتوقمائى ما . 

وكا أجبت السائلين » فإنى أعلن أمامكم إنى لم أفكر فى الفيام بيذه المبادرة 
من منطلق ما يمكن تحقيقه أثناء الريارة وإنما جئت هنا لكى أبلغ رسالة ألا هل 
بلغت اللهم فأشيد . 

اللهم آنی أردد مع زكريا قوله «أحبوا الحن والسلام» . 

واستلهم آبات الله العزيز الحكم حين قال : دفل آمنا بالله وما أنزل علينا 
وما أتزل على إبراهم وإسباعيل وإسمق ويعقوب والأسباط وما أوقى مومى 
وعيسى والنبيون من ربهم » لا نفرق بين أحد مهم » ونحن له مسلمون » . 


« صدق الله المظم » 


را 
أبا إييان : 1۱۱ 
إبراهام : 4م 
إيراهام مندلر : ۳6۱ - ۳۸۷ 
إبراهيم حسن : ۳۸ 


ابر اهیم خیری باشا : ۲۷-۲5-۲۵ 

إبراهيم عطا الله باشا : 49 

آپلر ( حسين جعفر ) : 0۳-۵۱-۵۰ ۵ 
۸ - ۸ 

أبو زيد الملالى : ۱۵ 

أبو سعدة : ۳۸۱ 

أبو شادى : الا 

إحسان عبد القدوس : ١184‏ - ۱64 

أحمد ابو الفتح : ١4٠‏ 

أحمد اسماعيل على : ۲4۴-۳4 788 2 170 811711 
PFE - ۳۳۱ - ۴۲۹ - ۳۲۸ - ۳۲۷ -۹‏ - ۳۳۸ - ۳۳۹ بت 
PEA - ۳6۸-۰‏ 4۰۱-۳۸۱ 

آحمد رياض : ۵۳ 

آحمد سعودی حسين : ۳4- ۸۲-1۹-4۲ 

أحمد على : ۱۲۲ 

أحمد فؤاد : 155-16٠‏ 

أحمد ماهر : ۷٩‏ - ۸۳ 

إدجار والاس : 1٩‏ 

أدهم الشرقاوی : ۲۳۰۵ 

آرسترونج : 44 

إسكندر فهمی أبو السعد : ۳4 

آشرف مروان : ۳۰۵ 

۲۲٩ - ۲۲6 : آشکول‎ 

أكرم حورانی : 195 

آلان دالاس : ۱۹4 

أمين عبان : ۸۴- أل مم كم ۱۲۱-۱۰۲۷-۹۱-۰ - 
۸ - ۱۸۷ - ۱۱۲ 

آنور أحمد : ۷٩‏ 

ادن : ۱۷۷ - ۱۸۹٩‏ - ۷۹۳-۱۹۰ 
أي اور : 1۹1 - 1۹۲ ۳۹۸۰-۱۹6-۱۹۳ 


البحث عن الذات -ه4 


رب) 
بارلیف : ۳۳۷ - ۳۸6 - ۳۸۸ 
بدر : ۷١‏ 
بديعة مصابی : ۵۰ 


Pi e ۳۰۸۳۰۲۰۴۰۱۲۵۹۱۷۰ : بجيف‎ 
2۰۸-۳۹۵ -۳۸۱ Fol 0 

بطاطا : ۲۵۲ 

بن بللا : ۳۲۹-۲۱۶ 

بن جوريون : ۱۹۰-۱۸٩‏ - ۱۹۹-۱۹۲ 

بودجورنی : ۳۰۹- ۳۰۷- ۰-۳۲۷ ۳۲۸- ۳۷۷-۳۷۹ 


بورقيبة : ۳۲6 
پرفر : ۳۸۹۰-۳۵۸ 
بولجانين : ۱٩۱‏ 


بومدين : ۲۸۳-۲۱6 - ۰-۳۲ ۰-۳۲۵ ۳۵۰- ۳۵4-۳۵۱ 
ببجين : ۰۹-4۰۳ - ٩۱۲-1۱۰۰۷‏ 


بيريا : ۳4۵ 
بیریز ۰ ٩۱۲‏ 
پینو : ۱۹۰ 
رت 
تشرشل : 0ه 


توفيق ( خديوى ) : ۲۸ 
توفيق السعيد : ٩۰‏ - ۹4-۹۲-۹۱ 
تيت : ۱۷۳- ۲۵6-۷۰۰ - Ff — TEV‏ — ۳۵۵-۰۳۸۱ 


(ج) 
جابر الأحمد الصباح : ۳۲۳ 
جا کوب مالك : ۲٤۸‏ 
جان بول سارتر : ۲۲۳ 
جریتشکو : ۳۱۰-۰۳۰۱ ۳۱۱ 
الجزار : ۹۰- ۹-۹۲-۹۱ 
جلوب باشا : ۱۷۹ 
جمال سالم : ۱8۱-۱۵۰ - ۱۸۰۰۱۹۵ 
جمال عبد الناصر : ۲۷ - ۳4-۳۳-۳۲ 4٩-۳۵‏ — ۷۸ - 
۱۰۱۵ ۱۰۷ ۰-۱۰۹ ۱۱۱-۱۱۰ ۱۱۷ ۱۲۰ 
۴ - ۱۳4 — ۱۳۹-۱۳۵ - ۱۳۷ — ۱۳۹-۱۳۸ — ۱8۰ — 
106A - ۱۵۷ - ۱۵1-۱۵۵ ۱4٩-۱41 - ۱4۵ -5۱‏ — 
۱٩۲ - ۹‏ - ۱۱۳ - ۱۹4 - ۱۷۵ - ۱۱۱ - ۱۹۷ - ۱۹ - 
YF — °‏ ۱۷6 ۱۷۵ — ۱۷۲ — ۱۷۷ — ۱۷۸ ۱۸۰ — 
۱ 2 ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸4 — ۱۸۷ - ۱۸۵۸ - ۱۹۱-۱۹۰ — 


ه٤‏ فهرس 


۱۹۹ - ۱۹۸ - ۱۹۷ - ۱۹۱-۱۹۵ - ۱۹6 - ۱٩۳ -- ۴ 
PAV ۲۱۱-۲۰۵ ۲۷۰۳ ۲۷۰۲ ° 
— ۲۱۹ — ۷۱۸ - ۷۱۷ - ۲۱۵ — ۲۱۴-۲۷۱۱ ۲۱۰-۹ 
- ۲۲۷ — YY — Yo - ۲۲6 - ۲۲۳ — YY - ۷۷۱ — ° 
- ۲۷۹۰ - ۷۳۹ - ۷۳۷ — ۷۳۲ ۰-۲۳۱ — ۷۳۰ - ۲۲۹ ۸ 
— ۲۷۵۱ ۷44-۲4۸ - ۲۸۷-۷4۱ ۲۷6۵ ۲44-۳۴ 
— ۲۵۸ - ۲۵۷ - ۷۵۹ - ۲۵۵ — ۲۵) - ۲۵۳ i ۲۵۲ -۱ 
— ۲۸4 - ۲۸۳ — YE - ۲۱۳-۲۱۲ - ۲۲۱ 2 ۲۲۰ — ۹ 
- ۲۹۵-۲۹4 - ۲۷۹۱ - ۲۹۰-۲۸۹ - ۲۸۸ - ۲۸۲-۵ 
- ۳۲۸ — ۳۷8 — ۳۲۳ — ۳۲۲ — ۳۲۰-۳۰۱ - ۲۹۷ ككل‎ 
— ۳۷۲-۳۷۵ — ۳۷6 - ۳۷۱-۳۹۹ - ۳۷۷ — ۳۳۰-۹ 
۳۷ 

۳۵۵-۳۹٩ ۰۳۲۰-۰۳۱۳ : الجمسى‎ 

چولدا مائیر : ۱٩۲‏ - ۳۰۹ - ۳۷۴۳-۳۹۹-۳4۱ - ۳۷۸ - 
YA‏ — ۳۸۰- ۳۸۲-۳۸۱ - ۱۵-۱۱ 
جوار پارنج : ۲۵۸ ۳۷۰-۳۹۸ 

جون ستبوارت مل : ۱۳۲ 

چونسون : ۳۷۰۰-۲۲۲-۲۱۳ ۳۷۵-۳۷۹ - ۳۹۹-۳۸۳ — 
14 

جون فوستر دالاس : ۱۹٤ ۱۸۹ - ۱۸۸ - ۱۸۷ - ۱۹٩‏ 
149 - ۳۸۷ 

جی مولیه : ۱۹۱-۱۸۹ 

جيبان السادات : ۱۲۸ - ۱۳۰-۱۲۹ 


2 
حافظ امد : ۲۹۹ - ۳۳۲۷-۳۷۹-۲۹۷ - ۳۳۸-۳۳۲ 
۵۹--۳۱- ۳۵۱-۳4۸ 4۵ ۱۱ 
حافظ إسماعيل : ۳۱۷- ۳۱۸- ۰-۳۲۲ ۳۸۲-۳۲۳ 
حسن ابراهم : - ۱۳۹۰-۱۳۵ 
حسن البنا : ۳۸-۳۷-۳۹۳۵ ۱۳-۹۹-6۰ 


الحسن الثاني : ۳۲۸ 
حسن جعفر : ۱٩۹۰-۸-۵۰‏ 
حسن الشریف : ۱۸ 


حسن عباس زکی : ۲۹۵ 

حسن عرزت : ۳۵ 4۲ ۵۰۹ ۵۱ ۵۳ و۵ 
6- 2۰۷۲-۹۷-۹۱ ۷۳- ۰-۷۷-۷4 ۷۸- ۱۲۸-۱۲۷ — 
۰ — ۱۳۱ 

حسی ميارك : ۰-۲۳۵ ۳۵۰-۳4۹ - 4۰۷ 

حسین وفیق : ۸۳-۸۲ ۸۷-۸-۸4 - ۱-۸4-۸۸ - 
4۴ — 44 — ۱۲۳ 


حسين ذو الفقار صبری : 46 - 41-4۵ 

حسين ( الملل ) : ۰-۱٩۷‏ ۲۱۲-۲۰۵ 

حسين سرى عامر : ۱۳۹ 

حسين الشافعی : ۲۲4-۱۵۱ - ۲6۸ ۲۵۰-۷4۹ ۵۳ _ 
۲۵۱-۶ ۲۹۹-۲۹۸ 

حسين فرید : ۱۵۰ 

حکت فهمی : 0° 1 

حمدی سیف النصر باشا : ۲۸۰-۲۷ 

حمید فرنجية : ۳۲6 

حيدر باشا : ۱۵۱-۱۳۴ 


رخ( 
خالد حى الدين : ۳4- ۱۷۵-۱۳۵ 
خروشرف : ۲۰۰-۰۱۹۱ ۰-۲۰۱ ۳۹۵-۲۱ 


رد) 
دانینوس : ۱۷۲ 
دیستان : 4۰۷ - ٩۰۸‏ 
دين راسك : ۳۸۷ 

(ر) 
راعوندهیر : ۱۹۱ 
رشاد مهی : 1١55‏ 


رشيد غالى الكيلانى : 4۳ - 11 

روجرز : ۲۵۸-۱۷۰ ۲۹۹۰-۲۹۱-۲۵۹ ۳۰۰ ۳۰۲ 
PVF ۳۷۲ ۳۷۰-۳۹۹ — ۳۹۸ — ۳۷۷ - ۳۰۸ ۳۴‏ 
۳۷۱-۶ - ۳۷۸-۳۷۷ — ۳۸۷۰-۳۸۰-۳۷۹ — ۳۸۷ 
رومیل : 4۸-4۷ — ۸۲-۸۵۵۷۵۱-44 

ریتشارد سون : ۷۹۲ ۰-۳۹۷ ۳۹۹-۳۹۸ 


رز) 
زکریا بی الدین : 4۸ - ۲۱۳-۱۵۸ ۲۱۵ ۲۱۹ ۲۲ 
۲۳۳-۲ - ۲۹۹-۲8۸ - ۷۵۲-۷۵۰ 
زهران : 1١‏ - ۵۸-۷۹-۲۳۱۱ - ۱۵۵ 


(س ) 
سای شرف : ۲۲۱ ۲۹۲-۰۲۸۵ ۳۰۵ 
ساندی : ۵۰ - ۵-04-6۱ 
ستالین : ۱٩‏ - ۳۸۵ 
سعد زغلول : ۲6 
سعد الشاذی : ۳۹-۳۵۸ 


سعد مأمون : 77١‏ ۳6۷ 

سعود (الملك ) : 5١8-194‏ - ۲۱۲-۲۱۱ 
سلوين لويد : 1١48‏ 

٣۲۵ ۳۲٤ : سلیان فرنجية‎ 

الستوسى ( الملك ) : 14۰ 

سيد قطب : الا 

سيد مرعى : ۱۷۲ - ۳۱۷ 

سيف اليزل : ۵۲ - ۵۳ 

میمینوف : ۲۲ 


٩۱۱ - ۳۲۵ : شارون‎ 
۲۱۱۰۰۲۹۰-۲۵٩ : شازوروف‎ 

الشاطر : ۱۵ 

شاه زير ان : ۲٩۱‏ - ۲۹۲ 

٩۰۱ : شاوسیسکو‎ 

شعراوی جمعه : ۲۹۸۰-۷۹۱-۲۲۱ 

شکری زیدان : ۱۲۹ 

شکری القوتلی : ۱٩۱‏ - ۱۹۷ - ۱۹۹-۱۹۸ - ۲۰۰ 
مس بدران : ۰-۲۰۷ ۲۲3۹-۲۲۱-۲۱۵ 


شمعون : ۱۷۹ - ۱۹۷ 
شواين لای : ۱۷۰-۱۷۹ ۲۱۵-۱۷۸ 
شیولوف : ۱۷۸ 
شبلیین : ۲۱ 
(ص ) 
صادق : ۳۲۰ 
آل الصباح : ۳۲۳ 
صدق باشا : :۲ 


صدق سلمان :۰ -- )۲۲۵-۲۲ 
صدق محمود: ۲۲۲۱۰-۲۷۱ 
صلاح سا : ۱۲-۱۱-۱۴۳۵ - ۲۰۳-۱۹4 


(ط) 
طلعت السادات : ۵۳۰-۱۸ - ۹4 ۱۰۱-۱۰۰ 


ع( 
عبد ال یکی عامر ا 115214 ۱۹۷ ۱۸4 — 
A ۷۰۷ YY Yee E ۲۰۱۲ °‏ ۰ 
۰ — ل - ۲۱۹ بت ۷۷۰ ۲۲۱ — ۷۷۲ 
۶ — ۲۷۵ - ۷۲۷ - ۲۲۸ — ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۲ — ۷۳۷ — 


البحث عن الذات {oY‏ 


— ۲۵۱ ۲۵۰-۲۸۹ — ۲۷6۸ EV — ۲۷۸۲ 4* — ۹ 
لف‎ - ۲۵۵ - oF — ۲ 

عبد الحميد ( السلطان ) : ۳۳ 

عبد الحميد السراج : ۲۰۵ - ۲۰۵ 

عبد الحميد ( الشيخ ) : ۱۳ 

عبد العز یز آل سعود : ۸٩‏ 

عبد الغى سعید : ۵۱ 

عبد الكريم قاسم : ۲۲-۱ 

عبد القادر حاتم : ۳۹۰ 

عبد اللطيف بغدادى : ۳4- ۱۹۲۱-۱۳۵-4٩۹‏ 

عبد الله ر اللك ) : ۱۲۲۱۲۱ 

عبد الله مبارك الصباح : ۳۲۳ 

عبد المحسن أبو النور : 784 

عبد المنعم رياض : ل ا اننا 

عبد المنعم عبد الرووف : 2۳4 4۲-۳۷ 442 438-482 
۶ - ۱۳۵ 

عيد المنعم واصل : ۳۲۰ 

۲٩ : عرالى‎ 


" عزیز صدق : ۳۲۲ 


عزیز الصری باشا : 40-۳۸-۳۱ 4 4۳ م4 وه - 
1 - إلى 

عساف یاجوری : ۳۶۱ 

على صبرى : 14# س ۲۲۱-۲۱۳ - ۲۷۲۵ - ۲۵۲ ۲۹۰ س 
۹ — ۲۹۸-۲۹۷ ۳۰۳- ۳۷۸۰-۳۷۷-۳۰۵ 

على ماهر : ۱-۳۸ - ۱44 - ۱88 - ۱8٩‏ ۱4۹-۱4۸ - 
۰ - ۱۲۰ - ۱۷۲-۱۹4 

على موافى باشا : ۵1 - لاه 

عر أبو على : ۸۲ - ۹6-۹۳-۸۹ 


)غ( 
غاندى : ۲۶ 
غويبة : ۷۹۰-۷۸ 
(د) 
فاروق املك : 44-۲۱-۱۷ - ۷- ۱8۳-۸۹۸۰ ۱۵۱ 
انس : ٩۰۷‏ 


فرديناند دی لیسبس : ۱۸۸ 

فواد ( الملك ) : ۲۹-۱۷ 

فواد عزیز : ۳۲۸ 

فسورد : ۳۹۱-۳۱۳۹۹ - 1۰۵-۳۹۳ 
فيتس باتريك : ۲۷ 


مهغ اهرس 


فيصل ( ملك السعودية ) : 1۹۷ ۱۹۸ - ۲۱۱ ۲ ٣٤١‏ - 


۳۲٩ — ۳‏ 
فيصل ( ملك العراق ) : ۱۹۷-۱۸۹ 
فينوجرادوف : ۲۵۸ 

(۵) 
کاتریر : 4۱۱ 


کارتر : ۳۹۱-۳۹۵ ۳۹۷ اه 4۱۲ وت 
و ONE HA OV‏ 

کافری : 1484-14 ةا 

كالاهان : ۰۷ - 1۰۸ 

کامل قاويش : ٩۳-۹۲ - ٩۱-۸۲‏ ۱۰۲-۱۰۱۹6 
کال آتاتورك : ۲۳ - ۲۸-۲۵ - 0-۳۱-۲۹ 

کال حسن على : ۲۸۲ 

کال الدين حسين : ۱۳۰ 

کال رياض : 4ه 

کورول هول : ۳۹۸ 

كوسيجين : ۳۰۱- ۳4۵-۳46 - ۳۸۸-۳۸۵ 

۳۹4-۳۸۴ ۰-۳۵۱ YF ۰۳۲۲ ۳۱۷ - ۹٩ : کیسنچر‎ 
— ۳۸۲ - ۳۹۱-۳۹۵ — ۴۹۴ - ۳۵۷ ۳۵۹-۳۵۵ -۱ 
۳۹۳ ۳۹۲-۳۸۹ - ۳۸۸ — ۳۸۷-۳۸۵ - ۳۸4-۳ 

۸٩ - 4۸ - 1۷ : کیلرن‎ 


قایل : ۳94-۳4۹ 


لافون : ۱۹۲ 
لى ستاك (سبر ) : ۱۷ 


(0) 
٩۵ : ماكس‎ 


ماوتسى تونج 2 

مایلز لامبسون : 78 

تسن فال : ۷۱-۷۵-۷6 
محمد ( الحاج ) : ۷۸ 

محمد ابر اهم : ۵۷ 

مد عبده : ٩۹٩‏ 

جمد الخامس ( الملك) : ۲۰۲ 
محمد على باشا : ۸۰ ۱۵۱-۱۵۰ 
محمد على ( الأمير ) : ۲۷ 


محمد على فهمی : ۳۸٩‏ 

محمد فوزى : ۲۸۰۱-۲۰4 ب ۷4۳ س ۷ س ۲4۸ ۷۵۰ 
لمق 

محمد كامل : 88 - 14 

محمد مصطی المراغى : 4۰ 

محمد مجیب : 148-١454441‏ ۵ات ۱۲۱ - 4 
۲- ۱۷۲-۱۱۷ - ۱۷۵ — ۱۸۰-۱۷۷ 
مود فوزی : ۷۹۹-۲۸۱۸۹ ۳۷۱۰-۳۷۰-۳۹۸ 
محمود لیب : ۲۷ 

مود يولس : ۱۷۲ 

مرسی : ۸۵-۸6 

مصطی کامل : 18 ۲۹-۲۸-۲۴ 

معمر الفذاق : ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۷-۲۹ - ۳۱۸ 

مسدوح سام : ۳۵۳-۳۱۷ 

موردخای جور : 1۱۱ 

موثی دیان : ۷۲۲۹ - ۲8۲ - ۳۲۷ مت ۳۲۸ بت ۳۹۱-۳۵۳ 
4۱۱ 

مولتجومرى : ¶0 لزه - ٩۸‏ 

مینا ( مسيو) : ۱6 


(۵) 
نابليون : ۰۲۸۰-۲۳ ۹۱۹-۳۹ 
النحاس باشا : 4۷-۲۷-۲6 ۸۲-۷۱-۷۰ ۸۳ 
یری (جعضر ) : ۲۹۷- ۳۰۷-۲۹۸ ٩۱۲‏ 
رو : YA‏ ۱۸۳۰-۱۸۱-۱۸۱ 
نوري السعید : ۱۷۹ - ۱۸۹ 
تیکسون : ۲۵۸ ۰۲۹۹ ۰۳۱۰- ۳۱۲-۳۱۱ 2-۰ ۳۹۸ - ۳۹۹ - 
۳۷۳-۷۰ — ۳۷۹ - ۳۹۱ 


(a) 
۱۲۱ Ye ۳-۳ ۲۵-۲۸ : هتفر‎ 
۳۷ : هفری‎ 
4۰۸ - 4۰۷ : هراکوفنج‎ 
۳۸۵-۳۵4 — ۳۸۳ : هيث‎ 
۲۱۷ : هاريمان‎ 
14-٩۱ : هیکان‎ 


(و) 
یه خلیل : ٩٩‏ 


(ی) 
پاسر عرفات : 1517 ۲۹۳ ۰4-۳۹۵ 
بوسف رشاد : ۱۳۳-۱۳۲44 ۱۵۹۰-۱۳۹-۰۱۳۸ 
پوسف صدیق : ۱6۱ 


f00‏ فصول الكتاب 


فصول الكتاب 

الفصل الأول 

من ميت أبو الكوم إلى بن الأجالب ... ... ... ب ب٠ ٠.‏ ... 4 
الفصل الثانى 

59 111 ass. 
الفصل الثالث‎ 

تحر حریر الذات «الزنژاة ۵6 ام يي ع لنب من ه84 
الفصل الرابع 

العمل من أجل قيام الثورة ... ... مت مت ی مت ... ... ۱۷۵ 
#الفصل الحامس : 

اقوان و ع اه A‏ و 3 
الفصل السادس : 

عجز القوة « مصر فى حکم عبد الناصر من يوليو 05 إلى يونيو ۱۷ ) ۱۸۰ 
الفصل السابع 

فرة إنتقالية « الكفاح من أجل البقاء » كا ام یه م اب بش ۲۳۵ 
الفصل الثامن 

ASE ,من جين و مرو وی امد وهی‎ aa 
الفصل التاسع‎ 

EL او ما دوعق نا و ب‎ j 
الفصل العاشر‎ 

الطرريق Jj‏ و ا لدو و ا ل و رد 


فهر س فوع فيو موی فقو فقو قوف مقي موی قفر تفي من {OV‏ 


مطارع اتب المطك) اليرت 


رقم الایداع ۲44۵ ۷۸ 
التر قم الدولى ISBN ٩۷۷-۷۰۱۸۹۷۰۲‏ 


أنا أتور السادات قلاح نشا وتر على ضفاف 
التیل حیت شهد الانسات مولد ائزمات ‏ آهدی هذا 
الکتاب إلى اثقاری ق کل محات . 

!نها قصة حیاق الى هی ق تقس الوقت قصة 
حياة مصر منت ٩۹۱۸‏ هکذا شاء القدر . 

ققد واکیت آحدات حیای ال#حدات الت 
عاشتها مصر ى تلك القترة من تار ها . . وئذئلك قاتا 
ارو القصة كاعلة اكت رة عضر 
العربية . . بل كمصرى ارتبطت حياته عياة مصر 
ارتباطاً عضویاً منذ يدايق إق اکن . 

وحياق . . مثل قصة حياة أى منا ۔ . لیست ق 
الواقع اللا رحلة عحت عن التات . 

كر الم ستل ل ال وى عرد 
وما زالت من أجل مصر والحق واخرية والسلام . 

هذه هی الصورة ائ رسا لتقصی مت 
الطفوئة . . والآت وأنا أتظر إل باتوراما حياق وحياة 
مصر تمتد آمام عینی بكل ما شهدته وما صاحبها من 
آحاسیس - هل أستطيح أن أرى صورق لنقسی وقد 
انتقت بصورة مصر کا كنت آأحلم بها من فوق سطح 
الفرت ق قريتى ميت آبو الکوم وأنا ما زلت صبياً ىف 
العاشرة من عمره ۴ 

وهل عكن أن أقول ان هذه الصورة قد عققت 
أو على الآقل أصبح ف الامكات التعرف عليبا ؟ 

هذا ما اترکه للقارئ نيراه بنقسه . 


ال السادانت 


